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وَأنَّ هذا صِرَاطِي مُسْئَقِيَا فَاتَِحُوهُ وَلَا تََِحُوا السَبْلَ قتَقَرّقَ بَكُمْ عَنْ 
سَببلِ ذَلْكُم وَصَّاكُمْ بِهِ لَعلَكُمْ تَنَّقُونَ * [الأنعام: 153]. 


قال النبي 26: 
3 4 بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» مُسكوا بها وعضوا عليها 


بالنواجذ » وإبأكم ود ثات الأمور, فإنكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة" 1 


جامع الترمذي (2676). 


الإغضاء 
امور نهنا العيت إل 
* فوس عينى» ومهجة قلبى» وس وجواي»إلى: أمى و أبي الغاليين. 
* إخونى» و أخواتى» مزوجتىء وعائلت الأعزاء» اللذين صبروا وكابدوا' فحفظهيم 
للد و رعاهر. 
* الذين أسرجوا بدمائه مقناديل المساجد والمتدسات؛ شهداء الأمرء وأسراها 
ننه 
#* "كليت العريتة كلبق أصول اللدين » ى قسم العقيدة والللذاهب المعاصرة . 
* أساتذتي الأفاضل» ومدمرسي الكرا م- حنظه اكه - ومن لم فضل على . 
6 كل النهوا اماما ميق 


ع 


د مفاق درب » وأصحابي . 
طليم الخامعة الإسلاميةّ» وخبى العلم. 
6 جيع إخواني في للد يك . 
#"كل من علمنى» ىأخل بيلدي» وساس معي على طريق اللدعوة إلى اللمعز 
وجل . 
الفرفدة نتكقها لحك 
الباحث 


شكر وتقدير 


العم نقد ويا العالمكنا» ينه لله ينمه قر ال”طلكا ودمنار كا فيه ملم الها اف مله 
الأرضء وملء ما شاء ربنا من شيء بعدء والصلاة والسلام على رسولناء وحبيبنا محمد عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم» أما بعد: 

فنطلاقا من قول الله عَكَ: © أن ا كر وَلِوَالِدَيِْكَ إَ المَصِيرُ 4 [لقران:14]: كان واجبًا علي 
أن أشكر الله وك على إتمام نعمة إتمام البحثء فالشكر أونًا وأخيرا له يي قال تعالى: ل نِعْمَةٌ مِنْ 
عِنْدِنَا كَذَّلِكَ نَجْزِي مَنْ شّكَرٌ) [القمر:35]» فله الحمد والمنة على فضله وإحسانه» ثم الشكر لوالدي 
العؤيؤين: اللدنق: أو لتاني 'الزاحاية التخافشة من ملفولكن تو حكن يومقا: هذا 

وانطلاقا من قول ربنا الكريم 3#: 9 وَإِذْ تَذّنَ رَيْكُمْ لَيِنْ شَكَرْتُمْ لأَزيدَنَكُمْ 4 [إبراهيم:7]» 
وقول النبي 5 من حديث أبي هريرة ه: "من لا يشكر الناس» لا يشكر الله" جامع الترمذي 
(1954) وهو حديث صحيحء فإنني أقدم شكريء وامتناني» إلى جامعتي التي أحبها من كل قلبي: 
الجامعة الاسلامية» ممثلة بالقائمين عليهاء والعاملين في أركانهاء فبارك الله فيهم جميعًا. 

وأخص بالشكر: كليتي الغراء: كلية أصول الدين» والعاملين فيها أكاديميين» وإداريين» 
وفي مقدمتهم عميدها الموقر: فضيلة الدكتور: محمد حسن بخيت "حفظه الله ورعاه". 

والشكر موصول إلى المربي الفاضلء والعميد السابق لكلية أصول الدين» فضيلة 
الدكتور: نسيم شحدة ياسين» الذي تفضل علي بالإشراف على الرسالة» ووجهني فيها خير 
توجيه» وأفادني فيها خير فائدة. 

والشكز موسصتؤل كذلك إلى اللارم تفصيلة فافش الؤمدالة وتكز يمه تداق لجل الارقاء 
بها إلى الأفضلء والأحسنء فضيلة الأستاذ الدكتور: صالح الرقب» وفضيلة الدكتور: خالد 
حمدان. 

ولا يفوتني أن أوصل عاطر شكريء وجميل تحياتي» لكل من أفادني في بحثي» من 
قريب أو بعيد» وأخص منهم: من كان سببًا بعد الله كِْكَ في كتابة هذه الرسالة» الأستاذء والأخ 
الحبيب: بشير محمود سليمانء الذي وفقه الله كنِكَ لدلالتي على هذا الموضوعء حيث كتب الله كبك 
له القبول والحظوة لدى قسم العقيدة» وكلية أصول الدين. 


المقدمة 


بسو الله الرحمن الرحيه 


المقدمهة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 26. 
«ايا أيه الِّينَ أمَنُوا انَقُوا الله حَقٌ تقَايِهِ ولا تومن إلا وَأَنُمْ مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران:102] 
د َقُوا ربَكُمُ الّذِي حَلَفَكُمْ نْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَحَلَقَ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَثّمِنْههَا ر جَالا كَثِيرًا وَنِسَاءَ 


مي د 


ُو الاي تََاءُونَ بحام له كان علكُم رَقِينًا # [النساء:1] 
0 الَِّينَ آَمَنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَوْلُا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفرْ َكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله 
وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَارَ َوْرًَا عَظِيَ # [الأحزاب:71-70] . 
أما بعدء فاخ خير الحديث كتاب اشء وخير الهدى .هذى :محمد #6 وشر الأمور 
محدثاتهاء» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 0 ثم أما بعد: 
لقد خلق الله 4# الناس وأمرهم بالعبادة وتحقيق التوحيدء قال تعالى: « تَاغْلَم أنه / لا إِلَه هَ إلا 


الله [محمد:19]» وليس كل توحيد قال عنه الناس توحيدًا فهو توحيدء وليس كل من ادعى التوحيد 


يكون موحدا. 

إن التوحيد الصحيح هو التوحيد الذي نطق به الكتاب» وعززته السنة» وثبته العقل» 
ووافقته الفطرة» وصدقه السلفء» دون رد للنصوصء أو تأويلها بما يخالف مراد الله كِيِنَ منها. 

ومن هذا التوحيد الخالصء» بُنيت عقيدة السلف». وعلى أساسه تكونت دعائمهاء فكانت 
واضحة كل الوضوحء ساطعة كالشمسء مضيئة كالقمر؛ ولذلك: سار عليها الصحابة والتابعون» 
دون أن يجدوا أدنى مشقة في الاعتقاد بها. 

وكون العقيدة الاسلامية على درجة عالية من الوضوحء هو الذي جعل من اللائق أن 
يُؤمر بإتباعها جميع الناس» وذلك يستلزم أن تكون سهلة المأخذء قريبة المتناول» مفهومة من 
العامة» قبل العلماء المتقنين. 

وبإزاء ذلك: دخل المتكلمون ميدان العقيدة» فتكلفوا فيهاء وأرادوا صعود سلمء لم يُكلفوا 
بصعودهء فخاضوا في العلوم العقلية» وأمعنوا النظر فيهاء واستمالوا إليها من صحت عقيدته. 

ولكن كثيرًا من هؤلاء المتكلمين فوجئوا بما هم عليه من الانحراف في الاعتقاد» ووجدوا 
أن الأمر لم يكن كما تصوروا وأرادواء حيث صارت المعقولات نقمة عليهم: وأنفاقا تلف: الظلام 


المقدمة 


من حولهمء ووبانًا يفسد ختام حياتهم» فانتهى أمرهم إلى الشكء والحيرة» والاضطراب في 
الاعتقاد» فمنهم من أدرك طول الطريق» واستدرك نفسه من الهلاك» فسرعان ما رجع إلى بساط 
العامة» ومنهم من توغل فيهاء ولم يبلغ منتهاهاء حتى مات بين جنبات مسالكها. 

وعلى ضوء ذلك: دار الناس في فلك المذاهب العقدية المختلفة»ء وصاروا فيها أشكانًا 
وألواناء فكان منهم المتأثر بغير عقيدة السلف» وكان منهم العائد إلى مذهب السلف» وكان منهم 
النادم على الاشتغال بغير مذهب السلفء دون الإقرار به. 

وهذا البحث يُلقي الضوء على أبرز التنقلات الحاصلة في المذاهب العقدية» سواء كان 
إلى المذهب الحقء المتمثل في عقيدة السلفء, أو إلى غيره من المذاهب العقدية المختلفة» والتي 
اقتصرت فيها على أبرز طائفتين كلاميتين في التاريخ الإسلامي (المعتزلة» والأشاعرة)» وقد 
سمّيت هذا البحث: "التحولات المذهبية العقائدية عند السلف والمعتزلة والأشاعرة", محاونًا 
إيراز الأسباب المتعلقة في ذلك. ومستشهدا بنماذج من الأعلام» الذين حصل لهم مثل هذا 
الأنتان»واميينا نا للك مو الأكان العلنية و اللتشاعية. 


والله أسأل أن أكون قد فقت في هذا الجهد. وقدمت نفعاء وأن يتقبله مني 
ويجعله خالصا لوجهه الكريم 


أونا: أهمية الموضوع: 

تنبع أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط التالية: 

1) التأكيد على عقيدة السلف. وبيان فضلها؛ كونها الأولى بالإتباع والانقياد؛ والموافقة 
للفطرة السليمة. 

2 بيان نشأة علم الكلام» والغرض منهء وأثره على العقيدة الإسلامية. 

3) معرفة مسالك الدفاع عن عقائد الإسلام» ووسائل الوقاية من تسرب الفساد إلى العقيدة 
والأحكام؛» فهي مما يتجدد في كل عصر. 

4) بيان مدى أثر علم الكلام على العلماء وبلادهم» حيث غرق بعض من صحت عقيدته في 
بحاره المظلمة» دون الخروج منه. 

5) التمييز بين عقيدة أهل السنة وبين المخالفين» من خلال بيان رجوع الكثير من أئمة علم 
الكلام إلى مذهب السلف؛ ابل وذمهم لعلم الكلام. فضلا عمن غيبقه سكرّات الحيزة: دون 
الديانة بمذهب السلف. 


المقدمة 


ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع: 

تعد الأسباب التالية من أهم الأسباب التي دفعت الباحث لاختيار هذا الموضوع للبحث: 

1) ما لهذا الموضوع من أهمية عظيمة للأمة الإسلامية؛ كونه يمايز بين عقيدة أهل السنة» 
وبين مخالفيهم. 

2 التأكيد على فضل عقيدة السلف الصالح» وفضل الثبات عليهاء وأنها الأولى بالإتباع 
والانقياد؛ فهي خير الطرق للظفر برضى الله كْكَ ونعيمه» وبطلان ما سواها. 

3) اظهار مدى اهتمام العلماء الأوائل بعقيدة السلف. وعظم حبهم للانتماء إلى مذهب 
السلف. 


ثالثًا: أهداف الدراسة والغاية منها: 
إنّ لهذه الدراسة أهدافا كثيرة وغايات متعددة» منها: 

1) خدمة عقيدة أهل السنة والجماعة» وَالفيك على نشرهاء وبيان مكانتها وفضلها. 

2) التعرف على صفاء عقيدة السلفء, وانعكاس ذلك على علماتها وأفرادهاء في مقابل انتكاسة 
علماء الكلام» وحيرتهم؛ وشكوكهم في اعتقاداتهم. 

3) إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة علمية محكمة تتناول موضوعًا جديدًا في مجال العقيدة. 

4) فتح آفاق جديدة أمام الدارسين وطلبة العلم الشرعيء وذلك من خلال النتائج والتوصيات 
التي سيخرج بها الباحث في الخاتمة إن شاء الله كدَ. 

5) تسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع.؛ وزيادة الاهتمام من قبل الدعاة؛ للارتقاء بالمجتمع 
المسلم نحو العقيدة الصحيحة:؛ المبنية على الأصول الثابتة عند أهل السنة (الكتاب والسنة 
الصحيحة). 

6) بيان فضل العقيدة الاسلامية» ودورها في بناء وريادة الأمة الإسلامية. 


رابعًا: الدراسات السابقة: 
يعد هذا الموضوع دراسة نوعية جديدة في مجال العقيدة الاسلامية» على ضوء بيان 
التحولات المذهبية؛ وذلك أنني لم أعثر-حسب إطلاعي وبحثي- على رسالة علمية قد كتبت في 
هذا الموضوع؛ وإنما وجدت الكتابات في التحول المذهبي .على ثلاثة أضررت» كالثالي: 
1) الكتب التي جمعت مباحث في التحول المذهبي الفقهيء مثل: إرشاد أهل الملة في إثبات 
الأهلة» للشيخ محمد بخيت المطيعي. 


المقدمة 


2 الكتب التي تناولت تأريخ التمذهب في الأقطارء وتحول بعضها من مذهب إلى آخرء 
منها: وحدة المغرب المذهبية خلال التأريخ: عباس الجراريء وكتاب: نظرة تأريخية في 
حدوث المذاهب الأربعة» أحمد تيمور باشا. 

3 مباحث متناثرة في كتب متعددة» كمجموع الفتاوى لابن تيمية» واختلاف المذهب 
للسيوطيء والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح» وهي مباحث تناولت حكم 
التحول المذهبي الفقهي. 

4) الكتابات التي جمعت بين التحولات المذهبية العقائدية» والتحولات المذهبية الفقهية» كما 
فعل الشيخ بكر أبو زيدء في جزء من رسالته "النظائر"» حيث خصص جزءًا منه 
بعنوان: "التحول المذهبي". 


خامسا: منهج البحث وطبيعة العمل فيه: 

في إطار التنوع الحاصل في مناهج البحث العلمي» فإنني استخدمت في هذه الرسالة؛ 
المنهج الوصفي؛ باعتباره أنسب المناهج لمثل هذا الموضوع.ء وذلك بعرض الظاهرة» وبيان 
أسبابهاء وحيثياتهاء ونماذج منهاء وقد اعتمدت بجانب ذلك المنهج التاريخيء الذي لزمني كثيرا 
في بيان ظاهرة التحول العقائدي, ونماذج منه؛ ولذلك تمثلت منهجية البحث» وطبيعة العمل فيه 
من خلال النقاط التالية: 
أونًا: بيان الأسباب العامة والخاصة» التي تؤدي إلى هذه الظاهرة. 
ثانيَا: ذكر نماذج ممن كان لهم تحولات مذهبية عقائدية» سواء كان التحول ايجابيّاء أو كان 
سلبيّاء مع المحاولة الاستقرائية لكل من كان له رجوع إلى مذهب السلفء أو تحير دون ذلك. 
ثالفًا: مراعاة الترتيب الزمني التصاعدي لهذه النماذج» وذلك حسب تاريخ الوفاة» إضافة إلى 
تقسيم كل نموذج بالحديث عن ترجمته؛ ثم الحديث عن تحوله» وسببه. 
رابعًا: التماس الآثار العلمية والاجتماعية من تلك التحولات المذهبية» وذلك باستنباطها. 


سادسًا: طريقة البحث: 
تمثلت طريقة البحث في النقاط التالية: 
1) كتابة الآيات القرآنية مُشكلة برواية حفص عن عاصم الكوفي» مع بيان مواقعها في 
المصحفء. وذلك بذكر اسم السورة» ورقم الآية, وتمييزهاء وذلك بوضعها بين هلالين» 
بهذا الشكل: #9 *. 
62 تخريج الأحاديث النبوية الشريفة» وذلك بعزوها إلى مظانها في كتب السنة المعتمدة: 
حسب ضوابط التخريج وأصوله؛ ونقل حكم العلماء على الأحاديث التي في غير 


المقدمة 


الصحيحين إن وجد؛ لأن الأمة أجمعت على قبولهماء فأكتفي بتخريجه منهماء مع تمبيز 
هذه الأحاديث النبوية الشريفة» وذلك بوضعها بين معكوفتين» بهذا الشكل [ ]. 

3) أخذ النصوص من مظانهاء وعزوها إلى أصحابهاء مراعاة الأمانة العلمية في النقل 
والتوثيق والتعليق. 

4) الالتزام بالمنهج العلمي المتعارف عليه في كتابة الرسائل العلمية» والعمل على المحافظة 
عليه في جميع مفردات الرسالة» مع تتويج الرسالة بالفهارس العامة في آخرها. 


سابعًا: خطة البحث: 
وضع الباحث خطة لهذا البحث فجعله في مقدمة» وفصل تمهيدي» وأربعة فصولء» 
وخاتمة على النحو التالي: 
المقدمة: 
وتشتمل على: أهمية البحثء. أسباب اختياره. أهداف الدراسة والغاية منهاء الدراسات السابقة» 
منهج البحث وطبيعة العمل فيه» طريقة البحث» وخطة البحث. 
الفصل التمهيدي: 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بالسلف وعقيدتهم ومنهجهم. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: السلف (العقيدة والمنهج). 
المطلب الثاني: ثبات عقيدة السلف ورسوخ علمائهم. 
المبحث الثاني: التعريف بعلم الكلام. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نشأة علم الكلام. 
المطلب الثاني: نشأة الفرق الكلامية. 
أونًا: المعتزلة (العقيدة والمنهج). 
ثانيًا: الأشاعرة (العقيدة والمنهج). 
المطلب الثالث: اضطراب عقيدة المتكلمين وكثرة تقلباتهم. 
الفصل الأول: الأسباب العامة للتحولات المذهبية. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأسباب العامة في الانتقال إلى مذهب السلف. 


المقدمة 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الفطرة. 

المطلب الثاني: شرح الصدر بالهداية والتوفيق الإلهي. 

المطلب الثالث: النظر في السنة والسيرة» ودور الولاة في ذلك. 
المطلب الرابع: عجز المذاهب الكلامية وضعف مسالكها. 

المطلب الخامس: الانتقال بين الشيوخ وفواح أثرهم. 

المبحث الثاني: الأسباب العامة في الانتقال إلى غير مذهب السلف. 
وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: الشبهات. 

المطلب الثاني: الموقف السلبي من السنة 

المطلب الثالث: النظر في علم الكلام. 

المطلب الرابع: الخطأ في تقدير منزلة العقل من العقيدة الاسلامية. 
المطلب الخامس: متابعة ولاة الأمور. 

المطلب السادس: الوعظ والإرشاد. 


الفصل الثاني: الأسباب الخاصة للتحولات المذهبية. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الأسباب الخاصة في الانتقال إلى مذهب السلف. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أثر علماء الحديث. 

المطلب الثاني: أثر علماء الحنابلة. 

المطلب الثالث: أثر المذاهب الفقهية. 

المطلب الرابع: أثر الاحتكاك بالعامة. 

المبحث الثاني: الأسباب الخاصة في الانتقال إلى غير مذهب السلف. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الصحبة والمخالطة. 

المطلب الثاني: الرحلة. 

المطلب الثالث: جهود المتكلمين في نشر مذاهبهم. 


المقدمة 


الفصل الثالث: نماذج من التحولات المذهبية. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: علماء تحولوا إلى مذهب المعتزلة. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: واصل بن عطاء. 

المطلب الثاني: أبو عبد الرحمن الشافعي. 

المبحث الثاني: علماء تحولوا إلى مذهب الأشاعرة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أبو ذر الهروي. 

المطلب الثاني: أبو الوليد الباجي. 

المطلب الثالث: أبو بكر بن العربي. 

المبحث الثالث: علماء تحولوا من الاعتزال والأشعرية إلى مذهب السلف. 
وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: أبو الحسن الأشعري. 

المطلب الثاني: أبو محمد عبد الله الجُويّني. 

المطلب الثالث: الفخر الرازي. 

المطلب الرابع: التووي. 

المطلب الخامس: ابن دقيق العيد. 

المطلب السادس: أبو الحسن ابن العطار. 

المطلب السابع: الشوكاني. 

المبحث الرابع: علماء تحولوا من علم الكلام» ولم يتبعوا منهج السلف. 
وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: الوليد بن أَبَان الكرابيسي. 

المطلب الثاني: الشهرستاني. 

المطلب الثالث: الآمدي. 

المطلب الرابع: الخؤتجي. 

المطلب الخامس: الخمئروشاهي. 

المطلب السادس: محمد بن واصل الحموي. 

المطلب السابع: المراعشي. 


المقدمة 


الفصل الرابع: الاثار العلمية والاجتماعية للتحولات المذهبية. 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الاثار العلمية والاجتماعية للانتقال إلى غير مذهب السلف. 
أولا: الآثار العلمية. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: انتشار البدع. 

المطلب الثاني: إثارة الشبهات والفتن. 

المطلب الثالث: رواج العقائد الكلامية. 

المطلب الرابع: اضطهاد علماء السلف. 

ثانيًا: الاثار الاجتماعية. 

وفيه مطلب واحد: 

المطلب الأول: حدوث الفرقة والاختلاف. 


المبحث الثاني: الاثار العلمية والاجتماعية للانتقال إلى مذهب السلف. 
أولًا: الاثار العلمية. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: إقامة الحجة وبيان المحجة. 

المطلب الثاني: تعزيز اعتقاد السلف واظهاره. 

المطلب الثالث: التأكيد على بطلان اعتقاد المتكلمين. 

المطلب الرابع: دحض الشبهات ودفع التشكيكات. 

ثانيًا: الآثار الاجتماعية. 

وفيه مطلب واحد: 

المطلب الأول: تحسين المكانة الاجتماعية. 

* الخاتمة: 

وفيها: برق الشائم :القن فنضلك" لديا خلال" هذا اليد ق؟ أهد الترصوات: الت تكدم: عرص 
لفحو 

* قائمة المصادر والمراجع. 

* الفهارس العامة. 


المقدمة 


زهذا بالجية العيذوك :في 0ن الإضكه ييلع اخهةارشوياة فاضيو يعن راوغ هزيجة الكبان: 
مهما سعيت لإتقامه» وكمالة4 فإن الكمال المطلق للد غيل قما كان فيه من توقيق» فالفضك للد عق 
وحده. وما كان من تقصيرء فمن نفسي» ومن الشيطان» وأستغفر الله على كل حال. 


والله وحده ولي التوفيق: وهو الهادي إلى سواء السبيل 


الفصل التمهيدي 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: التعريف بالسلف. 
المبحث الثاني: التعريف بعلم الكلام. 


المبحث الأول 
التعريف بالسلف وعقيدتهم ومنهجهم 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: السلف (العقيدة والمنهج). 
المطلب الثاني: ثبات عقيدة السلف ورسوخ علمائهم. 


الفصل التمهيدي 


المبحث الأول 
التعريف بالسلف وعقيدتهم ومنهجهم 


لقد قضى الله كك أن يُوجد أهل الحق» في كل زمان ومكانء فهم الذين يذودون عن 
العقيدة الصحيحة:» ويُعززونها بين الناس» فهم من الوسائل التي ذللها الله كَبِنَ لحماية دينه» وإعلاء 
كلمته في الأرض. 

وهؤلاء أهل الحقء» لهم مذهب خاص بهمء فهم ذوو عقيدة مُتبعة: ومنهج ربانيء» تميزوا 
عن غيرهم بعقيدتهم» ومنهجهمء فكان لهم أصول انطلقوا منهاء وثوابت تمسكوا بهاء عرفوا 
ضوابط الحق فلزموهاء وقيدوا عقولهم عن المسائل التي لا تستطيعها عقولهم» فخلاصة أمرهم: 
الإتباع» والانقياد» لكل ما أمر الله ككَء فمن هذا المبدأ كانت عقيدتهم» ومنه كان منهجهم» وعلى 
ذلك كان النبي يي وأصحابه» والتابعون. 
وبثبات العقيدة: ثبت أصحابهاء فلم يتزعزع إيمانهم» ولم تكل عزيمتهم؛ بل ساروا إلى الله كبك 
بالعقيدة التي أمرء وبالمنهج الذي ارتضىء بالرغم من كل ما يُحاك» ويدور بين الناس» من 
الاختلاف. ولا سيما في مسائل العقيدة» فكان أهل الحق هم المتفوقون» وهم الفائزون» الذين 
جمعوا بين العقل والفطرة» والعلم والعمل. 

وفي هذا المبحث: تعريف بالسلفء. وعقيدتهم» وبيان منهجهمء وثباتهم» ورسوخهم في 
العقيدة» التي عقدوا أنفسهم عليها إلى لقاء ربهم 4# والذي نرجوا الله كك بالاقتداء بهم» والسير 
على نهجهم أن نكون منهم؛ والله المُستعان. 


الفصل التمهيدي 


المطلب الأول 
السلف (العقيدة والمنهج) 

يُعد هذا المطلب من ألزم خصوصيات السلفء فالحديث عن عقيدتهم» ومنهجهم من 
الأمور المميزة لهم؛» والخاصة بهم» وذلك عن غيرهم من الفرق الأخرىء التي تشعبت في 
طرقهاء وانحرفت عن صفاء الفطرة» ورجاحة العقل. 
تعريف السلف: 
أونًا: التعريف اللغوي لكلمة "السلف": 

قال ابن فارس7): 'سلف: السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق» من ذلك 
الشلف:: الثين.مضواء: والقوم المثلافت: المتقذمؤق::والثلاف» السائل من عَصَنَيْنَ الغنب قبل: أن 
يعصرء والمثلفة: المُعجّل من الطعام قبل الغداء(©: وتطلق السلف على 'كل شيء قدمه العبد من 
عمل صالحء أو ولد فرط يقدمه» فهو له سلفء. وقد سلف له عمل صالح3)؛ ولهذا سمي الصدر 
الأول من التابعين السلف الصالح). 
ويدل على هذا قول النبي كي لابنته فاطمة يد 
واصبريء فإني نعم السلف أنا لك](6. 


: [ولا أرى الأجل إلا قد اقتربء. فاتقي الله 


(1) هو: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين» من أئمة اللغة والأدب» أصله من قزوين» 
وأقام مدة في همذانء. ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها سنة: (395ه)ء من مصففاته: تمام الفصيحء المجمل» 
متخير الألفاظ. انظر: الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء» الزركلي الدمشقي» 
(193/1): ط(2002)15م: دار العلم للملايين- بيروت- لبنان. 

(2) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس تحقيق: عبد السلام محمد هارون» (95/3).» دار الفكر- بيروت- لبنان» 
عام النشر: 1399ه-1979م. 

(3) لسان العرب محمد بن مكرم بن عليء» أبو الفضل ابن منظورء (159/9)؛: ط(1414)3ه, دار صادر- 
بيروت- لبنان. 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرء تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحيء (390/2).» الناشر: المكتبة العلمية- بيروت- لبنان» 1399ه- 
9م. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة َي كتاب: الاستئذان» باب: باب من ناجى بين يدي الناس» 
ومن لم يخبر بسر صاحبه. فإذا مات أخبر بهء (64/8)» رقم: (6285)» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء 
ط(1422)1ه, دار طوق النجاة- جدة- السعودية. ومسلم في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة #2 (44)» 
باب: باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام (15): (1904/4): رقم:(2450)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 


الفصل التمهيدي 


ومن خلال التعريف اللغوي لكلمة: 'سلف" يتبين أنها تدور حول التقدم والسبق. 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي لكلمة "السلف": 

السلفية تطلق ويراد بها أحد معنيين: الأول: الحقبة التاريخية التي تختص بأهل القرون 
الفاضلة الثلاثة المتقدمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ فهي متضمنة للمنهج والزمانء والثاني: 
الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون» ومن تبعهم بإحسان» من التمسك بالكتاب والسنة!". 

والمعنى الأول يُفهم من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية» حيث يقول: 'سلف الأمة وخيار 
قرونها"2), فعلى ذلك تكون السلفية مرحلة تاريخية انتهت بموت رجالها. 

"إن القرون الأولى للمسلمين كانت خير القرون في الدين والدنيا معاء فقد حققوا الإسلام 
في قلوبهم فدانت لهم الدنياء وأقاموا أفضل حضارة؛ لأنها قائمة على الحق والعدل» 
ومستوية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"©. 

وممن ذكر المعنى الثاني: الإمام السفاريني). حيث عرف السلف بقوله: "ما كان عليه 
الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم-, وأعيان التابعين لهم بإحسان» وأتباعهم» وأئمة الدين ممن 


شهد له بالإمامة» وعرف عظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلفء؛ دون من 


(1) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان بن علي حسنء (رسالة 
ماجستير)» (36-35/1): ط(1429)6ه-2008م, مكتبة الرشد- الرياض- السعودية. 

(2) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: د/ محمد رشاد سالم» (134/7)»: ط(1411)2ه-1991م؛: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- السعودية. 

(3) قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلاميء د/ مصطفى حلميء ص28» ط(1426)1ه-2005م: منشورات 
محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

(4) هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدينء أبو العون» عالم بالحديث والأصول والأدب» ومحقق» 
ولد في سفارين (من قرى نابلس)» ورحل إلى دمشقء فأخذ عن علمائهاء وعاد إلى نابلس» فدرس وأفتى» وتوفي 
فيها سنة: (1188ه). من كتبه: الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعاتء كشف اللثام» شرح عمدة 
الأحكام انظر: الأعلام (14/6). 


الفصل التمهيدي 


رمي ببدعة» أو شهر بلقب غير مرضيء مثل: الخوارج!". والروافض2. والقدرية©, 


والمرجئة. والجبرية7)؛ والجهمية" والمعتزلة7: والكرامية!» ونحو هؤلاء'(0. 


(1) "الخوارج": من أقدم الفرق الاسلامية ظهوراء حيث ظهرت سنة: (37ه)؛ إثر قضية التحكيم في موقعة 
صفين» فخرجوا على علي ومعاوية #نة» وتبرؤا من عثمان #ه» ويسمون بالحرورية» ثم افترقوا على أكثر من 
عشرين فرقة» وهو يرون تكفير مرتكب الكبيرة» وتخليده في النارء إذا مات مصرًا عليهاء وذلك بإجماع عدا 
النجدات منهم.انظر: 9 الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهْرّستائي» (115-114/1)؛ مؤسسة 
الحلبي- القاهرة- مصر بدون طبعة. وانظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر 
بن محمد الأسفراييني» أبو المظفرء تحقيق: كمال يوسف الحوت. ص45». ط(1403)1ه-1983م» عالم 
الكتب- بيروت- لبنان. 

(2) "الروافضء الشيعة": هم الذين شايعوا عليًا #ء على الخصوصء وقالوا بإمامته نصًا ووصية» واعتقدوا أن 
الإمامة لا تخرج عن أولادهء وهم يعتيرون. الإمامة ركنا من أركان الدينء والأئمة معصومين من الصغائر 
والكبائرء وهم فرق كثيرة» كانت بذرة نشأتهم في عهد عثمان » بتأثير عبد الله بن سبأ اليهودي. انظر: الملل 
والنحل (147-146/1). 

(3) "القدرية": هم القائلون باستفراد العبد بخلق أفعاله» وكان متقدموهم ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودهاء 
وقد كفرهم السلف على ذلكء وقد كان من أعلامهم: معبد الجهنيء أما متأخروهم: فيثبتون العلم» وينازعون في 
مرتبة الخلقء ومن أشهر فرقهم: المعتزلة. انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري» 
تحقيق: نعيم زرزورء (298/2): ط(1426)1ه-2005م,» المكتبة العصرية. وانظر: لوامع الأنوار البهية 
وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية»ء للسفارينيء (302-297/1)» 
ط(1402)2ه-1982م؛ مؤسسة الخافقين ومكتبتها- دمشق- سوريا. 

(4) "المرجئة": هم الذين أرجئوا العمل عن الإيمان» اعتقادا واصطلاحاء فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب» ولا 
يضر مع الكفر طاعة؛ والإيمان لا يزيد ولا ينقصء وهم نحو اثنتي عشرة فرقة» منهم الغالي» ومنهم دون ذلك. 
انظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر الأسفراييني» أبو منصور.ء ص194-190» 
ط(1977)2م: دار الآفاق الجديدة - بيروت- لبنان. الفرق بين الفرق. وانظر: الملل والنحل (139/1). 

(5) "الجبرية": هم الذين ينفون الفعل عن العبد» ويضيفونه إلى الرب كبدْء وهم درجاتء فمنهم الغالي الذي لا 
يثبت للعبد فعلا ولا قدرة أصلاء وهم الجبرية الخالصة؛ ومنهم من يثبت له قدرة غير مؤثرة» وهم الجبرية 
المتوسطةء ومن أشهر فرق الجبرية: الجهمية. انظر: الملل والنحل (86-85/1). وانظر: اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركينء للفخر الرازي» تحقيق: علي سامي النشارء ص69-68. دار الكتب العلمية- بيروت- 
لبنان» بدون طبعة. 

(6) "الجهمية": هم أتباع الجهم بن صفوان» يرون الجبر والاضطرار إلى الأعمال؛ وأن الإيمان هو المعرفة 
بالله» والكفر هو الجهل بهء وأن الجنة والنار تفنيان وتبيدان» وأن القرآن مخلوق؛ وهم معطلة للأسماء والصفات. 
انظر: الفرق بين الفرق ص199. وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزمء (155/4)» مكتبة 
الخانجي- القاهرة - مصرء بدون طبعة. 

(7) "المعتزلة": من أبرز الفرق الكلامية» التي ظهرت في عصر التابعين» وسيأتي الحديث عنها في المبحث 
الثاني من هذا الفصل- بعون الله تعالى-. 

(8) الكرامية": هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام» وهم من جملة الصفاتية» لكنهم يعتقدون التشبيه» ويقولون 
بحلول الحوادث في ذات الرب كيد وبالتحسين والتقبيح العقليين كما المعتزلة» وإن الإيمان هو الإقرار باللسان 
فقطء كما الكفر واقع بالكفر باللسان» وقد تفرقت إلى اثنتي عشرة فرقة. انظر: الملل والنحل (113-108/1). 
وانظر: الفرق بين الفرق ص 214-202. 
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قال ابن عثيمين: "هل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم يمكن» ونقول: هي 
سلفية عقيدة» وإن لم تكن سلفية زمنا؛ لأن السلف سبقوا زمناء لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة؛ بل 
عقيدة عمل 60 

فالتحديد: المت لين :قرط في ذلكة يل الشرظ: هو <موافقة الكداب والدئة في' الغقيدة 
والأحكام والسلوك بفهم السسّلفء فكل من وافق الكتاب والسنة فهو من أتباع السّلفء إن باعد بينه 
وبينهم المكان والزمان» ومن خالفهم فليس منهم وإن عاش بين ظهرانيهم!©. 


مجمل أصول الاعتقاد عند السلف: 

إن أصول الاعتقاد عند السلف مبنية على الايمان الغيبي» وقد لخص الإمام ابن تيمية 
أصول الاعتقاد عند السلف بقوله: "اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة: أصول الإيمان وأركانه الست7). فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة 
التي نزل بها كتاب الله العزيزء وبعث الله بها رسوله محمدًا عَكِلاضرةرللتم» ويتفرع عن هذه 
الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب» وجميع ما أخبر الله به ورسوله 5خ(5. 

فواضح من ذلك: أن أصول الاعتقاد عند السلف هي أركان الإيمان الستة» والتي يعتمد 
الإيمان بها على الإقرار الغيبي. 


منهج السلف في العقيدة: 

إن لكل قوم منهجهمء المميز لهم عن غيرهمء ولا شك في أن منهج السلف هو أفضلها 
وأحكمهاء وقد '"ظهر مصطلح السلف حيث دار النزاع حول أصول الدين بين الفرق الكلامية 
ومحاولة الجميع الانتساب إلى السلف الصالحء فكان ينبغي ظهور قواعد واضحة للاتجاه السلفي» 


(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (20/1). 
(2) شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية). لابن عثيمين ص19» 


ط(1426)1ه, دار الوطن للنشر- الرياض- السعودية. 

(3) الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة)» عبد الله بن عبد الحميد الأثريء مراجعة وتقديم: 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» ص28»: ط(1422)1ه, وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد- السعودية. 

(4) العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي»؛ ص54»: تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد 
المقصودء ط(1420)2ه-1999م: أضواء السلف- الرياض- السعودية. 

(5) العقيدة الصحيحة وما يضادهاء عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ص4. ط: السنة السابعة» العدد الثالث» 
محرم 1395ه- يناير1975م» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية. 
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تميزه عن مدعي الانتساب للسلفية» ويسترشد بها أيضا للفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية» وهذه 
القواعد هي: تقديم الشرع على العقل» رفض التأويل الكلامي» الاستدلال بالآيات والبراهين 
القرآنية» واتباع النبي #5» وصحبه» ومن سار على طريقتهم7"» وطريقتهم: الإيمان بكل ما جاء 
في الكتاب والسنةء من عقيدة وشريعة272, فهذه القواعد الأربع تعد الأبرز في منهج السلف؛ 
ولذلك فإن منهج السلف: "الطريقة التي سلكها علماء السلف في العقيدة والعمل» فميزتهم عن 
غيرهم» ومنهجهم هو ام نفسه» صراط الله 0 ودينه القويم» قال تعالى: 9و هَذَا 


صِرَاطِي مُسْئَقِيَ] فَاتَِعُوهُ وَلا تتَبِعُوا السّبْلَ تَفَرَقَ بِكْمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلكُمْ وَصَاكُمْ به به لَعلّكُمْ 7 َتَقُونَ 4 
[الأنعام:153] "(0. 


ع ل عي اد مر ا حك ا 1 
طريق النجاة في المتابعة؛ ولهذا: قال حذيفة بن اليمان 4ه: "اتقوا الله يا معشر القراءء وخذنا 
لريورمن كان فلكم لعمري لنن انمره لق ميقم ميق بعذاء ون تركتموه يمي نا وشماناء 
لقد ضللتم ضلانًا بعيا57. 

وهم يزنون العلم بميزان المتابعة؛ ولهذا قال الإمام الأوزاعي©2: "العلم ما جاء عن 
ل ل لي ا 


(1) قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي ص159-157. وانظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة 
الفرق المذمومةء أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العكبّري تروف ان ا اي عثمان عبد الله آدم 
الأثيوبي» (217/1): ط(1418)2هه. دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض- السعودية. وانظر: أصول مسائل 
العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف. (4/1)؛ ط:1420ه--1421ه, بدون ناشر. 
وانظر: العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة (128-127). 
(2) قدم المؤلف الشريعة على العقيدة» والصواب: تقديم العقيدة على الشريعة. 

(3) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي 
عليء ص24»: ط(1408)1ه, المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة- السعودية. 

(4) بحث بعنوان: المنهج الكلامي ملامحه وآثاره على مناهج التعليم الديني المعاصر في العالم الإسلامي» د/ 
سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي»ء ضمن ندوة مناهج التعليم في العالم الإسلامي (التحديات والآفاق» الجامعة 
الاسلامية العالمية بماليزياء ص2» المعهد العالمي لوحدة الأمة الاسلاميةء 2005-9/7-9/6م-1426ه 
كولالمبور- ماليزيا. 

(5) جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيء تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيريء (947/2).» أثر رقم: (1809): ط(1414)1ه-1994م.: دار ابن الجوزي- قو 

(6) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعيء من قبيلة الأوزاع» أبو عمروء إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهدء وأحد الكتاب؛ ولد في بعلبك؛ ونشأ في البقاع» وسكن بيروت وتوفي بهاء عغرض عليه القضاء فامتنع» 
من مصنففاته: السنن (في الفقه)» المسائل» ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلهاء توفي سنة: 
(157ه). انظر: الأعلام (320/3). 

(7) جامع بيان العلم وفضله (618/1).» أثر رقم: (1067). 
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ء وقال كذلك: "اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القومء وقل فيما قالواء وكف عما 
كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه حك ما وسعهم17). 

وهم يذمون الكلام والجدل» فقد بوب الإمام الآجْرّي© بابًا عظيمًا يدل على عقيدة السلف 
فقال: "باب الحث على التمسك بكتاب الله - تعالى-» وسنة رسول الله يه وسنة أصحابه دء 
وترك البدع» وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة» وقول الصحابة "(0. 

ولذلك: لا يجد الناس غضاضة في التعامل مع منهج السلف؛ لوضوحه؛ وانسجامه مع 
الفطر السوية» 'فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام» وسهولة تعلمه» وأنه يتعلمه 
الوافد ثم يولي في وقته» واختلاف تعليم النبي يل في بعض الألفاظ بحسب من يتعله. 

وبذلك يتضح أن عقيدة السلف» ومنهجهم: أقرب الطرق الموصلة إلى الله كِْكَ؛ كونها 

الطريق التي ارتضاهاء وأرادهاء دون غيرها. 


(1) الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجْرّيٌ البغدادي» تحقيق: د/ عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي؛ 
(674/2).: أثر رقم: (294): ط(1420)2 ه-1999م: دار الوطن- الرياض- السعودية. 

(2) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله» أبو بكر الآجريء فقيه شافعي محدث, نسبته إلى آجر (من قرى بغداد) 
ولد فيهاء وحدث ببغدادء ثم انتقل إلى مكة» فتنسكء وتوفي فيهاء سنة: (360ه)»؛ من مصففاته: أخلاق حملة 
القرآن» النصيحة» أخلاق العلماء. انظر: الأعلام (97/6). 

(3) الشريعة (398/1). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن ابن أبي العز الحنفي؛ الأذرعي الصالحي الدمشقيء ص2»518 
تحقيق: جماعة من العلماء؛» تخريج: ناصر الدين الألباني» ط(1426)1ه-2005م,؛ دار السلام للطباعة والنشر 


والتوزيع والترجمة- القاهرة- مصر. 
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المطلب الثاني 
ثبات عقيدة السلف ورسوخ علمائهم 


لقد انعكس ثبات عقيدة السلف على علماتها وأثتمتهاء فكانوا ثابتين كعقيدتهم» فالمتتبع لما 
أثر عن سلفنا الصالح في أصول الدين؛ يجد اتفاقا في جل مسائله» ويجد اعتناءً خاصا بقضايا 
العقيدة» واهتمامًا بها في التعليم والتوجيه والدعوة» على خلاف ما نراه اليوم في كثير من بلاد 
العالم الإسلامي» مما أحدث شيئا من الاختلاف والتخبط لدى بعض الجماعات والطوائف 
الإسلامية!)» وهذا ما يمكن أن يسمى به الوحدة الفكرية عندهم!2. فالثبات والاستقرار في أهل 
الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة(2©» وعليه فإن 'ما عند 
عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة» واليقين» والطمأنينة» والجزم الحق» 
والقول الثابت» والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين "4)؛ وذلك 
لأن "مسائل الاعتقاد أمور ثوابتء لا يدخلها نسخ أو تبديل» أو نحو ذلك"5. 

يقول الأصفهاني): 'ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق» أنك لو طالعت 
جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهمء قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد 
ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطارء وجدتهم في بيان الاعتقاد على 
وتيرة واحدة» ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في 
ذلك واحة.ونقليع واخده ل توى بينهم” اختلافاء ولا تقرقا في كما وإن قل يل لى :تمت 
جميع ما جرى على ألسنتهم؛ ونقلوه عن سلفهم» وجدته كأنه جاء من قلب واحدء وجرى على 


(1) مجمل اعتقاد أتمة السلفء عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركيء ص5. ط(1417)2ه»ء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية. 

(2) موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء (74/1): ط(1415)1ه- 
5م مكتبة الرشد - الرياض- السعودية. 

(3) مجموع الفتاوىء لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء (51/4)» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة النبوية- السعودية؛ عام النشر: 1416ه/1995م؛ بدون طبعة. 

(4) مجموع الفتاوى (49/4). 

(5) انظر: ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء ص57» منار السبيل 
الجزائر» بدون طبعة. 

(6) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم» الملقب بقوام 
السنة» من أعلام الحفاظء ولد سنة: (457ه). وتوفي سنة: (535ه).» من كتبه: الترغيب والترهيبء دلائل 
النبوة» الإيضاح. الأعلام (323/1). 
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لسان واحدء وهل على الحق دليل أبين من هذا؟77: إلى أن قال: "كان السبب في اتفاق أهل 
الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة؛» وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف"2. 

قال ابن تيمية: 'وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم 
رجع قط عن قوله واعتقاده؛ بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك وإن امتحنوا بأنواع المحن 
وفتنوا بأنواع الفتن'(0. 

وإذا كان ذلك كذلك: فهذا لا يمنع من أن تطال أئمة السلف اتهامات من قبل غيرهمء 
قانهم كلق .من لدان النلضهبالننين :فى عل اكلام راصي #بالأقغري4اوالامتوال »وان 
هؤلاء العلماء الأجلاء: الحافظ ابن حجر العسقلاني» صاحب الفتح» الذي أسهم في الرد على 
الفرق المبتدعة بأصنافهاء والتحذير من بدعهمء: والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة» ومما قال 
فيه: 'فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف؛ واجتنب ما أحدثه الخلف. وإن لم يكن له منه بد 
فليكتف منه بقدر الحاجة» ويجعل الأول المقصود بالأصالة» والله الموفق7). 

وقد قام أحد طلاب العلم بعمل رسالة علمية بعنوان: منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري؛» وخلص فيه إلى نتائج متعددة» قال في أبرزها: 'لم يكن 
الحافظ ابن حجر أشعريّ المذهب في جزئيات العقيدة ولا في كلياتهاء وإنما وافق الأشاعرة في 
مشائل» وكالفهع فى .مسائل أحرئ كع من أصضول مذهيهم. 'لقد كان الحافظ ايخ تحجن دايا عن 
السنة» محبًا للسلفء مفضنًا لمذهبهم وطريقتهم في العقيدة» كما كان ذامًا للبدعة» مبغضًا 


(1) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهانيء أبو القاسم» 
الملقب بقوام السنةء (239/2): ط(1419)2ه-1999م.: دار الراية- الرياض- السعودية. 

(2) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (241/2). وقد نسبها الإمام ابن القيم إلى أبي المظفر 
السمعاني. انظر في ذلك: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: ابن القيم» 
اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الموصليء تحقيق: سيد إيراهيم»ء ص600.: ط(1422)1ه- 
1م دار الحديث- القاهرة - مصر. وانظر: الانتصار لأصحاب الحديثء أبو المظفر السمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعي» تحقيق: محمد بن حسين بن حسن الجيزاني ص47. ط(1417)1ه-1996م, مكتبة 
أضواء المنار - السعودية. 

(3) مجموع الفتاوى (50/4). وانظر: تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدرء ص16» ط(1424)1ه-2003م: غراس للنشر والتوزيع- الكويت. 

(4) "الأشاعرة": من أبرز الفرق الكلامية» تنتسب إلى أبي الحسن الأشعريء وسيأتي الحديث عنها في المبحث 
الثاني من هذا الفصل- بعون الله تعالى-. 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر أبو العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن 
عبد الله بن بازء (253/13)» دار المعرفة - بيروت-لبنان» 1379ه», بدون طبعة. 
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للمبتدعة» محذرًا من مذهب أهل الكلام7؛ وبالرغم من ذلك فقد تأثر بعلم الكلام ووافق بعضًا 
من مسائل المتكلمين» عن حسن نية واجتهاد2» ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن 
الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالحء وآثار حسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكان قد 
تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور؛ بل ومأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا 
يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين!0. 

ومن العلماء الذين اتهموا كذلك: الخطيب البغدادي» قال عنه السبكي4: 'كان يذهب في 
الكلام إلى مذهب أبي الحسن الأشعري7"2: وهذا يعني أن الخطيب كان على مذهب الأشاعرة: 
إلا أنه كان يفتخر بأهل الحديث؛ كونهم حماة الشريعة وحفظتهاء ويقول: 'رأس مالي» وإلى 
علمهم مآليء» وبهم فخري وجمالي"27. وقد نقل الإمام الذهبي عنه أنه كان يعتقد في الصفات 
اعتقاد السلف7؟)؛ ولذلك دافع عنه الإمام الذهبي بقوله: 'لم يدخل الرجل أبدَا في علم الكلام ولا 


(1) منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري» محمد إسحاق كندوء ص1458- 
9 مكتبة الرشد- الرياض- السعودية» بدون طبعة. 

(2) انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة سفر بن عبد الرحمن الحوالي»ء ص75-74»: ط: السنة السادسة عشرة» 
العدد: الثاني والستون ربيع الآخر- جمادى الآخرةء 1404ه-1984م,: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- 
السعودية. 

(3) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيمء (220/3).» 
ط(1411)1ه-1991م: دار الكتب العلمية- ييروت - لبنان. 

(4) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تاج الدين أبو نصرء ولد بالقاهرة» وتوفي بدمشقء انتهى 
إليه قضاء في الشام وعزلء من كتبه: منع الموانع» جمع الجوامعء الأشباه والنظائرء توفي سنة: (771ه). 
انظر: الأعلام (185-184/4). 

(5) الإمام أبو الحسن الأشعري له انتقال إلى مذهب السلفء وسيأتي ذكره في المبحث الثالث من الفصل الثالث 
- بعون الله تعالى-. 

(6) طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين السبكيء تحقيق: د/ محمود محمد الطناحي» د/ عبد الفتاح محمد الحلوء 
(30/4)» ترجمة رقم: (259): ط(1413)2ه, هجر للطباعة والنشر والتوزيع-القاهرة- مصر. وانظر: 
الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء (130/7).» دار إحياء 
التراث- بيروت- لبنان» عام النشر:1420ه-2000م,: بدون طبعة. وانظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعريء ثقة الدين أبو القاسم علي ابن عساكرء ص271» ط(1404)3ه., دار الكتاب 
العربي- بيروت - لبنان. 

(7) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيء (140/2)» 
ط(1421)2ه, دار ابن الجوزي- السعودية. 

(8) انظر: سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله الذهبيء تحقيق: مجموعة من المحققين» بإشراف الشيخ: 
شعيب الأرناؤوطء (284/18): ط(1405)3ه-1985م؛: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 


12 


الفصل التمهيدي 


الجدال» ولا خاض في ذلك؛ بل كان سلفيّال)» فهذه نصوص صريحة منه في تبيين عقيدته 
ومذهبه» فالصحيح: أن لا ننسبه البتة إلى الأشاعرة؛» وعلى ذلك: فمن كان مقصوده من هذه 
العبارة أن الخطيب البغدادي كان على منهج أبي الحسن الأشعريء وذلك في آخر فترة عقدية 
له. فلا بأس في ذلكء فالإمام الأشعري ألف كتاب الإبانة» وأثبت فيه عقيدة السلف. ومات 
عليها(؛ وإن كان الأولى عدم الانتساب إليه؛ وذلك سدا للذريعة!6 

ومن علماء السلف الذين اتهموا بالتلبس في علم الكلام: الإمام ابن حبان4: الحافظء 
والمحدث 0 الناس في عقيدته» واتهموه بالزندقة» والتأثر بالفلسفة والمنطق» 
يقول الإمام السيوطي: " صحيح ابن حبان؛ ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد؛ 
ولهذا سماه: "التقاسيم والأنواع'. وسندة أله كاق .غارفا بالكلام والنحو والفلسفة؛ ولهذا تكلم فيه 
ونسب إلى الزندقة» وكادوا يحكمون بقتله» ثم نفي من سجمئتان!5) إلى سَمَرقند "77 وقد أشار 


)1) 0 النبلاء (457/16). 

(2) انظر: الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق: د/ فوقية حسين محمودء ص20» 
ط(1397)1ه دار الأنصار - القاهرة - مصر. 

(3) انظر: مجموع الفتاوى (360-359/6). 

(4) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي» أبو حاتم البُستيء ويقال له ابن حبان» 
مخدث» ولد في يست (من بلاد مسجستان)ء وازتحل» وكان إماماء حافظاء وغاء للعلمء من مصنفاته: المسئد 
الصحيح» روضة العقلاءء الأنواع والتقاسيمء توفي سنة: (354ه). انظر: الأعلام (78/6). 

)5 'سجمئتان": مدينة كبيرة» وولاية واسعة» أعظة فزق حر انتاخ» وأبعد 'فزوجا متهاة. غير أنها ممتقطحة متضلة 
ببلاد السند والهندء وقيل: وهي اسم للناحية ومدينتها زرنج» وبينها وبين هراة عشرة أيام: وهى جنوبى هراة. 
وأرضها كلها رملة سبخة» والرياح فيها لا تسكن أبداء فبها رحى 3 الريح» أجواؤها حارة» ونخلها كثير» 
وأهلها من خيار الناس» وقد فتحت في عهد عمر بن الخطاب 4ه سنة: (23ه )ء وفتحت مرة أخرى في عهد 
عثمان 4ه سنة: (30ه). انظر: معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي. (192-190/3): ط(2) 
5م دار صادر- بيروت- لبنان. وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطارء أبو عبد الله محمد الحميرى؛ 
تحقيق: إحسان عباس» ص305-304»: ط(1980)2م» مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت- لبنان» طبع على مطابع 
دار السراج. وانظر: البداية والنهاية» لابن كثيرء (141/7)» دار الفكر- بيروت- لبنان» عام النشر: 1407ه- 
6م بدون طبعة. وانظر: آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد القزويني» ص202-201», دار صادر 
- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

(6) 'سمرقند": يقال لها بالعربية: سمران: مدينة كبيرة حسنة» قيل: إنها من أبنية ذي القرنين بما وراء النهرء 
وهو قصبة الصغدء مبنية على جنوبي وادي الصغدء مرتفعة عليه» وبها عدة مدنء منها: كرمانية» ودبوسية, 
وأشروسنة» والشاشء» ونخشبء وبناكثء» وتقع اليوم في جمهورية أوزباكستان السوفيتية. انظر: معجم البلدان 
(250-246/3). وانظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص537-535. 

(7) تدريب الرادي في شرح تقريب النواوي جلال الدين السيوطيء حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» 
(115/1)» دار طيبة - الرياض - السعودية» بدون طبعة. 
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الإمام الذهبي إلى ذلك بقوله عن ابن حبان: 'وله أوهام كثيرة» وقد بدت من ابن حبان هفوة 
فطامتو | فيد لها 017غ:فيق ذلك إنكاره الحد» و القول أن التيوة القول والغمل4 فاتيم بالز نذقة 'لأخل 
ذلك؛ وهجر2. والصحيح: أنه بريء مما رمي بهء فإنه أراد بذلك العمل تسهيل الحفظ على 
طلبة العلم(: ولا يصح الإنكار عليه في مسألة الحد فليس فيها نص. وأما قوله في النبوة فإنه 
قد ترك الأولىء فضنًا عن حسن الظن به» إذا أراد بذلك عدم حصر المبتدأ في الخبر7"). 

ومن هذا يتضح بأن: ثبات الرجال؛ مع ثبات العقيدة أمران متلازمان» وهو أصل لازم 
لكل من اعتقد بعقيدة السلف, وأن الإخلال به نابع من التجافي عن الصواب. 


خلاصة المبحث: 

مما تقدم: نرى كم تميز منهج السلف بالأصالة في الاعتقاد والمنهج؛ ولذلك حظيت عقيدة 
السلف بالمكانة الرفيعة في نفوس المنتسبين إليهاء وأنها تقذف في قلب الإنسان ثباتا لا يتزعزع؛ 
وشكيمة لا تقاوم» هكذا كان علماء السلفء. وهذا ما يجب علينا من حسن الظن فيهم» وفي دينهم» 


وعفيدتهم. 


(1) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي: تحقيق: علي محمد البجاوي: (507/3): ط(1382)1ه- 
3مءهم دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

(2) انظر: سير أعلام النبلاء (97-95/16). وانظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال (507/3). 

(3) انظر: إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» بتصرف يسيرء صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وهو 
عبارة عن دروس مفرغة. 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء (97/16). وانظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال (507/3). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (96/16). وانظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال (508-507/3). 


14 


المبحث الثاني 
التعريف بعلم الكلام 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: نشأة علم الكلام. 
المطلب الثاني: نشأة الفرق الكلامية. 
أونًا: المعتزلة (العقيدة والمنهج). 

ثانيًا: الأشاعرة (العقيدة والمنهج). 


المطلب الثالث: اضطراب عقيدة المتكلمين وكثرة تقلباتهم. 
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المبحث الثاني 


التعريف بعلم الكلام 


إنه من الواضح والمعلوم بداهة: أن الله كِْنَ قد أكمل الدين» وبسط للناس ما يعتقدون» 
وكيف يسيرونء فعلى ذلك: كان من الأمور المقررة عند أهل الحق» أن كل عقيدة تخالف الكتاب 
والسنة» وكل منهج ينحرف عنهماء هي عقيدة فاسدة» ومنهج غير صالح. 

وعلى الرغم من هذا التقرير» إلا أن التاريخ الإسلامي» قد سجل الكثير من الفرق» 
والمذاهبء التي قامت على أسس عقدية» ذات مناهج مُستحدثة» وطرق مبتكرة؛ مُغايرة لما عليه 
السلف. والحديث في هذا الشأن يطول في التاريخ» وعلى رأس ذلك: المتكلمون» ذوو المناهج 
الكثيرة» والعقائد المتباينة» الذين راموا الهداية بغير الكتاب والسنة» واعتمدوا العقل مصدرًا في 
تقرير مسائل الاعتقاد» فكانت النتائج فرقة خلاقاء وتهميشا للحق؛ وتمزيقا لأواصر المجتمع 
المسلم» إضافة إلى التذبذب في الاعتقاد» وعدم الرسوخ على عقيدة مُعينة» جعلوا دينهم غرضة 
للخصوماتء فأكثروا التنقل بين المذاهب والتيارات. 

وهذا المبحث فيه: بيان لنشأة علم الكلام» وبيان لأبرز الفرق الكلامية» والتي سيدور 
موضوع الرسالة عليهاء فيما بينهاء وبين عقيدة السلفء وفيه كذلك: إبراز للمرض الأخطر الذي 
يحل بالمتكلمين» والمُتمثل في الحيرة» والشك؛ والاضطرابء ببيان» طبيعته» وأسبابه» ونتائجه؛ 
والذي تمثل في الرجوع إلى مذهب السلفء أو البقاء على الحيرة؛» والموت عليهاء والله 
المستعان. 


16 


الفصل التمهيدي 


المطلب الأول 
نشأة علم الكلام 


إن علم الكلام ليس من الموضوعات التي تبناها أهل السنة» فهو من الموضوعات 
المستحدثة التي أحدثها المتكلمون» والتي سعت منذ لحظات إنشائها الأولى إلى غزو عقيدة 
السلف. وإقصاء الناس من حولها؛ لذلك: كان من اللازم: بيان مفهوم علم الكلام» وتاريخ نشأته 
في الإسلام. 


مفهوم علم الكلام: 
وردت تعريفات كثيرة لعلم الكلام» والتي كان من أبرزها: تعريف الإيجي!!؛. حيث قال: 
'علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة"©. وعرفه التفتازاني3) 
بقوله: "هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية")؛ وقد عرفه ابن عثيمين بقوله: "هو ما أحدثه 
المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاء وأعرضوا بها عما جاء 
الكتاب والسنة67. 
ومن خلال تعريف علم الكلام يتبين للباحث أن هذا العلم يقوم على دراسة العقيدة الاسلامية من 
خلال العقل فحسبء. وهي طريقة لم يشرعها الإسلام» يقول شيخ الإسلام: 'فهذه الطريقة مما يعلم 
بالاضطرار أن محمداً يِِ لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه"7)؛ بل قد يترتب 


(1) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضلء عضد الدين الإيجيء عالم بالأصول والمعاني 
والعربية» من أهل إيج بفارسء ولي القضاءء وأنجب تلاميذ عظامّاء من مؤلفاته: العقائد العضدية» توفي سنة: 
(756 ه). انظر: الأعلام (295/3). 

(2) المواقف. عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين الإيجيء تحقيق: عبد الرحمن عميرةء (31/1)» 
ط(1417)1ه-1997م.: دار الجيل- بيروت- لبنان. وانظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (4/1). 

(3) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين: من أثمة العربية والبيان والمنطق» ولد سنة: 
(712ه)ء وتوفي سنة: (793ه)ء من مصففاته: تهذيب المنطقء» مقاصد الطالبين» إرشاد الهادي. انظر: 
الأعلام (219/7). 

(4) شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين التفتازاني الشافعي» (5/1)» ط(1401)1ه-1981م,: دار 
المعارف النعمانية - باكستان. 

(5) فتح رب البرية بتلخيص الحموية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين»ء ص95. دار الوطن للنشر- 
الرياض- السعودية» بدون طبعة. 

(6) درء تعارض العقل والنقل (39/1). 
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عليها أمور معلومة الفساد في الشرع والعقل1. فمن الواضح الذي لا يخفى على أحد أن علم 
الكلام والفلسفة» ليسا من سبيل أهل القرون الفاضلة؛ بل هما من صراط المحدثين» وإن أكثر 
القرآن الكريم من الإستدلال العقلي!2. 

ولذلك: تواترت أقوال السلف في التحذير منه» قال الإمام أحمد: "عليكم بالسنة والحديث» 
وما ينفعكم الله به» وإياكم والخوض والجدال والمراءء فإنه لا يفلح من أحب الكلام؛ وكل من 
أحدث كلامًا لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خيرء ولا أحب الكلام ولا 
الخوض ولا الجدال» وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به. ودعوا الجدال» وكلام أهل 
الزيغ» والمراءء أدركنا الناس ولا يعرفون هذاء ويجانبون أهل الكلام» وعاقبة الكلام لا تثول إلى 
خيرء أعاذنا الله وإياكم من الفتن» وسلمنا وإياكم من كل هلكة(©. 

وقال البربهاري©: 'وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام» وعليك 
بالآثارء وأهل الآثارء وإياهم فاسأل» ومعهم فاجلسء ومنهم فاقتبس7), وعليه: فلا يصح تسمية 
العقيدة الاسلامية بعلم الكلام؛ للتباين بينهما"). 


نشأة علم الكلام: 
لم يكن الصحابة في الصدر الأول يألون جهدًا في سؤال النبي #ِ عن كل ما يحتاجون 
إليه في العقيدة» والعبادات» والمعاملات» وفي سائر حياتهم» فكان حبل النبي كي رابطا لجميع 


(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل (39/1). 

(2) انظر: القائد إلى تصحيح العقائد 'وهو القسم الرابع من كتاب "التنكيل بما تأنيب الكوثري من الأباطيل"» عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني»ء ص41: ط(1404)3ه-1984م: 
المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. 

(3) الإبانة الكبرى؛ لابن بطة» تحقيق: رضا بن نعسان معطيء (539/2)» رقم: (676): ط(1409)1ه- 
8م دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض- السعودية. 

(4) هو: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاريء الفقيه» كان قوَالَا بالحق» داعية إلى الأثرء لا يخاف في 
الله لومة لائم» من مؤلفاته: شرح السنةء توفي سنة: (329ه). انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (00/15- 
4). ترجمة رقم: (53). 

(5) شرح السنة» أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاريء ص105» بدون طبعة» أو ناشر. 

(6) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» عرضنا ونقداء سليمان بن صالح بن عبد العزيز 
الغصن؛ (27/1)»؛ دار العاصمة للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية» بدون طبعة. 
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أفكارهم ومعتقداتهم. فلم يعرف الناس في ذلك الوقت سوى السنة» حيث كانت تمثل منهج 
فكرهم وحياتهم؛ لكن: شاب ذلك نشوء فرق ذات الطابع السياسي النشأة» وليس العقدي©. 

ومن خلال استعراض كتب العقيدة والفرق الإسلامية» يتضح أن الكلام في العقيدة ظهر 
في أواخر عصر الصحابة #د» ولم يكن بعد قد اتضحت معالمه» وأصبح هو الأصل في تقرير 
العقيدة» ولكن ظل الكلام في هذه الحقبة في بعض جوانب العقيدة دون البعضء ووافق المتكلمون 
أهل السنة في سائر أبواب العقيدة» حتى إذا اجتمعت هذه الأصول التي تكلم فيها المتكلمون» 
ولملم شتاتهاء ظهر علم الكلام» الذي يمثل الشق والطرف المخالف لأهل السنة في إثبات وتقرير 
العقائد» ابتداءًَ على أيدي المعتزلة/» فوضعت قواعده في عهد المأمون4: فأدى إلى وقوع 
الخصومات والمجادلات» وقد خضع بعد ذلك لتطورات متعددة» ساهم فيها أعلام أئمة الكلام 
ومؤسسو7, وقد 'بلغ قمته في العهد العباسي إيّان ترجمة العلوم اليونانية والهندية والفارسية إلى 
اللغة العربية» ساعد عليها الزنادقة والمنافقون» إيّان الفتوحات الاسلامية» فاختلطت المترجمات» 
فلقيت صدىّ كبيرًا في نفوس الكثير من الناس؛ حبًا في الترف العقلي؛ واغترارًا في الدخيل على 
أمة الإسلام"7) وهكذا بدأ الكلام في نسائل: الاعتكان. وان كان مقرقاء لكنة أشيه هنا يكون يالسيل: 
يبدأ قطراتء ثم ما يلبث أن يتجمعء ثم يطبق بعد ذلك الأرض7. 


(1) انظر: منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين» د/ مصطفى محمد حلميء ص66. ط(1426)1ه.» 
دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان. 

(2) انظر: العين والأثر في عقائد أهل الأثرء عبد الباقي الأزهري الدمشقي» تق الدين» ابن فقيه فصّة» تحقيق: 
عصام رواس قلعجيء ص6: ط(1407)1ه, دار المأمون للتراث- بيروت- لبنان. 

(3) انظر: منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص36-23. وانظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (4/1). 

(4) هو: عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور العباسيء المأمونء الخليفة» أبو 
العباس» قرأ العلم» والأدب؛ والأخبارء والعقليات» وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتبهم» وبالغ» وكان عالمّاء 
فصيحاء مفوهاء توفي سنة: (218ه). انظر: سير أعلام النبلاء (306-272/10).؛ ترجمة رقم: (72). 

(5) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » إشراف وتخطيط ومراجعة: د/ مانع 
بن حماد الجهني (1097/2): ط(1420)4ه, دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع- الرياض- 
السعودية. 

(6) انظر: الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف» محمد بن سعيد بن سالم القحطانيء تقديم: عبد 
الرزاق عفيفي»؛ ص96-95. بتصرف يسيرء ط(1)»؛ دار طيبة- الرياض - السعودية. 

(7) انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء تقي الدين المقريزي: (191/4): ط(1418)1ه, دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان. وانظر: الفرق الاسلامية الكلامية مدخل ودراسة؛ د/ علي عبد الفتاح المغربي» 
ص102-100»: ط(1415)2ه- 1995م؛ مكتبة وهبة - القاهرة - مصر. 
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ولا بد من بيان أن علم الكلام قد يضطر إليه السلف؛ للدفاع عن الإسلام» وهذا مما لا 
حرج فيه» وقد فعله السلفء قال الإمام الدّارمي!": 'وقد كان من مضى من السلف يكرهون 
الخوض في هذا وما أشبههء وقد كانوا رزقوا العافية منهم» وابتلينا بهم عند دروس الإسلامء 
وذهاب العلماء»؛ فلم نجد بْدَا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق2» ولا سيما عند ضعف 
تلقي علوم السنة(. 

وجماع القول: "من أحدث في الدين خلاف ما أتى عن رسول الله يك وخالف أصحابه 
ده وترك قول الأئمة والفقهاء في الدين» ورجع إلى قول المتكلمين» ودعا إلى خلاف السنة» فقد 
ابتدع» وإن الله - تعالى- حسيبه؛ والمجازي له؛ إن شاء تاب عليه» وإن شاء أضله؛ وحق القول 
عليه» والله يلِ الفعال لما يريد"4. 

وبذلك يتضح لنا أن علم الكلم من العلوم الدخيلة على أمة الإسلام» وهو يسعى إلى 
دراسة العقيدة دراسة عقلية» بعيدة عن الكتاب والسنة» وقد قعدت قواعده في عصر متأخرء علمًا 
بأن القرآن الكريم قد أغنانا بأدلته العقلية عن هذا العلم. 


(1) هو: عثمان بن سعيد بن خالد الدارميَ السجستاني» أبو سعيد. محدث هراة» من مصنفاته: النقض على بشر 
المريسيء مسندء توفي سنة: (280ه). انظر: الأعلام (205/4). 

(2) الرد على الجهمية» أبو سعيد الدارميء تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء ص21. ط(1416)2ه-1995م؛» 
دار ابن الأثير- الكويت. 

(3) المنهج المقترح لفهم المصطلحء حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني»ء ص77» ط(1416)1ه- 
6م دار الهجرة للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

(4) تحريم النظر في كتب الكلام» لابن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد سعيد 
دمشقية» ص 59» ط(1410)1ه-1990م؛ عالم الكتب- الرياض- السعودية. 
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تتعد الفرق الكلامية إلى أصناف كثيرة» ومناهج شتىء فلم تعد الفرق الكلامية متفقة؛ بل 
اختلفت وتناحرتء؛ وتنازعت في معتقداتهاء ومناهجها؛ وذلك نظرً! لاعتمادها العقل في تقرير 
مسائل العقيدة» وسوف يجمل الباحث في هذا المطلب: أهل الفرق الكلامية في التاريخ الإسلامية 
والتي يدور حولها موضوع الرسالة» وهما: المعتزلة والأشاعرة» مبرزا في ذلك: عقيدتهاء 
ومنهجها. 


أولا: المعتزلة. 
التعريف بالمعتزلة: 

هي: فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأمويء وازدهرت في العصر العباسي» 
وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية؛ لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة؛ 
مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة» وقد أطلق عليها أسماء مختلفة» منها: 
المعتزلة» والقدرية» والعدلية» وأهل العدل والتوحيدء والمقتصدة, والوعيدية!)» فقد كان ظهورهم 
في أيام عبد الملك بن مروان2؛ وهشام بن عبد الملك(؛ حين اعتزل واصل بن عطاء) مجلس 
الحسن البصريء وقد كان من تلاميذه؛ لأجل حكم مرتكب الكبيرة). وقد افترقت على عشرين 
فرقة6. 


(1) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (64/1). 

(2) هو: عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء أبو الوليدء من أعاظم الخلفاء ودهاتهم» نشأ في 
المدينة» فقيهّاء واسع العلم» متعبداء ناسكاء استلم الخلافة سنة: (65ه). وكانت وفاته في دمشقء سنة: 
(86ه). انظر: سير أعلام النبلاء (249-246/4)» ترجمة رقم: (89). 

(3) هو: هشام بن عبد الملك بن مروانء أبو الوليد» من ملوك الدولة الأموية في الشام» ولد في دمشق» وتمت له 
الخلافة سنة: (105ه)ء كان حسن السياسة:؛ يقظا في أمرهء توفي سنة: (125ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(353-351/5)» ترجمة رقم: (162). 

(4) هو: المؤسس الفعلي لمذهب الاعتزال» وسيأتي الحديث عنه في المبحث الأول من الفصل الثالث- بعون الله 
تعالى. 

(5) الإيمان بين السلف والمتكلمين» أحمد بن عطية بن علي الغامديء ص119ء ط(1432)1ه-200م, مكتبة 
العلوم والحكم- المدينة المنورة- السعودية. 

(6) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ص 18. 
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مجمل أصول الاعتقاد عند المعتزلة: 

يقوم مذهب المعتزلة على أصول خمسة:؛ قد أجمعوا عليهاء واعتبروها الجامع» الذي 
يجمعهم والحد الذي يمنع الالتباس بهم» وإن اختلفوا في كثير من المسائل الفرعية(0. 

يقول أبو الحسين الخياط المُعتزلي/2: "وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع 
القول بالأصول الخمسة: التوحيدء والعدل» والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال فهو معتزلي7. 

فالتوحيد: نفي الصفاتء والعدل: نفي القدرء والوعد والوعيد: ويقصدون به أن الله لا 
يغفر لمرتكب الكبيرة بل هو مخلد في النارء والمنزلة بين المنزلتين: وهو أن مرتكب الكبيرة لا 
يسمى في الدنيا مؤمناء ولا كافراً؛ بل هو في منزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر: ويقصدون به الخروج على الحكام إذا جاروا وظلموا!". 

وعلى تلك الأسس نشأت انحرافات كثيرة عند المعتزلة» فهم ينكرون رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة» ويوجبون على الله الثواب والعقاب والصلاح والأصلحء ويقدمون العقل على 
النقل» ويقولون بخلق القرآن» وأصل معتقدهم باق إلى اليوم» متمثل في كل الفرق التي تتخذ من 
لفل حكن عن سافن المقيدهلة: 1 


(1) الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منهاء صالح زين العابدين الشيبي» رسالة ماجستير 
بإشراف: أ.د/ عوض الله جاد أحمد حجازيء ص28»: 1397ه- 1977م,؛ كية الشريعة والدراسات الإسلامية 
- جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة- السعودية» بدون طبعة. 

(2) هو: أبو الحسين» عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» شيخ المعتزلة البغداديين» كان من بحور العلم» وله جلالة 
عجيبة عند المعتزلة» من مؤلفاته: نقض نعت الحكمة» الرد على من قال بالأسباب» والاستدلال» توفي في حدود: 
(30ه). انظر: سير أعلام النبلاء (220/14)» ترجمة رقم: (121). 

(3) الانتصار والرد على ابن الروندي الملحدء أبو الحسين عبد الرحيم الخياطء مقدمة وتحقيق وتعليقات: د/ 
نيبرح» ص127-126: ط(2) بيروت 1413ه-1993م: مكتبة الدار العربية للكتاب للطباعة والنشر 
والتوزيع- القاهرة- مصرء أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان. 

(4) انظر: شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار بن أحمدء تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشمء» حققه 
وقدم له: د/ عبد الكريم عثمان» ص148-128»: ط(1416)3ه- 1996م؛ مكتبة وهبة- القاهرة - مصر. 

(5) انظر: الملل والنحل(44-43/1). وانظر: منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص109-91. 
وانظر: تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» محمد أبو زهرةء ص120- 
4ه دار الفكر العربي- القاهرة- مصرء بدون طبعة. 
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منهج المعتزلة في العقيدة: 

قعّد المعتزلة لأنفسهم قواعدء تتفق مع مخالفتهم التي انحرفوا بها عن الشرعء فأهما: 
تقديس العقل» وتقديمه على الشرعء فالعقل حاكم على الشرعء وهو المصدر الأول للاعتقاد» 
ومتى خالف الشرغٌ العقل في زعمهمء فإنه يجب اطراحه أو تأويله!2. 

قال القاضي عبد الجبار المُعتزلي!2: "اعلم أن الدلالة أربعة: حجة العقل» والكتاب» 
والسنة» والإجماع؛ ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل". ثم قال: "الكلام في أن معرفة الله لا 
تنال إلا بحجة العقل؛ فلأن ما عداها فرع على معرفة الله - تعالى- بتوحيده وعدله» فلو استدللنا 
بشيء منها على اللهء والحال هذه؛ كنا مستدلين بفرع للشيء على أصله؛ وذلك لا يجوز"©. 
ثانيًا: الأشاعرة. 
التعريف بالأشاعرة: 

هي: فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعريء الذي خرج على المعتزلة» وقد 
اتخذت الأشاعرة البراهين» والدلائل العقلية» والكلامية» وسيلة في محاججة خصومها من 
المعتزلة والفلاسفة”) وغيرهم؛ لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن 


(1) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء أبو الحسين يحيى العمراني اليمني» تحقيق: سعود 
بن عبد العزيز الخلف. (65/1)» ط(141901ه-1999م: أضواء السلف- الرياض- السعودية. وانظر: 
مختصر معارج القبول» هشام بن عبد القادر آل عقدةء ص76» ط(1418)5هء مكتبة الكوثر- الرياض- 
السعودية. 

(2) هو: القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني؛ العلامة» المتكلم» شيخ 
المعتزلة» أبو الحسن الهمذاني» ولي قضاء القضاة بالريء وتصانيفه كثيرة» منها: الأمالي في الحديث؛ دلائل 
النبوة» وطبقات المعتزلة» تخرج به خلق في الرأي الممقوتء مات في ذي القعدة» سنة: (415ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء (17/ 245-244): ترجمة رقم: (150). 

(3) شرح الأصول الخمسة ص88. 

(4) "الفلاسفة": هم الذين يزعمون أن العالم مفعول ومصنوع لشيء يسمى: العقل الفعال» ويُعدونه رب الكائنات» 
ولازم للواجب بنفسه؛ ومعلول له» وأنه يلزمه نفس وعقل وفلكء ثم يلزم ذلك العقل عقل ونفس وفلك» إلى 
الوصول على العقل العاشرء وهم يقولون بقدم العالم» وأن علته مؤثرة بالإيجاب» وليست فاعلة بالاختيار» 
والغالب منهم ينكرون علم الله كِِدَء وحشر الأجساد. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص91. وانظر: 
الملل والنحل (71/1)»: (48/2). 
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لك 


كلاب2027. وقد ظهرت في القرن الثالث الهجريء فأصبح الانتساب إلى الأشعري هو ما عليه 
أكثر الناس في البلدان الإسلامية» ولكن الأشعري لم يدم فيها إذ رجع إلى مذهب السلف. فصار 
أتباعه على أقسام. فبعضهم على معرفة بمذهبه الصحيح وآرائه التي استقر عليها أخيراء 
وبعضهم على جهل تام بذلك» وبعضهم يتجاهل» ويصر على مخالفته» مع انتسابه إليه» فمن 
انتسب إليه في مرحلته الثالثة فقد وافق السلف(ة. 


مجمل أصول الاعتقاد عند الأشاعرة: 

الأشاعرة يثبتون لله كِنَ سبع صفاتء يسمونها: صفات المعاني» وهي: العلم» والقدرة 
والإرادة» والحياة» والسمع؛ والبصرء والكلام» ويؤولون بقية الصفاتء» أما في القرآن فقالوا: 
المعاني مسموعة حقيقة؛ والألفاظ مخلوقة» وفي القدر: أرادوا التوفيق بين الجبرية والقدرية؛ 
فجاءوا بنظرية الكسبء وهي في ماآلها جبرية خالصة؛ لأنها تنفي أي قدرة للعبد أو تأثير» وفي 
أخبار الآحاد قالوا: لا تفيد العلم» فلا يحتج بها في العقائد» والأشاعرة يجعلون اهتمامهم كله في 
إثبات انفراد الله بالخلق والاختراع (إثبات الربوبية)» ولا يهتمون بتوحيد الألوهية الذي هو أصل 
بعثة الرسلء» وقلما يذكرونه في كتبهم؛ لذا انخرط كثير منهم في بدع الصوفية والطرق 
الشركية!4). 

وقد تفرعت عن هذه الأصول الكبار مسائل متعددة» متفرقة»: كانوا في كل واحدة منها 
سالكين ومتابعين لأقوال طائفة» أو فرقة من الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة/). 


منهج الأشاعرة في العقيدة: 
يمتثل الأشاعرة منهجًا مستقلًا في كيانه الفكريء فالأشاعرة فرقة كلامية انشقت عن 
أصلها (المعتزلة)» ووافقت السلف في بعض القضاياء وتأثرت بمنهج الوحي؛ ولذلك يعد 


(1) هو: رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه؛ أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كُلّاب البصريء صاحب التصانيف 
في الرد على المعتزلة» وربما وافقهم» وكان يلقب: كلابا؛ لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببلاغته» من تصانيفه: 
الصفات» خلق الأفعال» توفي سنة: (245). انظر: سير أعلام النبلاء (176-174/11)» ترجمة رقم: (76). 
(2) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (83/1). 

(3) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د/ غالب بن علي عواجي» 
(1205/3). ط(1422)4ه-2001م.: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق- جدة- السعودية. 
(4) مختصر معارج القبول ص76 بتصرف. وانظر: منهج الأشاعرة في العقيدة ص90-77. وانظر: تاريخ 
المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية ص159-156. 

(5) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (773/2). 
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الأشاعرة العقل مصدر التلقي!: فهم: 'يجعلون العقل هو الأساسء والنقل تبعًا له"2, وقد 
استعانوا بقضايا فلسفية» ومسائل عقلية خاض فيها الفلاسفة» وسلكها المناطقة7)» قال الفخر 
الرازي#4: 'ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية» صار العقل متهمّاء غير مقبول القول» 
ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصولء وإذا لم نثبت هذه الأصولء 
خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة» فثبت أن القدح لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل 
والنقل معاء وإنه باطلء فالدلائل النقلية بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة إما أن تكون غير 
صحيحة:؛ أو أنها صحيحة:. إلا أن المراد منها غير ظواهرهاء وهذا أمر نقطع به(©. 

فهذه الانحرافات» وهذا الابتداع في الشرع ما ليس منه لدى أصحاب الأهواء والبدع نتج 
بسبب فساد دينهم بالاعتقاد الباطل7). و"من شرح الله صدره إلى الإسلام» وحبب إليه الإيمان» 
ووفقه لسلك طريق الهدى» وترك الردى لا يسلك في طلب معرفة الله بد طريق أهل المراء 
والجدال؛ حتى يقول: لا أنظر في المعجزة أو في الأدلة السمعية» حتى أعلم صدق صاحبهاء ولا 
أعلم صدقه حتى أنظر فيهاء ونحو ذلك من مدافعة الحق» ودعاة من ليس بموفق» واصطلاح من 
ليس فيه صلاح؛ ولا لاح عليه فلاح؛ بل يبادر إلى النظر فيها؛ لاحتمال صدقها المترتب على 
التصديق به السعادة الكبرى» وعلى التكذيب به الشقاوة العظمىء فإذا علم صدقهاء سارع إلى 
التصديق بهاء والعلم النافع» والعمل» ولم يشتغل بعلم المغالطات» والتشدق بالجدل» كاشتغال 
الخالين عن الخوف والوجلء الناسين لذكر الله وَننَ"0. 

ومما سبق: فإن المعتزلة والأشاعرة من الفرق الكلامية» التي تباينت عن السلف. في 
عقيدتهاء ومنهجهاء وخطت من العقل سبينًا لذلك. 


(1) انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة (77-76/1). 

(2) وسطية أهل السنة بين الفرق (رسالة دكتوراه)» محمد با كريم محمد با عبد الله ص63. ط(1415)1ه- 
4م دار الراية للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

(3) انظر: تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية ص 158. 

(4) الإمام الفخر الرازي له انتقال إلى مذهب السلفء وسيأتي ذكره في المبحث الثالث من الفصل الثالث- بعون 
الله تعالى-. 

(5) أساس التقديس في علم الكلام» فخر الدين الرازيء ص130ء: ط(1415)1ه-1995م: مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت - لبنان. 

(6) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» 
(119-118/1): ط(1419)7ه-1999م: دار عالم الكتب- بيروت- لبنان. وانظر: إعلام الموقعين عن رب 
العالمين (106/1). 

(7) مرهم العلل المعضلة في الرد على أثئمة المعتزلة» أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي» تحقيق: 
محمود محمد محمود نصارء ص68-67). ط(1412)1ه-1992م, دار الجيل- بيروت- لبنان. 
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المطلب الثالث 
اضطراب عقيدة المتكلمين وكثرة تقلباتهم 


إن الانتقال من مذهب إلى مذهب في حياة المسلمين أمر واقعيء فإذا كان هذا الأمر 
حادثًا في المذاهب الفقهية» فإنه كذلك حادث في المذاهب العقدية» فقد ثبت لنا في الواقع ومن 
خلال كتب التاريخ والتراجم أن كثيرًا من الناس تراجعوا عن معتقدات كانوا يعتقدونهاء وأفكار 
كانوا يدينون لله كِِنَ بهاء سواء كان ذلك رجوعًا عن علم الكلام إلى مذهب السلفء أو كان تأثرا 
من بعض السلف بتلك المذاهب الكلامية» وقد كان لهذا الأمر أسباب كثيرة» تتنوع بين أن تكون 
أسبابًا عامة» وما بين أن تكون أسبابًا خاصة. 

إن رجوع الإنسان عن مذهب علم الكلام إلى مذهب السلف لهو أمر حسن؛ لأنه ينم عن 
بصيرة في الاعتقاد»ء ووعي في التفكيرء فإن "عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الدليل من 
كتاب الله وده وسنة رسوله يه وما كان عليه صحابته الكرام ده وأرضاهمء فهي صافية نقية؛ 
واضحة جلية» ليس فيها غموض ولا تعقيد» بخلاف غيرهم الذين عولوا على العقول» وتأولوا 
النقول» وبّنوا معتقداتهم على علم الكلام المذمومء الذي بين أهله الذين ابتلوا به ما فيه من 
أضرارء وندموا على ما حصل منهم من شغل الأوقات فيه من غير أن يظفروا بطائل» ولا أن 
يصلوا إلى حقء وفي نهاية أمرهم صاروا إلى الحيرة والندم» فمنهم من وفق لتركه» وإتباع 
طريقة السلف؛ وجاء عنهم عيب علم الكلام وذمه'(0. 

ومنهم من لم يُوفق إلى إتباع طريقة السلفء فبقي حائراء متوقفاء شاكاء لا يدري ماذا 
يعتقدء وبماذا يدين الله كندَء فتخلى عن سائر الاعتقادات» ودان بمذهب تكافؤ الأدلة. 

وهذا يعني: "أنه لا يمكن نصر مذهب على مذهبء ولا تغليب مقالة على مقالة"2), 
ودلائل كل مقالة عند القائلين به مكافئة لدلائل سائر المقالات2؛ وهذه من الحالات الخطيرة: 
والأمراض المزمنة» لأن تؤدي بهؤلاء إلى أنواع من الشكوكء التي قد يكون من أثارها زيغ 


(1) قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» عبد المحسن بن حمد البدرء ص2»30 
ط(1423)1ه-2002» دار الفضيلة- الرياض- السعودية. 

(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل(75/5). 

(3) الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (207/1): ط(4)» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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القلوب -ولا حول ولا قوة إلا بالله-7: وإن المُلاحَظ: أن القول بتكافؤ الأدلة سمة غالبة على 
المتكلمين!©. 

قال ابن القيم: 'ولهذا ذهب طائفة من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة» ومعناه: أنها قد 
تكافأت وتعارضت,ء فلم يعرف الحق من الباطل» وصدقواء وكذبواء أما صدقهم: فإن أدلتهم 
وطرقهم قد تكافأت وتصادمت...وأما كذبهم: فإن أدلة الحق وشبه الباطل لا تتكافأء حتى يتكافأ 
الضوء والظلام» والبياض والسوادء والمسك وأنتن الجيف"©. 

وقد كان المتكلمون كثير! ما يتوقفون في المسائل الكبارء فالرازي -مثنًا- 'كثيرً! ما يأتي 
بعبارات الشكء والإشكالء والحيرة"» فمثلًا: يقول بعد ذكر الأدلة في مسألة حدوث العالم؛ وأنه 
ليس من شرطه أن يكون مسبوقا بالعدم: 'وعلى هذه الطريقة إشكال"؛ ثم ذكره وقال: 'فقد بطلت 
هذه الحجة» فهذا شكء لابد وأن يتفكر في حله"7). 

وبعد أن عرض المسألة في موضع آخر قال: "هذا سؤال صعب وهو ما نستخير الله 
فيه"7), وبعد الاطالة والعرض رجع فقال: "الحيلة ترك الحيلة"7. 

وهذا إمام الحرمين الجويني يحتار في مسألة أزلية كلام الله تعالى» والخلاف الواقع في 
أزلية الأمر والنهي» فيقول: "ولا أرى ذلك أمرا حاقاء وإنما هو فرض تقدير- وما أرى الأمر لو 
كان كيف يكون- إذا حضر المخاطب قام بنفس الأمر إالحاق المتعلق به؛ والكلام الأزلي ليس 
تقديراء فهذا مما نستخير الله تعالى فيه(8. 

وكذا الشورستاتي الم :قحل مقالاقه من عباو اكه الكين» "فحت عدي" في مسالة الادر اك 
يقول: 'وهذا موضع اشكال وشك عظيم6. 


(1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (893/2). 

(2) انظر: درء تعارض العقل والنقل (164/1). وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (893/2). 

(3) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله 
(843-842/3): ط(1408)1ه, دار العاصمة- الرياض- السعودية. 

(4) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (671-670/2). 

(5) المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات؛ للفخر الرازي» (487/1)؛: ط:1966م؛ مكتبة الأسدي- 
طهران- إيران. 

(6) الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازيء ص40. ط(1)» دائرة المعارف العثمانية بالهند» 1353ه. 
(7)الأربعين في أصول الدين ص237. 

(8) البرهان في أصول الفقه» للجويني» تحقيق: عبد العظيم الديب» (275-274/1): ط(1400)2ه»؛ دار 
الأنصار- القاهرة- مصر. 

(9) نهاية الاقدام ص340. 
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ولعل وقوع المتكلمين في الاضطراب ولجوأهم إلى القول بتكافؤ الأدلة راجع إلى ثلاثة 
أسباب رئيسية» وهي: 
أونًا: اعتمادهم على المعقولات: قال الأصبهاني: "أهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات 
والآراء» فأورثهم الافتراق والاختلافء فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلّما يختلف؛ وإن 
اختلف في لفظ أو كلمة» فذلك اختلاف لا يضر الدين؛ ولا يقدح فيه» وأما دلائل العقل فقلْما 
ثانيًا: معارضة الوحي: قال ابن القيم: "إن من عارض بين الوحي والعقل فقد قال بتكافؤ الأدلة؛ 
لأن العقل الصحيح لا يكذب, والوحي أصدق منه؛ء وهما دليلان صادقان"2. 
ثالنًا: الجهل بعقيدة السلف. ومنهجهم في الاستدلال: قال ابن تيمية: 'ومن صار من أهل 
الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة والحيرة؛ فإنما ذلك لفساد استدلاله؛ إما لتقصيره؛ وإما لفساد 
دليله"(3). 
هذا هو حال المتكملين؛ فبتعلقهم بالكلام؛ واشتغالهم به ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسول الله 2 
فأورثهم ذلك الشك والحيرة والاضطراب4. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما هم أبعد 
عن معرفة الحديث وأبعد عن إتباعه من هؤلاءء هذا أمر محسوس؛ بل إذا كشفت أحوالهم 
وجدتهم من أجهل الناس بأقواله يك وأحواله» وبواطن أموره؛ء وظواهرهاء حتى لتجد كثيرًا من 
العامة أعلم بذلك منهم» ولتجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول يِه وما لم يقله؛ بل قد لا 
يفرقون بين حديث متواتر عنه» وحديث مكذوب موضوع عليه» وإنما يعتمدون في موافقته على 
ما يوافق قولهم» سواء كان موضوعاء أو غير موضوع. فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة 
الرسول 5 بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه» عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية 
أنها قوله"57). 

فهذا الذي يحصل للمتكلمين أمر ليس بالمستغرب؛ بل هو ردة فعل للابتعاد عن الكتاب 
والسنة» إلى الاقتراب من الحجج العقلية» التي أدت بهم إلى الحيرة والوقوف إذا ما تناقضت ولم 


(1) الحجة في:بيان المحجة (241/2):.وقد نسبها الأمام ابن القيم إلن أبي المظشر السمعاني-'انظن :في ذلك: 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص600. وانظر: الانتصار لأصحاب الحديث ص47. 

(2) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (989/3). 

(3) درء تعارض العقل والنقل (275/1). 

(4) أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميسء ص161-160» دار الصميعي- 
الرياض- السعودية» بدون طبعة. 

(5) مجموع الفتاوى (95/4). 
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يستطيعوا معالجتهاء قال ابن تيمية: "ثم من جمع منهم بين هذه الحجج أداه الأمر إلى تكافؤ 
الأدلة» فيبقى في الحيرة والوقف. أو إلى التناقضء وهو أن يقول هنا قولّاء ويقول هنا قولا 
يناقضهء كما تجد من حال كثير من هؤلاء المتكلمين والمتفلسفة؛ بل تجد أحدهم يجمع بين 
النقيضين» أو بين رفع النقيضينء؛ والنقيضان اللذان هما الإثبات والنفي» لا يجتمعان» ولا 
يرتفعان؛ بل هذا يفيد صاحبه الشك والوقفء فيتردد بين الاعتقادين المتناقضين: الإثبات والنفي» 
كما يتردد بين الإرادتين المتناقضتين7)؛ ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم 
الإلهي. أن: غالبه ظنون كاذبة» وأقيسة فاسدة» وأن الذي فيه من العلم الحق قليل©. 

فإن الذين سلكوا هذه السبيل كلهم يخبر عن نفسه بما يوجب حيرته وشكه؛ والمسلمون 
يشهدون عليه بذلك» فثبت بشهادته وإقراره علي نفسه وشهادة المسلمين» الذين هم شهداء الله في 
الأرضء أنه لم يظفر من أعرض عن الكتاب» وعارضه بما يناقضه. بيقين يطمئن إليه» ولا 
معرفة يسكن بها قلبه!0. 

إن السبيل الوحيد للتختلص من الاضطراب والتقلب في الاعتقالد يتمثل في لزوم طريق 
السلف, والسير على نهجهمء؛ وفي ذلك ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن عقيل كلامًا نفيسّا في 
الإتباع»؛ ولزوم ما وسع السلف اعتقادهُ. حيث قال: "ثم هذا علم الكلام قد أفضى بأربابه إلى 
الشكوك: وأخرج كيرا منهم إلى 'الإلحاد» تشم روائح الإلحاد:من فلتاك كلامهم: :وأصل ذلك كله 
أنهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع» وطلبوا الحقائق» وليس في قوة العقل درك لما عند الله من 
الحكمة التي انفرد بهاء ولا أخرج الباري من علمه ما علمه هو من حقائق الأمورء وقد درج 
الصدر الأول على ما درج عليه الأنبياء من هذه الإقناعات»: ولما راموا ما وراءها ردوا إلى 
مقام غايته التحكيم والتسليم» وهو الذي يزرى به طائفة المتكلمين على أهل النقل والسنة» 
وتسميهم الحشوية؛ وإليه ينتهي المتكلمون أيضًاء لكنهم يتحسنون بما ليس لهم؛ وبما لم يتحصل 
عندهم» فهم ب من يدعي الصحة بتجلدهء» وهو سقيم» ويتغانى على الفقراء» وهو عديم, 


(1) الصفدية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» (294/1)» ط(1406)2ه. مكتية ابن تيمية- مصر. 
(2) الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق: د/ محمد رشاد سالم» (79/1): ط(1403)1ه»ء جامعة الإمام محمد بن 
سعود- المدينة المنورة- السعودية. 

(3) درء تعارض العقل والنقل (168/1). وسيأتي ذكر نماذج لتلك التحولات في الفصل الثالث من هذا البحث 
- بعون الله تعالى-. 

(4) 'الحشوية": لفظ يراد به: حشو الناسء وهم العامة والجمهور منهمء وهي من اطلاقات المتكلمين على أهفل 
السنة» ابتدأها عمرو بن عبيد على عبد الله بن عمر » ثم عدّها المتكلمون شتمًا لكل من أثبت الصفات والقدرء 
وعلى التحديد: أصحاب الحديث» وقد يقصدون بها: حشو الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن 
رسول الله ي أو التجسيم؛ لأنهم يعتقدون بأن أهل السنة جعلوا ربهم حشو هذا الكون بإثبات الصفات. انظر: 
مجموع الفتاوى (176/12). وانظر: وسطية أهل السنة بين الفرق ص146-141. 
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والعقل وإن كان للتعليل طالبّاء فإنه يذعن بأن فوقه حكمة إلهية» توجب الاستكانة والتحكيم لمن 
هو بعض خلقه'(0) 

فيا للعجب من أناس تركوا منهج الله كِِدَ» وعدلوا عنه إلى مناهج المتكلمين» وما أجمل 
السير على منهج الله. القائم على التسليم والانقياد لله له 4# يقول الطحاوي: 'ولا تثبت قدم 
الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم 
فهمه حجبه مَرامّه) عن خالص التويديد) ووضاكي العيرفة» وصتديع اسان فيديني :بين الكفن 
لأسا والتضكيق و لقنيو رو الإقر إلى ل الانقا نه موسوينته قانها ناكا لز وها مصيد ةا 
جاحدًا مكذبًا"(3) 

فمن أراد السعادة والنجاة فعليه بطريق السلفء وقد نصح أهل العلم الناس أن يرفعوا 
شعار: ما كان عليه السلفء؛ 'فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة» والآثار المحفوظة المنقولة» 
وطرائق الحق المسلوكة» والدلائل اللائحة المشهورة» والحجج الباهرة المنصورة التي عملت 
عليها: الصحابة والتابعون» ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمينء» واعتقدوها 
حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين» ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين» واقتفى آثارهم من 
المتبعين» واجتهد في سلوك سبيل المتقين» وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون"4؛ فإن 
الإنسان كلما أخذ من الأقربين عصرًا كان اعتقاده أسلم وأحكمء وهذا الذي ميز الصحابة وفضلهم 
عن غيرهمء 'ولا شك أن هذه الأفضلية- أعني أفضلية الصحبة التي اختصوا بهاء ولا يمكن أن 
ينال فضلها أحد ممن جاء بعدهم- تجعل لهم منزلة في فهم العقيدة وإدراكهاء لا يمكن أن ينالها 
من جاء بعدهم؛ ولذلك كان السلف يفتخرون في أن دينهم أخذوه عن التابعين عن الصحابة» 
فشريك بن عبد الله( لما قيل له: إن قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث أي: أحاديث 


(1) درء تعارض العقل والنقل (49-48/8). وانظر: تلبيس إبليسء جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيء 

ص77» ط(1421)1ه-2001م, دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت- لبنان. 

(2) 'مَرامه": أصله من 'روم": وتعني: مطلبه ومراده. انظر: معجم مقاييس اللغة (462/2). 

(3) تخريج العقيدة الطحاوية (متن الطحاوية)» أبو جعفر الطحاويء شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» 

ص 43» فقرة رقم: (36): ط(1414)2هء المكتب الإسلامي - بيروت- لبنان. 

(4) انظر: شرح أصول اعتقاد 3 السنة والجماعة» لللالكائيء تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي. (8-7/1)» 
ط(1423)8ه-2003م: دار طيبة - الرياض- السعودية. 

(5) هو: شريك بن عبد الله بن الحارث النخعيء أبو عبد اللهء عالم بالحديث؛ فقيه, اشتهر بقوة ذكائه وسرعة 

بديهته. استقضاه المنصور العباسي على الكوفة» سنة: (153ه) ثم عزلهء وأعاده المهدي» فعزله موسى 

الهادي؛ وكان عادلا في قضائه؛ مولده في بخارىء ووفاته بالكوفة» سنة: (177ه). انظر: الأعلام (163/3). 
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النزول» حدث بنحو عشرة أحاديث في هذاء وقال: "أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن 
أصحاب رسول الله يه فهم عمن أخذوا؟"(2(0) 

إن التنقل في فلك المذاهب العقدية لا يُحمد إلا إذا كان انتقانًا إلى مذهب السلفء. أو 
رجوعًا إليه» وأما سائر التنقلات فلا تحمد؛ لأن مدارها على غير منهج الله ْء وما كان عليه 
السلف من الصحابة والتابعين» ومن سار على هديهمء واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 

فإذا كان الانتقال من مذهب فقهي إلى آخر لا يصح إلا إذا كان لأجل الدين؛ وتبين 
الحق؛ بل يكون واجبًا حينها!» فكيف إذا كان ذلك في باب الاعتقاد الذي لا يصح فيه إلا اعتقاد 
واحد ومنهج واحد! 

ولذلك يمكن أن نصطلح على أرباب علم الكلام بأنهم: أناس دُحَّضْ الأقدام» فهم الذين لا 
ثبات لهم؛ ولا عزيمة في الأمورء وهي جمع داحض4) 

قال شيخ الإسلام: 'وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ 
فإن آخر ما يُقَدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتهاء مات 
قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبثاء أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبداء فلا فلاح إلا بإتباع 
الوؤشول كف ان انلها حسمن الام امه الموسين و سماد كما فالتا ” ل قَالَذِينَ أَمَُوا به 


6 مي 


َعرَُوه وَتَصَوُوة واوا ثور الذي أل مع ولك هُمْ و4 [الأعراف:157]» أي: لا مفلح إلا 
4 


7 


همء كما قال تعالى: #وَلَْكُنْ مِنْكُمْ أمَهُيَدْعُونَ إل الَْرِ و َيَمْرُونَ امعْرُوٍ وَيَنهَوْنَ عَنِ امَك وَأُولَيِكَ 
هم الممْلِحُونَ 4 [آل عمران:104] "(5. 

وق خض لذ ابو يترمرة لحوال المتكاسن» وا عرع ججههو» وما تتح عن للف بقوله: 
'ومن علم أن المتكلمين في الغالب «إِنَّكُْ لَنِي قَوْلٍ تحَْلِفِ * يُؤْكَكُ عَنهُمَْ أَفِكَ4 [الذاريات:8 -9]. 


(1) رواه الصاغاني كما في سير أعلام النبلاء (208/8). والأسماء والصفات للبيهقي» تحقيق: عبد الله 
الحاشديء قدم له: مقبل الوادعي, (949,374/2): ط(1413)1ه-1993م,: مكتبة السوادي- جدة - السعودية. 
(2) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (65/1). 

(3) انظر: مجموع الفتاوى (223-221/20). وانظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية»؛ لابن مفلح» (164/1)؛ 
عالم الكتب» بدون طبعة. 

(4) انظر: غريب الحديث» أبو سليمان الخطابي» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباويء خرج أحاديثه: عبد 
القيوم عبد رب النبي» (640/1)؛ ط: 1402ه-1982م, دار الفكر- بيروت- لبنان. وانظر: 9 لسان العرب 
(148/7). 

(5) مجموع الفتاوى (97-96/19). 
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يعلم الذكي منهم والعاقل: أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة» وأن حجته ليست ببينة؛ وإنما هي 
كما قيل فيها:حُجج تهافت كالزجاج تخالها!/#حقًا وكل كاسر مكسور©"8. 

وليس أدل على ذلك من أن "غالب أكابر الذين كانوا يخوضون في الفلسفة والكلام ينتهي 
بهم أمرهم إلى الحيرة» وعدم الثقة بما كانوا يقررون"4. 

وجماع القول: إنه لا خير في عقيدة تخالف عقيدة السلف, ولا خير في منهج لا يُوقرهاء 
ولا يُسلم نفسه إليهاء وإلا فهو جان على نفسهء وأهله. 


خلاصة الفصل: 

إن أفضل ما تحلى به المسلم من المناهج. هو: المنهج المتمثل في الاستقاء من الكتاب 
والسنة» كمصدرين أساسيين للعقيدة الاسلامية» وإن ما سواه من المناهج فهي لا تمثل سوى 
نتاجات عقلية أحدثها الناس في دين الله كِند. 


(1) 'تخانها": أصلها من 'خيْل"؛ وخال الشيء يعني: ظنه. أنظر: لسان العرب (226/11). 

(2) هذا البيت يُنسب للإمام الخطابي. انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهانى: تحقيق: صفوان 
عفان الذازذدي سن 412018435 المح ذان” العلرى الذار اسم ساق روك لظن امصورع القارين 
(28/4)» ثم قال شيخ الإسلام معقبًا: 'فإذا كانت هذه حال حججهم؛ فأي لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا؟". 
(3) مجموع الفتاوى (119/5). 

(4) الجموع البهية للعقيدة السلقية “التي ذكرها 'العلامة: الشنقيطي قي تفسينه أضنواء 'البيان». جمع: محمود :ين 
مكعذتيق مصطف الميازي» (165/1)+ظ(0005-313136/1::شكية ين عبان - ممصن 
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الفصل الأول 
الأسباب العامة للتحولات المذهبية 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الأسباب العامة في الانتقال إلى مذهب 
السلف. 
المبحث الثاني: الأسباب العامة في الانتقال إلى غير مذهب 
السلف. 


المبحث الأول 
الأسباب العامة في الانتقال إلى مذهب السلف 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الفطرة. 

المطلب الثاني: شرح الصدر بالهداية والتوفيق الإلهي. 
المطلب الثالث: النظر في السنة والسيرة» ودور الولاة في 
ذلك. 

المطلب الرابع: عجز المذاهب الكلامية وضعف مسالكها. 
المطلب الخامس: الانتقال بين الشيوخ وفواح أثرهم. 


الفصل الأول الأسباب العامة للتحولات المذهبية 


المبحث الأول 
الأسباب العامة في الانتقال إلى مذهب السلف 


تساهم الأسباب العامة في التأثير كثيرًا على علماء الكلام في الرجوع إلى مذهب السلف». 
وقد مثلت تلك العوامل أسبابًا مهمة» وعناصر ركيزة» وهذه العوامل تتميز بأنها ترتكز على 
الأطر العامة للحياة الإنسانية» فالفطرة تمثل عنصرًا داخليًا متجذرًا في نفوس الناس» تستجيش 
الإنسان نحو الاستقامة إذا حاد عن الطريقء وابتعد عن المنهج» فإذا أضيف إلى ذلك إرادة الله 
الهداية للإنسان كان ذلك أكمل في إيقاظ الضميرء وإعمال الفكر نحو الاستقامة» والامتثال 
لضوابط المنهج» ورسوخ القدم في العقيدة الصحيحة» ولا ننسى الدور العلمي الذي تحلى بها 
المتكلمون العائدون لمنهج السلفء والمتمثل في النظر في الكتاب والسنة» وسيرة النبي يك تلك 
الينابيع الصافية لاستقاء المنهج» وري العقيدة» فعقيدة السلف متميزة بسلاسة الاعتقاد» وصحة 
مناهج الاستدلال» وفي المقابل: نجد الضعف والقصور واضحين كل الوضوح في علم الكلام؛ 
فمسالكه في عرض مسائل العقيدة وقضاياها ضعيفة؛ ولذلك اهتم العلماء في بيان ذلك» وإيراز 
عقيدة السلف وتوضيح العقيدة الصحيحة للناس» التي عرّت علم الكلام عن حقيقته. فجميع هذه 
العوامل ساهمت في الانتقال إلى مذهب السلف. 

وهذا المبحث فيه بيان لهذه الأسباب والعواملء والله المُستعان. 
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لقد فطر الله كك الناس على الإسلام» وعلى معرفة الحق 3 وجعل المنهج مرتبطا بتلك 
الفطرة؛ ولذلك تعد الانحرافات الواقعة في البشرية انحرافا عن الفطرة؛ وخروجًا عن طبيعتهاء 
سواء كانت تلك الانحرافات في العقيدة أو السلوكء فإذا ابتعد الإنسان عن الفطرة: وانحرف عنها 
فإنه لن يجد طعمًا للراحة في حياته» وتبقى الفطرة تستجيش عوامل التوبة لديه» فإذا استقبل ذلك 
بعقل نافذ» أو قلب يقظء فسوف يرجع ويعود إلى المنهل الأول الذي سخره الله كِيْكَ للإنسان. 

'وقد نص الله - تبارك وتعالى- في كتابه على أنه خلق الناس على الهيئة التي ترشحهم 
لمعرفة الحقء قال الله - تعالى-: ا كََقِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيمًا فِطْرَةَ الله التي َطَرَ الئاس عَلَيهَا لا تَندِيلَ 


احمضن 4 :"نود يكنا :جع عفد 


حَأْقٍ الله ذَلِكَ الدّينُ الميّمُوَلكِنَّأكْثرَ انس لا يَعْلَمُونَ 4 [الرُوم:30] "07). 

قال ابن كثير: 'يقول تعالى: فسدّد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك» من الحنيفية 
ملة إبراهيم» الذي هداك الله لهاء وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة 
التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه - تعالى- فطر خلقه على معرفته وتوحيده؛ وأنه لا إله غيره 
وفي الحديث: [إني خلقت عبادي حنفاءء فاجتالتهم! الشياطين عن دينهم]!". 

'"وعدم العلم إنما هو لأمرين: الأول: ما يطرأ على الفطرة مما يغشاهاء فيصرف عن 
مراعاتهاء وفي الصحيحين من طرق عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم-: [ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهوّدانه. وينصرانه. ويمجسانه. كما 


(1) القائد إلى صتحيح العقائد ص40. 

(2) قال السيوطي: 'فاجتالتهم بالجيم وروي بالخاء المعجمة أي أزالتهم وأذهبتهم'. الديباج على صحيح مسلم بن 
الحجاجء للسيوطيء حقق أصلهء وعلق عليه: أبو إسحاق الحويني الأثري. (202/6). ط(1416)1ه-1996م: 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع- السعودية. 

(3) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ من حديث عياض بن حمار المُجَاشعي د كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها(51)»: باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار(16)» 
(2197/4)»؛ رقم: (2865). 

(4) تفسير القرآن العظيمء» لابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد سلامة» (314-313/6). ط(1420)2ه- 
9م دار طيبة للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 
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تنتج البهيمة 0 جمعاء!". هل تحسون فيها من جدعاء©؟؟ ثم يقول أبو هريرة <د: 
واقرءوا إن شئتم: « فِطرَةَ الله الي قَطَرَ اناس عََيّهَا لا تَيِلَ خَْتٍ الله َلِكَ الذي المي و1 0 
النَاسٍ لا يَعْلمُونَ 4 [الرُوم:01]30) "4 

قال ايق عتجر: "أن خلن .ما 'إبنذا :اله كلفه عليه والمعتى» أن كل أحد لو كرك من وشح 
ولادته» وما يؤديه ليه نظره؛ لأداه إلى الدين الحق» وهو التوحيد7)؛ فمعنى هذا الحديث: أن كل 
مولود يولد على الفطرة التي خلق عليها من الإيمان؟؟) 

وأما الأمر الثاني لعدم العلم فهو: "الإعراض عما أعده الله - تعالى- لجلاء الفطرة عن 
تلك الغواشي7, وهو الشرع"3) 

فالشرع هو الذي يحفظ الإنسان من الغواشيء التي تحاول النيل من الفطرة» وقد بين الله 
كك في كتابه الكريم أن دعوة الرسل عليهم السلام جاءت لتقرير الحفاظ على الفطرة» وذلك 
بالدعوة إلى منهج الله كك الكريم؛ وصراطه المستقيم» قال تعالى: 9 وَكَدَِكَ أَوْحَيَْا إِيِكَ رُوحًا مِنْ 
الإناما كنت ناريا اينات ولا لزيا ولح جطاة نور ري وائن بشازين عاونا ولك اتجدي يل 


صِرَاطٍ مُسْتقِيم 3 صِرَاط الله الَّنِي لَهُمَا ف السَّمَاوَاتِ وَمَا ف رضن أل إل الله تَصِرْ الأموث [الشُورى:52- 
603 


يقول السعدي: "تبينه لهم وتوضحه.؛ وتنيره وترغبهم فيه» وتنهاهم عن ضده.ء وترهبهم منه» ثم 
فسر الصراط المستقيم فقال: #صِرَاطٍ الله الذي لَهُ مَاف السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرَض 4 أي: الصراط الذي 


(1) "البهيمة الجمعاء: هي السليمة؛ سميت بذلك لاجتماع السلامة لها في أعضائها". غريب الحديثء لابن قتيبة 
الدينوريء تحقيق: د/ عبد الله الجبوريء (351/1): ط(1397)1ه. مطبعة العاني- بغداد- العراق. 

(2) "الناقة الجدعاء: مقطوعة الأطرافء أو واحدها". النهاية في غريب الحديث والأثر (247/1). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: تفسير القرآنء» باب: لا تَبْدِيلَ لق الله [الرُوم:30]: لدين ال 
(114/6)؛ رقم: (4775). ومسلم في صحيحههء كتاب: القدر (46): باب: باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (6): (2047/4).: رقم: (2658). 

(4) القائد إلى تصحيح العقائد ص40. 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري (339/10). 

(6) المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسيء (33/2)» ط (1332)1ه., الناشر: 
مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر. 

(7) "الغواشي": الأغطية. انظر: لسان العرب (127/15). 

(8) القائد إلى تصحيح العقائد ص40. 
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1 4 و ا‎ ِ ِ ١ 
نصبه الله لعباده» وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامتهء #ألا إلى الله تَصِيرُ الأمورز» أي:‎ 


ترجع جميع أمور الخير والشرء فيجازي كلا بحسب عمله؛ إن خيرًا فخيرء وإن شرا فشر(0. 

فمنهج الله كَنَكَ هو المنهج الموصل إليهء ولا شيء غيره: أما "العقائد التقليدية هي التي 
ضيه :القلوت: هما فطررت.:كليه :اق إن :هذه المقالاة ,الشنابية له يقل شيتا؟ منها! إنام من أثنة 
المسلمين» ولا نطق بها كتاب ولا سنة"2» كما "روي عن أرسطاليس© أنه كتب في أول كتابه 
في الإلهيات: من أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى2. 

ولذلك: اعترف علماء الكلام بأن منهجهم ليس على الفطرة؛ بل إنه معارض لهاء ولا 
يمكن للناس أن يفهموه؛ ففي وجود الله كِنِدَ» يعتذر الغزالي: 'من رأى هذا الحق (إثبات موجود 
في الوجودء لا هو داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا متصلء ولا منفصلء ولا هو في مكان» ولا هو 
في جهة)؛ اعتذر (عن الإبانة عنه) بأن هذا لو ذكره لنفر الناس عن قبوله» ولبادروا بالإنكار 
وقالوا: هذا عين المحال» ووقعوا في التعطيلء» ولا خير في المبالغة في تنزيه ينتج التعطيل في 
حق الكافة إلا الأقلين"7)» ويقول العز بن عبد السلام): 'فإن اعتقاد موجود ليس بمتحركء ولا 
ساكن؛ ولا منفصل عن العالم» ولا متصل به» ولا داخل فيه» ولا خارج عنه: لا يهتدي إليه أحد 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعديء تحقيق: عبد الرحمن بن 
معلا اللوبحقء ص762» ط(142001ه-2000م» مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 

(2) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» تحقيق: مجموعة من المحققين» (366/2)» 
ط(1426)1ههء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- السعودية. 

(3) هو: أرسطوء الفيلسوف اليوناني» تتلمذ على أفلاطون؛ وعلم الإسكندر الأكبر» ومعنى أرسطاليس: محب 
الحكمة» وقيل: محب الفضيلة» برع في الفلسفة والطب. وكان مشركاء من مؤلفاته: الالهيات» الحروف» 
والسياسة؛ توفي سنة: (322 ق.م). انظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء أحمد بن يحيى القرشي العدوي 
العمريء (38-31/9).: ط(1423)1هه المجمع الثقافي- أبو ظبي- الإمارات. 

(4) أساس التقديس في علم الكلام ص21. 

(5) إلجام العوام عن علم الكلام» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» راجعها وحققها: إبراهيم أمين محمد 
ص346-345, المكتبة التوفيقية- القاهرة- مصرء بدون طبعة. 

(6) هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسنء شيخ الإسلام عز الدين أبو محمد السلمي الدمشقي 
الشافعي» ولد سنة: (578ه)» وتوفي سنة: (660ه)» من مصففاته: القواعد الكبرىء» والقواعد الصغرىء» 
ومقاصد الرعاية» واختصر نهاية المطالب. انظر ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (254-209/8)» ترجمة 
رقم: (1183). 
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بأصل الخلقة في العادة» ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك» عسرة 
الفهم؛ فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حق العامي(0. 

وفي إثبات الجهة والحيز يقول الفخر الرازي: 'فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفي الحيز 
والجهة, فما بال الكتب السماوية» والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك 
من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك...أجيب بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما 
تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة» كان الأنسب في خطاباتهم: 
والأقرب إلى صلاحهم, والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهر! في التشبيه"2؛ ولذلك كانت 
الفطرة هي المحركة نحو تراجع المتكلمين عن مذاهبهم إلى المذهب الحقء فعن "أبي جعفر 
الهَمّذاني الحافظ© قال: سمعت أبا المعالي الجوينيء وقد سئل عن قوله تعالى: #الرَّحْمَنْ عل 
العَرَشٍ اسْتَوّى * [طه:5]» فقال: 'كان الله ولا عرش» وجعل يتخبط في الكلام» فقلت: "قد علمنا ما 
أشرت عليه» فهل عندك للضرورات من حيلة"؟ فقال: "ما تريد بهذا القول» وما تعني بهذه 
الإشارات"؟ فقلت: 'ما قال عارف قط: يا رباه؛ إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصدء لا 
يلتفت يمنة ولا يسرة» يقصد الفوق» فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة» فنبثئنا نتخلص 
من الفوق والتحت؟) وبكيت» وبكى الخلق» فضرب بكمه على السريرء وصاح بالحيرة؛ وخرق 
ما كان عليه» وصارت قيامة في المسجدء ونزل ولم يجبني إلا: بيا حبيبي» الحيرة الحيرة: 
والدهشة الدهشة الدهشة؛ فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيرني الهمذاني". 


(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعدء ط: 
4ه-1991م: (201/1). مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة- مصر. 

(2) شرح المقاصد في علم الكلام (67/2). 

(3) هو: محمد ابن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذاني؛ أبو جعفرء إمام» زاهدء» ورحال؛ حافظء بقية 
السلف والأثبات» توفي سنة: (531ه). انظر: سير أعلام النبلاء(102-101/20)»؛ ترجمة رقم: (61). 

(4) احتج الهمذاني على أبي المعالي بصفة العلو؛ باعتبار أنها مغروسة في فطر الناسء وفي قلوبهمء وهي بذلك 
تمثل ضرورة: لا يمكن دفعهاء من غير تعيين عرشء ولا استواءء المأخوذة من جهة الشرعء وخبر الكتاب 
والسنة» فكانت هذه الحجة قاصمة لظهره؛ عادلة له عن فكره. انظر: مجموع الفتاوى (61/4). 

(5) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامء للذهبيء تحقيق: عمر عبد السلام التدمريء (238/32)» 
ط(1413)2ه-1993م.: دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار 
وسقيمهاء للذهبي» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء ص259» ط(1416)1ه-1995م, مكتبة 
أضواء السلف- الرياض- السعودية. سير أعلام النبلاء (477/18). طبقات الشافعية الكبرى (190/5). 
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قال الباحث: لو افترضنا أن المسائل الاعتقادية» كمسألة وجود الله كنَ مما تقصر عن 
فهمه عقول الناسء, فكيف يأمر الله ككَ الناس أن يحققوا التوحيدء وأن يلجئوا إليه» لا سيما وأن 
غالب المسلمين ليسوا من العلماء؟ وهل المخاطب بالعقيدة هم العلماء فقط؟ وأما عوام الناس فلا 
يُعبأ بهم» فهموا أو لم يفهموا! تعالى الله عما يقول المتكلمون. 

فبان: أن الفطرة توقظ ضمير الإنسان نحو المعتقد الصحيح في ذات الله كك. 
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المطلب الثاني 
شرح الصدر بالهداية والتوفيق الإلهي 


إن إرادة الله كِنكَ للعبد بالهداية والاستقامة لهو من الأمور التي لها دور كبير» وشأن 
عظيم في رجوع أصحاب المقالات إلى الحق» وإيصارهم للنورء لا سيما إذا صاحبت الفطرة 
السوية» فحينها يعظم الشأن» وينبري القلب للعودة إلى البصيرة» والامتثال» فالله كَِْ له الملك 
والحكمة» يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وقد بين المي الكريم تلك الحكمة الإلهية؛ 
فقال: 8 قَمَنْ يرد الله أَنْ يميه يرح صَدَْ للإشلام ومن برذ أذ ب قله كفل صذو فبنا ره كنا 
يصع يَصّعَدٌ في السّماءِ كَذَّلِكَ يحْعَلُ الله الرّجْسَ عَلَ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ © [الأنعام:125]. 

يقول الإمام الطبري: "فمن يرد الله أن يهديه للإيمان به» وبرسوله» وما جاء به من عند 
ربه. فيوفقه له # يديه َه يَشْرّح صَدْرَهُ هللإسْلام 4» » يقول: فسح صدره لذلك وهونه عليه» وسهله له. 
بلطفه ومعونته» حتى يستنير الإسلام في قلبه» فيضيء له؛ ويتسع له صدره بالقبول7), إلى أن 
قال: 'ومن أراد الله إضلاله عن سبيل الهدى؛ يَشغله بكفره وصده عن سبيله» ويجعل صدره 
بخذلانه وغلبة الكفر عليه حرجاء والحرج: أشد الضيقء» وهو الذي لا ينفذه» من شدة ضيقه؛ 
وهو ههنا: الصدر الذي لا تصل إليه الموعظة؛ ولا يدخله نور الإيمان؛ لريّْن© الشرك عليه 
وأصله من الحرجء والحرج: م هى الشجرة الملتف بها الأشجارء لا يدخل بينها 
وبينها شيء؛ لشدة التفافها بها(3" 

قال ابن تيمية: ا القرآن والإيمان في نور على نورء قال تعالى: #وَكَذَِكَ 


َحَيْنَا إَِْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُدْتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا الإِيَانُ وَلَكِنْ جَعَلْاهُ ثُورًا مدي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ 


ع 
ا 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» للطبريء تحقيق: أحمد محمد شاكرء (98/12): ط(142001ه-2000م: 

مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 

(2) 'رين": أصله من "ريّن". ويعني: الستر والتغطية. انظر: لسان العرب (192/13). 

)3 قال ابن فارس: '(حرج) الحاء والراء والجيم أصل واحدء وهو معظم الباب وإليه مرجع فروعهء وذلك 
تجمع الشيء وضيقه» فمنه الحرج جمع حرجة» وهي مجتمع شجرء ويقال في الجمع: حرجات". معجم مقاييس 

اللغة (50/2). 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن (104-103/12). 
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ِبَاِنا ون لَتَْدِي إِلَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * صِرَاطٍ الله الَّذِي لَهُمَاني السَّماوَاتِ وَمَافي الأَرْض ألا إِلَ الله تصِيدُ 
الأَمُو [الشُورى:0("]53-52. 

يقول الشيخ أبو بكر الجزائري:" وقوله « وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ثورًا * أي: جعلنا القرآن نوراء 
نهدي به من نشاء من عبادناء إلى الإيمان بناء وتوحيدنا» وطلب مرضاتناء بفعل محابّناء وترك 
مساخطنا"2؛ ولأجل هذا كان الحق معهمء قال شيخ الإسلام: "اعتقاد الحق الثابت» يقوي 
الإدراك»ء ويصححهه قال تعالى: ل وَالَِّينَ امُتَدَوَا رَادَهُمْ خُدّى ) [عمد:17]» وقال: «وَلَوْ َم َعَلُوا 
ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ حَيرًا هُمْ وَأَسَدَتًَِْا * وَإِذَا َتينَاهُمْ مِنْ لذن أَجْرًا عَظِيمَ:* وَطَدَيْنَاهُمْ صرَاطَا مُسْتَقِيَا * 
[النساه:68-66]» .وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهمء فلا تجد مسألة خولفوا فيهاء 
إلا وقد تبين أن الحق معههم7©. 

"إن عامة المسلمين المحبين الخاضعين لله كِدْء الذين يغلب عليهم التقوى والطاعة هم 
ممن تعرض لذاك النورء وذلك التأييد» وتلك الهداية» وكثير منهم لهم من اليقين الحقيقي الناشئ 
عن الفطرة والنظر العادي» واجتماع أمور كثيرة يفيد مجموعها اليقين» مع عناية الله كِبْكَ وتأييده 
ما ليس لأكابر النظارء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيمء فأما المتكلمون 
فلم يتعرضوا لذلك النور والتأييد والهداية؛ بل تعرضوا للحرمان والإضلال؛ بعدولهم عن 
الصراط المستقيم؛ وسلوكهم غير سبيل المؤمنين"» وقد بين شيخ الإسلام أنواع الظلمة التي 
تعرض لها كتير من المتكلمين» فانحرفوا بذلك عن منهج رب العالمين» فقال: "من لم يرد الله له 
الهداية ويعرض عن المنهج» فمنهم أصحاب الجهل البسيط والمركب: فأهل الجهل البسيط: فهم 
أهل الشك والحيرة من هؤلاء المعارضين للكتاب؛ المعرضين عنه؛ وأهل الجهل المركب: أرباب 
الاعتقادات الباطلة التي يزعمون أنها عقليات» فالأول: 9 وَالَّذِينَ كمَرُوا أَعَْاهُمْ كَسَرَاب بقبعةٍ يحْسَُْ 


.ك8 عار له 5 ا ا 2 هه اله مسو مركو ع وضف ار ل بر و 7 
الظمان مَاءَ حتى إذا جَاءَه ١‏ يجده شيئًا وَوَجَد الله عنده فوفاه حسايه والله سَريع الجسّات »© [النور:39]» 


(1) درء تعارض العقل والنقل (170-169/1). 

(2) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري. (625/4): ط(1424)5ه-2003م,؛ مكتبة العلوم 
والحكم- المدينة المنورة- السعودية. 

(3) مجموع الفتاوى (10/4). 

(4) القائد إلى تصحيح العقائد ص68-67. 
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ذا أَخْرَجَ يَدَهُ يكذ يَرَاهَا وَمَنْ ل يخعلٍ اللهلهُ ثُورًا قا لَه مِنْ ُو 4 [النور:10"]40). 

ولهذا: لا يتحقق هذا النور إلا بملازمة المنهج القويم» والصراط المستقيم» القائم على 
الملازمة بين النقل والعقل» قال ابن القيم في تفسير قوله تعالى: #يكَادُ رَيْنَّهَاْضِيِءٌ وَلَوْ َْسَسْهُ َارٌ 
ُورٌ عَلَ نُورِ مدي الله لِنُورِِ منْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ ِكل مَيْءِ عَلِيمٌ4 [النور:35 ): 
'"والنور على النور: نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح, ونور الوحي والكتاب» فينضاف 
أحد النورين إلى الآخرء فيزداد العبد نور على نور؛ ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة» قبل أن 
يسمع ما فيه بالأترء ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه» ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل 
والشرع والفطرة والوحيء فيريه عقله وفطرته وذوقه أن الذي جاء به الرسول كه هو الحقء لا 
يتعارض عنده العقل والنقل البتة؛ بل يتصادقان ويتوافقان(2. 

فإذا أراد الله كَِ لعبده النور هيأ له أسبابه» وشرح صدره له؛ وعلى الإنسان أن يدعو الله 
ككَ بأن يمنحه ذلك النورء الذي به يحيا بين الناس على المنهج القويم» فإن حاد عن المنهج هداه 
الله فأرجعه للحق» وحببه فيه» وكره إليه طرق المتكلمين» وانحرافاتهم. 

فهذا أبو محمد الجويني 7 ييِيُينهُ يُرجع الفضل لله كك في رجوعه إلى مذهب السلف. 
بأن شرح صدره ووفقه للاعتقاد الصحيحء حيث يقول: 'والذي شرح الله صدري في حال هؤلاء 
الشيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء» والنزول بنزول الأمرء واليدين بالنعمتين والقدرتين» 
هو: علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين". 

وإنّ من أراد الله ونَ له الهداية فقد حفظه من الضلال؛ وذلك لأن "الهداية تستلزم الحماية 
من الضلال وأسبابه()؛ و"هي ثمرة العمل الصالحء والإقبال على منهج الله - تعالى-: والضلال 


(1) درء تعارض العقل والنقل (170-169/1) بتصرف. 
(2) اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» (52/2): ط(1408)1ه-1988م؛ 
نشر: مطابع الفرزدق التجارية - الرياض- السعودية. 

(3) الإمام الجويني له انتقال إلى مذهب السلف. وسيأتي ذكره في المبحث الثالث من الفصل الثالث- بعون الله 
تعالى. 

(4) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد» وتنزيه الباري عن الحصر 
والتمثيل والكيفية» لأبي محمد الجُويني» تحقيق: د/ أحمد معاذ بن علوان حقيء ص72؛: ط(1419)1ه- 
8مه دار طويق للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

(5) أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة» عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع: (254/1) 
بتصرف» ط(1423)1ه-2003م؛ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية. 
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و 


إنما هو نتائج العمل القبيح السيئ» قال تعالى: لوَمَا عَلَ الَّذِينَ يََفُونَ مِنْ حِسَابمْ مِنْ غَيْءِ وَلَكِنْ 
ِكرَّى لَعَلَّهُمْيََفُونَّ4 [الأنعام:07]69» فإن الفسق والمعاصي ترين على القلوب؛ حتى تمنعها الهداية 
والمعرفة©. 

فمن أراد الله كنَنَ هدايته وفقه للاعتقاد الصحيحء وعرفه بهء وثبته عليه» ويوم القيامة 
ُفرحه؛ ويعظم له الأجر والمثوبة بذلك. 


(1) مباحث العقيدة في سورة الزمرء ناصر بن علي عايض حسن الشيخ»؛ ص536-535: ط(1415)1ه- 
5م . مكتبة الرشد- الرياض- السعودية. 

(2) الرد على الشاذلي في حزبيهء وما صنفه في آداب الطريقء لابن تيمية» تحقيق: علي بن محمد العمران» 
ص 33: ط(1429)1ه, دار عالم الفوائد- مكة- السعودية. 
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المطلب الثالث 
النظر في السنة والسيرة ودور الولاة في ذلك 


لقد فطن السلف الصالح للقيمة الشرعية» والعقدية التي يحظى بها كتاب الله كِب وسنة 
رسوله يِل فكلما كان الإنسان قريبًا من الكتاب والسنة» والسيرة المطهرة فقد كان أقرب إلى 
الحق من غيره؛ ممن جردوا عقولهم وأرواحهم عن النظر والتأمل في السنة والسيرة» واستقاء 
لوازم الحياة منها عقيدة ومنهجاء فأفضل طريق لاستقاء التوحيد ولوازمه: الكتاب والسنة» 
فلزومهما أصل عظيم عند السلفء بمعنى: "الاعتقاد الجازم أنه لا يتحقق رضا الله - تبارك 
وتعالى-» والفوز بجنته» والنجاة من عذابه إلا بالإيمان بهماء والعمل بما جاءا به» وما يترتب 
على هذا من وتحوت أن وعيئن' المشنام. خياثة: كلها اعتقان!: وتعملاء وبطلوكاء مستضيكا ومنعتضيما 
بهماء لا يزيغ عنهما ولا يتعدى حدودهماء ومن مستلزمات هذا: أن يتحاكم إليهما عند التنازع 


والاختلاف. قال تعالى: «إيَا آيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأول لمر منْكُمْ من تَنَارَعتم 


في َّيْءِ قرَدُوه إل الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنم ا و :59 


وقال تعالى: لافلا وَرَبّكَ لا بُؤْمنُونَ حَنَّى نحَكمُوكَ فِيا سَجَرَ بينَّهُمْ َم لا يدوا في أَنَفْسِهِمْ حَرّجًا 


2 
4. 


قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيَا * [النساء:65] '(01. 

و'لقد أغنى الله - تعالى- المسلمين بكتابه وسنة رسوله كد عن الالتجاء إلى مصادر 
أخرى لمعرفته ككَء أو إثبات توحيده» وصفاته» وأسمائه الحسنىء فقد أرسل الرسول يل 
«وَمُبَشرا وَتَذِيرَا: * وَداعِيا إل الله بذ وبرَ اجا مُيرًاك [الأحزاب:46-45] » مع تكليفه بالتبليغ: يا آَبنَا 
اكول لغ اما أنرل إليلت مِنْ رََكَ وَإِنْ َ تَفْعَلْ نا بَلَفْتَّ رِسَالمَةُ4 [لمائدة:167» وقد أدى الرسول 4 
الأمانة» وبلغ الرسالة على خير وجه» وأشهد المسلمين على إتمام التبليغ في خطبة الوداع: [ألا 
هل بلغت؟](2, وكمل إتمام الدين بقوله تعالى: #اليَوْمَ َ أَكْمَلْتُ لَكُمْ د دِيتَكُمْ 4 [المائدة:3]» وهذا يثبت 


(1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (51/1). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه؛ من حديث أبي بكرة 5دء كتاب المغازيء باب حجة الوداع» (177/5)؛ رقم: 
(4406). ومسلم في صحيحه.؛ كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات(28)» باب: تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال(9)» (1305/3)» رقم: (1679). 
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أن الرسول ييه لم يترك أمرًا من أمور الدين - أصوله وفروعه - إلا وقد وضحها وأتم بيانها؛ 
بل إنه كان يبلغ كل أوامر ربه يِكَ في التو واللحظة» ولا يؤخرها() 

قال السّعدي: "لاليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ4 بتمام النصرء وتكميل الشرائع الظاهرة 
والباطنة» الأصول والفروع؛ ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية» في أحكام الدين أصوله 
وفروعه؛ فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم 
الكتاب والسنة» من علم الكلام وغيره» فهو جاهلء» مبطل في دعواهء قد زعم أن الدين لا يكمل 
إلا بما قاله ودعا إليه» وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله 2"( 

وعلى ذلك سار السلف وتابعوهم» وسيسيرون بعون الله؛ لأن أصول الدين واضحة 
عندهم كل الوضوح؛ كاملة كل الكمال؛ لا مجال فيها للنقصء ولا سيما لو كان في مجال 
الاعتقاد» قال شيخ الإسلام: 'فصل: في أن رسول الله يِ بين جميع الدين أصوله وفروعه؛ باطنه 
وظاهره. علمه وعمله؛ء فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان» وكل من كان أعظم 
اعتافا وية اا رامس كام أو اه شق ماحد "1# هوق فصيو 'التسامو ين ارتل تمل 
الوحيَيّن العزيزين خرج منهم جيل فريدء ليس له مثال» لا سابق» ولا لاحقء» جيل اعتز بانتمائه 
لدينه الخالصء» ففتح الدنيا» ومزق ظلام الكفر والشرك» وصدع باسم الله في الأرض من 
مشارف فرنسا غربًا إلى حدود الصين شرقا!) 

وكق بعد ذلك اسان أن شنال : ناذا عل معش سيك اهل 'الإناكم للفدول عن نيج 
الله كك إلى علماء الكلام؟ لا شك أن ذلك له عوامل كثيرة ساهمت فيهء هي عوامل يتجاذبها 
الحق والباطل» وإنه لمن العدل والإنصاف أن نقول: إن تلبس بعض المسلمين بعلم الكلام كان 
عن قصد نية» فكان الاغترار به سبيًا في قبوله ف"الرغبة في الدفاع عن عقيدة أهل السنة 
بخاصة والإسلامية بعامة هي التي دفعت أثمة الأشاعرة إلى علم الكلام؛ ظنا منهم أنه المنهج 
الصحيح لهذا الغرضء ثم تبين لهم بعد التجربة غير ذلكء فتحولوا عنه77) 

ولقد أغنى الله كنِكَ المسلمين عن الطرق الكلامية» في كل شيءء وعلى رأس ذلك 
الاعتقاد والاستدلال» وطبيعة القضايا التي يطرحها المتكلمونء فالقرآن الكريم قد استوفى القضايا 


(1) مكيف نا الحذيكا و الشنة قفن أصيول الذيق :نن 69 

(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص219. 

(3) مجموع الفتاوى (156-155/19). 

(4) الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف ص94. 
(5) مني اعلناء الحفيك والسة فى أضول النيق من 196.. 
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التي خاض فيها المتكلمون» حتى إنه كفاهم طرق نقد نظرياتهم الكلامية» وذلك بالاستناد على 
طرق الاستدلال القرآنية!). 

قال ابن تيمية: 'وأما الطريقة النبوية» السنية» السلفية» المحمدية» الشرعية» فإنما يناظرهم 
بها من كان خبيرا بها بأقواله التي تناقضهاء فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح, المطابق 
للمنقول الصحيح(2. 

فيا أهل الإسلام: كفى بالقرآن والسنة مرشدان للحق» ومعلمان طريق البصيرة؛ فقد كان 
لذلك الأثر الكبير في رجوع كثير من علماء الكلام إلى مذهب السلف. حيث اتضح لهم الحق من 
تدبر آيات الكتاب العزيزء ومن النظر في السنة المطهرة؛» فصبروا على مخالفة مشايخهم 
هته و املافاكي 01, 

وعلى ذلك: فالاشتغال بالقرآن والسنة والنظر فيهما يورث الإنسان كمانًا في العلمء 
وزهدًا في غيرهما؛ ولذلك انبرى ولاة أمور المسلمين» ممن وفقهم الله لنصرة عقيدة السلف لنشر 
علماء الحديث في الأمصار؛ حتى يعلموا الناس القرآن والحديث؛ ويكفوهم النظر في ضلالات 
المتكلمين» كما فعل الخليفة المتوكل) عليه سحائب الرحمات. 

'ففي سنة أربع وثلاثين ومائتين أظهر السنة المتوكل في مجلسه؛, وتحدث بهاء ووضع 
المحنة ونهى عن القول بخلق القرآن» وكتب بذلك إلى الآفاق» واستقدم المحدثين إلى سامرّاء 5 
وأجزل عطاياهم وأكرمهم» وأمرهم أن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية. 

وجلس أبو بكر بن أبي شيبة") في جامع الرصافة7: فاجتمع له نحو من ثلاثين ألف 
نفس» وجلس أخوهُ عثمان بن أبي شيبة على منبر في مدينة المنصور7"» فاجتمع إليه أيضًا نحو 


(1) انظر: منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص 69. 

(2) درء تعارض العقل والنقل (164/1). 

(3) انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص170. 

(4) هو: جعفر بن محمد بن هارون الرشيدء أبو الفضلء ولد ببغداد» وبويع بعد وفاة أخيه الواثق سنة: 
(232ه).ء وكان جواداء ناصرا للسنة» من آثاره: المتوكلية ببغداد» نقل مقر الخلافة من بغداد إلى دمشقء» 
وكانت وفاته سنة: (247ه). انظر: الأعلام (127/2). 

(5) 'سامَراء": قيل في تسميتها: سر من رأىء وهي: مدينة بين بغداد وتكريت شرقى دجلة» وهى مدينة قديمة 
جدّد بناءها المعتصمء سنة: (221ه). انظر: معجم البلدان (178-173/3). 

(6) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسيء مولاهمء الكوفي» أبو بكرء حافظ للحديثء له فيه كتب» منها: 
المسندء المصنف في الأحاديث والآثارء الإيمان» توفي سنة: (235ه). انظر: الأعلام (117/4). 

(7) 'مسجد الرصافة": مسجد ببغداد» بناه: محمد بن عبد الله المنصور بن محمد ابن علي العباسيء أبو عبد الله 
المهدي باللّهه من خلفاء الدولة العباسية في العراق» (ت: 169ه). الأعلام (221/6). 
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من ثلاثين ألفاء وجلس مصعب الزُبّيري© وحدثء وتوفر دعاء الخلق للمتوكل؛ وبالغوا في الثناء 
عليه» والتعظيم له» ونسوا ذنوبه» حتى قال قائلهم: "الخلفاء ثلاثة: أبو بكر الصديق يوم الردة: 
وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم» والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التجهم"0©, وإلى ذلك 


إلا بعد مشورة الإمام أحمدء وكان ولاية يحيى بن أكثم؛) قضاء القضاة موضع ابن أبى دؤاد') 
عن مشورته؛ وقد كان يحيى بن أكثم هذا من أئمة السنة» وعلماء الناس» ومن المعظمين للفقه 
والحديث وإتباع الأثر9. 


ومن الأمراء الذين وجهوا الناس إلى النظر في السنة والسيرة» وإتباع منهج السلف: 
القادر بالله)؛ 'فقد تحرك القادر بالله» فأظهر السنة» وسعى إلى إخماد البدع» ونصر مذهب أهل 
السنة» واستتاب المبتدعة» وغلظ عليهم"©. 'ففي سنة (408ه) استتاب القادر فقهاء المعتزلة: 
فأظهروا الرجوعء؛ وتبرؤوا من الاعتزال» ثم نهاهم عن الكلام» والتدريسء» والمناظرة في 


(1) 'مدينة المنصور”: مدينة بالعراق» مشرفة على دجلة» بناها أبو جعفر المنصورء وهي في الأصل: بغداد. 
انظر: معجم البلدن (457/1). وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص 529. 

(2) هو: مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري» تكلم فيه لوقفه في القرآن» مات سنة ست وثلاثين 
ومائتين. ميزان الاعتدال في نقد الرجال (121-120/4)» ترجمة رقم: (8564). 

(3) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (13/17). وانظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: لابن 
الجوزيء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء (207/11): ط(1412)1ه-1992م,: دار 
الكتب العلمية- بيروت- لبنان. وانظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي 
الظاهري الحنفي أبو المحاسنء» (275/2).» وزارة الثقافة والإرشاد القومي- دار الكتب- مصرء بدون طبعة. 
(4) هو: يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزيء أبو محمدء قاض رفيع القدرء عالي 
الشهرة» من نبلاء الفقهاء» يتصل نسبه بأكثم ابن صيفي حكيم العرب» ولد بمروء كان حسن العشرة؛» حلو 
الحديث؛ قريبًا من المأمون. توفي سنة: (242ه). انظر: الأعلام (138/8). 

(5) هو: أحمد بن أبى دؤاد بن جريرء أبو عبد الله القاضيء الإياديء يقال: إن اسم أبي دؤاد الفرج» جمع بين 
التجهم والاعتزال» وتوفي سنة: (240ه). انظر: ميزان الاعتدال (97/1)» ترجمة رقم: (374). 

(6) البداية والنهاية (316/10). 

(7) هو: أحمد بن إسحاقء أبو العباس ابن إسحاق بن جعفر بن أحمد بن أبي أحمد طلحة بن المتوكل» كان من 
أهل الستر والصيانة وإدامة التهجد؛ء توفي سنة: (422ه). انظر: الوافي بالوفيات (151-150/6). 

(8) الاعتقاد القادريء أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلاني البغدادي» كتبه وجمع الناس عليه: الخليفة القادر باللهء 
دوالك وتتظينة. علد دون أن طفن ”تعد لطت عن8 23 مجلة جائمة" ان القروي تارك »افيه ولاح 
العربية وآدابها (مكة المكرمة)؛ ج 18: ع 39», ذو الحجة 1427ه, بدون طبعة. 
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الاعتزال» والرفضء والمقالات المخالفة للإسلام» وأنهم متى خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة 
ما يتعظ به أمثالهه"(1). 

وكذا نصر الله كْنَ السنة على يد السلطان محمد بن عبد الله العلوي!2), الذي جدد الدولة 
العلوية بدعوته السلفية» والتحذير من أهل البدع والأهواءء» فقد أصدر مرسوما ملكيًا سنة: 
(1203ه) في إصلاح المنهج التعليمي بالمغربء؛ وألزم العلماء والوعاظ به» وتوعد بالعقوبة 
كل من خالفه!» وهذا الإصلاح قام بناءً على تقرير عقيدة السلف من ناحية» والنهي عن علم 
الكلام» وكتبه المؤسسة على القواعد الكلامية من ناحية أخرى!؛ وكان مما قال فيه: "من أراد 
أن يخوض في علم الكلام» والمنطق» وعلوم الفلاسفة» وكتب غلاة الصوفية» وكتب القصصء 
فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا يدرون بأنهم لا يدرون» ومن تعاطى ما ذكرنا في 
المساجد ونالته عقوبة» فلا يلومن إلا نفسه"©. 

حقا لقد نصر الله وكَ به السنة» وأعلى قدرها في زمنهء 'وقد ذهبت به حماسته الدينية 
إلى الإذن بإتلاف الكتب المتساهلة في الدين» والمحللة لمذهب الأشعرية» وتهديهم بعض 
الو ه01 

من هنا: يتبين كم كان فضل النظر في السنة والسيرة في توجيه الإنسان نحو الاعتقاد 
الحق» والمذهب السليم» وأن الناس يحتاجون في ذلك إلى من يرشدهمء ويعينهم» ويشجعهم على 
الالتزام بهماء كما كان يفعل الكثير من الأمراء والحكام من أهل السنة. 


(1) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (125/15). 

(2) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي» سلطان المغرب الأقصىء كان سلفي العقيدة» على 
مذهب الحنابلة» يحض على قراءة كتب المتقدمين» وينهى عن المختصراتء ويرى الرجوع للكتاب والسنة» ولو 
عملوا برأيه» لارتقى علم الدين إلى أوج الكمال» توفي سنة: (1204ه). انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الجعفريء (350-349/2)» ترجمة رقم: (776)» 
ط(1416)1ه-1995م: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

(3) انظر: النبوغ المغربي في الأدب العربيء عبد الله كنون الحسنيء (275/1)» ط(2)» بدون ناشر. 

(4) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء» شهاب الدين أبو العباس أحمد الجعفري» تحقيق: جعفر 
الناصريء. محمد الناصريء (68/3).: دار الكتاب- الدار البيضاء- المغرب» بدون طبعة. وانظر: النبوغ 
المغربي في الأدب العربي (276-275/1). 

(5) النبوغ المغربي في الأدب العربي (276/1). 

(6) تاريخ أفريقيا الشمالية» شارلي أندري جويانء» تعريب: محمد مزاليء البشير بن سلامة» (311/2): ط: 
1ه مؤسسة تاوالت الثقافية. 
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المطلب الرابع 
عجز المذاهب الكلامية وضعف مسالكها 


لقد أثبت علم الكلام في طريقته ومسالكه ضعقا كبيراء قد سيطر على جوانبه» فهو عاجز 
عن تلبية حاجات الإنسان الفطرية والروحية» كما أنه يفتقد إلى مقومات وجوده. وآليات بقائه» 
ولا سيما إذا لاحظنا الفرق الشاسع بين طريقة علم الكلام» وبين طريقة القرآن الكريم» في 
عرض العقيدة» فشتان بين صفاء القرآن» وظلام علم الكلام» ولقد عكس ضعف ذلك أثرًا كبيرًا 
على نفوس الكثير من المستسلمين لعلم الكلام. 

و'لقد أدرك سلف هذه الأمة -رحمهم الله- أن كتاب الله العزيز هو: كتاب هداية» وليس 
كتاب فلسفة» ونظريات فارغة»ء لا تمس الواقع»ء وأيقن ذلك الجيل أن الله هو خالق النفس 
البشرية» وأنه هو العليم وحده بما يصلحهاء فلما أنزل كتابه على رسوله كد كان هو النور 
الهادي للنفوس» ومصدر كل خير لهاء وهو أيضًا النذير لها من كل ما يورد موارد الهلاك 
والخسران7") 

فاعتمد السلف على نصوص الكتاب والسنة كمصدرين أساسيين للعقيدة» والاستقامة 
والفلاح» حيث إن 'ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذي أنزله على رسوله؛ ليستضاء به في 
أرضه؛ عاك وتنفذ به أوامره؛ وينصف به بين عباده في أرضه"2. 

58 إن هؤلاء القوم قد أصابوا حين ساروا على ذلك المنهج الرباني» خلافا الما 'يتيتاة 
غيرهم ممن جهلوا بحقيقة منهج الإسلام» فهو"الاتجاه الذي يتبناه شيوخ المعتزلة» والأشاعرة: 
بمفاهيم ومصطلحاتء» بعضها إسلاميء؛ والآخر مستعار من ميتافيزيقا اليونان» كالقول بالقديم 
والمحدث؛ والجوهر والعرضء وغيرها"2. ف "علماء الحديث والسنة وقفوا طويلا أمام علم 
الكلام» نابذين أصحابه؛ مبتعدين عن الخوض فيه» ثم دخلوا الميدان حينما قويت شوكة المعتزلة: 
فاضطروا اضطرارًا إلى مجابهتهم -لا سيما عند محنة خلق القرآن-» ولكن بمنهج مخالف» 
فكانت طريقتهم في الدفاع عن أصول الدين إتباع منهج السلف, أي: مراعاة المعاني الصحيحة؛ 
والألفاظ الشرعية»؛ والرد على مق تكلم بلفظ مبتدخ: يحتمل.حقا وياطلة4 )» حيث 'يرى علماء 
السلف أنه بمسائله» واصطلاحاته» وأبحاثه يعد من قبيل فضول الكلامء الذي لا يفيد الاشتغال به؛ 


(1) الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف ص94. 
(2) الجموع البهية للعقيدة السلفية (133/1). 

(3) منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص 69. 

(4) منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص161. 
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بل إن العمل به مضيعة للجهد والوقتء بعد أن كفانا الله كِنِكَ مؤونة العكوف على مسائله» بما بين 
لعباده ما يحتاجون إليه في عاجلهم وآجلهم7. ف "السلف والأئمة يذمون ما كان من العقليات 
والجدل والكلام مبتدعاء وإن قصد به نصر السنة» فكيف ذمهم لمن عارض السنة بالبدعة. 
والوحي بالرأي» وجادل في آيات الله بالباطل؛ ليدحض به الحق"2!؛ فالخوض في علم الكلام قد 
جر إلى مخالفة السلف(©: وتعكير صفاء مؤلفات العقيدة لدى السلف». 

حتى إن علماء الكلام أنفسهم قد أقروا بعجزه وضعف مسالكه؛ فمن ذلك: أن أبا حامد 
الغزالي اعتبر أن علم الكلام ليس من علوم الدين الأصلية؛ وإنما هو ضرورة ألجأ العلماءً إليها 
الردُ على المبتدعة والفلاسفة» فيما خالفوا فيه ما جاء في نصوص الدين القطعية/؟). 

وفي ذلك يقول: "أما مضرته (علم الكلام): فإثارة الشبهات» وتحريك العقائدء وإزالتها 
عن الجزم والتصميمء فذلك مما يحصل في الابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه» ويختلف فيه 
الأشخاص فهذا ضرره في الاعتقاد الحق9). 

ولا شك في أن التمسك بالكتاب والسنة لهو من أعظم وسائل الثبات على العقيدة» ولا 
خير في عقيدة لا تستند إليهماء و'لو سوغ للناظرين أن يعرضوا عن كتاب الله - تعالى-: 
ويعارضوه بآرائهم» ومعقولاتهم» لم يكن هناك أمر مضبوط يحصل لهم به علم؛ ولا هدى"7, 
وهذا ما وقع فيه المتكلمون» فلم يصلوا إلى علم؛ ولا هدىء قال ابن القيم: '"وأخص أوصافها أنها 
تعطيك مناقضة الخصوم واضطراب أقوالهم وأما أن تعطيك علما وهدىء فإذا بعثت إلى 
الستّبّاخ!) برائد... تبغي الرياض" فقد ظلمت الرائدا"09. 


1) منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص68-67. 
2) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (1273/4). 
3) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق ص74. 
) انظر: الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف ص93. 
) انظر: إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» (23/1)» دار المعرفة- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 
6) قواعد العقائدء لأبي حامد الغزالي» تحقيق: موسى محمد عليء ص100-99. ط(1405)2ه-1985م: 


(7) درء تعارض العقل والنقل (168/1). 

(8) "الستباخ": جمع 'ستبحة"» وهي: الأرض المالحة» لا تكاذ تنبت إلا بعض الشجر. انظر: لسنان العرب (24/3). 
(9) زناه بووراطوك بجعم الزرطةاء. فرافي ناماه الأررهضن اك الخشر م :وسفن التو ادوهي 
يجتمع إليه الماء» يكثر نبته. انظر: لسان العرب (162/7). وانظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» أبو بكر 
الأنباري» تحقيق: د/ حاتم صالح الضامن» (156/2)؛ء ط(1412)1ه-1992م: مؤسسة الرسالة - بيروت- 
لبنان. 

(10) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (1277/4). 
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العوامل التي أدت إلى تقليص كفاءة علم الكلام: 

لقد برزت عوامل متعددة أدت إلى تقليص كفاءة علم الكلام؛ الأمر الذي تسبب في نفور 
كثير من العلماء عنه» والرجوع إلى مذهب السلفء وهذه العوامل يمكن أن نستخلصها فيما يلي: 
أونًا: مخالفة علم الكلام لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة: فاتجد عقائد المتكلمين 
تخالف صريح القرآن» وصحيح السنة» مخالفة ظاهرة» لا يمكن الجمع بينهماء وتخالف اعتقاد 
المسلمين في الصدر الأولء وما تلاه من أهل القرون الفاضلة المفضلة؛ وما عليه أهل السنة 
جميعًا بعد ذلك» غير أن بعد المتكلمين من الحق وقربهم منه بقدر حظهم من علم الكلام» فمن 
زاد علمه به زاد بعده عن الحق"» وما أجرأ المتكلمين على رد نصوص القرآن الكريم 
وتأويلها. 
ثانيًا: اعتماد المتكلمين على العقل: الأمر الذي أوقعهم في التناقفضء حيث إن 'وجود التناقض 
في المذهبء» وفي طرق الاستدلال له يؤدي إلى عدم الثقة فيه"(2. 
ثالنًا: ضعف القيمة العلمية لعلم الكلام: فضدًا عن قلة الفائدة والبركة المتحصلة منه؛ يقول 
ابن قتيبة: "وقد كنت في عنفوان الشباب وتطلب الآداب» أحب أن أتعلق من كل علم بسبب» وأن 
أضرب فيه بسهم؛ فربما حضرت بعض مجالسهم؛ وأنا مغتر بهم؛ طامع أن أصدر عنه بفائدة: 
أو كلمة تدل على خيرء أو تهدي لرشدء فأرى من جرأتهم على الله- تبارك وتعالى-» وقلة 
توقيهم» وحملهم أنفسهم على العظائم؛ لاطراد القياس؛ أو لثلا يقع انقطاع - ما أرجع معه خاسرًا 
نادمًا"(3. 


النتائج المترتبة على ضعف مسالك علم الكلام: 

لقد أدت تلك عوامل تقليص كفاءة علم الكلام إلى نتائج متباينة عند المتكلمين» وهي 
كالتالي: 
أونا: العودة إلى مذهب السلفء والتبرؤ من كل الطرق المخالفة لمنهج السلف, وقد صار ذلك 
كثير من أرباب الكلام. 


(1) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة» عبد العزيز بن فيصل الراجحيء ص2»)334 
ط(1424)1ه, مطابع الحميضي- الرياض- السعودية. 

(2) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (891/2). 

(3) تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة الدينوري»ء ص114-113» ط(1419)2ه-1999م, المكتب الإسلامي؛ 
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مصيبة أن يرفع الإنسان لواءَ منهج غير منهج السلفء ولكن المصيبة الأكبر هي: أن لا 
يتفطن الإنسان إلى ضلالهاء ويعود للمنبع الصافيء فإن السعيد من هؤلاء من فق لذلك؛» ومات 
عليه. 


ثانيًا: الحيرة» والشكء. والوقف: وقد حصل ذلك لجملة من علماء الكلام» دون الانتقال إلى 
عقيدة السلف؛ نتيجة للجهل الحاصل بها؛ أو لضيق فرصة الانتماء إليها. 

والوقف: هو الذي يُعبر عنه بتكافؤ الأدلة» مع إقرارهم بذم الكلام» ف كثيراً ما يؤدي 
خوض هؤلاء في علم الكلام إلى الشك والوقف والحيرةء» وهذه من الحالات الخطيرة» 
والأمراض المزمنة» لأنْ تؤدي بهؤلاء إلى أنواع من الشكوكء التي قد يكون من أثارها زيغ 
القلوب- ولا حول ولا قوة إلا بالله -17), فالشك والحيرة -خاصة في المسائل الكبار- من سمات 
أهل الكلام» وفي مقدمتهم: أعلام الأشاعرة2: قال ابن تيمية: "وهكذا كل من أمعن في معرفة 
هذه الكلاميات والفلسفيات» التي تعارض بها النصوصء. من غير معرفة تامة بالنصوص 
ولوازمهاء وكمال المعرفة بما فيهاء وبالأقوال التي تنافيهاء فإنه لا يصل إلي يقين يطمئن إليه» 
وإنما تفيده الشك والحيرة". 
ثالنًا: إضراب الإيمانء والإكثار من التنقل: قال ابن تيمية: 'تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقانًا من 
قول إلى قول» وجزما بالقول في موضعء وجزما بنقيضه. وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا 
دليل عدم اليقين؛ فإن الإيمان كما قال فيه قيصرء لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي 22: 
[هل يرجع أحد منهم عن دينه؛ سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لاء قال: وكذلك الإيمان إذا 
خالط بشاشثه القلوب لا يسخطه أحد]©؛ ولهذا قال بعض السلف -عمر بن عبد العزيز أو 
غيره-: 'من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل"(67"5. 


1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (893/2). 
2) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (891/2). 

) درء تعارض العقل والنقل (164/1). 
4) هي جزء من رواية التقاء أبي سفيان مع قيصر ملك الرومء أخرجها البخاري من حديث ابن عباس فك؛ بلفظ: 
[فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لاء ثم قال له: وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه. فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب]» كتاب: بدء الوحي» (8/1)؛ رقم: (7). 
(5) هذا الأثر من كلام عمر بن عبد العزيز #. أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
(144/1): رقم: (216). وابن أبي الدنيا في: الصمت وآداب اللسان» دراسة وتحقيق: نجم عبد الرحمن خلف 
(رسالة دكتوراه)» بإشراف: د/عبد المجيد النجار» ص298» رقم: (161): ط(1406)1ه-1986م؛ دار 
الغرب الإسلامي- بيروت- لبنان. (قال خلف: إسناده صحيح). 
(6) مجموع الفتاوى (50/4). 


) 
) 
3 
) 
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إذن»ء صار من البيّن الواضح: ضعف علم الكلام» وعجزه. وإن أكثر ما يدلل على ذلك: 
ما آل إليه المتكلمون» من الحيرة» والشكء: والاضطراب في الإيمان» فمنهم من عاد إلى مذهب 
السلف؛ ومنهم من مات على الحيرة؛ نتيجة الجهل بعقيدة السلفء, أو تدارك الوقت له عن اللحاق 
بها. 
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المطلب الخامس 
الانتقال بين الشيوخ وفواح أثرهم 


لقد رغب إسلامنا الحنيف بحضور مجالس الذكر ترغيبًا كبيراء ووعد الملتزمين بذلك 
بأجور وفيرة وعظيمة» فعن أنس بن مالك #هء أن رسول الله يل قال: [إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا!". قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر]2). ويدخل في حلق الذكر: مجالس العلم؛ 
التي يُتداول فيها العلم الشرعي ويُتذاكر. 

وتأخذ هذه المجالس أهمية كبيرة في حياة العلماء وطلاب العلم؛ وذلك لأنها تعد حلقة 
الوصل بين المتعلم والشيخ من ناحية» فإذا ألم بالمتعلم قصور فهم في مسألة من المسائل يكون 
قد قرأها من الكتب فإنه يسأل شيخهء وحينها يفتح الله كَِكَ على المتعلم وشيخه ما لا يفتحه 
لغيرهماء فيحصل له العلم ببركة امتثال السنة بالتعلم من العالم» ومن ناحية أخرى: فإن مجالس 
العلم تمثل مصدرا أساسيًا في تعليم العقيدة الصحيحة» والذود عنها من موجات الانحراف 
العقدي؛ التي تسعى إلى النيل منهاء فهي تمثل مركزا محوريًا في التواصل مع جمهور الناس. 

ولذلك: فإن مجالسة أهل العلم والصالحين من الأمور المطلوبة شرعاء وهي وصية 
السلف الصالح من العلماء والراسخينء قال الإمام ابن الجوزي: 'وينبغي لطالب العلم أن يصحح 
قصده. إذ فقدان الإخلاص يمنع قبول الأعمال؛» وليجتهد في مجالسة العلماء» والنظر في الأقوال 
المختلفة» وتحصيل الكتبء فلا يخلو كتاب من فائدة"(. 


(1) "الرّتع': الأكل والشرب رغدا في الريفء يقال: خرجنا نرتع ونلعبء أي: ننعم ونلهوء وفي هذا الحديث: 
أراد برياض الجنة: ذكر الله» وشبه الخوض فيه بالرتع في الخصبء وهو كناية عن السعي في الاستزادة من 
العبادة والعلم» والإشارة إلى حلق الذكر بأنها رياض الجنة؛ 10 على أن الإكثار من القيام العبادة» وطلب العلم؛ 
سبب في الحصول على رياض الجنة. انظر: لسان العرب (112/8). وانظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذيء للمباركفورىء (345-344/9). رقم: (3509).؛ دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

(2) أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب: أبواب الدعوات (45).: باب (83): ص797» رقم: (3510)»: حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: مشهور بن حسن آل سلمان» ط(1)» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. (قال الألباني: حسن). 

(3) صيد الخاطرء لابن الجوزيء اعتنى به: حسن المساحي سويدان» ص323»: ط(1425)1ه-2004م: دار 


القلم - دمشق - سوريا. 
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وهي ما جاء في "وصية طاهر بن الحسين27؛ لابنه عبد لله©؛ لما ولاه المأمون الرقَة1ة), 
ومصرء وما بينهما سنة: (24)0206» حيث قال مما قال له: 'وأكثرن مجالسة العلماء 
ومشاورتهم»ء ومخالطتهم”7) 

وجاء'فى المستظوفنة: ذا ايت" إفدنا لا يسم «الككمة "و الطلار ونان سن تجالجة 
القلماء ووالقة ل أهل الدنياء فألحقه بعالم الخنافس» فإنه يعجبها أكل العذرات» وملامسة 
النجاسات» وتنفر من ريح المسك والورد» وإذا شمت الرائحة الطيبة ماتت لوقتها"©) 

وهذه الأهمية التي أعناها سلفنا الصالح لمجالسة العلماء تنبع من كون تعلم العقيدة أمر 
شرعيء ولا بد للإنسان أن يعرف عمن يتا يتلقى العلم» فينتقي أصحاب الاعتقاد الصحيحء ويتعلم 
على أيديهم؛ حتى لا يكون عرضة للانحراف في العقيدة بسبب تأثير شيخه عليه؛ ولذلك قال 
الإمام مالك #ه: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه". 

إن الله كك يقول: ل وَيََْ ينادم قَيقُولُ مَادًا أَجَْتُمُ الْرْسَلِينَ4 [القصص:165» ولم يقل: ويوم 
يناديهم فيقول: ماذا أجبتم فلان وفلان» وإن الله - تبارك وتعالى- يقول في كتابه العظيم: 
ل كَأمنُوا الله وَرَسُول الي المي الذي يُؤِْنُ بلله كلاه وَانُِوهلَعَلّكمْ دُونَ4 [الأعراف:158]» فأمر 


(1) هو: طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق الخزاعيء الأمير» مقدم الجيوشء ذو اليمينين» أبو طلحة 
الخزاعيء القائم بنصر خلافة المأمون» كان شهماء مهيبّاء عالمّاء خطيبّاء بليغاء شاعراء بلغ أعلى الرتب» ثم مات 
في الكهولة» سنة: (207ه). انظر: سير أعلام النبلاء (109-108/10)» ترجمة رقم: (7). 

(2) هو: عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب ابن زريق الخزاعيء بالولاء» أبو العباس: أمير خراسان» 
ومن أشهر الولاة في العصر العباسي» ظل أميرا إلى أن توفي بنيسابورء وقيل: بمروء سنة: (230ه)ء 
وللموركين عجنب ا وثناء عليه. انظر: الأعلام (94-93/4). 

(3) "الرقة': مدينة مشهورة في العراقء تقع على الجانب الشرقي من نهر الفراتء بينها وبين حرّان ثلاثة أيام: 
فتحها عياض بن غنمء صلحاء بقيادة سعد بن أبي وقاصء في سنة: (18ه). انظر: معجم البلدان (58/3). 
وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص270. وانظر: البداية والنهاية (93/7). 

(4) جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة» أحمد زكي صفوتء (134/3). المكتبة العلمية- 
بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

(5) تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري)» للإمام الطبريء وصلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي» 
(590/8): ط(1387)2هه, دار التراث - بيروت- لبنان. 

(6) المستطرف في كل فن مستطرفء محمد بن أحمد الأبشيهي أبو الفتح» ص136-135»: ط(1419)1ه.» 
عالم الكتب - بيروت - لبنان. 

(7) سير أعلام النبلاء (343/5). وعن ابن سيرين مثله كما في مقدمة صحيح الإمام مسلم (14/1). 


56 


الفصل الأول الأسباب العامة للتحولات المذهبية 


بالإيمان به وإتباعه» وإذا كان كذلك» فهل يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالله ورسوله تمام 
الإيمان» ثم يعدل عن سنة رسوله يلد في عقيدته بربه؟". 

إن الاعتقاد السليم هو الاعتقاد الذي يربط الإنسان بربه 235 وهذا الاعتقاد يحتاج 
لمجالس العلم» يحتاج للعلماء الربانيين الذين وضعوا على عاتقهم نشر العقيدة الصحيحة» 
وتعليمها للناس؛ فالله كك 'ما مدح أهل العلم بما مدحهم به إلا لأنهم ورثة الأنبياء» يبلغون 
الشرائع للناس» ويوضحون طرق الفلاح والنجاح» وأسباب السعادة والعزة» في هذه الدار"2, ولا 
يتم ذلك إلا بالعقيدة الصحيحة؛ وعلى المرء أن يستحضر ما في مجالسة العلماء من اللطائف 
الدينية والتربوية؛ حتى يحظى بالإخلاص والقبول. 

لذلك: اهتم سلفنا الصالح من طلبة العلم بهذه الأسس والمبادئ» فتلقوا العلم على يد 
مشايخهم؛ بل عددوا ممن يأخذون العلم عنهمء فلقد: "كان الإكثار من الشيوخ سمة بارزة بين 
علماء السلف الصالحء فما من عالم له شأن إلا ونجد وراء نبوغه عددًا غير قليل من العلماء؛ 
الذين تتلمذ على أيديهم7©. 

قال أيوب بن المتوكل!): سمعت عبد الرحمن بن مهدي© يقول: "كان الرجل من أهل 
العلم» إذا لقي من هو فوقه في العلم» فهو يوم غنيمته» سأله وتعلم منه» وإذا لقي من هو دونه في 
العلم علمه» وتواضع له» وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه"؛ وقال: "لا يكون إمامًا 
في العلم من أخذ بالشاذ من العلم» ولا يكون إمامًا في العلم من روى كل ما سمعء ولا يكون 
إمامًا في العلم من روى عن كل أحدء والحفظ الإتقان"9). 


(1) موقع الإسلام سؤال وجواب: 302.6017/21/61/10693ا5أ. الاللا/نا// :1 ضمن الفتوى رقم: 
(10693). 

(2) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» علماء نجد الأعلام» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء (435/15)؛ 
ط(1417)6ه-1996م, بدون ناشر. 

(3) الاقتصاد في الاعتقادء عبد الغني المقدسيء أبو محمدء تقي الدين» تحقيق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي» 
ص22» ط(1414)1ه-1993م., مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- السعودية. 

(4) هو: أيوب بن المتوكل القارئ البصري الأنصاريء إمام ثقة ضابط» روى عن عبد الرحمن بن مهديء 
توفي سنة: (200ه). انظر: غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزريء (172/1)» ترجمة رقم: (808)» 
مكتبة ابن تيمية» بدون طبعة. 

(5) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري اللؤلؤيء أبو سعيد» من كبار حفاظ الحديث» حدث 
ببغداد» ومولده ووفاته في البصرة. توفي سنة: (198ه). انظر: الأعلام (339/3). 

(6) المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء للرامهرمزيء» تحقيق: د/ محمد عجاج الخطيب»ء ص2205 
ط(1404)3ه, دار الفكر- بيروت- لبنان. 
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ولقد حظي العلماء بالتقدير الكبير من طلبتهمء فكانوا ينزلونهم منازلهم الرفيعة» ولقد 
صنف ابن جمّاعة الكناني!) كتابًا قيمًا في ذلك؛ فمما قاله فيه في حديثه عن آداب المتعلم مع 
شيخه: "أن ينقاد لشيخه في أمورهء ولا يخرج عن رأيه وتدبيره؛ بل يكون معه كالمريض مع 
الطبيب الماهرء فيشاوره فيما يقصدهء ويتحرى رضاه فيما يعتمده» ويبالغ في حرمته» يتقرب إلى 
الله - تعالى- بخدمته؛ ويعلم أن ذله لشيخه عزء وخضوعه له فخرء وتواضعه له رفعة"2. 

وقال: "أن ينظره بعين الإجلال» ويعتقد فيه درجة الكمالء فإن ذلك أقرب إلى نفعه به 
وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عنيء ولا 
تذهب بركة علمه مني"6. 

لقد أدرك هؤلاء الأجلاء أن مجالسة العلماء تعكس على القلب صفاءًء» وتضفي عليه من 
الصلاح أنواراء وتجعل من العقيدة الصحيحة إعزازا وفلاحاء فتزيد من الإيمان» وتقوي صلة 
الإنسان بربه يِدْء» ف "عن أبي المليح) قال: سمعت ميمون بن مهران/ يقول: "العلماء هم 
ضالتي في كل بلدة» وهم بغيتي إذا لم أجدهم؛ وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء"9). 


(1) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين» أبو عبد الله»ء قاضء» من 
العلماء بالحديث؛. وسائر علوم الدين» ولد في حمَّاةء من مصنفاته: المنهل الرويّ في الحديث النبوي» كشف 
المعاني في المتشابه» توفي سنة: (733ه). انظر: الأعلام (298-297/5). 

(2) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» خرج نصوصه وحقق أحاديثه وعلق عليه: عبد السلام عمر 
علي. شارك في المقابلات والمراجعات اللغوية: مصطفى محمود حسينء تحقيق: مكتب الضياء لتحقيق التراث» 
ص188-187» ط(1425)1ه- 2005م, مكتبة ابن عباس- سمنود- مصرء دار الآثار للنشر والتوزيع- 
القاهرة - مصر. وانظر: العقد التليد في اختصار الدر النضيد (المعيد في أدب المفيد والمستفيد)» عبد الباسط بن 
موسى الدمشقي الشافعي» تحقيق: د/ مروان العطية» ص144-143» ط(1424)1ه-2004م,: مكتبة الثقافة 
الدينية- القاهرة- مصر. وانظر: التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية» محمد منير مرسيء 
ص218-217,. ط: 1425ه-2005م, عالم الكتب- بيروت- لبنان. 

(3) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ص189. 

(4) هو: الحسن بن عمر الرقيء ويقال: ابن عمرو بن يحيى الفزاري الإمام المحدث؛ توفي: بالرقة في سنة 
إحدى وثمانين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 194)» ترجمة رقم: (33). 

)5 هو: ميمون بن مهرانء أبو أيوب» فقيه من القضاة» نشأ بالكوفةء واستوطن الرقةء فكان عالم الجزيرة» 
وسيدهاء واستعمله عمر بن عبد العزيز #ه على خراجها وقضائهاء وكان ثقة في الحديثء كتير العبادة» توفي 
سنة: (117ه). انظر: الأعلام (342/7). 

(6) جامع بيان العلم وفضله (221/1)» رقم (239). حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصبهاني» 
(85/4)» مكتبة السعادة - بجوار محافظة مصرء 1394ه-1974م؛ بدون طبعة. 
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فمجالسة أهل الصلاح والاستقامة تجلو عن القلب صدأ الذنوب» ومجالسة ذوي 
المروءات تدل على مكارم الأخلاق» ومجالسة العلماء تذكي القلوب(0. 

ويُروى عن أم الدرداء() الفقيهة الزاهدة قولها: 'لقد طلبت العبادة في كل شيءء فما 
أضتيك لنفدبي شيا أفقى مخ مجاسية"العلماء وهذاكر كير 67. 

ومن هذا النبع السلفي الأصيلء كان لمجالسة العلماءء والانتقال بين الشيوخء والتأثر بهم 
وبكتبهم» ومؤلفاتهم الأثر الكبير في الرجوع إلى مذهب السلفء والنجاة من عواصف علم الكلام 
والبدع: والأهواءء وقد برز هذا التأثير من خلال ما يلي: 


أونَا: صحبة الشيخ وملازمته: 

وهي من أهم العوامل المؤثرة في المتعلم وأبرزها في الانتقال إلى مذهب السلفء وهذا ما حصل 
مع الإمام ابن القيم وشيخه (شيخ الإسلام: ابن تيمية)» حيث كاد الإمام ابن القيم أن يتأثر 
بأصحاب البدع والأهواء؛ وذلك أن "ابن القيّم يميإبِنْمٌ كان قد عاش في بيئة يسودها كثير من 
الفساد الديني والأخلاقي» وتنتشر فيها عادات اجتماعية متردية» وتروج فيها أفكار ونحل منحرفة 
مع انتسابها - زورًا - للإسلام» وشاء الله 4# وله الحمد- أن يشرح صدر ابن القيم للمنهج 
الحق» وأن يريه الطريق المستقيم» وأن يحبب إلى قلبه التمسك بالكتاب والسنة» دون سواهماء 
كاف من كز فيق للد كن أن هد له أمقا 1 فاكلا كلما ا شامحاء وهالما مكو ]افا مجاهة اه 
شيخ الإنيافم بق :تينية” /23 61+ الذي كان سلقة. إلى تارك هذا. الشبيل» فكان له > عد توفيق 
الله- خير القدوة» ونعم المرشد7)؛ وكان ذلك: 'لما عاد الشيخ من الديار المصرية في سنة ثنتي 


(1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ محمد بن حبان التميمي أبو حاتم البُستيء تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميدء ص234-233, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» بدون طبعة. المروءة؛» محمد بن خلف بن بسامء أبو 
بكر المحولي» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. ص117» ط(1420)1ه-1999م, دار ابن حزم- بيروت 
- لبنان. 

(2) هي: أم الدرداء الصغرى هجيمة الحميرية» الدمشقية» العالمة» الفقيهة» وقيل: جهيمةء وهي أم الدرداء 
الصغرى. عرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء» وطال عمرهاء واشتهرت بالعلم والعمل والزهدء 
توفيت في حدود سنة: (90ه). انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 279-277)» ترجمة رقم: (100). 

(3) تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزيء تحقيق: د/ بشار عواد معروف» (355/35)» ترجمة رقم: 
(7974)؛ ط(1400)1ه-1980م؛ مؤسسة الرسالة - بيروت- لبنان. 

(4) "التحرير: 'العالم بالشيء المجرب؛ سمي بذلك لأنه ينحر العلم نحراء كقولك: قتلت هذا الشيء علمًا". معجم 
مقاييس اللغة (400/5) بتصرف. 

(5) ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومهاء جمال بن محمد السيدء (113/1)» 
ط(1424)1ه-2004م, عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة- السعودية. 


59 


الفصل الأول الأسباب العامة للتحولات المذهبية 


عشرة وسبعمائة» لازمه إلى أن مات الشيخ» فأخذ عنه علمًا جمّاء مع ما سلف له من الاشتغال» 
فصار فريدًا في بابه في فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا ونهاراء وكثرة الابتهال'7)؛ وقد لازمه 
حضرا وسفرًا وسجناء حتى سجن معه في سجن القلعة بدمشق سنة: (726ه)ء إلى وفاة شيخه 
سنة: (728ه). حيث خرج بعدها2؛ فبلغت سنوات الصحبة ستة عشر عامّاء أضحى من 
خلالها أبرز تلاميذه وأشهرهمء بعد أن كان سببًا في هدايته من مزالق المذاهب الفاسدة0, وهذا 
ما أبَان عنه الإمام ابن القيم في قصيدته المشهورة بالنونية التي قال فيها: 

يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان 

جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكن ذا طيرانت4) 

حتى أتاح لي الإله بفضله 0 من ليس تجزيه يدي ولساني 

حبر أتى من أرض حَران7) فيا أهلًا بمن جاء من حران 

لاه جيه لذ بن أفله ٠‏ ٠موحل‏ لدو سد الول 
أخذت يداه يدي وسار فلم يَرم9) ... حتى أراني مطلع الإيمان7) 


(1) البداية والنهاية (234/14). 

(2) الأثبات في مخطوطات الأئمة: شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» والحافظ ابن رجبء علي بن 
عبد العزيز بن علي الشبل» ص232»: ط: 1423ه-2002م. مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض- السعودية. 
(3) الأثبات في مخطوطات الأتئمة: شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» والحافظ ابن رجب»ء ص 231 
بتصرف. 

(4) يضرب لتفسه مثنًا بالطائر المحبوس في شبك الحقء بعد أن كان حرا في جو الأفكار والمعتقدات الضالة. 
انظر: التعليق المختصر على العقيدة النونية» المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيم» 
تعليق: صالح الفوزان» أشرف على طبعه وإخراجه: عبد السلام عبد الله السليمان» ص574: بدون طبعة أو 
ناشين 

(5) 'حرآان": مدينة واقعة بشمال العراقء بالقرب من تركياء بمنطقة الجزيرة بين دجلة والفرات» على طريق 
الموصل والشامء قد فتحت في عهد عمر بن الخطاب ©#ه سنة (18ه). انظر: معجم البلدان (236-235/2). 
وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص192-191. وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
(186/3). 

(6) أصلها من: 'رامَة يَرِيمٌه ريْماء أي بَرحهء يقال: لا ترمه» أي لا تبرخه". الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء (1939/5)» 
ط(1407)4ه-1987م, دار العلم للملايين - بيروت- لبنان. 

(7) القصيدة النونية» لابن القيمو» ص143»: ط(1417)2ه. مكتبة ابن تيمية- القاهرة- مصر. 
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'وهكذا كان لابن تيمية هينم أثر كبير؛ بل أكبر الأثر في حياة ابن القيم يميم 
توجيهًا وتعليمّاء وتربية وإرشادا؛ فقد أخذ عنه علمًا غزيراء واستفاد منه منهجًا قويمًا في حياته 
ودعوته(0. 
ثانيًا: ملازمة حلقات الشيخ ودروسه: 

إن حضور مجالس العلماء من السلف تؤثر كثيرا في الانتساب إلى مذهبهم» فقد ينوع 
المتعلم من مشايخه؛ طلبًا في معرفة الحق» وهذا ما كان واضحا في مجالس الفخر الرازي؛» 
بالرغم من أنه كان رأسًا في الأشاعرة أغلب حياته» إلا أنه ساهم في انتقال كثير من أصحاب 
الفقالاك رقع أقر الو و اشع اناتييع "نقد كان تتفي المع باللسافرن. "(العروييع و التجمل ) مززقة 
عالية» وكان يلحقه الؤجدا) حال وعظه؛ وكان يكثر البكاء» ويحضر مجلسه أرباب المقالات 
والمذاهب» ويسألونه» وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة» ورجع بسببه خلق كثير من الكرامية 
وغيرهم إلى مذهب أهل السنة(2» وكان يلقب بهّرَاة): شيخ الإسلام©. 


(1) ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها (114-113/1). 
(2) "الؤجد": عرفه الجُرجاني بقوله: 'ما يصادف القلب» ويرد عليه بلا تكلف وتصنعء وقيل: هو بروق تلمع؛ ثم 
تخمد سريعا" التعريفات» للجُرجاني» ضبطه وصححه: جماعة من العلماء» بإشراف الناشرء ص250» 
ط(1403)1ه-1983م, دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان. 

وهو أحد مصادر التلقي عند الصوفية» ويقصدون به: "ما صادف القلب من فزع. أو غمء أو رؤية معنى من أحوال 
الآخرة» أو كشف حالة بين العبد الله كِنْكْء قالوا: وهو سمع القلوب وبصرها". التعرف لمذهب أهل التصوفء أبو 
بكر محمد بن أبي إسحاق البخاري الحنفي»ء ص112.» دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

(3) ليس المراد من ذلك: رجوعهم إلى العقيدة الصحيحة؛ بل إلى الأشعرية» ولعل الإمام الذهبي قد عبر بهذا 
التعبير؛ جريًا على عادة أهل السنة» في الاصطلاح على الأشاعرة» ب "متكلمة أهل السنة"» ليس من باب 
الثناء؛ بل مقتضى الحال» كما كان عليه شيخ الإسلام. انظر: درء تعارض العقل والنقل (21/3). وانظر: 
مجموع الفتاوى (580/12). وانظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» تحقيق: 
محمد رشاد سالمء (87/3)» ط(1406)1ه-1986م: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المدينة 
المنورة- السعودية. 

(4) "هراة": مدينة عظيمة من أمهات مدن خرامتان وأعظمهاء دخلها التتار فعاثوا فيها فساداء تقع على سفح جبل 
جنوب بَلْخ» وهي اليوم: شمال غرب أفغانستان» بالقرب من حدود إيران» فتحت في عهد عثمان 5» سنة: 
(22ه). انظر: معجم البلدان (396/5). وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص595-594. وانظر: 
المختصر في أخبار البشرء عماد الدين إسماعيل بن أيوب» (164/1): ط(1)» المطبعة الحسينية المصرية. 

(5) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (214/43). وانظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
لابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس». (250-249/4): ط(1971)1م: دار صادر- بيروت- لبنان. وانظر: 
الوافي بالوفيات (176/4). 
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وهذا الانتقال وإن كان غير متوافق مع مذهب السلف إلا أنه يمثل عاملًا مهمًا في ترك 
العقائد الفاسدة؛ تحت تأثير مجالس العلم. 


ثالنًا: الإطلاع على كتب السلف: 

وهي تمثل إحدى صور التواصل مع العلماء» والتأثر بعقيدتهم» فقد لا يكون مجانًا 
للاتصال مع الشيخ مباشرة» وحضور مجلسه. إلا أن ذلك ممكن من خلال الإطلاع على كتبه 
ومؤلفاته» فصارت حلقة وصل بين أصحاب المقالات وبين علماء السلف؛ كيف لا؟؛ ومؤلفات 
السلف تمثل مرتكزًا جوهريًا في الدعوة إلى الله كِنَء واللحوق بمذهب السلف؟. 

وإن من أهم الكتب المعتبرة في عقيدة السلفء, والتي كان لها الأثر الكبير في رجوع 
المخالفين لمذهب السلف: كتب شيخ الإسلام َنِم قال أبو حفص البزار(: "حدثني غير 
واحدمن الكلباء الفطدلاغ:. أن كلا هنهم لم.يزل حائر| في تجانب أقوال الأضولبيق + وسعقو لاتهء 
وأنه لم يستقر في قلبه منها قول» ولم يبن له من مضمونها حق؛ بل رآها كلها موقعة في الحيرة 
والتضليل؛ وجلها مُمعن بتكلف الأدلة والتعليل» وأنه كان خائفا على نفسه من الوقوع بسببها في 
التشكيك والتعطيل؛: حتى من الله - تعالى- عليه بمطالعته مؤلفات هذا الإمام: أحمد ابن تيمية 
شيخ الإسلام» وما أورده من النقليات والعقليات في هذا النظام» فما هو إلا أن وقف عليهاء 
وفهمهاء فرآها موافقة للعقل السليم» وعلمهاء حتى انجلى ما كان قد غشيه من أقوال المتكلمين 
من الظلام» وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من الشكء وظفر بالمُرام"2. 

فلقدا وضع الله كك :له قبؤلا بين .لفاس وصنارت: كنبة: متازات: 'لأهل' العلمة ويمكن. أن 
نستشهد على ذلكء بحياة الشيخ: جمال الدين القاسمي!©. 


(1) هو: عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغداديء الأزجيء البزارء الفقيه المحدثء. سراج الدين» أبو 
حفصء كان حسن القراءة للقرآن والحديث؛ ذا عبادة وتهجدء وصنف كثيرًا في الحديث وعلومه» وفي الفقه 
والرقائق» توفي سنة: (749ه). انظر: ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» تحقيق: د/ عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» (148-146/5): ط(1425)1ه-2005م: مكتبة العبيكان- الرياض- السعودية. 

(2) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبزار» سراج الدين أبو حفصء تحقيق: زهير الشاويش» ص 233-32 
ط(1400)3ه, المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. 

(3) هو: محمد جمال الدين» ولد بدمشق» سنة: (1283ه). ومات بها سنة: (1332ه).؛ كان إمام الشام في 
عصره. عمل واعظًا في القرى والبلاد السورية لأربع سنوات؛ ولكنه تعرض لفتنة كبيرة سنة (1313ه)ء اتهم 
من خلالها بتأسيس مذهب جديد سموه: "المذهب الجمالي"؛ وقد ثبتت براءته» واعتذر إليه» فانقطع في منزله 
للتصنيف والتعليم. الأعلام (135/2). 
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نشأ الإمام جمال الدين في عصر كان يغلب عليه التقليد» كان الناس يعيشون فيه على 
الزوايا والطرق» وعلى حلقات الذكر المبتدعة» وما شاكل ذلكء وكان الناس معجبين بما هم 
عليه» وكأن هذا هو العقيدة الاسلامية التي جاء بها رسول الله يك فأي إنسان خالف هذه الأمور 
أو اعترض عليها فإنه يكاد يكفر؛ لأنه خالف ما عليه الناس» عاش العلامة القاسمي إلى ثلاثين 
من عمره على هذه المائدة التقليدية التي كان يعيش عليه أبناء عصره!"). حيث كان له شيوخ من 
الصوفية» أبرزهم: محمد بن محمد الخاني؛ الذي تعلم على يديه الطريقة التقشبنديّة!©, وقرأ عليه 
كتب الصوفية وشروحهاء كما حضره في كتاب البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية» 
لوالده: محمد بن عبد الله الخاني20: وقد ذكر بعض أهل العلم: أن القاسمي كان على ذلك أول 
حياته» ثم رجع عنه آخرهاء وتأثر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم الحنبليين» 
وعكف على مطالعتهاء فصلحت عقيدته» واستقامت طريقته» ودللوا على ذلك بما في تفسيره#), 
وبعض رسائله المتأخرة الأخرىء مما يخالف ما كان عليه أول حياته مما تقدم7), فأخذ يعيش 
المنهج الحق المأخوذ من كتاب الله 3#» ومن صحيح سنة الرسول 4 6. 


(1) وليد القرون المشرقة؛ إمام الشام في عصره: جمال الدين القاسمي سيرته الذاتية بقلمه» ويليه شيوخه 
وإجازتهم له تلاميذه وإجازاته» جمع وتعلق: محمد بن ناصر العجميء ص 3»؛ دار البشائر الاسلامية- بيروت- 
لبنان» بدون طبعة. 

(2) "الطريقة التقَشبَنديّة": هي إحدى الطرق الصوفية الغلاة» تنسب إلى بهاء الدين محمد الأويسي البخاري؛ 
الملقب بشاه نقشبند؛ وذلك لانطباع صورة لفظ الله على قلبه» وقيل: لأن رسول الله 5 وضع كفه على قلبه 
فصار نقشا في القلب» توفي سنة: (791ه).ء وقد انتشرت الطريقة في فارسء وبلاد الهند» وآسيا الغربية؛ 
فروعها: المجددية» والديوبندية» والفنجفيرية» ونحوها. انظر: الطريقة النقشبندية» عبد الرحمن دمشقية» ص11- 
5 نشر موقع الفرقان: 6030.0017.الاللاللا. وانظر: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» محمد أمين 
الكرديء ص567-537: ط(1416)1ه-1995م: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. وانظر: جهود علماء 
الحنفية في إبطال عقائد القبورية (رسالة دكتوراه)ء أبو عبد الله شمس الدين بن محمد الأفغاني» (753/2)» 
ط(1416)1ه-1996م: دار الصميعي- الرياض- السعودية. 

3) وليد القرون المشرقة؛ إمام الشام في عصره: جمال الدين القاسمي ص23 بتصرف. 

4) سمّاه: محاسن التأويل. 

5) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص118. 

6) وليد القزون المشرقة» إمام الشام في عصره: .جمال الدين القاسمي صن3: 


) 
) 
) 
) 


63 


الفصل الأول الأسباب العامة للتحولات المذهبية 


تأثر القاسمي بفكر أحمد بن تيمية» وتلميذه ابن القيم تأثرًا عن بصيرة» يأخذ منهما ما 
يراه صالحاء ويناقشهما فيما سوى ذلك17؛ فلا يستغرب من القاسمي أن يكون متدرجًا في منهجه 
الجديد الذي تحول إليه» ويمكن أن يكون تحديد ذلك على الأقل بسنة انتهائه من القراءة على 
شيخه الخاني؛ وذلك سنة (20)01309: على أن الميول نحو المنهج الجديد كان قائمًا عنده من 
قبل(6. 
لقد ساهمت كتب ابن تيمية وابن القيم في انتقال القاسمي إلى مذهب السلفء فعاش عليه 
ومات عليه» حيث يقول عن نفسه: 
ازعم الناس بأني مذهبي يدعى الجمالي 
وإليه حينما أفتي الورى أعزو مقالي 
لا وعمر الحق إني سلفي الانتحال 
مذهبي ما في كتاب الله ربي المتعالي 
ثم ما صح من الأخبار لا قيل وقال 
أقتفي الحق ولا أرضى بآراء الرجال 
وأرى التقليد جهلًا وعمى في كل حال"4. 
وشهد له الإمام الزركلي بذلك فقال: 'كان سلفي العقيدة» لا يقول بالتقليد"277, وبه أشاد 
الشيخ أحمد شاكر بأنه كن عد نهج السلف الصالح» دون تعصب لرأي وهوىء أو جمود 
تقليدي7؟. 
ويمكن أن نقول: إن السلفية اليوم في بلاد الشام مدينة للقاسمي إلى حد ماء الذي أحيا 
بذرتهاء بعدما كادت تموت بعد ابن تيمية وابن القيم7. 


(1) جمال الدين القاسمي أحد علماء الإصلاح الحديث في الشامء د/نزار أباظة»ء ص348, دار القلم- دمشق- 
سورياء الدار الشامية- بيروت ط(1418)1ه-1997م: ضمن سلسلة أعلام المسلمين(66). 

(2) وليد القرون المشرقة؛ إمام الشام في عصره: جمال الدين القاسمي ص24. 

(3) انظر: جمال الدين القاسمي أحد علماء الإصلاح الحديث في الشام ص306. 

(4) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن الدمشقي» حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: 
محمد بهجة البيطارء ص436»: ط(1413)2ه-1993م؛ دار صادر- بيروت- لبنان. 

(5) الأعلام (135/2). 

(6) انظر: مقدمة كتاب المسح على الجوربين» محمد جمال الدين القاسمي» ويليه إتمام النصح في أحكام المسح 
للألباني» تقديم: أحمد محمد شاكرء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ص 4-3. ط(1979-1399)3» المكتب 
الإسلامي- بيروت- لبنان. 

(7) شيخ الشام: جمال الدين القاسمي؛» محمود مهدي الاستانبولي»ء ص44»: ط(1985-1405)1» المكتب 
الإسلامي- بيروت- لبنان. 
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رابعًا: المناظرة: 
تحدث المناظرات بين أهل العلم؛ سعيًّا للوصول إلى الحق» فمن ضعفت حجته عن المناقشة كان 
الحيد عن مذهبه أولىء وقد تكون المناظرة بين أصحاب المذهب الواحدء فيؤدي إلى تراجع أهله 
عنه. ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره الإمام الذهبي في ترجمة ابن الحداد()» حيث قال: "وله مع 
شيخ المعتزلة الفراء2) مناظرات بالقيْرَوَان7. رجع بها عدد من المبتدعة". 

وكذا: ما حدث مع أبي الحسن الأشعري وتلميذه أبي علي الجِبّائي7): وذلك بعد ملازمة 
استمرت أربعين سنة» ونضال عن الاعتزال» اعتزل أبو الحسن شيخه؛ ومنهجه؛ ففي سنة خمس 
وسبعين وثلاثمائة طلع الأشعري على منبر الجامع بالبصرة بعد صلاة الجمعة» ومعه شريط 
فشده على وسطه.ء ثم قطعه وقال: "اشهدوا أني تائب مما كنت فيه من القول بالاعتزال", وقد 
كان ذلك نتيجة لمناظرات عديدة قام بها الأشعري مع الجُبّائي» وقد كان أبرزها في وجوب 
الأصلح على الله كنك فأثبته الجُبّائي على قواعد مذهبه» وخالفه الأشعريء فخرج عن مذهبه" 7). 


وهذا الانتقال من أبي الحسن وإن كان انتقانًا إلى غير مذهب السلفء إلا أنه يمثل تحونًا 
كبيرا في حياته؛ كما أنه يعد تحونًا إيجابيّاء ساهم في الانتقال إلى مذهب السلف بعد ذلك. 
وعلى كل حال: فمصاحبة الشيوخ: تؤثر إلى حد بعيد في عقائد التلاميذ. 


(1) هو: سعيد بن محمد صبيح المغربي» أبو عثمان» شيخ المالكية»ء وصاحب سحنونء كان رأسًا في لسان 
العرب» من رؤوس السنة» توفي سنة: (302ه). انظر: سير أعلام النبلاء (214-205/14)» ترجمة رقم: 
(116). 

(2) هو: أبو موسى الفراء»ء من رؤوس المعتزلة البغداديين» مات سنة: (226ه). سير أعلام النبلاء 
(555/10). 

(3) "القيروان": مدينة بإفريقية» فتحت في عهد معاوية 5ه على يد عقبة بن نافع القرشي 5 سنة: (50ه). 
انظر: معجم البلدان (421-420/4). وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (20/4). 

(4) سير أعلام النبلاء (206/14). 

(5) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجُبّائي» من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصره. وإليه 
نسبة الطائفة "الجبّائية", اشتهر في البصرة. ولد عام: (235ه)ء وتوفي عام: (303ه) ودفن بجُبى. انظر: 
الأعلام (256/6). 

(6) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (30/14) بتصرف. 

(7) انظر: المختصر في أخبار البشر(90/2). وانظر: تاريخ ابن الورديء عمر بن مظفر ابن الوردي» 
(265/1).: ط(1417)1ه-1996م: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان. وانظر: شذرات الذهب في أخبار من 
ذهبء. لابن العمادء تحقيق: محمود الأرناؤوطء خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطء (130/4)» 
ط(1406)1ه-1986م, دار ابن كثير- دمشقء بيروت. 
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خلاصة المبحث: 

لقد ساهمت تلك الأسباب العامة في إحداث تغيرات كبيرة في أفكار ومعتقدات الناس» 
فساعدت على رجوعهم إلى مذهب السلفء وقد لوحظ بأنها سهلة المنال والتأثيرء وهي أسباب 
متعددة المنابع» متباينة المظان» ولكنها متحدة في الهدف والغاية. 
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المبحث الثاني 
الأسباب العامة في الانتقال إلى غير مذهب 
السلف 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: الشبهات. 

المطلب الثاني: الموقف السلبي من السنة 

المطلب الثالث: النظر في علم الكلام. 

المطلب الرابع: الخطأ في تقدير منزلة العقل من العقيدة 
الاسلامية. 

المطلب الخامس: متابعة ولاة الأمور. 

المطلب السادس: الوعظ والإرشاد. 
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المبحث الثاني 
الأسباب العامة في الانتقال إلى غير مذهب السلف 


تساهم عوامل داخلية وخارجية في الانتقال عن مذهب السلفء» وهذه العوامل متباينة 
المواردء متعددة المظان» فقد تكون ناشئة عن سوء التعامل مع جوانب الاعتقاد» وخصوصياته» 
وقد تكون ناشئة تحت تأثير عامل البيئة» وهي تمثل انحرافا عن المنهج المبسوط في القرآن 
والبيكة: 

وتعد هذه العوامل نتيجة حتمية لضعف النظر في المنهج الحنيفء فالشبهات تمثل ضعفا 
علميا لدى بعض ما انتسب إلى منهج السلفء فكان أسهل للوقوع في مخالفة منهاج السلفء ولا 
سيما إذا تبع ذلك ترك الاحتجاج بالسنة» كمصدر من مصادر الاستدلال على العقيدة الاسلامية؛ 
بدوافع ومبررات غير مشروعة» كأن تكون خبر آحادء وليت تلك العوامل تقف على ذلك؛ بل 
تعدى ببعض المسلمين إلى تفضيل علم الكلام على الكتاب المجيد والسنة الغراءء فاستوردوا 
الكثير من ضلالات الغرب؛ مغترين بهذا العلم الدخيل المتمثل في علم الكلام من الفلسفة 
والمنطق» فحق عليهم أن يتيهوا في متاهات ومعارضات» كيف لا وهم بعيدون عن الكتاب 
والسنة؟» أما وقد قادهم علم الكلام إلى تحكيم عقولهم في نصوص الكتاب والسنة» وعدم إعطاء 
العقل منزلته الحقيقية التي أعطاها إياه خالقه 4# والتي ساهمت في استقامتهم» وانحراف 
محكمي عقولهم عن المنهج القويم» وكذا ساهم بعض الأمراء والحكام في نشر مذاهب علم 
الكلام» كالاعتزال والأشعرية» حيث فرضوها على الناس وألزموهم بهاء فجميع هذه العوامل 
ساهمت في الانتقال إلى غير مذهب السلفء أو على الأقل التأثر بمناهج غيره. 

فوا لكاب كد مايه لمكن السك على ماكر ايحي 1 عدن قاطي 
قلب المسلم أفسده» وغاص في بحار من الظلماتء لن يخرج منها إلا بالعودة إلى المنهج الصافي 
ولتي الأصهل» الذي وسع السلف ماؤه: وفاضن تنه الكثين 'الككين؛ لينيل منة المتلمون: إلا:من 
أبى منهم الركون إلى المناهج الدخيلة على أمة الإسلام؛ 

وهذا المبحث يلقي الضوء على أبرز هذه الأسباب والعوامل» في الانتقال إلى غير 
مذهفب السلق»:وائلة المستعات: 
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المطلب الأول 
الشبهات 


لقد قدر الله كنِكَ أن الإيمان ينبني على التسليم المطلق لله كِيْدَ» والإنسان مطالب بالانقياد 
لله كندَء لكن قد يجد الإنسان مسائل لا يستطيع العقل إدراكهاء أو لا يستطيع أن يدرك وجه 
الحكمة الإلهية فيهاء فتمثل لديه موضع شبهة؛ ولذلك يُحْذر على الإنسان أن يحكم عقله فيهاء فإذا 
فعل ذلك فسرعان ما يقوده إلى عدم التسليم لله كك فيهاء وحينها يقع ما لا يصح اعتقادهء فيجب 
على الإنسان أن يستسلم لله كِكَ في جميع مسائل الدين وقضاياه» 'وفي الحديث المأثور عن النبي 
: [إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكمء. وفروجكم. ومضلات الفتن](1؛ 
وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذا وهذا: إتباع شهوات الغيء 
ومضلات الفتن» فيكون فيهم من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به 
رسوله"2. 

إن الاعتقاد السليم القائم على التسليم والانقياد يجنب الإنسان الوقوع في الشبهات» وعلى 
العكس من ذلك: فإن الاعتقاد القائم على إعمال العقل في مسائل الاعتقاد» وفي المسائل الغيبية 
لن يعصم الإنسان من أن تضل قدمّه في ظلمات الشبهات؛ وهذا ما حصل مع المتأثرين بمناهج 
علم الكلام» وإذا كان الإنسان معرضا للتأثر بالشبهات؛ لقصر عقله عن إدراك المسائل العقدية 
والغيبية» فليس معنى ذلك الركون إليها أو الاستسلام لإملاءاتهاء فامن عرضت له شبهة 
وجب عليه أن يبادر إلى إزالتها بالنظر بنفسه» أو بسؤال غيره من أهل العلم؛ لقوله تعالى: # فَإِنْ 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» من حديث أبي برزة الأسلمي د تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء 
وآخرونء إشراف: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» (18/33).» رقم: (19772)؛ ط(1421)1ه-2001م: 
مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. والبزار في مسنده (البحر الزخار)ء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله 
(292/9). رقم: (3844): ط(1) (بدأت 1988م» وانتهت 2009م).: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- 
السعودية. والطبراني في المعجم الصغير( الروض الداني)» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير 
(309/1): رقم: (511): ط(1405)1ه- 1985م: المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان» دار عمار- عمان- 
الأردن. (قال الألباني: صحيح)؛ أخرجه في صحيح الترغيب والترهيب (21/1)؛ رقم: (52)؛ ط(5)» مكتبة 
المعارف- الرياض- السعودية. 

(2) درء تعارض العقل والنقك (166/1). 
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كُنْتَ في شك با أَنْرَلنَا إلَبْكَ كَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَقْرَمُونَ الكِتَاب مِنْ قَبْلِكَ4 [يونس:94]؟ ولقوله تعالى: 
-ه 00 
قاد سَأنُوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ كُنْتَْلَاتَعلمُونَ نَ* [النحل:1(]43) 


وقد اتسمت أساليب عرض العقيدة عند السلف بالحكمة في آلية توصيلها للناس؛ حتى لا 
يدعوا بابًا للشبهاتء فإن "هناك فرق بين حالين» الحال الأولى: بيان العقيدة الإسلامية للناس 
والدعوة إليهاء والحال الثانية: الرد على خصومها وبيان العقيدة الصحيحة من خلال ذلكء ففي 
الحال الأولى: يجب ذكر العقيدة سليمة» صافية» بعيدة عن إثارة الشبهات أو أدلة الخصوم والرد 
عليهاء وإنما تذكر أدلة القول الصحيح؛ وتشرح» وتوضح؛ حتى يستقر الحق في النفوس- بعيدًا 
عما يضاده من شبهات المخالفين-» أما في الحالة الثانية: فلابد من دفع المعارضء وبيان الحق 
من خلال المكاقفية"2 كدق لاد ركان ميان العقيدة» ولكن بمراعاة مقتضى الحال» 
فتبيين العقيدة للناس يجب أن يكون منطلقا من أسس واضحة وسهلة؛ فتبيّن بصورتها الفطرية 
المشرقة» أما في مجال المناقشات والمناظراتء فحينئذ يتصدر العلماء لذلك؛ كما كان يفعل شيخ 
الإسلام في مناظراته» وذبه عن عقيدة السلف» إضافة على المنهج الأول عند تعامله مع سائر 
المسلمية: 

ولذلك: يجب على المسلمين أن يبنوا عقائدهم على التسليم والانقياد» والرضاء وسلامة 
البصيرة؛ كما قامت على ذلك عقائد السلف؛ حتى يحافظوا على سلامة عقيدة من وفقهم الله كنك 
في الانتساب إلى عقيدة السلفء. فيكون ذلك مدعاة للثبات على العقيدة والمنهجء "أما العقائد 
المبنية على الشبهات» وعلى الشكوك؛ وعلى أقوال الناسء والتقليد الأعمىء فإنها عقائد زائلة؛ لا 
تثبت» وهي عرضة للنقضء» وعرضة للإبطالء فإن فساد الاعتقاد ناش من جهة الشبهات(6 
فلما غعرضت الشبهات لأقوام لأهل الكلام وقعوا بذلك في فساد الاعتقاد» فضدًا عن فساد المنهج, 
المتمثل في الوقوع في البدعء فإن: "أهل البدع أهل الشبهاتء ابتدعوا بدعًا خلطوها بما جاءت به 
الرسل» وفرقوا دينهم وكانوا شيعاء فكان في كل فريق منهم حق وباطلء وهم يكذبون بالحق 


(1) العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» عبد الحميد محمد الصنهاجيء رواية: محمد الصالح 
رمضان» ص 40.: ط(2)»: مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بوداود وشركاؤهما- الجزائر. 

(2) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (267-266/1). 

(3) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (119-118/1). وانظر: إعلام الموقعين عن 
رب العالمين (106/1). 
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الذي مع الفريق الآخرء ويصدقون بالباطل الذي معهم؛ وبسبب ذلك وقعت الشبهة» وإلا فالباطل 
احفر تسد عل لكان 

قال الباحث: إن هذا الكلام لهو عين الحقء فهذا حال من يبنون عقيدتهم على الشبهات» 
وينقلون علمهم إلى الناس» فيحيرونهم» ويخلطون في عقولهم بين الحق والباطل» خاصة إذا 
كانت تلك الشبهات تحتوي على جانب من الحق» ويفرضون على الناس عقولهم وأفكارهم في 
مسائل النزاع» وإن كانت تحتوي على جانب من الحقء قال ابن تيمية: 'وهكذا عامة ما تنازع 
فيه الناس يكون مع هؤلاء بعض الحقء وقد تركوا بعضه.ء كذلك مع الآخرين» ولا يشتبه على 
الناس الباطل المحض؛ بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق"2. 

وما هذا الانحراف العقدي لدى المعتزلة والأشاعرة إلا لأنهم تأثروا بالشبهات» 'فكان 
المعتزلة لا يرجعون إلى كتابء. ولا إلى سنة في مسائل الصفاتء» ولا في أحكامهم على 
المخالفين لهم؛ وإنما يأخذون ما تمليه عليهم عقولهم» إضافة إلى الشبهات التي تلقفوها من علماء 
الكلام"20, أما الأشاعرة فهم كما قال عنهم شيخ الإسلام: "يوردون الشبهات؛» ولا يستطيعون الرد 
عليها"(4. 

والقرآن الكريم- الذي أعرض عنه المتكلمون- حافل بأجوبة جميع ما يتساءل الناس» 
ويختلفون فيه» قال شيخ الإسلام: 'فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس فيها: 
دقيقهاء وجليلها7. 

لقد اهتم القرآن الكريم بأسئلة الناس» ووضع لها أجوبة وحلولاء ولم يترك خيرًا إلا وحث 
عليه» ولا شراء أو محدثًا إلا رد عليه» وأبطله» وحذر منه؛ قال مسروق62: 'ما أحد من أصحاب 


(1) آل رسول الله وأولياؤه» محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحنبلي» ص156» بدون طبعة أو ناشر. 

(2) مجموع الفتاوى (37/8). 

(3) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (202/1). 

(4) النبوات» لابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» (937/2): ط(1420)1ه-2000م: أضواء 
السلف- الرياض- السعودية. 

(5) درء تعارض العقل والنقل(57-56/5). 

(6) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة» تابعي ثقة» من أهل اليمن» قدم المدينة في 
أيام أبى بكر #ه» وسكن الكوفة» وكان أعلم بالفتيا من شريح» وشريح أبصر منه بالقضاءء توفي سنة: (63ه). 
انظر: الأعلام (215/7). 
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الأهواء إلا في القرآن ما يرد عليهمء ولكنا لا نهتدي له7: فالقرآن الكريم كتاب هداية وإرشادء 
يحث على الحقء. ويحذر من البدع» وينهى عنهاء فأبطل ضلالات المتكلمين» وانحرافاتهم 
وبدعم» قال الإمام الشعبي2: 'ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله كك ما يكذبه"22 
وقال الإمام أحمد: 'لو تدبر إنسان القرآن» كان فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته". فلا شك في 
نجاة المتمسكين به» والمعتصمين بحبله. 

إن الحقيقة التي لا بد من بيانها: أن الشبهات أفسدت العقول» وانحرفت بالأفكار عن 
كانوا من أعقل الناس» وأذكاهم؛ وأفضلهمء وإن كانوا لم يعتمدوا التلبيس» لا على أنفسهمء. ولا 
على من يعلمونه ويخاطبونه؛ لكن اشتبه الأمر عليهم» فوقعوا في شبهات ظنوها بينات» وهذا مما 
يعتبر به المسلم» فلا يعدل عن كلام الله وكلام رسوله المعصومء الذي عرف أنه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» إلى كلام من يروج عليهم مثل هذه الشبهات"57. 

فليحذر المسلم من الشبهات وأصحابهاء الذين ما فتئوا عن النيل من عقيدة السلف؛ ف 
"لا نجاة لنا إلا بإتباع دعاة الصلاح: الذين يدعون إلى منهج السلف الصالحء وإلى إتباع الكتاب 
والسنة» هؤلاء هم الخير على الأمة(). 

ومما فل في دحك الشيياك» ها ست للفو ,سحن يق اغيذ الوغات 177 في لاد لم 
الشبهات» حيث قال: 'وجوب التسلح بالكتاب والسنة؛ لدحض شبهات الأعداءء إذا عرفت ذلك 


(1) ذم الكلام وأهله» للهرويء تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» ص 69. ط(1418)1ه -1998م,: 
مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- السعودية. 

(2) هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء الشعبي الحميريء أبو عمروء راوية» من التابعين» يضرب المثل 
بحفظهء وهو من رجال الحديث الثقات» ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة» استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان فقيهًا 
شاعراء توفي سنة: (103ه). انظر: الأعلام (251/3). 

(3) السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلّال البغدادي الحنبلي» تحقيق: د/ عطية الزهراني» 
(547/3)؛ رقم: (914): ط(1410)1ه-1989م: دار الراية- الرياض- السعودية. 

(4) السنة للخلال (456/3)» رقم: (912). 

(5) درء تعارض العقل والنقل (339/8). 

(6) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد.» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» (336/1): ط(1423)3ه- 
2ه مؤسسة الرسالة- بيروت - لبنان. 

(7) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء» نهج منهج السلف الصالح» ودعا إلى التوحيد 
الخالضء وثبة البدع: وتحطيم .ما علق بالإسلام من أوهاف: من مضحفاته: التوحيده وكشف الشبهات :توفي سدة؛ 
(1206ه). انظر: الأعلام (257/6). 
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وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداءء قاعدين عليه» أهل فصاحة؛ وعلم» وحجج. 
فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحًا لكء تقاتل به هؤلاء الشياطين...فجند الله هم 
الغالبون بالحجة واللسان؛ كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان» وإنما الخوف على الموحد الذي 
يسلك الطريق» وليس معه سلاحء وقد من الله - تعالى- علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء؛ 
وهدى» ورحمة» وبشرى للمسلمين» فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضهاء 
ويبين بطلانهاء كما قال تعالى: « ولا يَْنُونَكَ مكل إلا ناك بالحَقٌّ وَأَحْسَنَ تَفْسِرًا4 [الفرقان:33]» 
قال بعض المفسرين: "هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة"" 

قال الباحث: أشار الطاهر ابن عاشور١‏ 6 إلى ذلك بقوله في تفسيرها: "وصيغة المضارع 
في قوله: #وَلَا يَأَبُوئكَ4 تشمل ما عسى أن يأتوا به من هذا النوع"0» ويقصد ما ذكر في قوله 
تعالى: 8 وَكَالَ الَّذِينَ كَمَدُوا لَوْلَا دُزّلَ عَلَيْهِ الفْْآَنُ عُمْلَةَ وَاحِدَةٌ كَذَّلِكَ لِْتبّتَ به 4 فُوَّادَكَ وَرََلْنَاهُ وتيا 
[الفرقان:32]» حينما اعترض المشركون على نزول القرآن الكريم منجماء فأبان الله كك الحكمة 
من ذلكء ألا وهي: تثبيت قلب النبي يةْ» والآية ذاتها "بيان لحكمة أخرى من حكم نزول القرآن 
متجمًا؛ وهئ أن هذا النزول على تلك. الضووة» يرضة الأحدات الواقعة على طريق الدعوة 
ا 0 
باطلاء ويزيل شبهة» ويُحيى سنة» ويميت بدعة» وهكذا7)؛. مع صيانة العموم الذي تحلت به الآية 
الكريمة. 

فحاصل ما تقدم: أن الشبهات من أخطر الأمور المؤثرة في عقائد الناس» ومشاربهمء 
وأفكارهم؛ وأن خير دواء لها: التسلح بسلاح العلم. 


(1) كشف الشبهات» محمد بن عبد الوهاب» ص14-13» ط(1418)1ه» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد- السعودية. 

(2) هو: محمد الطاهر بن عاشورء مولده ووفاته بتونسء ودراسته بهاء عُين عام: (1932م) شيخا للإسلام 
مالكيّاء وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة» من مصففاته: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ 
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» توفي سنة: (1393ه). انظر: الأعلام للزركلي (174/6). 

(3) التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"؛ للطاهر بن عاشور» 
(22/19)» الناشر: الدار التونسية للنشر- تونسء سنة النشر: 1984ه, بدون طبعة. 

(4) التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيبء» (19/10).» دار الفكر العربي- القاهرة- مصرء بدون 
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المطلب الثاني 
الموقف السلبي من السنة 


الاستدلال ا العقيدة من عدمه. فلكم أودى 0 الاحتجاج بم بها إلى الانحراف عن العقيدة» 
وولوج بحار الكلام والمتكلمين» الذين لم يتورعوا عن ترك الاحتجاج بهاء والاعتداد بها كمصدر 
من مصادر الاستدلال على العقيدة» عندما ردوا أحاديث الآحادء ولم يقبلوها في الاستدلال» ولقد 
وفق الله كِننَ السلف للأخذ بالسنة في مجال الاعتقاد؛ ولذلك كان موقفهم واضحًا 0 فال كك 
بين منزلة السنة في كتابه الكريمء فقال: «يا أَبَا انّذِينَ أمنُا أَطِيمُوا الله وَأَطِعُوا الرسُولَ وأو الام 
كم قن زعم في َيْءِ ووه إلى لله وَالرَُولٍ إن كن م تُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخِر ذَلِكَ حَيْدٌ وَآَحْسَنُ 
َأُويلًا # [النساء:59] . 


يقول الإمام الطبري: "يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ربكم فيما 
أمركم به وفيما نهاكم عنه» وأطيعوا رسوله محمدًا يك فإن في طاعتكم إياه لربكم طاعة؛ وذلك 
أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته(0) 

ولذلك فقد أجمع السلف على حجية السنة في العقيدة والشريعة وفي سائر أمور الدين» 
'"وهذه من القواعد الكبرى في منهج السلف- رحمهم الله-». تميزوا بها عن كثير من أهل الأهواء 
والبدع؛ وما عني أهل السنة بجمع السنة والكلام في متونها وأسانيدهاء ونشأة هذا العلم الذي 
تميزت به الأمة الاسلامية عن غيرها من الأمم» وبذلوا في سبيل ذلك جهودًا منقطعة النظير؛ كل 
ذلك إنما كان متهم حفاظا :على المسدن' الذاتى :«الذى »نوتسو يوتحن: مق (اللذ ب تخالن, :لم 
يميزوا بين الأحاديث المتعلقة بالأحكام» والأحاديث المتعلقة بالعقائد(2» يعني: في العلم والعمل؛ 
لأن "من الإيمان بكتاب الله: أن نؤمن بأن كل ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - 
فهو حق من عند الل وبيان لكتاب اللهء وأ 0 الترك له ترك للقرآن؛ 


47 م29 ور و 


لقوله تعالى: ‏ وَمَا َنَاكُمُ الرَسُولٌ فَحُذُوهُ وَمَا عَاكُمْ عَنْهُ قَانَْهُوا» [الحشر:7] 37 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن (495/8). 
(2) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (60/1). 
(3) العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ص104. 
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فعلى ذلك سائر الأئمة» والعلماء» والمحققون من السلف والخلفء ومن دانوا لله كيك 
بالإتباع» لا الابتداع؛ فكان ذلك سببًا في ثباتهم» ورسوخهم على العقيدة الغراءء قالوا: "إن 
الحديث النبوي الشريفء والذي صح حسب القواعد الأصولية» حجة على جميع الأمة» وقد 
أجمعوا على ذلك إجماعًا7). وذلك من عصر الصحابة إلى يومنا هذاء لم يخالف في ذلك أحد 
منهم!2)؛ فبهؤلاء السلف فلنقتد» ولتعظم السنن في قلوبناء ولنربً الأجيال على احترامها وتطبيقهاء 
وما لم يكن يومئذ ديئا فلن يكون اليوم دينا(©. 

يقول الإمام الشوكاني: "إن ثبوت حجية السنة المطهرة» واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام7. 

وبالرغم من الإجماع الحاصل في حجية السنة» وحث القرآن الكريم على ذلكء إلا أنها 
لم تسلم من الغمز بهاء وإنكار حجيتهاء ف القد تعرضت السنة لمن ينكر حجيتها قديمًا وحديثاء 
أما في القديم: فلم يأت القرن الثاني حتى ظهر من ينكر أنها مصدر من مصادر التشريع» ومنهم 
من أنكر حجية غير المتواتر منهاء كما ظهر من ينكر منها ما لا يكون بيانا للقرآن» أو مؤكدًا 
له"7). مثلما فعل "الزنادقة» وطائفة من غلاة الرافضة: ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة» 
والاقتصار على القرآن7)؛ هم قوم كما وصفهم الشاطبي!؟) حين قال: "إن الاقتصار على الكتاب 
رأيْ قوم لا خلاق لهم» خارجين عن السنة"©. 


(1) حجية السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي» عبد القادر بن حبيب الله السندي»ء ص92-91, ط: السنة 
الثامنة- العدد الثاني- رمضان 1395ه سبتمبر 1975م: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - السعودية. 

(2) انظر: حجية السنة ودحض الشبهات التي تثار حولهاء محمود بن أحمد النعيميء ص40» ط: السنة الرابعة» 
العدد الثالث» محرم1392ه- فبراير1972م» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية. 

(3) شبهات القرآنيين» عثمان بن معلم محمود بن شيخ علي»ء ص11»ء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة- السعودية» بدون طبعة. 

(4) الإمام الشوكاني من أثئمة السلف. وسيأتي ذكره في المبحث الثالث من الفصل الثالث - بعون الله تعالى-. 
(5) إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني اليمني» تحقيق: أحمد عزو عناية» قدم له: خليل 
الميس» ولي الدين صالح فرفورء (97/1): ط(1419)1ه- 1999م, دار الكتاب العربي- بيروت - لبنان. 
(6) حجية السنة ودحض الشبهات التي تثار حولها ص45-44. 

(7) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للسيوطيء ص6.: ط(1409)3ه-1989م, الجامعة الإسلامية- المدينة 
المنورة- السعودية. 

(8) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي. أصولي حافظء من أهل غرناطة» كان 
من أثمة المالكية» من كتبه: المجالسء» الجمان في مختصر أخبار الزمان» أصول النحوء توفي سنة: (790ه). 
انظر: الأعلام (57/1). 

(9) الموافقات» للشاطبيء تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» (326-325/4): ط(1417)1ه- 
7 مهم دار ابن عفان- السعودية. 
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ولذلك: لم يأل العلماء جهدًا في الرد عليهم؛ والتغليظ من شناعة جرمهم؛ حتى وإن كانوا 
يُغرون الناس في كلامهم الباطل؛ والطاعن في عقيدة السلفء 'فليعلم المسلمون أن كل كلام 
يخالف الشرعء يزخرفه صاحبه؛ لتمويهه؛ والتلبيس به على الناس؛ حتى يغتراوا به؛ ويتلقفوه» 
وكل عمل يخالف الشرع كذلكء. يزينونه؛ حتى يروج بين الناس» فهؤلاء الأعداء الذين 
يتظاهرون بالإسلام؛ ويكيدون له ليل نهارء لم يخف أمرهم على علماء الإسلام» فنبهوا الناس 
على سوء مذهيهه 10 

قال أيوب السختياني©: "إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذاء وحدثنا من القرآن» 
فاعلم أنه ضال مضل"©. 

وقال السيوطي: 'فاعلموا -رحمكم الله- أن من أنكر كون حديث النبي » قولا كان» أو 
فعلّاء بشرطه المعروف في الأصول حجة» كفرء وخرج عن دائرة الإسلام» وحشر مع اليهود 
والنصارىء أو مع من شاء الله من فرق الكفرة". 

وفضنًا عن ذلك: فقد رد المتكلمون» وكثير من أصحاب الطوائف خبر الواحدء فلم 
يأخذوا به في مجال العقيدة؛ بحجة إفادته الظن» وذلك بخلاف أهل الحق؛ حيث إن أهل السنة 
يقبلون خبر الواحد في العقدة إذا صح.ء قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "ولهذا كان جمهور أهل العلم 
من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» تصديقا لهء أو عملا به» أنه 
يوجب العلم» وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه: من أصحاب أبي حنيفة7, 
ومالك2: والشافعي!1. وأحمد©). إلا فرقة قليلة من المتأخرينء اتبعوا في ذلك طائفة من أهل 
الكلام» أنكروا ذلك60. 


(1) شبهات القرآنيين ص17. 

(2) هو: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصريء أبو بكرء سيد فقهاء عصره. تابعي» من النساك الزهادء 
وحفاظ الحديث. كان ثابتا ثقة روي عنه نحو ثمانمائة حديث؛ توفي سنة: (131ه). انظر: الأعلام (38/2). 
(3) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبد الله السورقيء إبراهيم حمدي المدني»ء ص16» 
المكتبة العلمية - المدينة المنورة - السعودية» بدون طبعة. 

(4) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص5. 

(5) انظر: المبسوطء محمد بن أحمد السرخسيء (87/1).» الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان» تاريخ النشر: 
4ه-19923م: بدون طبعة. وانظر: الإحكام في أصول الأحكامء لللآمديء تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» 
(117/2).» المكتب الإسلامي» بيروت- دمشقء بدون طبعة. 

(6) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر (8/1)» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلويء محمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغربء عام النشر: 
7ه بدون طبعة. 
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قال ابن أبي العز الحنفي: "ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة؛ 
قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم ضروري"". 

و'لما ظهرت بدعة المعتزلة القائلين بأن أخبار الآحاد تفيد الظن خالفهم أهل السنة» وهم 
جمهور المسلمين» واستمروا على الأخذ بسنة نبيهم في العقائد» لا يفرقون بينها وبين نصوص 
القرآن» وتابع عتاة المعتزلة الروافض والخوارجٌ في القول بأن أخبار الآحاد تفيد الظن» وفي 
عدم الأخذ بها في العقائد» على أنه من الجائز أن يكون هناك من هذه الفرق أفرادًا وجماعات 
من يأخذ بأخبار الآحاد في العقائد» ومن ادعى خلاف هذا فعليه أن يأتي بالبراهين على صحة 
دعواه7ا فالرازي- مثنًا- يقول: 'أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله - تعالى- فغير 
جائز '"). 

وكل ما تقدم من المواقف السلبية تجاه السنة النبوية المطهرة» قد يؤثر في جوهر 
الاعتقاد» والذي مداره على عليهاء والكتاب. 


(1) انظر: الأم» للإمام الشافعيء (201/7)» الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان» سنة النشر:1410ه- 
0م . بدون طبعة. 

(2) انظر: المسودة في أصول الفقه» آل تيمية (بدأ بتصنيفها الجدَ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية» وأضاف 
إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية» ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
ص240» دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان» بدون طبعة. وانظر: العدة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى» 
حققه وعلق عليه وخرج نصه: د/ أحمد بن علي بن سير المباركيء (899/3): ط(1410)2ه-1990م, بدون 
تاشن 

(3) مجموع الفتاوى (351/13). وانظر: حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام» عامر بن حسن صبري» 
ص 10» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة- السعودية» بدون طبعة. وانظر: مختصر 
التحرير شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي» تحقيق: محمد الزحيليء نزيه حمادء (350-349/2)» 
ط(1418)2ه-1997م,» مكتبة العبيكان الرياض- السعودية. وانظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث» لابن كثيرء أحمد محمد شاكرء ص34»: ط(1): منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ص152. وللمزيد انظر: حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام» فرحانة بنت علي 
شويتة» ص61-12» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة- السعودية» بدون طبعة. 

(5) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام» ربيع بن هادي المدخلي»ء ص76» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة- السعودية» بدون طبعة. 

(6) أساس التقديس في علم الكلام ص127. 
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المطلب الثالث 
النظر في علم الكلام 


يُعد دخول علم الكلام» والفلسفة والمنطق من أنماط الغزو الفكري الوافد على ديار 
المسلمين» وذلك في قالب العلم والإبداع» وقد كان له الدور الكبير في التأثير على عقيدة 
المسلمين» حيث حدا بكثير من المسلمين إلى دراستهاء والعكوف عليها علمًا وتعليمّاء فأودى بهم 
إلى الانحراف عن عقيدة السلف؛ 'وكل ذلك لأجل أنهم خاضوا في علم الكلام والفلسفة؛ وتركوا 
الاعتماد على الكتاب والسنة» وما كان عليه السلف الصالح7)؛ ولذلك جرت عادة السلف على 
التحذير من النظر في كتب المتكلمين!2؛ فهم يعتقدون بأن المسلمين ليسوا بحاجة إلى تلك 
الوافدات الغربية» والدخيلة على بلاد الإسلام» من علم الكلام» والفلسفة» والمنطق» وغير ذلك» 
فإن مما لا شك فيه: "أن منهج علم الكلام يقوم على أسس غريبة على المنهج الذي كان عليه 
رسول الله 5 وأصحابه» وأية محاولة للعودة بالمسلمين إلى الإسلام» فلابد أن تكون أولى 
مسلماته: العودة إلى صفاء العقيدة» وتخليصها مما ران عليها من شوائب علم الكلام والفلسفة2؛ 
ولذلك: كان من الأصول التي امتثل بها السلفء ونادوا بها: "عدم الخوض في علم الكلام؛ 
والفلسفة» والاقتصار في بيان وفهم العقيدة على ما في الكتاب والسنة"7)؛ ولما في الاشتغال بها 
من المفاسدء على عقيدة الإنسان» وسلوكه. 

ولقد تضافرت أقوال أئمة المسلمين في التحذير من علم الكلام» قال الامام الشافعي: 
'حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا 
جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام". 

وقال الإمام أحمد: "لا يفلح صاحب كلام أبدّاء ولا تكاد ترى أحدًا نظر في الكلام إلا وفي 
قلبه دغل"27. ولقد أصاب الدغل أهل الكلام؛ فإنه لا يكاد يسلم من نظر في الكلام من مشنعاته؛ 


(1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (891/2). 

(2) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (201/1)» رقم: (322). 
(3) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (57/1). 

(4) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (55/1). 

(5) مجموع الفتاوى (119/5). 

(6) جامع بيان العلم وفضله (942/2). أثر رقم: (1796). 
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فانحرفوا عن منهج الاسلام إلى المناهج الكلامية كالاعتزال والأشعرية» وهذا ما لوحظ في كثير 
من أهل الكلام ممن كان على مذهب السنة. 

قال ابن مسعود 4ه: "أنذرتكم صعاب المنطق17: فلم يكن الصحابة والتابعون يتكلفون 
في تعلم .ما لااطائل مق ووآثه .ولا فافاة ترجى مكه.وفي ذلك قول امام مالك كله “لا أحنب 
الكلام إلا فيما تحته عمل"7©) 

وقال الشاطبي: ' ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها"3) 

"إن علم الكلام وكتبه: كتب المنطق والفلسفة لم تكن في عهد النبي #6 حتى يخصها 
بشيءء إلا أن علم الكلام قد احتوى على مسائل كثيرة وعظيمة» قد حذر النبي 4# وشدد في 
آحادهاء فكيف بها مجتمعة؟ كرد القرآن أو السنة بالرأي» أو ضرب بعضه ببعضء أو التشكيك 
في حكمه بمتشابههء أو الكلام في الدين بالرأي» مع ما احتواه علم الكلام من مخالفة لكلام الله 
َء وكلام رسوله ين وهذا كاف في معرفة حكم الشارع فيه"4: ولقد كان السبب في ذلك أن 
علم الكلام: 'تأثر بالتيار العقلي اليوناني في نهجه العقلي» وكان بذلك فلسفة يرتطم بكل ما 
يعترض الفلسفة من عقبات» وأضاع بمقدار قربه من الفلسفة ما كان ينبغي له من مكانة» وكان 
ابتعاده عن النهج القرآني السليم الفطري يثير الكثير من المشاكل التي تفرق المسلمين» وتجعلهم 
فرقاء وأشياعاء متنافرين» متخاصمينء لقد ابتعد علم الكلام على مر الزمن عن القرآن» مقترباً 
من الفلسفة» حتى إنه ليوشك أن يصير فلسفة عقلية بحتة» ولسان المتكلمين هو لسان أرسطوء هو 
نمط خفيفء ولكنه من غير شك لسان من ألسنة أرسطوء فالمتكلمون في الإسلام إنما يعبرون 
عق نزاعة: يترزية "عقلية تقح انسها في 'الوشي بضورة كحاول: أن تكون إمقضة» ولكنها مهنا 
حاولف: أن تحفن تعلق الخائق تكلم برتظون و تتضح. ولقد ثار على هذا الاتجاه أثئمة المسلمين من 
السلف الصالح ووقفوا لهء وأعلنوا رفضهم لهذا النهج"3) 

فالحق الذي لا مرية فيه: أن علم الكلام مصطنع مما دانت به عقول أهل اليونان 
وفكرهمء. وذلك "عن طريق ترجمة كتب الفلسفة اليونانية» التي فتن بها المعتزلة؛ وكانت سببًا 


(1) شرح السنة» محيي السنة» أبو محمد البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط»: محمد زهير الشاويشء (308/1)» 
ط(1403)2ه- 1983م المكتب الإسلامي- دمشق سورياء بيروت- لبنان. 

(2) جامع بيان العلم وفضله (938/2)» أثر رقم: (1786). 

(3) الموافقات (143/2). 

(4) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص337. 

(5) منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متوليء ص175: ط(1425)1ه-2004م: 
دار ماجد عسيري- جدة- السعودية. 
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للقول ببدع كثيرة» وسببًا لأنواع الفساد» والاضطراب في المنهجء وفي المقررات التي خرجوا 
بها في الجانب الفكري والعقائدي...مما تصدى لبيانه ونقضه شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره 
ممن يمثلون منهج الأصالة: بالعودة إلى القرآن والسنة(0. 

لقد حق للسلف -رضوان الله تعالى عليهم- أن يرفضوا ذلك العلم الدخيل على عقيدتهم: 
فقد حققوا التوحيد دون وجود علم الكلام» أو الفلسفة والمنطق» 'ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل 
به على وحدانية الله - تعالى-» وعلى إثبات نبوة محمد يل سوى كتاب الله ولا عرف أحد منهم 
شينًا من الطرق الكلامية» ولا مسائل الفلسفة27» فالله كنك "أرسل رسله» وأنزل كتبه» وفرض 
شرائعه» معرضًا عن علم الكلام والفلسفة» فأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الناس...وكلفهم بالنظر والإيمان» وقبل إيمان من آمن منهمء بأنهم خير أمة أخرجت للناس» 
وبأنهم هم المؤمنون حقاء وقضى بقيام الحجة على من كفر منهم؛ ولم يكن فيهم أثر لعلم الكلام 
ولا الفلسفة» ولا أرشدهم الشرع إلى تحصيل ذلك؛ بل حذرهم منه©. 

ولعل ما ذكر مسبقًا في هذا المطلبء يُفسر لنا ما قام به عمر بن الخطاب 5ه من حرق 
للكتب العجمية!). 

يقول سيد قطبء في معرض كلامه عن المنهج الذي يراه في العقيدة: 'ولما كانت هناك 
جفوة أصيلة بين منهج الفلسفة» ومنهج العقيدة» وبين أسلوب الفلسفة» وأسلوب العقيدة» وبين 
الحقائق الإيمانية الإسلامية» وتلك المحاولات الصغيرة؛ المضطربة» المفتعلة» التي تتضمنها 
الفلسفات؛ والمباحث اللاهوتية البشرية» فقد بدت "الفلسفة الاسلامية"-كما سميت- نشازا كاملا في 
لحن العقيدة المتناسق» ونشأ من هذه المحاولات تخليط كثيرء شاب صفاءً التصور الإسلامي» 
وصغر مساحته» وأصابه بالسطحية؛, ذلك مع التعقيد» والجفافء والتخليط» مما جعل تلك الفلسفة 
الإسلامية» ومعها مباحث علم الكلام غريبة غربة كاملة على الإسلام وطبيعته» وحقيقته؛ 
ومنهجه؛ وأسلوبه"5. 


(1) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د/ عثمان جمعة ضميرية» د/ عبد الله بن عبد الكريم العبادي»ء ص213» 
ط(2) 1417ه-1996م: مكتبة السوادي للتوزيع. 

(2) الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي» عبد المحسن البدرء ص170» 
ط(1424)1ه-2003م: دار الفضيلة- الرياض- السعودية. 

(3) القائد إلى تصحيح العقائد ص40. 

(4) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (377/1). 

(5) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» سيد قطب» ص12-11, ط(1432)15ه-2002م؛: دار 
الشروق- القاهرة- مصر. 


60 


الفصل الأول الأسباب العامة للتحولات المذهبية 


إن علم الكلام يمثل سببًا مباشرًا في إفساد العقيدة» وتشتيت المسلمين» وذيوع الفتن(2, 
فحرف من آثره على النبع الصافيء والمنهج الأصيل؛ و"لا ريب عند من عرف المقالات» 
وأسبابهاء أن الذي صار به المتكلمون مذمومين هو: ما شاركوا به هؤلاء المتفلسفة من القياس 
الفاسدء والتأويل الحائد0)» وأن أحسن حال المتفلسف أن يكون مثل هؤلاءء فإذا كان هؤلاء قد 
اتفقت الأئمة» والأمة وعقلاؤهم متفقون أيضاء على أنهم فيما قالوا من خلاف مذهب السلف 
ليسوا أهل برهان؛ بل أهل هذيان7. 

'"وعلى الجملة: فينبغي أن يُعلم أن هذا العلم: الذي هو علم الكلام» غير ضروري لهذا 
العهد على طالب العلم» إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضواء والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم 
فيما كتبوا ودونواء والأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا"©. 

ولعل من الأهمية القول بأن الحجج النظرية قد تكون مهمة لطلبة العلم؛ لأن 'فائدته في 
آحاد الناس» وطلبة العلم فائدة معتبرة؛ إذ لا يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج النظرية على 
عقائدها"77). فهذا أقل ما يقال إذا سلمنا بما قاله ابن خلدون. 

وما أجمل ما قاله سيد قطبء. في معرض بيانه لموقع الفلسفة من الإسلام» وموفقنا منهاء 
حيث قال: 'وأنا على يقين جازم بأن "التصور الإسلامي" لن يخلص من التشويه؛ والانحراف. 
والمسخ. إلا حين نلقي عنه جملة بكل.ما أطلق عليه اسم الفلسفة الاسلامية: :وبكل مباحث علم 
الكلام» وبكل ما ثار من الجدل بين الفرق الإسلامية المختلفة في شتى العصور أيضاء ثم نعود 
إلى القرآن الكريم؛ نستمد منه - مباشرة- خصائص التصور الإسلامي» مع بيان خصائصه التي 
تفرده من بين سائر التصورات". 

والفلاح كل الفلاح في لزوم ما قاله قطبء وما دون ذلك من علم الكلام» والفلسفة» 
والمنطقء فإنها لا تجني إلا الخراب والدمار. 


(1) انظر: تحريم النظر في علم الكلام» لابن قدامة المقدسي ص17. 

(2) يُراد به المعنى الثالث للتأويل» وهو معتى حادث: من اصطلاحات المتأخرينء والتي منها: 'صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن به وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين 
في تأويل نصوص الصفاتء وترك تأويلها". الرسالة التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع 
بين القدر والشرع.ء لابن تيمية» تحقيق: د/ محمد بن عودة السعوي»ء ص91.: ط(1421)6ه-2000م, مكتبة 
العبيكان- الرياض- السعودية. وقال فيه: "كان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله 
ورسوله؛ التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه". الصفدية (291/1). 

(3) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (95/2). 

(4) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر (تاريخ ابن خلدون)» 
لابن خلدون» تحقيق: خليل شحادة» (591/1): ط(1408)2ه-1988م, دار الفكر- بيروت- لبنان. 

(5) تاريخ ابن خلدون (591/1). 

(6) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص12. 
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المطلب الرابع 
الخطأ في تقدير منزلة العقل من العقيدة الاسلامية 


تنوعت مصددر الاستدلال على العقيدة عند السلف» فهي لم تكن قاصرة على نصوص 
الكتاب والسنة الصحيحة؛ بل تعدت ذلك إلى مصادر أخرىء لا تتعارض مع ذلك المنبعين 
الأساسيين» ولقد ضل المتكلمون في مصددر الاستدلال على العقيدة» وتباينوا مع السلف في 
تحديدهاء فأوقعهم ذلك في الانحرافء. ومجانبة الصوابء لا سيما في تعيين مجال العقل من 
العقيدة» ومنزلته منهاء وذلك يشمل كل من تابع المتكلمين في ذلكء أو أعطى العقل فوق طاقته؛ 
وقدراته» وجعله حاكمًا على مسائل الاعتقاد. 

لقد أنصف السلف مسالك الاعتقاد» وعرفوا مظانه» ومواضعه» فكان وضوح الاعتقاد 
من وضوح الطريقء 'فالسلف لهم منهج خاص في استقاء العقيدة؛ ولذلك تعد أنواع أدلة علم 
التوحيد المرضية مهمة جدا؛ وذلك لأن علم التوحيد أوثق العلوم الشرعية دليلًا؛ وأصرحها 
برهانا؛ وأظهرها بياتاء تقوم دعائم دلائله على صحائح المنقول؛: والإجماع الصحيح المتلقى 
بالقبول» ثم صرائح وبراهين المعقول» والفطرة المستقيمة السالمة من الانحراف» وهذه إشارة 
إلى أنواع هذه الأدلة التي يؤيد بعضها بعضاء وهي: النقل الصحيح.ء الإجماعء العقل الصريح: 
الفطرة السؤية'(0. 

لقد ساهم العقل الصريح عند السلف في تعزيز العقيدة» وتثبيتهاء والاستئناس به على 
صدقهاء فهو لا يستدل به الاعتقاد ابتداءً» ولكنه يعد مدعمًا للاعتقاد المُستقى من الكتاب والسنة» 
ونق ةا لده فانم أصونة لاعتفا عن المناك قانف شل ذلقكة أصرو لك رةه لاصو مسال غيبية: 
لا يستطيع العقل أن يدرك كنههاء أو تفاصيلهاء 'فالأصل الأول: يتضمن إثبات الصفات» 
والتوحيدء والقدرء وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه» وهي: القصص التي قصها على عباده. 
والأمثال التي ضربها لهم والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع؛ والأمرء والنهيء والإباحة 
وبيان ما يحبه الله وما يكرهه؛ والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنارء 
والثواب والعقاب» وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق» والأمرء والسعادة» والفلاح» موقوفة 
عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلهاء ومعرفة 
(1) انظر: علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة المبادئ والمقدمات» د/ أبو عبد الله محمد يسريء» ص133- 
6 بدون طبعة أو ناشر. وانظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 
(215-49/1). وانظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منهاء د/ 
ناصر بن عبد الكريم العقل»ء ص 23» ط(1412)1هه, دار الوطن للنشر- الرياض- السعودية. 
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حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة» كالمريض الذي يدرك وجه 
الحاجة إلى الطبء ومن يداويه» ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه(". 

فلا يستطيع العقل أن يتفرد بإثبات مسائل العقيدة» ولكن المسألة العقدية إذا ثبتت في 
القرآن» أو السنة الصحيحة كان العقل مبادرًا إلى القبول والانقياد» وهكذا بنى السلف عقيدتهم 
على الإتباع والانقياد» مع تضافر مصادر الاستلال وتآلفهاء 'وهذا مقرر عند أهل السنة 
والجماعة» بالكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» ومن جاء بعدهم من الأئمة» وهذا ما يسميه 
المبتدعة تقليدّاء ويعيبون أهل السنة به؛ لجعلهم الوحيين مصدرا للعقيدة» دون تحكيم العقل فيهاء 
وأمور الغيب عامة؛ لا يمكن إدراكها بالعقل قط؛ بل إن غاية إدراك العقل لما غاب عن الإنسان 
من أمور الدنياء أو شيء منهاء ظني لا يفيد العلم» ولا حتى العلم المقارب» فكيف بما غاب عنه 
من أمور الآخرة ونحوها؟ فلا يحكم العقل في ذلك» أو يصحح حكمه فيهاء إلا ناقص عقلء أو 
من لا عقل لهء ولو كان في العقول كفاية» أو نوع كفاية» لما كان الخلق في حاجة للرسلء؛ ولما 
أرسل الله - سبحانه- رسله إلى عباده"2, 'فلا تثبت العقيدة» ولا سائر الأحكام الشرعية؛ إلا 
بأدلة الكتاب والسنة»ء وبالأدلة العقلية المسلمة(6. 

إن العقل الذي يعطيه السلف تلك المكانة هو العقل الصريحء 'والعقل الصريح: هو 
الخالي من الشبهات والشهوات"» وهو يمنع من الاستدلال بغير الكتاب والسنةأكا. 

لقد حقق السلف للعقل قدره. فحقق لهم صدق مواقفهم» وعقيدتهم» فالعقل الصريح 
مصدق للنصوصء غير متعارض معها؛ بل إنه محب لهاء ومدعم لصدقهاء يقول ابن تيمية: 
"العقل الصريح موافق ما أخبر به الرسول يك لا يناقضه؛ فالعقل الصريح لا يخالف النقل؛ بل 
هو يوافقه» ويعاضده, ويؤيده"7, وقال: "من تبحر في المعقولات» وميز بين البينات والشبهات» 
تبين له أن العقل الصريح أعظم الأشياء موافقة لما جاء به الرسول ي» وكلما عظمت بمعرفة 
الرجل بذلك, عظمت موافقة الرسول 5". 


(1) مجموع الفتاوى (96/19). 
(2) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص332- 333. 
(3) شرح الأصول الثلاثة» صالح بن فوزان الفوزان»ء ص95. ط(1427)1ه-2006م: مؤسسة الرسالة- 


بيروت- لبنان. 


(4) مصطلحات في كتب العقائد» محمد بن إبراهيم الحمدء ص 131»: ط(1)» درا بن خزيمة» الرياض-السعودية. 
(5) انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص34. 

(6) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (535/8). 

(7) درء تعارض العقل والنقل (314/5). 


53 


الفصل الأول الأسباب العامة للتحولات المذهبية 


فكل ما ثبت من مسائل العقيدة في الكتاب والسنة» يصدقها العقل الكامل الصحيحء الذي 
يُستخدم بدقة وإمعان؛ لأن العقل الصريح في دلالته على المرادء لا يمكن أن يخالف المنقول 
الصحيح الثابت؛ لأن العقل والنقل وسيلتان لغاية واحدة» هي الوصول إلى الله» والوسائل التي 
تؤدي إلى غاية واحدة لا يمكن لها أن تتعارض47؛ فثبت أن ما جاء في الكتاب والسنة موافق 
لفطرة الخلائق» وما جعل فيهم من العقول الصريحة» والقصود الصحيحة؛. لا يخالف العقل 
الصريح, ولا القصد الصحيح., ولا الفطرة المستقيمة» وهي حق كلهاء يصدق بعضها بعضياء لا 
تنافر بينهاء ولا تكذيب!2. 

أما المتكلمون فقد كان موقفهم من العقل مغايرًا لما عليه سلف الأمة وصلاحها؛ ولذلك 
يمكن أن نجمل أبرز مواطن المغايرة والانحراف في منزلة العقل عند المتكلمين من خلال ما 
يلي: 
أونًا: يرى المتكلمون أن الناس سواسية في عقولهمء وهذا القول يلزم منه تباين العقول في 
نظرتها للعقيدة» وعدم التمييز بين العقل الصريح الذي يدعم الاعتقادء وبين العقل القاصرء أو 
العقل المليء بالشبهات والشهواتء فإذا كان ذلك كذلك فسوف يضل موقف العقل من الاعتقادء 
وعلاقته به. فقد عرف الباجي!/) العقل بقوله: "العلم الضروري الذي يقع ابتداءً» ويعم العقلاء"4)؛ 
وهو بذلك يشير إلى تساوي الناس في عقولهمء وهو الذي ذهب إليه المعتزلة» والأشاعرة» وابن 
عقيل من الحنابلة» وحجتهم في ذلك: أن العقل حجة عامة يرجع إليها الناس عند اختلافهم» ولو 
تفاوتت العقول ما حصل مثل ذلك؛ والصواب: أن العقل يتفاوت من إنسان لآخر(؛ وبذلك جزم 


(1) مجمل اعتقاد أئمة السلف ص157. وانظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص195. وانظر: عقيدة 
التوحيد في القرآن الكريم» محمد أحمد ملكاويء ص28» ط(1405)1ه-1985م: مكتبة دار الزمان- المدينة 
المنورة- السعودية. وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (37/1). 

(2) انظر: الرسالة العرشية» لابن تيمية» ص35»: ط(1399)1ه, المطبعة السلفية- القاهرة- مصر. 

(3) الباجي من المتأثرين بالأشعرية» وسيأتي الحديث عنه في المبحث الثاني من الفصل الثالث - بعون الله -. 
(4) الحدودء أبو الوليد الباجي» تحقيق: نزيه حماد. ص31» ط(1392)1ه-1973م؛ مؤسسة الزغبي للطباعة 
والنشر- حمص وبيروت. 

(5) انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير(86-85/1). وانظر: المسودة في أصول الفقه ص560. 
وانظر: طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمدء تحقيق: محمد حامد الفقي» (26/2)»: دار 
المعرفة - بيروت- لبنان» بدون طبعة. 
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أبو محمد البربهاريء والقاضي أبو يعلى!1» وأبو الحسن التميمي!© من الحنابلة» وغيرهم!©؛ بل 
قد يحصل هذا التفاوت في الشخص الواحد» قال الشاطبي: 'فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه 
أدركه وقتله علمًا- لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» وأدرك من علمه ما لم 
يكن أدرك قبل ذلكء كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عياتا"9). 
ثانيًا: غالى المتكلمون في تعظيم منزلة العقل من الاعتقاد. ف إن من أبرز الدلائل على 
غلو المتكلمين في نظرتهم للعقل» وقلة تعظيمهم للشرع: أنهم لا يجدون حرجا في رد أي نص 
شرعيء يخرج عن قواعدهم العقلية» التي وضعوها لأنفسهم؛ وجعلوا منها حاكمًا على شرع الله 
فيثبتون ويقبلون ما وافقهاء ويردون وينكرون ما خالفها...وقد بنوا تقديمهم للعقل على الشرع: 
أن العقل هو الذي دل على صحة الشرع, وذلك بمعرفة الله وصدق الرسول 5 فلو تقدم النقل 
على العقل» لكان في ذلك تقديم للفرع على الأصلء ولكان فيه إبطال للأصلء وإذا بطل الأصل 
الدال على الفرع: بطل بالتالي الفرع المترتب عليهء قد ذكر هذا المعنى كثير من أهل الكلام 
بعبارات متنوعة وأساليب مختلفة9). 

فمن ذلك: قول الفخر الرازي: 'والقول بترجيح الظواهر النقلية على القواطع العقلية 
محال؛ لأن النقل فرع على العقلء فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدح في الأصل 
والفرع معّاء وهو باطلء فلم يبق إلا الإقرار بمقتضى الدلائل العقلية القطعية» وحمل الظواهر 
النقلية إما على التأويل» وإما على تفويض علمها إلى الله يل وهو الحق". 


(1) هو: المعلى بن منصور الرازيء أبو يعلى» من رجال الحديث؛ المصنفين فيه؛ ثقة نبيل» من أصحاب أبى 
يوسف, ومحمد بن الحسن» صاحبي أبى حنيفة» طلب للقضاء غير مرة فأبى» من كتبه: النوادرء والأمالي» 
كلاهما في الفقه» توفي سنة: (211ه). انظر: الأعلام (271/7). 

(2) هو: عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليثء أبو الحسن التميمي» فقيه حنبلي» له إطلاع على مسائل 
الخلاف؛ صنف كتبًا في الأصول والفرائضء توفي سنة: (371ه). انظر: الأعلام (16/4). 

(3) انظر: المسودة في أصول الفقه ص560. وانظر: العدة في أصول الفقه (94/1). 

(4) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة (161/1). 

(5) الاعتصام» للشاطبيء تحقيق: سليم بن عيد الهلالي»ء ص836-835: ط(1412)1ه-1992م: دار ابن 
عفان - السعودية. 

(6) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» عرضا ونقدًا (340/1). 

(7) معالم أصول الدين» للفخر الرازيء» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء ص48. دار الكتاب العربي - بيروت- 
لبنان» بدون طبعة. 
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ويمكن أن نستدل على تلبس المتكلمين بما ذهبوا إليه وانحرفوا عنه بمثالين: 
الأول: ذكر القاضي عبد الجبار في معرض حديثه عن صفة الاستواء فقال: "إن الاستدلال 
باللشتم على نقذ المفدالة "عين :سمكق» لأنّ:ضحة التنمع موقوقة اكلنها » لأنا هنا ل جفلم الفنم.- 
تعالى- عدلاء حكيمّاء لا نعلم صحة السمع؛ وما لم نعلم أنه غني لا تجوز عليه الحاجة؛ لا نعلمه 
عدلاء وما لم نعلم أنه ليس بجسم,ء لا نعلمه غنيّاء فكيف يمكن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة: 
وهل هذه إلا استدلال بالفرع على الأصل؟(0. 
الثاني: ذهب النظام© إلى أن حجة العقل قد تنسخ الأخبار!©. 

قال الباحث: وهل هذا إلا انحراف عن المنهج السويء الذي ارتضاه الله كِنَكَ لعباده. 
وأمرهم أن يدينوا له به؟ وهل هذا إلا تنقيص من شأن العقل؟ فمن أراد أن يقدر العقل قدره 
فليعطه منزلته التي خلقه الله كك عليهاء فإن تقدير العقل لا يعني إعطاؤه منزلة فوق منزلته؛ أو 
ظاقة فورق ققد كنا بعل المتكاسو نا 
ثالنًا: الاكتفاء بالعقل في الاستدلال على العقيدة: وقد تسبب هذا في وقوعهم في الانحراف 
الفكري والعقديء فالاعتداد بالعقول سمة المتكلمين» وهذا عين مجانية الصواب» ف الو كانت 
كافية لما ضلت اليونان» وهم أهل العقل وعلومه؛ بل إن ضلال اليونانيين في هذه الأبواب أعظم 
من ضلال غيرهم؛ لهذا تجد أن جميع أهل الملل والنحل - باختلافها- أقرب إلى الهداية» وأكثر 
طلا نيا من البو فاكرية فلقيفة تفاط قار 

ومن طالع تراجم المتكلمين لم يجد أحدًا منهم يسلم من طامة أو بلية؛ بل هم في ذلك بين 
مكثر ومقل» -عياذًا بالله-» ومن لم يشفه الوحي في معرفة أصول الدين» فلا شفاه الله ومن لم 
يعرفه به فكيف وبم يعرفه؟57. 

إذن» العقل عند أهل السنة له قيمته» ومنزلته» وله مكانه في الاعتقاد» دون أن يستقل 
يذلك: أو يتعالئ علية؛ والخطأ في هذا الفهم قد جر* المتكلمين إلى لوازم لا تحمد عاقيتها: 


(1) الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد ص226. 

(2) هو: إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصريء أبو إسحاق النظام؛ من أئمة المعتزلة» متعمق في دراسة الفلسفة؛ 
وإليه تنتسب الفرقة النظامية» توفي سنة: (231ه). انظر: الأعلام (43/1). 

(3) تأويل مختلف الحديث ص94. 

(4) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص333. 

(5) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص334-333. 
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المطلب الخامس 


متابعة ولاة الأمور 


لقد ساعد وجود الأمراء والحكام كثيرًا في التأثير على المذاهب العقدية للناس» وجذبهم 
نحو علم الكلام» فقد شغل المعتزلة والأشاعرة حيزا كبيرًا من كراسي الحكم؛ سعوا من خلالها 
إلى فرض مذاهبهم على الناس بالقوة» أو على الأقل: تسخير الحكام لخدمة مذاهبهم» والعمل 
على نشرهاء فابتلي المحكومون بما عليه حكامهم من الاعتقاد. 

ففي العصر العباسي الأول الذي يمتد قرنا من الزمانء:منذ بداية تأسيس الدولة في غام: 
(132ه) إلى عام: (232ه))., كان آخره من الولاة: أبو جعفر عبد الله المأمون» الذي ولي 
في الفترة: (218-198ه).؛ ثم أبو إسحاق المعتصم2. الذي ولي في الفترة: (218- 
7ه). وانتهت بأبي جعفر هارون الواثق0©, الذي ولي في الفترة: (232-227ه)ء 
ففرضوا الاعتزال» والقول بخلق القرآن على الناسء ابتداءً من سنة (212ه)4. بقيادة 
المأمون» الذي "كان على مذهب الاعتزال؛ لأنه اجتمع بجماعة» منهم: بشر بن غياث 


(1) انظر: تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي» أحمد شوقي ضيف. ص14.» دار المعارف- الرياض- 
السعودية» بدون طبعة. 

(2) هو: محمد ابن الرشيد هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسي المعتصمء الخليفة» باني مدينة 
سامراءء سنة: (221ه).؛ توفي سنة: (227). انظر: سير أعلام النبلاء (306-290/10)» ترجمة رقم: 
(73). 

(3) هو: هارون الواثق ابن محمد (المعتصم بالله) ابن هارون الرشيد العباسي» أبو جعفرء من خلفاء الدولة 
العباسية بالعراق» ولد ببغداد» وكان كريمًا عارفا بالآداب والأنساب» توفي سنة: (232ه). انظر: الأعلام 
(63-62/8). وللمزيد عن هؤلاء الخلفاء يُنظر: تاريخ الخلفاء» للسيوطي». تحقيق: حمدي الدمرداش» 
ص 252-225» ط(1425)1ه-2004م: مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة- السعودية. 

(4) انظر: دول الإسلام» للإمام الذهبي» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» (130/1)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
4مم. 
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المَرِيْسي!), فخدعوه؛ وأخذ عنهم هذا المذهب الباطل» وكان يحب العلم» ولم يكن له بصيرة نافذة 
فيه؛ فدخل عليه بسبب ذلك الداخل؛ وراج عنده الباطل؛ ودعا إليه؛ وحمل الناس عليه قهرًا2. 

فكان المأمون» وأخوه المعتصمء وابنه الواتق على نهج واحد من فرض الاعتزال» 
والنيلك من أصحاب الحديث©.: فإنهم أساءوا إلى أهل السنة» وقربوا أهل البدع والضلال: من 
المعتزلة وغيرهم#؛ 'وأعظم ما كانت المحنة: زمن المأمون» والمعتصمء فتورع عن مجادلتهم 
أحمد بن حنبلء فموهوا بذلك على الملوك وقالوا: إنهم يعنون أهل السنة» يفرون من المناظرة؛ 
لما يعلمون من ضعفهم على نصرة الباطل؛ وأنه لا حجة بأيديهم» وشنعوا بذلك عليهم» حتى 
امتحن في زمانهم أحمد بن حنبل» وغيره؛ حتى أخذ الناس حينئذ بالقول بخلق القرآن» حتى ما 
كان تقبل شهادة شاهدء ولا يستقضي قاضء ولا يفتي مفت إلا يقول بخلق القرآن"57. 

فهذه الدعوة الباطلة انتشرت في ذلك الزمان؛ لأنها وجدت مناصرة وتأييدًا من بعض 
الحكام؛ وممن ينتسب لأهل العلما». 

وينتهي العصر العباسي الأول» فيبدأ العصر الثاني» الذي يمتد في الفترة: 
(232ه-590ه)7. فتنتهي محنة أهل السنة معهء حيث قيض الله ينَ المتوكل للخلافة» فقد 
ولي في الفترة: (247-232ه5. فلما تولى المتوكل الخلافة عام: (232ه) انتصر 


(1) هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المّريسيء العدوي بالولاء» أبو عبد الرحمن» فقيه معتزلي» 
عارف بالفلسفة» يُرمى بالزندقة» وهو رأس الطائفة (المّريسية) القائلة بالإرجاء» وإليه نسبتهاء توفي سنة: 
(218ه). انظر: وفيات الأعيان (278-277/1): ط:1900م. 

(2) البداية والنهاية (275/10). وانظر: حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامديء (145/1)» مكتبة 
الرشد- الرياض- السعوديةء بدون طبعة. 

(3) انظر: المعارف» لابن قتيبة الدينوري»: تحقيق: ثروت عكاشة» ص52. ط(1992)2م, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب- القاهرة- مصر. 

(4) البداية والنهاية (306/10). 

(5) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» أبو محمد عفيف الدين عبد الله اليافعي» 
وضع حواشيه: خليل المنصورء (227/2): ط(1417)1ه-1997م؛ دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان. 

(6) الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب وأعلامها من بعده؛ عبد الله بن محمد 
بن عبد المحسن المطوعء؛ ص182» ط(1424)3ه-2004م, دار التدمرية الرياض- السعودية. 

(7) انظر: تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي ص14. 

(8) انظر ترجمته: تاريخ الخلفاء ص259-252. 
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لأهل السنة» وأكرم الإمام أحمدء وأنهى عهد سيطرة المعتزلة على الحكم» ومحاولة فرض 
عقائدهم بالقوة خلال أربعة عشر عاماً(0. 

قال عنه ابن كثير: 'كان من خيار الخلفاء؛ لأنه أحسن الصنيع لأهل السنة...وقد كان 
المتوكل يكرم الإمام أحمد بن حنبل إكرامًا زائدًا جدا"2. 
إذن» كان للمعتزلة صولات وجولات في الحكمء والسياسة» فمن خلالها: نصروا مذهب 
الاعتزال» وحطوا على أهل السنة» وعقيدتهم. 

ومن ذلك أيضا: أن إدريس بن إدريس© حكم بلاد المغرب الأقفصى. وهو ابن الحادية 
عشرة من عمره؛ وذلك بعد وفاة أبيه» أي : في سنة: (188ه).2 إلمن أت توفي» وهو يمثل ثاني 
ملوك الأدارسة في تلك البلاد)» وكان يدين بمذهب المعتزلة» فنصره على خصومه السلف). 


(1) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (66-65/1). 

(2) البداية والنهاية (306/10). 

(3) هو: إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى» أبو القاسم» ثاني ملوك الأدارسة في المغرب الأقصىء 
وباني مدينة فاسء ولد في وليلي بالمغربء بالقرب طنجة» توفي سنة: (213ه). انظر: الأعلام (278/1). 
(4) "المغرب الأقصى': أعظم جهات المغرب» وهي: المنطقة الواسعة شمال أفريقياء وتشمل: ليبياء وتونس» 
والجزائرء ومراكش. انظر: معجم البلدان (161/5). وانظر: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ عبد 
المؤمن بن عبد الحقء الحنبلي» (1293/3): ط(1412)1ه, دار الجيل» بيروت- لبنان. وانظر: مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار(185-184/5). أما "المغرب الأوسط": فهو ذو مدن كثيرة» أبرزها: الأندلس» 
وتلمسان. انظر: الاستبصار في عجائب الأمصارء كاتب مراكشي (ت: ق6ه)ء ص176.» الناشر: دار الشؤون 
الثقافية- بغداد- العراق» عام: 1986م» بدون طبعة. وانظر: خريدة العجائب وفريدة الغرائب» عمر بن المظفر 
بن الوردي الحلبيء. تحقيق: أنور محمود زناتي»ء ص59.: ط(1428)1ه-2008م: مكتبة الثقافة الإسلامية- 
القاهرة- مصر. 

(5) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (227-219/1). وانظر: الأعلام (278/1). 

(6) انظر: عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام» د/ يحيى هاشم فرغل» ص102»: مطبوعات مجمع 
البحوث الاسلامية» 1392ه. وانظر: البلدان» لابن الفقيه» تحقيق: يوسف الهادي»ء ص136: ط(1416)1ه 
-1996مء عالم الكتب- بيروت- لبنان. 
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ومثال آخر على ذلك: ففي عهد دولة بني بُوَيْه عام: (334ه)! توطدت العلاقة بين 
الشيعة والمعتزلة» وأصبحت علاقة متينة» فارتفع شأن الاعتزال أكثر مما مضى في ظل هذه 
الدولة» فقد عيّن القاضي عبد الجبار رأس المعتزلة وزعيمهم في عصره قاضيًا لقضاء الَّي(2)؛ 
عام: (360ه) ©, بأمر من الصاحب بن عبّاد)» وهي تعد 'أجمع البلاد للمقالات والاختلافات 
في المذاهب؛ على تضادها وكثرتها”, وقد كان الصاحب وزير مؤيد الدولة البُويْهي» وهو من 
الروافض المعتزلة» قال فيه الإمام الذهبي: "وكان شيعيًا معتزليًا مبتدعًا"7؛ حتى إنه: 'لما توفي 
قال عبد الجبار: لا أرى الترحم عليه؛ لأنه مات عن غير توبة ظهرت منه؛ فنسب عبد الجبار 
إلى قلة الوفاء"9). 


(1) "الدولة البُوَيْهِيّة (334ه إلى477ه): قامت الدولة البويهية (الدَيلميّة) في القرن الرابع الهجريء 
وسيطرت على الدولة العباسية» أسسها أبو شجاع بويه» وأولاده الثلاثة: عماد الدولة» وركن الدولة» ومعزٌ 
الدولة» حكمت في أصفهان» وشيرازء وكرمانء وبغداد. قضت عليها الدولة السلجوقية» وفيها: ارتفع شأن 
المذاهب الضالة. انظر: رسائل المقريزيء للمقريزي»ء ص76» ط(1419)1هه دار الحديث- القاهرة- مصر. 
وانظر: الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» لابن الطقطقيء, تحقيق: عبد القادر محمد مايوه ص38» 
ط(1418)1ه-1997م. دار القلم العربي» بيروت- لبنان. وانظر: سير أعلام النبلاء (334/13). وانظر: 
نهاية الأرب في فنون الأدبء» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري» (163/26).: ط(1423)1ه, دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة- مصر. وانظر: تاريخ ابن خلدون (369/1)»: (551/4). 

(2) "الرّي": مدينة مشهورة تقع بين جُرجَانء وطبَرستان في منطقة الجبل» وهي اليوم: شمال إيران» جنوب 
شرق طهران» وجنوب بحر قزوين؛» فتحت في عهد عمر بن الخطاب #ه. سنة ثلاث وعشرين. انظر: معجم 
البلدان (123-116/3)» وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص279-278. وانظر: البلدان» لليعقوبي» 
ص 90-89: ط(1422)1ه, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

(3) انظر: الكامل في التاريخ» أبو الحسن لابن الأثيرء تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء (470/7)؛ 
ط(1417)1ه-1997م: دار الكتاب العربي- بيروت - لبنان. 

(4) هو: إسماعيل بن عباد بن العباسء» أبو القاسم الطالقاني» وزير غلب عليه الأدب» فكان من نوادر الدهرء 
علمّاء وفضلّاء وتدبيراء وجودة رأيء» من مصنففاته: المحيط»؛ الوزراءء الإقناع في العروض وتخريج القوافي» 
توفي بالريء سنة: (385ه). انظر: الأعلام (316/1). 

(5) نزهة الألباء في طبقات الأدباء» عبد الرحمن بن محمد أبو البركات» تحقيق: إبراهيم السامرائي»ء ص236» 
ط(1405)3ه-1985م, مكتبة المنار- الزرقاء- الأردن. 

(6) سير أعلام النبلاء (512/16)» ترجمة رقم: (377). 

(7) الكامل في التاريخ (470/7). 
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وفي ظلال تلك الدولة الآثمة: صار لأصحاب المقالات حظ وافر من البسط والسيطرة؛ 
حرق قه )"قد هك الاهدة الك فين العو وات 5 النهرء وكل ذلك على حساب 
مذهب السلف؛ حيث استبدوا 00 الإسلام. وحجروا الخلافة!) 

وكما فعل المعتزلة في جبر الناس على المذهب فعل الأشاعرة» حيث فرضوا أفكارهم 
بالقوة والعنف» وساعدتهم السلطة على ذلك. 

فقد كان المغاربة على مذهب السلف زمن دولة المرابطين (541-451ه).؛ فلما أظهر 
111009 دعوته» كفر مخالفيه من المغاربة» واتهمهم بالتشبيه والتجسيم» واستباح 
دماءهم وأموالهم؛ ودخل في حروب طاحنة مع المرابطين» وأدخل المغرب الإسلامي في فتنة 
دامية» وفرض الأشعرية على الرعية في كافة العقائد» وعندما توفي 7 أتباعه دعوته. 
ل م ا عندما تخلوا نديقة كان [6 سنة: (541ه)» 
ويُروى إنهم قتلوا منهم سبعين ألف شخص©,. 'وابن تومرت في ذلك كله لون واحد من الزهدء 
والتقلل؛ والعبادة» وإقامة السنن والشعائرء لولا ما أفسد القضية بالقول بنفي الصفات كالمعتزلة: 


(1) اخر اسان 4 كلمة شركية من حورا أي: شمسء و'أسان" أي: مشرقء بلاد واسعة»: أول حدودها مما يلي 
العراق» كانت مقاطعة كبيرة من الدولة الإسلامية» تتقاسمها اليوم إيران الشرقية 'نيْسَابور"» وأفغانستان الشمالية 
(هرَاة وبلخ)» ومقاطعة تَركمَانستَان السوفيتية (مَرْو)» فتحت في خلافة عثمان 5 صلحاء على يد عبد الله بن 
عارك سقةه (تلقيور انظ المعالد ا الأقير» فى 'النتة والسيزاة» "مح نين منحيد شراكة: صن 108 
ط(1411)1هه دار القلم» الدار الشامية - دمشق- سورياء بيروت- لبنان. وانظر: معجم البلدان (350/2- 
4 وانظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (7/5). 
(2) انظر: نظرية الخلافة» السلفية» الثورةء الفرق الإسلامية "مطبوع ضمن موسوعة الحضارة العربية 
والإسلامية", محمد عمارةء ص365» ط(1986)1م: المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت- لبنان. 
وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (66/1). وانظر: تاريخ ابن خلدون 
(369/1)» (551/4). 
(3) هو: محمد بن عبد الله بن تومّرت المصمودي البربريء أبو عبد اللهء المتلقب بالمهديء ويقال له: مهدي 
الموحدين: صاحب دعوة السلطان عبد المؤمن بن علي ملك المغرب» وواضع أسس الدولة المؤمنية الكومية؛ 
توفي سنة: (524ه). انظر: الأعلام (228/6). 
(4) 'مراكش": أعظم مدينة بالمغرب؛ وأجلّهاء وبها سرير ملوكه» في وسط بلاد البربر» بينها وبين البحر عشرة 
أيامء ومعنى مراكش بالبربرية: أسرع المشي؛ لأنها كانت موضع مخافة؛ وكان أول من اختطها يوسف بن 
تاشفين من الملثمين الملقب بأمير المسلمين في حدود سنة: (470ه). معجم البلدان (94/5). مراصد الإطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع (1251/3). 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (552-548/19). وانظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء 
(197-196/1): (97-80/2). وانظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر 
عصر الموحدينء عبد الواحد بن علي المراكشي: تحقيق: د/ صلاح الدين الهواريء ص 139: ط(1426)1ه- 
6»ه المكتبة العصرية- صيدا- بيروت- 0 
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وبأنه المهديء وبتسرعه في الدماء» وكان ربما كاشف أصحابه» ووعدهم بأمور فتوافق» فيفتنون 
به"(1), 

وقد وصف ابن القيم ابنَ تومرت وأفعاله بقوله: 'رجل كذابء» ظالم» متغلب بالباطل» ملك 
بالظلم» والتغلب» والتحيل» فقتل النفوس» وأباح حريم المسلمين» وسبى ذراريهم» وأخذ أموالهم, 
وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف2 بكثيرء وكان يودع بطن الأرض في القبور 
جماعة من أصحابه أحياءء يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي 26 ثم يردم 
عليهم ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك» وَسَمَّى أضبكايه الجهمية: الموحدين(3 3 » وكان يبطن ا مث 

يظهر من خلال هذا الكلام التأثير الواضح الذي لعبه ابن تومرت في فرض المذهب 
الأشعريء على بلاد المغرب؛ لأن أهل المغرب كانوا على طريقة السلفء» ينافرون الكلام 
وأهله!0)».يعلمون العامة أن اللازم: لهم أن الك لين كمظة اشيء وهو السميغ البصين» ولكن. لبق 
تومرت كفرهم بجهلهم العرض والجوهر©؛ وأن من لا يعرف ذلك لا يعرف المخلوق» ولم 
يعرف الخالق» وأن من لم يهاجر إليه» ولم يقاتل المرابطين معهء فهو كافرء حلال الدّم 
والحريه7) 


) 1/ العبر في خبر من غبرء للذهبي» تحة تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» (423/2). دار الكتب 
العلمية - بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

)2( هو: الحجاج بن يوسف بن الحكم التقفي» أبو محمدء قائد. داهية» سفاك.» خطيبء ولد ونشأ في الطائف» 
وباني مدينة واسط بالعراق» وكان سفاكًا سفاحاء باتفاق معظم المؤرخين» توفي سنة: (95ه). انظر: الأعلام 
(168/2). 

3( المنار المنيف في الصحيح والضعيف. لابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةء ص 153)» 
ط(1390)1ه-1970م.ء مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلب- سوريا. 

(4) المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين ص141. 

(5) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (119/6). 

)6( هذه الألفاظ من الألفاظ التي أحدثها المتكلمون في دين الله تأثرًا بالفلاسفة» وهي من الألفاظ المجملة التي 
تكتمل خنفا وباطنًا. انظر: الصفدية (125/1). وانظر: تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ 
المبتدعة الوخيمة» سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن 
عامر الخثعمي التبالي العسيري النجدي.» ص/7», دار العاصمة - الرياض- السعودية» بدون طبعة. 

ويقصدون بالجوهر: 'ما ليس في محل". معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي» تحقيق: د/ سليمان دنياء 
ص314» الناشر: دار المعارف- مصرء عام النشر: 1961م» بدون طبعة. 

ويقصدون بالعرض: "الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضعء أي محلء يقوم به» كاللون المحتاج في 
وجوده إلى جسم يحله ويقوم به". التعريفات ص 145. 

(7) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (117/36) بتصرفء وهو من كلام اليّسّع بن حزم. وانظر: 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( 645/2). 


52 


الفصل الأول الأسباب العامة للتحولات المذهبية 


ثم مات ابن تومّرت فخلفه عبد المؤمن بن علي القيسي//, وتلقب بأمير المؤمنين» وغلب 
علن-ممالك: المقوب: هو وأو لاذه من يعد :مدة :سنيخ» :وتسمو ا بالموحديق» 'فلذلك. ضازت ذولة 
الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت؛ إذ هو عندهم الإمام المعلوم» 
المهدي المعصومء فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق» لا يحصيها إلا الله خالقها #...فكان 
هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعريء وانتشاره في أمصار الإسلام» بحيث نسي غيره من 
المذاهب؛ وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه» إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل #5هء فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف"2. 

وعلى أسس العقيدة التي فرضها تومّرت جاء نور الدين محمود زنكي©؛ وتبنى المذهب 
الأشعريء. كمذهب رسمي للدولة» وعمل على نشره. حيث عم المذهبْ ديار مصرء وبلاد 
الشام» وأرض الحجازء واليمن» وبلاد المغرب»: وكل من يخالف المذهب الأشعري يضرب 
عنقه» في حين لم يكن في الدولة الأيوبية بمصر كثير ذكر لمذهب أبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» 
ولكنهما اشتهرا في آخرهاا. 

ومن اللفتات البارزة في هذا الصدد: أن الفخر الرازي قد ألف كتابه المشهور: "أساس 
التقديس" للملك العادل: محمد بن أيوب7729, علمًا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية نقض هذا الكتاب» 


من خلال كتابه الموسوم: نقض التأسيس. 


(1) هو: عبد المؤمن بن علي بن علوي الكوميء: سلطان المغربء الذي يلقب بأمير المؤمنين؛ الكومي» مولده: 
بأعمال تلمسان» توفي سنة: (458ه). انظر: سير أعلام النبلاء (20/ 375-366)» ترجمة رقم: (254). 
(2) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (192/4). 

(3) هو: محمود بن زنكى (عماد الدين) ابن أقسنقرء أبو القاسم» نور الدين» الملقب بالملك العادل»ء ملك الشام 
وديار الجزيرة ومصرء وهو أعدل ملوك زمانه وأجلهم وأفضلهم» توفي سنة: (569ه). انظر: الأعلام 
(170/7). 

(4) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (92/1). وانظر: موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (499/2). وانظر: مقالة التعطيل والجعد بن درهمء» محمد بن خليفة التميميء ص100» 
ط(1418)1ه-1997م: أضواء السلف- الرياض- السعودية. 

(5) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار(167/1) بتصرف. 

(6) هو: محمد بن أيوب بن شاذيء أبو بكرء سيف الإسلام؛ الملقب بالملك العادل؛ أخو السلطان صلاح الدين» 
وهو من كبار سلاطين الدولة الأيوبية» توفي سنة: (615ه). انظر: الأعلام (47/6). 

(7) انظر: أساس التقديس في علم الكلام ص14-13. وانظر: سير أعلام النبلاء (120/22). 
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وفي سنة: (455ه- إلى 485ه) انتشر المذهب الأشعري على عهد وزارة نظام 
الملك؛ الذي كان أشعري العقيدة» وصاحب الكلمة النافذة في 0 7 رية السّلجوقية!2؛ فقد 


تولى الوزارة لسلاطين السّلاجقة» فتولى الوزارة: لألب أرسلان©) ملكشاء(ة) مدة - سنةع 
وفي عهده أنشأت المدارس االطاميةة عكة اليه وذلك في عدة 0 البصرة وأصفهان24 


روك اكاك وهات وقزار الك جواالط يضيل 07و أهنها و أكير ها التكرسة النطامية :القن اكرات في 


(1) "الدولة السّلجوقية (429ه إلى 522ه): قامت في بغداد» وهي نسبة إلى السلاجقة» من أسرة تركمانية» 
جذها سلجوقء كانوا يسكنون بلاد ما وراء النهرء في مكان قريب من بخارىء وإليهم يرجع الفضل في تجديد 
قوة الإسلام» وإعادة تكوين وحدته السياسية» وقد قضوا على دولة بني بويه الشيعية انظر: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام (20/30). وانظر: البداية والنهاية (48/12). وانظر: المهروانيات (الفوائد المنتخبة الصحاح 
والغرائب)»ء يوسف بن محمد المهروانيء تخريج : الشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» دراسة وتحقيق : د/ سعود بن عيد بن عمير بن عامر الجربوعيء (34/1): ط(1422)1ه- 
02»م الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-عمادة البحث العلمي- رقم الإصدار (41). وانظر: رحلة بنيامين 
التطيلي» بنيامين التطيلي النباري الإسباني اليهوديء ص64: ط(2002)1م,: المجمع الثقافي» أبو ظبي- 
الإمارات. وانظر: تحفة الترك فيما يجب- حأن يعمل في الملك» إبراهيم بن علي الطرسوسيء نجم الدين 
الحنفي» تحقيق: عبد الكريم محمد مطيع الحمداويء ص74». ط(2)» بدون ناشر. 

(2) هو: أبو شجاع محمد بن جعفري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاقء الملقب عضد الدولة» استولى 
على الممالك» ورهبت سطوتهء حتى دانت له الأمم» وألب أرسلان: اسم تركيء معناه: شجاع أسدء توفي سنة: 
(465ه). انظر: وفيات الأعيان (71-69/5)؛ ط(1994)1م. 

(3) هو: أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاقء الملقب بجلال الدولة 
تملك بعد أبيه» وفتح البلادء واتسعت ممالكه. وتوفي سنة: (485ه). انظر: وفيات الأعيان (289-283/5). 
(4) "أصبهان؛ وأصفهان": مدينة عظيمة من بلاد فارسء تتألف من مدينتين: اليهودية» وشهْرسئتان» في كل منهما 
منبر» وبينهما نصف فرسخ, وتطلق أصفهان على الإقليم الذي تقع فيه هذا المدينة» وهي من أخصب مدن الجبال 
وخراسّان» وأكبرهاء وهي مدينة نزهة ذات نعم وفيرة» ولها نهر يدعى: زرن رود ينتفع منه في الزراعة» تقع 
اليوم وسط إيران» وقد فتحت في عهد عمر بن الخطاب 4ه سنة (23ه). انظر: معجم البلدان (206/1- 
0). وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص43. وانظر: حدود العالم من المشرق إلى المغرب» 
مؤلف مجهول (كتبه عام 372ه). محقق ومترجم الكتاب (عن الفارسية): السيد يوسف الهادي»ء ص151» ط: 
23ه الدار الثقافية للنشر- القاهرة - مصر. وانظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء عبد 
الله بن عبد العزيز الأندلسيء» (163/1): ط(1403)3ه», عالم الكتب- بيروت- لبنان. وانظر: البداية 
والنهاية (141/7). 

(5) 'بلخ": مدينة من أجل مدن بخراسانء وأذكرهاء وأكثرها خيراء بينها وبين نهر جيحون بَلْخْ عشرة فراسخ. 
خرج منها خلق كثير من العلماء» والزهاد» وغيرهم؛ ولهم تاريخ» وتقع اليوم في أفغانستان غرب مزار شريف 
وقد فتحت في خلافة عثمان بن عفان 4ه سنة (32ه). انظر: معجم البلدان (480-479/1). وانظر: آثار 
البلاد وأخبار العباد ص335-331. وانظر: تاريخ الطبري (313/4). 
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بغداد. وكذلك في نيْسَابور, فمثلت في بغداد أكبر جامعة إسلامية في العالم الإسلامي» وكان 
يقوم عليهما رواد المذهب الأشعريء ذات النشاط العلمي المذهبي الأشعري الواسع؛ لأنها وجدت 
المجال خاليًا؛ والمناخ ملائمًا لنشر فكرها؛ ومهاجمة خصومها؛ لغياب المنافسة من مدارس أهل 
الحديث». ثم إنه أعلى من قدر الأشاعرة» وأكرم إمامهم الجُويّني: إمام الحرمين» وأبا القاسم 
القشيري! بويتن: المتوسة النطائية'وقة خرص على أن كرتي التدرنييق في فلك المذاربرج فقهاء 


(1) يراد بها: 'مرو الشاهجان": مدينة من أعظم مذن خراسان» وتسمى: أم خرامتان». بينها وبين وئيسابور 
سبعون فرسخاء ومنها إلى سرخس ثلاثون فرسخاء وإلى بَلْخْ مائة واثنان وعشرون فرسخاء وهي كلمة فارسية 
معناها: "مرح نفس الملك"؛ سميت بذلك لجلالتها عندهم» وهي في أرض مسدديرة» بعيدة من الجبال» وأرضها 
ثيرة الرملء وأبنيتها بالطين» وبها نهرا: الرزيق» والشاهجان؛ بها حملت أم أحمد بن حنبل به» وولدته في 
بغداد» حدها من المشرق بشاطئ جيحونء ومن الجنوب: حدود الترمذ والبحرء ومن الشمال أوائل دروب 
خوارزم» ومن المغرب أول حد سرخسء وهي اليوم واقعة بجمهورية تركمانستان السوفيتية. انظر: معجم البلدان 
(116-112/5). وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص533-532. وانظر: مراصد الإطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع (1262/3). 

(2) "المٌوصل": مدينة مشهورة في العراق» تقع على الجانب الغربي من دجلة شمال العراق» وبينها وبين بغداد 
أربعة وسبعون رتفا وهي: 58 قواعد بلاد الإسلام» رفيعة البناء»ء ووسيعة الرقعة» تمل شط رحال 
الركبان» ومنها يقصد إلى جميع البلدان» فهي باب العراق» ومفتاح خراسان؛ ومنها يقصد إلى أذربيجان» فتحت 
في عهد عمر بن- -الخطاب 4ه سنة (20ه). انظر: معجم البلدان (225-223/5). وانظر: آثار البلاد 
وأخبار العباد ص464-461. وانظر: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (1334-1333/3). 
وانظر: الكامل في التاريخ غ (349/2). 

(3) 'تيُسابور": إحدى مدن خرآاسان الجميلة: تمثل قلبًا للبلاد من حولهاء وهي قديمة البناء» تبعد عن الري مائة 
وستون فرسخاء وبينها وبين مرو الشاهجان ثلاثون فرسخاء هي منبع العلماء» وجامعة أكابر الفضلاء» وعلى 
رأسهم الإمام: مسلم صاحب الصحيحء وتقع اليوم في إيران غرب 'مشهد". فتحت مرتين» وذلك في عهد 
عمره. سنة: (22ه). وفي عهد عثمان 4 سنة: (30ه). انظر: معجم البلدان (333-331/5). 
وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص589-588. وانظر: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
(1412-1411/3). وانظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (322/4). وانظر: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة (87-86/1). وانظر: البداية والنهاية (127/7). 

(4) هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ابن طلحة النيسابوري القشيريء زين الإسلام» وشيخ خراسان في 
عصره؛ زهذا وعلمًا بالدين» كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيهاء سنة: (465ه)). من كتبه: التيسير في التفسيرء 
لطائف الإشاراتء الرسالة القشيرية. انظر: الأعلام (57/4). 
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شافعية من الأشعرية؛ ولذلك أصبحت العقيدة الأشعرية عقيدة شبه رسميةء» تتمتع بحماية 
الدولة(0. 

وهذا يعني أن: الدور الذي يقوم به الحكام في نشر عقيدة المتكلمين» يعتمد بشكل كبير 
على وجود المؤسسات العلمية التي ترعى تدريس المذاهب الكلامية. 

وإضافة إلى ذلك: فقد برز دور المعاصرين في نشر العقيدة الأشعرية» وهذا ما قام به قد 
كانت الدولة العثمانية (1300-700ه)؛ء حيث جمعت بين العقيدة الأشعرية» والعقيدة 
المَاتريدية!©» وسعت في نشر تلك العقيدة الكلامية في شرق الأرض وغربهاء وفرضها في كل 
الولايات الخاضعة لهاء وكذا عملت على تمكين الماتريدية من كل الوظائف الدينية» كالإفتاء» 
والقضاءء والتدريسء» وغير ذلك؛ مستغلة في ذلك مالها من نفوذ وسلطة(6. 

وعموما: لقد أثر وجود الحكام من غير أهل السنة على عقيدة السلفء. فقد ساعدوا على 
نشر مذاهبهم وأفكارهم بقوة الحكم والسلطة» في حين أن التاريخ لا يعرف عن أهل السنة أنهم 
اضطهدوا الناس في عقائدهمء. أو عاقبوا من لا يدينون بمذهبهمء بالموتء أو الإبعاد؛ بل كان 
الناس يدينون لمذهبهم طواعية وحبًا واعتقادًا. 


(1) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (304-302/16). وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة (92/1). وانظر: الكامل في التاريخ (358/8). وانظر: الكتاب: مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (60/3). وانظر: البداية والنهاية (141-140/12). 

(2) 'الماثريدية": هي طائفة تنتسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» كان وشيوخه على 
مذهب الإمام أبي حنيفة» تعد هذه الفرقة شقيقة الأشعرية؛ ذلك لما بينهما من الاثتلاف والاتفاق حتى لكأنهما فرقة 
واحدة» وهم يقولون بأزلية التكوين» وهي الصفة الثامنة التي تضيفها الماتريدية على الصفات السبع عند 
الأشاعرة. انظر: العرشء للذهبي» تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميميء (68/1)» ط(1424)2ه- 
3م عمادة- -البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة- السعودية. وانظر: لوامع الأنوار البهية 
وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (274/1). 

(3) انظر: مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص122. وانظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد الخامس 
والخمسون» ص140: من رجب إلى شوال 1419هء الماتريدية ربيبة الكلّابية» د/ محمد بن عبد الرحمن 
الخميس» وهي مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- 
السعودية. 
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المطلب السادس 
الوعظ والإرشاد(!) 


يُعد الوعظ والإرشاد من أهم المظاهر الاجتماعية التي سادت في الحياة الاسلامية» فقد 
تجلى بين السلفء. وأصحاب الكلام؛ لا سيما الأشاعرة؛ فقد استخدموه كوسيلة لنشر أفكارهم؛ 
والرد على خصومهم؛ ووجدوا فيه ميدانا واسعًا وخصبًا للاتصال بالجماهير؛ والتغلغل فيهم؛ 
والتمكين لمعتقداتهم من خلاله» وقد ساهم مساهمة كبيرة في الانتقال إلى غير مذهب السلف» 
وتبرز الأهمية المذهبية للوعظ من خلال ما يلي: 
أونا: إن سوق الوعظ مارسه كثير من أهل العلم من المشهورين والمغمورين» وكانت عوام 
الناس تقبل عليهم بأعداد كبيرة جدًا. 
ثانيًا: إن كثيرًا من الوعاظ كانوا علماء» من متكلمين» وفقهاءء» ومحدثين وأدباء» لهم خلفيات 
مذهبية ينطلقون منها في مجالسهم الوعظية؛ وذلك خدمة لأفكارهم المذهبية؛ لذا وجدناهم 
ينشرونها بين العوام علانية» ويُهيجونهم» ويدفعونهم إلى التعصب والمواجهاتء فكان ذلك تعبيرا 
عمليا لسبب رئيسي من أسباب الانتقال إلى مذهب غير السلف. 

وإن الأمثلة على ذلك كثيرة جدّاء وهذه طائفة من هؤلاء الوعاظ المذهبيين» الذين 
ساهموا في التأثير على عقيدة الناس. 

أولهم: أحمد الفوركي2. وعظ بالمدرسة النظامية» وكان أشعريًا داعية لمذهبه» تسبب 


في حدوث فتن بين الحنابلة والأشاعرة ©. 


(1) هذا المطلب مستفاد في أغلبه من كتاب الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث خلال القرنين الخامس 
والسادس الهجريين: مظاهرهاء آثارهاء أسبابهاء والحلول المقترحة لهاء د/ خالد كبير علالء ص 224-22 
ط(1426)1ه-2005م: دار الإمام مالك- البليّدة- الجزائرء مع بعض التعديل والإضافة. 

(2) هو: أحمد بن محمد بن الحسين بن أبي أيوب أبو بكر الفوركيء سبط الإمام أبي بكر بن فورك» استوطن 
بغداد إلى وفاته كان حسن المعرفة بالكلام والنظر والوعظء توفي سنة: (478). انظر: الوافي بالوفيات 
(243/7). 

(3) لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعرف النظامية- الهندء (305-304/1) بتصرف» 
ط(13902ه-1971م: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت - لبنان. وانظر: البداية والنهاية (127/12). 
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وثانيهم: المتكلم عيسى بن عبد الله الغزنوي!), دخل بغداد سنة: (495ه)ء 
وعظ بها وأظهر الأشعرية» فمن ذلك: إنه وعظ ذات يوم بجامع المنصورء وأظهر مذهب 
الأشعريء فمال إليه بعض الحاضرينء واعترض عليه الحنابلة» فنشب عراك بين الجماعتين 
داخل المسجد2. ولا ندري ما حدث بعد ذلك بين الفريقين؛ لأن ابن الجوزي روى الخبر 
موجزاء ومن ذلك أيضًا: إن هذا الرجل- أي الغزنوي- مر ذات يوم برباط شيخ الشيوخ أبي 
سعد الصوفي ببغداد؛ ليذهب إلى بيته» فرجمه بعض الحنابلة من مسجد لهم هناك؛ فهب أصحابه 
لتحداقة: و التفو ا تحول61: 

وثالثهم: الفقيه أبو الحسن البلخي4. قدم دمشق سنة: (510ه). وعقد بها مجلس 
وعظ وتذكيرء وأظهر فيه خلافه للحنابلة» وتكلم فيهم» فتصدوا له» وتعصبوا عليه» فترك دمشق» 
وتوجه إلى مكة المكرمة©. 

ورابعهم: المدرس أبو علي النهرواني الأشعري7؛ درس بنظامية بغداد» ووعظ بجامع 
القصر. وكان له علم بالأدب» ولم يكن قائمًا بشروط الوعظء فكان يقول: 'أنا في الوعظ 
مُبتدىء وأنا في الفقه مُنتهى", غير أنه أنشأ خطبًا كان يذكرها في مجالس الوعظء ينظم فيها 


(1) هو: عيسى بن عبد الله الغزنوي الفارضء من غزنين بخراسان» شاعرء كاتب. صاحب الكتب الكثيرة؛ 
والمروءة اللائقة» من الشافعية» توفي سنة نيف وتسعين وأربع مائة. انظر: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ 
نيسابورء إبراهيم بن محمد الصريفيني الحنبلي» تحقيق: خالد حيدرء ص442» ترجمة رقم: (1374).؛ دار الفكر 
للطباعة والنشر التوزيع- بيروت- لبنان» سنة النشر1414ه», بدون طبعة. 

(2) انظر المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (76/17). وانظر: البداية والنهاية (165/12). 

(3) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (76/17). 

(4) هو: علي بن الحسن البلخي الحنفي» شيخ الحنفية ببلده» كان ذا جلالة ووجاهة» وإليه تنسب إليه المدرسة 
البلخية» توفي سنة: (548ه). انظر: سير أعلام النبلاء (276/20)» ترجمة رقم: (184). 

(5) انظر: تاريخ دمشقء لابن عساكرء تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء (339/41)»: ترجمة رقم: 
(4857)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان» عام النشر: 1415ه-1995م؛ بدون طبعة. 
وانظر: مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (221/3). 

(6) هو: الحسن بن سلمان بن عبد الله أبي طالب بن محمد النهروانيء ثم الأصبهاني» المعروف بابن الفتى» 
مدرس النظامية» توفي كهلّاء سنة: (493ه). انظر: سير أعلام النبلاء (612-611/19)»: ترجمة رقم: 
(358). 

(7) "جامع القصر": أحد مساجد بغداد. انظر: وفيات الأعيان (72/5). 
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مذهب الأشعريء فنفقت على أهل بغداد» فكان يظهر مذهب الأشعريء وينتصر له؛ ويميل على 
الحنابلة وأهل الحديث» ويطعن فيهم!". 

والخامس هو: الفقيه محمد العثماني المقدسي!2؛ دخل بغداد واستقر بهاء وكانت له فيها 
مجالس وعظ بجامع القصرء أظهر فيها مذهب الأشعريء وكان مغاليًا فيه!. 

والسادس هو: الواعظ الحسن بن أبي بكر. دخل بغداد مع السلطان السلجوقي 
مسعود(2. (ما بين سنتي: 530-515ه).ء فجلس للوعظ بجامع القصرء وأظهر السنة» وذم 
الأشاعرة» وبالغ» ولعن أبا الحسن الأشعري علانية» وكان يقول: "كن شافعيًا ولا تكن أشعريّاء 
وكن حنفيًا ولا تكن معتزليّاء وكن حنبليًا ولا تكن مشبها", وهو كان السبب في إخراج أبي الفتوح 
الإسفرائيني) من بغدادء ثم اختبروه فإذا هو معتزليء يقول بخلق القرآن» ففتر سوقه؛ ثم قلعه 
الله من بغدادء وهلك بغربة في جمادى الآخرة من هذه السنة؛ وجرت بسببه فتنة ببغداد"7. 

والسابع هو: الواعظ المتكلم أبو الفتوح» دخل بغداد سنة: (515ه).ء وتفرّغ للوعظ؛ 
واتكق: وسيلة لإكلوان " منافن الأتصررى ام الدهرة: ادها وسوا هي ينظو يت راق ها رو دلت 
علانية» وبالغ في التعصب للأشعرية» والحط على الحنابلة» فكثرت بينه وبينهم اللعنات والفتن» 


(1) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (266/17)» ترجمة رقم:(3967) بتصرف. 

(2) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى العثماني» المقدسيء الشافعيء الأشعريء جمع العلم والعمل والزهد 
والورع والمروءة وحسن الخلق» توفي سنة: (527ه). وكان يوم جنازته يومًا مشهودا. انظر: سير أعلام 
النبلاء (46-44/20): ترجمة رقم: (20). 

(3) انظر: سير أعلام النبلاء (45-44/20)» ترجمة رقم: (20). 

(4) هو: الحسن ابن ذي النون بن أبي القاسم بن أبي الحسن الشعريء أبو المفاخر بن أبي بكر النيسابوري 
الحنفي» له معرفة حسنة باللغة» وفهم جيد في المناظرة» توفي سنة: (545). انظر: المنتخب من معجم شيوخ 
السمعاني» دراسة وتحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادرء ص617-614: ط(1417)1ه-1996م؛: دار 
عالم الكتب- الرياض- السعودية. وانظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (31/18). 

(5) هو: مسعود أبو الفتح بن محمد بن ملكشاه السلجوقيء, السلطان الكبيرء غياث الدين» نشأ بالموصلء وكان 
عادنًا ليناء كثير المزاح» حسن الخلقء بطلا شجاعاء ذا رأي وشهامة» توفي سنة: (547ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء (368-384/20)» ترجمة رقم: (259). 

(6) هو: محمد بن الفضل الإسفراييني الأشعريء أبو الفتوح» ابن المعتمدء كان رأسا في الوعظء فصيحاء عذب 
العبارة» ظريفاء عالمّاء من مصنفاته: كشف الأسرارء بيان القلب» بث السرء توفي سنة: (538ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء (142-139/20)؛ ترجمة رقم: (84). 

(7) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (31/18): (79/18). وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (225/36). وانظر: البداية والنهاية (228/12). 
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وفي سنة: (521ه) رجمه العوام أكثر من مرة في الأسواق» ورموا عليه الميتات» ولعنوه و 
سبوه؛ لمبالغته في إظهار الأشعرية؛ والدعوة إليهاء فلما سمع بذلك الخليفة العباسي المسترشد 
باللها» منعه من الوعظء وأمر بإخراجه من بغداد. وفي هذا الظرف ظهر الشيخ عبد القادر 
الجيلاني الحنبلي2) وجلس للوعظء فالتف حوله الناس» وانتصر به أهل السنة(2. و يعني بهم 


واستوطنهاء وعاد إلى عادته القديمة» فأظهر الأشعرية؛ وذم الحنبلية» وعادت الفتن واللعنات كما 
كانت عليه من قبل» فأخرج ثانية من بغدادء وألزم بالمكوث ببلده أستقرايين بخراسان5. 
والثامن هو: الواعظ أبو المظفر البروي الأشعري2. دخل بغداد ودرس بنظاميتهاء 
وأظهر الأشعرية ونصرهاء وبالغ قي التعصب على الحنابلة وذمهم؛ وقال فيهم: 'لو كان لي أمر 
لوضعت عليهم الجزية"؛ فجعلهم بمرتبة أهل الذمة من اليهود والنصارى وغيرهمء ولم يزل 


(01-و: الفضل :ابن أحمد (المستكلهن بالله) ابن المفتدي يد الله بن مكمد الياشسي: العياسيء أبو. منصون» مخ 
خلفاء الدولة العباسية» بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه» سنة: (512ه).ء وكان عالي الهمة شجاعًاء فصيحاء توفي 
سنة: (529ه). انظر: سير أعلام النبلاء (568-561/19)» ترجمة رقم: (325). 

(2) هو: عبد القادر بن موسى بن عبد اللهء أبو محمدء محيي الدين الكيلاني» أو الجيلي» مؤسس الطريقة 
القادرية» ومن كبار الزهاد والمتصوفين» ولد في جيلان (وراء طبَّرسنتان)؛ وتوفي سنة: (561ه). انظر: 
الأعلام (47/4). 

(3) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (388-387/1). وانظر المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (37-35/18)» 
ترجمة رقم: (4102). وانظر: سير أعلام النبلاء (142-139/20)» ترجمة رقم (84). وانظر: العبر في خبر 
من غبر (455-454/2). وانظر: طبقات الشافعية الكبرى (173-170/6)» ترجمة رقم: (680). 

(4) "أستفرايين": بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جُرجَان؛ واسمها القديم مهؤرجان؛ 
سمّاها بذلك بعض الملوك لخضرتها ونضارته» ومهّرجان قرية من أعمالها. معجم البلدان (178-177/1). 
وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص57. 

(5) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (36/18). وانظر: سير أعلام النبلاء (140/20). وانظر: طبقات 
الشافعية الكبرى (172/6)»: ترجمة رقم: (680). 

(6) هو: محمد بن محمد البروي الشافعي الأشعريء أبو منصورء فقيه» من علماء الشافعية. (ت: 567ه)» 
ولد بطوسء واستقر ببغداد» ومات بهاء سنة: (567ه)» تولى المدرسة البهائية» وسعى للتدريس بالنظامية: 
ببغداد» من كتبه: مقترح الطلاب في مصطلح الأصحاب. انظر: الأعلام (24/7). 
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يتحامل عليهم حتى آذوه؛ ويروى إن بعض جهلتهم دس إليه من أهدى إليه شيئًا مسموما فمات؛ 
والله أعله(0. 

والتاسع: الواعظ الشهاب الطوسي الأشعري2.: أقام بمصرء وأظهر الأشعرية ونصرهاء 
وكان صاحب حرقة على الحنابلة» فتصدوا له مراراء وكانت بينه وبين الواعظ الحنبلي ابن 
نجية/) خصومة شديدة» وكل منهما يتكلم في الآخرء ولكل منهما أيضا مجلس وعظ بجامع 
القرافة4) بمصرء ومن طريف ما حدث بينهما حادثتان» الأولى: إنه في ذات يوم كان الواعظان 
بجامع القرافة كل في حلقته» فوقع سقف على ابن نجية وأصحابه» فعلق الطوسي على ذلك بذكر 
قوله تعالى: « فَحَرَّ عَلَيْهِمْ السّفْفَ مِنْ فَوْقِهِمْ4 [النحل:126» والثانية مفادها: إنه ذات يوم كان كل 
منهما في حلقته. فجاء كلب يشق مجلس الطوسيء فقال ابن نجية: هذا جاء من هناك؛: وأشار إلى 
جهة حلقة خصمه الشهاب الطوؤسي”. 

وفي سنة: (580ه) وقعت بين الحنابلة والأشاعرة خصومة»؛ وذلك عندما أنكر الحنابلة 
على الشهاب الطودتي تكلمه في :نسالة من مسائل العقيدة -آلم تحدد- في مُجلدن وعظه: فحدث 


(1) انظر: طبقات الشافعيين» لابن كثيرء تحقيق: د/ أحمد عمر هاشم» د/ محمد زينهم محمد عزب» 
ص671-670. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» تاريخ النشر: 1413ه-1993م؛ بدون طبعة. وانظر: الأعلام 
ص172. وانظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (198/18)» ترجمة رقم: (4292). وانظر: الوافي بالوفيات 
(214/1). 

(2) هو: شهاب الدين» أبو الفتح محمد بن محمود بن محمد الخراسانيء» الطوسيء. شيخ الشافعية» كان جامعًا 
للفنون» غير محتفل بأبناء الدنياء وتخرج به أثئمة» توفي سنة: (596ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(389-387/21)» ترجمة رقم: (195). 

(3) هو: علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاريء الدمشقيء الحنبلي» أبو الحسن» زين الدين» ويعرف بابن 
نجية» اقتنى أموالا عظيمة» وتنعم تنعمًا زائداء ومع هذا كان فقيراء توفي سنة: (599ه). سير أعلام النبلاء 
(396-393/21)» ترجمة رقم: (199). 

(4) هذا الجامع يعرف الآن بجامع الأولياء» وهو القرافة الكبرى» وكان موضعه يعرف في القديم عند فتح مصر 
بخطة المغافر» وهو مسجد بني عبد الله بن مانع بن مُورّع يعرف بمسجد القبة. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار (125/4). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (387/21)»: ترجمة رقم: (195) و(395/21).» وانظر: الوافي بالوفيات (7/5). 
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خصام بينهماء وأطلق كل منهما لسانه في الآخرء ثم ترافعوا إلى السلطان الأيوبي- لم يُميز- 
بمصرء فأمر برفع كراسي الوعظ عند الطرفين!". 

وهؤلاء الوعاظ المذكورين هم مجرد عينة فقطء وإلا فإن عدد الوعاظ كان كبير1©. 
ساهموا كلهم في نشر أفكارهمء وإثارة القلائل بين المتنازعين» وأيضا: كان لهم دور كبير في 
التأثير على عوام الناسء» فوقع أثرهم على العامة؛ كون الوعظ هو الوسيلة السهلة في الاتصال 
بجمهور الناس؛ والتأثير فيهم» وكأن الأمر مخطط له سلفا على أيدي هؤلاء الوعاظء في حين إن 
المطلوب منهم شرعا وعقلاء أن يسعوا جاهدين لتطويق الأزمة» والتخفيف منهاء وإبعادها عن 
الجماهير؛ تمهيدًا لحلها كلية» لكن ذلك لم يحدثء وبقيت الأزمة تنخر بسلبياتها في المجتمع 
الإسلامي» بمختلف مظاهرها المتعددة. 

ولقد كان موقف السلف من الوعاظ الذين كانوا يدعون الناس إلى غير مذهب السلف 
أونا: نبذهمء وتحذير الناس منهمء وهجرتهم: وذلك مثلما فعل شيخ الإسلام: عبد الله بن 
محمد الأنصاري/ حين ترك الحيري#؛ لأنه كان يدري الكلام على رأي الأشعريء فكان يسمع 
منه كلاما يخالف السنة» في حين كان شيخ الإسلام رجدًا أثريّاء يحب الحديث وأهله» ويبغض 
أهل الكلام وأهله. بغضا؛ من أجل الله وينا). 


(1) انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك» أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين 
المقريزيء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء (200/1): ط(1418)1ه-1997م؛ دار الكتب العلمية- بيروت- 
لبنان. 

(2) انظر على سبيل المثال: سير أعلام النبلاء (424/19). وانظر: البداية والنهاية (187/12): (229/12)» 
(20/13). 

(3) هو: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهرويء أبو إسماعيل» شيخ خراسان في عصره. من كبار 
الحنابلة» ومن ذرية أبي أيوب الأنصاري 5مء كان بارعا في اللغة» حافظا للحديث» عارفا بالتاريخ والأنساب» 
مظهرا للسنة» داعياً إليهاء امتحن وأوذي؛ وتوفي سنة: (481ه). انظر: الأعلام (122/4). 

(4) هو: أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الإمام» العالم» المحدث؛» مسند خراسان» قاضي القضاة؛ درس الكلام 
والأصول على أصحاب أبي الحسن الأشعريء وتوفي سنة: (421ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(358-356/17).: ترجمة رقم: (221). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (510-506/18)» ترجمة رقم: (260). وانظر: تذكرة الحفاظء للذهبي» 
(250/3)» ترجمة رقم: (1028): ط(1419)1ه-1998م., دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 
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ثانيًا: طردهم من البلاد التي تلهج بمذهب أهل السلف: وذلك كما فعل السلطان محمود بن 
ستُكتكين!) لما دخل الرّيء منع الكل من الوعظ غير أبي حاتم بن خاموش7© الحافظ بالرّيء وقد 
كان مُقدم أهل السنة بالرتي: وكان من دخل الرتي يعرض عليه اعتقاده» فإن رضيه؛ أذن له في 
الكلام على الناسء وإلا فمنعه(©. 

فقد كان السلف يقصدون من ذلك: ألا يعطوهم فرصة للنخر في عقيدة السلف. وخاصة 
عند عوام الناس من ناحية» ومن ناحية أخرى: رجاءً أن يكون ذلك سببًا في رجوعهم وهدايتهم. 

يقول الشيخ ابن جبرين: 'يجب هجر أهل البدع وبغضهمء ومباينتهم» أي: فراقهم؛ كما 
يجب مقتهم» والتحقير من شأنهم» والتحذير من شرهمء وكل ما فيه إذلالهم» وإهانتهم؛ مما يسبب 
رجوعهم إلى السنة» أو التحذير منهم» وعدم الانخداع بزخرفهم". 

يظهر من ذلك أن: الوعظ كان يمثل أهمية كبيرة في الحياة الاسلامية عند أصحاب 
المذاهب», وقد نتج عنه بعض المناوشات والفتن» حتى أودى بالبعض إلى العدول عنهء وذلك كما 
فعل ابن عقيل الحنبلي» حيث قال عنه ابن كثير: "كان يجتمع بجميع العلماء من كل مذهب» 
فربما لامه بعض أصحابه؛ فلا يلوي عليهم؛ فلهذا برز على أقرانه» وساد أهل زمانه في فنون 
كثيرة» مع صيانة» وديانة» وحسن صورة: وكثرة اشتغال» وقد وعظ في بعض الأحيان» فوقعت 
فتنة» فترك ذلك7), واقتصر على التدريس» وذلك في سنة خمس وسبعين وأربعمائة. 

وبذلك يتضح أن: الأسباب العامة في الانتقال إلى غير مذهب السلف تعددت» وهي: 
تساهم جميعها في صياغة نسيج من الفكر المخالف لعقيدة السلف. 


(1) هو: أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أبي منصور سسبُكتكين» الملقب أولاً سيف الدولة» ثم لقبه الإمام 
القادر بالله لما سلطنه بعد موت أبيه: يمين الدولة وأمين الملة» واشتهر به. عظم السنة» وناصرهاء وتوفي سنة: 
(387ه)» وسبُكتكين تعني: ورقتان خضراوان. انظر: وفيات الأعيان (182-175/5). 

(2) هو: أحمد بن الحسن بن محمد الرازيء الملقب بخاموشء حافظء محدث له: رحلة» ومعرفة» وشهرة: كان 
شيخ أهل الري في زمانهء مات بعد خمس وأربعين وأربعمائة. انظر: سير أعلام النبلاء (626-624/17)» 
ترجمة رقم: (422). 

(3) سير أعلام النبلاء (507/18) بتصرف. 

(4) التعليقات على متن لمعة الاعتقاد» عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرينء اعتنى به: أبو أنس علي بن حسين 
أبو لوزء ص183»: ط(1416)1ه-1995م.: دار الصميعي للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

(5) البداية والنهاية (184/12). 

(6) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (181/17)»؛ ترجمة رقم: (3882) بتصرف. 
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خلاصة الفصل: 

إن عقيدة الناس تخضع لعوامل تأثيرية متعددة» فتبين خلال الفصل ما للأسباب العامة 
في الانتقال إلى مذهب السلف من الفضل على الناس» وضخامة الأثر الايجابي لهاء وعموم 
فائدته» في حين عملت الأسباب العامة في الانتقال إلى غير مذهب السلف على حل الاعتقاد 
السليم من صدور الناس» وشراء الفكر الضال بالفكر المستقيم. 
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الفصل الثاني 
الأسباب الخاصة للتحولات المذهبية 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الأسباب الخاصة في الانتقال إلى مذهب 


السلف. 
المبحث الثاني: الأسباب الخاصة في الانتقال إلى غير مذهب 
السلف. 
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المبحث الأول 
الأسباب الخاصة في الانتقال إلى مذهب 
السلف 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أثر علماء الحديث. 
المطلب الثاني: أثر علماء الحنابلة. 


المطلب الثالث: أثر المذاهب الفقهية. 
المطلب الرابع: أثر الاحتكاك بالعامة. 
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المبحث الأول 
الأسباب الخاصة في الانتقال إلى مذهب السلف 


بالإضافة إلى الأسباب العامة في الرجوع إلى مذهب السلف: تساهم مجموعة من 
الأسباب في ذات الغاية» وفي ذات الهدف. وهذه الأسباب يمكن أن نسميها: الأسباب الخاصة. 

وهذه الأسباب الخاصة تنتسب إلى البيئة بشكل مباشرء فبيئة المجتمع المسلم لا تخلو من 
أناس يذودون عن عقيدة السلفء ويحمونهاء ويدافعون عنهاء يتصفون بالفطرة السليمة» والعلم 
الراسخ» والبصيرة النافذة» والحجة البالغة» وهؤلاء العلماء- وإن تباينت وجهات اشتغالهم- إلا 
أنهم اتفقوا على الحفاظ على عقيدة السلف؛ ونشرهاء والتحذير من مخالفيها؛ بل ومقارعته؛ 
فعلماء الحديث نبغوا في الجانب الحديثي» وعلماء الحنابلة اشتغلوا بمذهب الإمام أحمدء 
والمذاهب الفقهية بعمومها اشتغلت بالجانب الفقهي من الشريعة الاسلامية» وعقيدة السلف هي 
البيت الكبير الذي جمعهم وآواهمء اعتقادًا ودفاعًا. 

وبجانب هذه الأسباب: تبرز عقيدة العوام الفطرية» التي لم تتلوث برواسب علم الكلام؛ 
وبما أحدثه المتكلمون من انحرافات عقدية» حيث كانوا موافقين لمذهب السلف في الاعتقاد» ولم 
يعجبهم ما عليه أهل الكلام من الانحراف والضلال عن العقيدة الصحيحة» فهذا فضل الله ينك 
على الناس أن فطرهم على الاعتقاد الحقء الذي لا لبس فيه ولا غموضء» 

وهذا المبحث فيه إلقاء الضوء على تلك العوامل والأسبابء والله المُستعان. 
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المطلب الأول 
أثر علماء الحديث 


لم يكن علماء الحديث بمنأى عن العلوم الشرعية الأخرى؛ وخاصة علم العقيدة» فعلى 
قدرهم من الفقه والعلم بعلم الحديثء إلا أنهم لم يغفلوا عن هذا الجانب المهم؛ فلذلك عملوا على 
تنميته» والدفاع عنهء بالإضافة إلى الحفاظ عليه» فتعاضدت العلوم» وتعاضد أهلها؛ فكان ذلك 
سبيًا من الأسباب التي هيأها الله ِنَ لحفظ دينه وصونه؛ وكذا في التأثير على أصحاب المقالات 
والبدع؛ فكان لعلماء الحديث الأثر الكبير في خدمة العقيدة والذود عنها. 

لم يكن منهج علماء الحديث منهجا مبتدعًا؛ بل هو المنهج "المتصل بسلسلة طويلة من 
الأئمة» بادئة بعصر الصحابة والتابعين7)؛ فلذلك ظهر فضلهم؛ وعم خيرهمء في خدمة العلم 
الشرعيء قال الإمام أحمد: "أصحاب الحديث أمراء العلم"2: ويقول داود الأصبهاني0©: 
'أصحاب الحديث أعظم أجرا من الفقهاء؛ وذاك أن كدهم#) ضبط الأصول7), حتى ظهر فضلهم 
على العلماء» كما أبان الإمام الشافعي ذلك بقوله: 'لولا أصحاب الحديث لكنا بيّاع الفول"9). 

ويمكن إجمال أثر علماء الحديث في خدمة العقيدة» وفي التأثير على أصحاب البدع 
والأهواءء وفي التغلغل بين أوساط المناهج والأفكار المخالفة لمنهج السلف؛ من خلال النقاط 
التالية: 


أونًا: تقرير عقيدة السلف: 

لقد تميز علماء الحديث بسعة العلم» وغزارة البصيرة»؛ والحب الصادق للعقيدة» والسير 
على نهج السلف في تقرير العقيدة» وكذا تميزت ضوابط قبول الأحاديث عندهم بالاستقامة؛ 
فأورثهم ذلك سلامة في العقيدة» فجمعوا بين ضبط الحديثء» وسلامة المعتقد» قال ابن تيمية: 


(1) منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص 169. 

(2) العقيدة رواية أبي بكر الخلال» أبو عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروان» 
ص127»: ط(1408)1ه, دار قتيبة- دمشق- سوريا. 

(3) هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني, أبو سليمان» الملقب بالظاهريء أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام؛ 
تنسب إليه الطائفة الظاهرية» سكن بغداد» ومات بهاء توفي سنة: (270ه). انظر: الأعلام (333/2). 

(4) "الكد": الشدة في العمل. معجم مقاييس اللغة (126/5). 

(5) ذم الكلام وأهله (26-25/3)»: رقم: (394). 

(6) ذم الكلام وأهله (17-16/3): رقم: (387). مناقب الشافعيء للبيهقيء تحقيق: السيد أحمد صقرء 
ط(1390)1ه-1970م: (477/1).: مكتبة دار التراث- القاهرة- مصر. 
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'ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه» المتبحرون في معرفته» قد يحصل لهم اليقين التام 
بأخبار» وإن كان غيرهم من العلماء قد ليْظن صدقها فضلًا عن العلم بصدقها» ومبنى هذا على 
أن: الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة» ومن صفات المخبرين أخرى» ومن نفس 
الإخبار به أخرىء ومن نفس إدراك المخبر له أخرىء ومن الأمر المخبّر به أخرى7!) 

لقد أقر علماء الحديث ورجاله بمذهب السلفء. ودانوا لله كِنَ به» حيث قالوا بما قال به 
السلف في سائر مسائل العقيدة!©) 


ثانيًا: الدفاع عن عقيدة السلف: 

وعلى قاعدة الإقرار بعقيدة السلف: دافع علماء الحديث عنها؛ انطلاقًا من الأمانة التي 
كلفهم الله كبْنَ بهاء وهي صون العقيدة» والذب عنهاء من الذين يتربصون بهاء ويحاولون النيل 
منهاء قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: لوَإذْ أَكدَ الله ماق الَِّينَ أُونُوا الكِتَابَ لَه لاس وَلَا 


هاس سدس ساه 


تكْتْمُوَه فَبَذُوهُ وَرَاءَ ظْهُورِهِمْ وَاشْثَرَوا به نَمَنَا كلبلا فَِفْسَ مَا يه يَشْيَْدونَ # [آل عمران:187] : 'فعلى العلماء 


أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح؛ ولا يكتموا منه شيئا"3) 

لقد 0 علماء الحديث لثلك الأمانة؛ فلذلك أخذوا على عاتقهم إظهار الحق» وبيانه. 
والذود عنه(4 » فعلماء الحديث هم إرادة الله وقضاؤه؛ 'وحيث إن الله © قد تكفل لدينه بالحفظ, 
وقضى بأنه لا يخلي الأرض من قائم له بحجة؛ كما جاء في الحديث: [إن الله يبعث على رأس 
كل قرن: أو مائة سنة من يجدد للناس أمر دينهم]7)؛ قيض لهذا الدين رجالا هم صفوة خلقه: 


(1) مجموع الفتاوى (258/20). رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية»ء ص46»: طبع ونشر: الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- الرياض- السعودية» عام النشر: 1403ه- 
3م. بدون طبعة. 

(2) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
(195/1). وانظر: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» لابن تيمية» تحقيق: موسى 
الدويشء» ص451. ط(1415)3ه-1995م, مكتية العلوم والحكم- المدينة المنورة- السعودية. وانظر: الإبانة 
عن أصول الديانة ص20. 

(3) تفسير ابن كثير (181/2). 

(4) انظر: منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص113. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه. من حديث أبي هريرة د كتاب: الملاحم (31)» باب: ما يذكر في قرن المائة 
(1)» ص639. رقم: (4291)» حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: 
مشهور بن حسن آل سلمان» ط(1)» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. (قال الألباني: 
فحع): 
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وخيرته من عباده. ألا وهم: علماء الحديث» كثرهم الله - تعالى- في القديم والحديث؛ فقاموا في 
وجوه المبتدعين؛ وذبوا عن كتاب الله - تعالى- وسنة نبيه'(". 

قال الإمام أحمد: "الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسلء بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون 
بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه؛. وكم من ضال تائه قد هدوه؛ فما أحسن 
أثرهم على الناسء. وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال) 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدع: وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله» وفي كتاب 
الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ 
بالله من فتن الضالين'(6. 

إن التاريخ الإسلامي قد سطر لنا مواقف جليلة في دفاع علماء الحديث عن العقيدة: 
وذلك مثلما تصدوا للمعتزلة وأفكارهم الذي»: حيث 'ولكن الصحيح أيضنا أنه قامت موجة عارمة 
بواسطة علماء الحديث لصد موجة الاعتزال"؛ فحفظت لنا المصادر أهم محاورتين دارتا في 
هذا الصددء ونعني بهما: محاورة الإمام أحمد بن حنبل وابن أبي دؤادء ومحاورة عبد العزيز 
المكي!؟ مع بشر المتريسي©. 


(1) الكشف المُبدي لتمويه أبي الحسن السبكيء تكملة "الصارم المنكي" (رسالة ماجستير)» محمد بن حسين بن 
سليمان بن إبراهيم الفقيه» دراسة وتحقيق: د/ صالح بن علي المحسن» د/ أبو بكر بن سالم شهال» ص107» 
ط(1422)1ه-2002م: دار الفضيلة - الرياض- السعودية. 

(2) "انتحال": الادعاء بالباطل» والإشارة إلى: خلط ملة بملة. انظر: معجم مقاييس اللغة (403/5). وانظر: 
مرعاة المفاتيح شرح مثشكاة المصابيح» أبو الحسن عبيد الله بن محمد المباركفوريء (342/1)» 
ط(1404)3ه-1984م, إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند. 

(3) مقدمة كتاب: الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: صبري بن سلامة شاهين؛ 
ص57-55.: ط(1)» دار الثبات للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

(4) منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص164. 

(5) هو: عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكيء فقيه مناظرء من تلاميذ الإمام الشافعي» من 
مصنففاته: الحيدة» توفي سنة: (240ه). انظر: الأعلام (29/4). 

(6) منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص: 113. 
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فلله در أولئك الأئمة الذين حموا حياض هذا الدين» ودافعوا عن صراط الله المستقيم» 
وتركوا لنا ترانًا عظيمّاء سطروا فيه بيَراعهم!) منهج الحق القويم» وأبطلوا فيه شبهات حزب 
الشيطان الرجيم!©. 


ثالمًا: تدوين عقيدة السلف: 
لم يكن الصحابة والتابعون -رضوان الله عليهم- بحاجة إلى تدوين علم العقيدة أو 
أضبول” الدين» و إلى :ترتيبع متاحكه كتثاء .وأبواياء :وفصَنولاء كما :تجذ اليوم :مثذا!6؛ لكن "مهما أو 
جذوة التدوين: ما وقع في آخر زمن الصحابة من بدعء» واختلاف في العقيدة"7)» ولقد تمثلت 
صور تدوين علماء الحديث للعقيدة فيما يلي: 
) نهج كثير من أثمة الحديث على تدوين اعتقادهم ضمن مصنففاتهم ومؤلفاتهم أو يقررونها 
على تلاميذهم» وذلك كأبي زرعة الرازي7؛ حيث قام تلميذه: ابن أبي حاتم بتجميع أسئلة 
في العقيدة» وجهها إلى والدهء وإلى أبي زرعة مع إجاباتهاء ووضعها في كتاب أسماه: "أصل 
السنة واعتقاد الدين"7). 


(1) 'بيراعهم': أصله من 'يَرَعَ". وهي جمع "اليّرَاعَة", وهو القلم» فالمعنى: سطروا بأقلامهم. انظر: تاج 
العروس من جواهر القاموسء» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو الفيضء الملقب بمرتضىء الزّبيدي» 
حققه: جمع من المحققين» (428/22)» دار الهداية» بدون طبعة. 

(2) العرش للذهبي (13/1). 

(3) منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص48. 

(4) طريق الهداية (مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة)» محمد يسريء ص176» 
ط(1427)2ه-2006م: بدون ناشر. 

(5) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي بالولاء» أبو زرعة الرازيء من حفاظ الحديث» 
الأثمةه حدث ببغداد» وجالس الإمام أحمد بن حنبل» وله مسندء وتوفي سنة: (264ه). انظر: الأعلام 
(194/4). 

(6) هو: عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» أبو محمدء حافظ 
للحديث؛ من كبارهم» من مصنففاته: الجرح والتعديلء التفسيرء الرد على الجهمية» توفي سنة: (327ه). انظر: 
الأعلام (324/3). 

(7) انظر: الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على أسئلة البرذعيء لأبي زرعة الرازيء تحقيق: سعدي بن 
مهدي الهاشميء باسم: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» (225-224/1): ط: 1402ه-1982م: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة النبوية- السعودية. 
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ب) ترتيب الأحاديث على أبواب تتعلق بالتوحيد مثل: باب الإيمان» وباب التوحيدء وباب العلم؛ 
إلخ ...ولعل هذا التبويب للأحاديث كان النواة الأولى في استقلال كل باب فيما بعد 
بالتصنيف والبحث!". 

قال ابن تيمية: "إن كتب الصحاح والسنن والمسانيد هي المشتملة على أحاديث الصفات؛ 
بل قد بوب فيها أبواب» مثل: كتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية - الذي هو آخر كتاب 
صحيح البخاري-» ومثل كتاب: الرد على الجهمية في سنن أبي داودء وكتاب: النعوت في سنن 
النسائي» فإن هذه مفردة لجمع أحاديث الصفاتء وكذلك قد تضمن كتاب السنة من سنن ابن ماجه 
ما تضمنه؛ وكذلك تضمن صحيح مسلمء وجامع الترمذيء وموطأ مالك؛ ومسند الشافعي» ومسند 

كعادو ل 

ت) كان علماء الحديث يصنفون الكتب في التوحيدء يذكرون إثبات ما أثبته الله ورسوله!©, 
فالتأليف في العقيدة ثمرة من ثمرات علماء الحديثء» لا سيما في القرن الثالث الهجريء» مع 
بيان منهج السلف في فهم هذه النصوصء وموقفهم من أصحاب الأهواءء؛ وكان أغلب هذا 
النوع بعنوان: السنة» مثل: "السنة" لأحمد بن حنبلء. و"السنة" لابنه عبد اللهء و"السنة" لأبي 
نصر المروزي". وغيرها”. 

ث) صنف علماء الحديث كتبًا في الرد على أصحاب الأهواء والبدع» حيث حظيت هذه الفرق 
بالمناظرة» والردودء وذلك مثل: الرد على الجهمية" لأحمد بن حنبلء والدارمي- أيضا-. 
و'الرد على بشر المّريسي المعتزلي" للدارمي أيضاء و'خلق أفعال العباد" للبخاري وغيرها 


(1) طريق الهداية (مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة) ص176. وانظر: المصادر العلمية 
في الدفاع عن العقيدة السلفية» محمد بن عبد الرحمن المغراويء ص11» ط(1417)1ه, دار الراية للنشر 
والتوزيع - الرياض- السعودية. 

(2) الفتاوى الكبرىء لابن تيمية» (331/6): ط(1408)1ه-1987م,: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

(3) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (148/1). 

(4) هو: بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزيء أبو نصرء المعروف بالحافي» من كبار 
الصالحين» له في الزهد والورع أخبارء وهو من ثقات رجال الحديث» من أهل مروء سكن بغداد وتوفي بهاء 
توفي سنة: (227ه). انظر: الأعلام (54/2). 

(5) انظر: تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجريء أبو ياسر محمد 
بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني»ء ص96-95. ط(1417)1ه-1996م,: دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
الرياض- السعودية. 
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كثيرء وذلك حينما بلغ نشاط المعتزلة والجهمية ذروته» وذلك بتبني الدولة العباسية في عصر 
كل من المأمون» والمعتصم.ء والواثق لآرائهم وعقائدهه(0. 
إذن: "'يحق لكل صاحب سنة أن يفخر بما تركه علماء السنة من تراث عظيم؛ حوى 
منهج أهل الحق» وتضمن أقوال علماء وأئمة» شرحوا طريق الهدىء؛ ونافحواء ودافعوا عن 
العقيدة الصحيحة؛ لكي تبقى نقية صافية» كما تركها لنا النبي 42" 2. 
فجزا الله كنَ علماء الحديث خيرًا على حفاظهم على العقيدة الصحيحة» عن ضلالات 
المضلين» وشبهات المغرضين. 


(1) انظر: تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري ص96. وانظر: 
مكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين» ربيع المدخلي؛ طبعت بدار الأرقم بالبحرين. 
(2) مقدمة كتاب: العرش للذهبي (12/1). 
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المطلب الثاني 
أثر علماء الحنابلة 


يمثل تيار الحنابلة أحد أهم التيارات التي ساهمت في تشكيل بنية المجتمع المسلم العقدية؛ 
بالإضافة إلى تأثيرهم الكبير على بيئتهم والناس من حولهمء فقد قرر الحنابلة عقيدة السلف. 
ونافحوا عنهاء ونصروهاء وقطعوا مطامع الفكرية التي تحاول النيل منهاء وذلك بكل ما أمكنهم 
كالكلمة» والتأليف» واستغلال النفوذ والسلطة. 

وعلى نهج السابقين سار اللاحقون: تأثرا واقتداءً» علمًا وعمنًا؛ وذلك "أن موقف الحنابلة 
لم يكن طارئًا جديدًا على مسرح الأحداث؛ بل كان امتدادًا لمنهج علماء الحديث والفقهاء قبلهم 
بزمن طويل!". 

لقد سار علماء الحنابلة على ما سار عليه علماء الحديث» من الاعتقاد السليم» ونشر 
العقيدة وتقريرها والدفاع عنهاء ويمكن إجمال أثر علماء الحنابلة في خدمة العقيدة» وفي التأثير 
على أصحاب البدع والأهواء» وفي الحضور العقدي بين أوساط البيئات العقدية المتعددة. من 
خلال النقاط التالية: 


أونًا: تقرير عقيدة السلف: 

من المعلوم: أن المذهب الحنبلي نشأ على يدي الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» وكان 
مذهبه في أول أمره يميل إلى الحديث أكثر منه إلى الفقه(2» والإمام أحمد لم تخف مكانته 
العلمية» وإتباعه للسنة المطهرةء في عقائدهء وأقواله» وأفعاله» ومذهبه. وله مؤلفات عديدة. 
ولابنه عبد الله مؤلفات» وقد بنى مذهبه في العقائد على الكتاب والسنة الصحيحة(3), فمعتقدهم 
الصالح!4. 


(1) منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص165. 

(2) المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم؛ أ. د/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» 
ص 63.: ط(1421)1ه-2000م: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت- لبنان. 

(3) نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين» أحمد بن حجر بن محمد آل بوطامي البنعلي» ص18 بتصرف 
يسيرء ط:1400ه-1980م, مكتبة ابن تيمية - الكويت. 

(4) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص45. 
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ويمكن أن نستدل على رسوخ قدم الحنابلة في العقيدة الصحيحة من خلال ما يلي: 

أ) إقرار أئمة الحنابلة بذلك: أقر أثمة الحنابلة بلزوم مذهب السلفء. ودانوا لمذهبهم في ذلك» 
يقول الإمام الكرمي الحنبلي7): "إن أثمتنا الحنابلة يقولون بمذهب السلف. ويصفون الله بما 
وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله؛ من غير تحريفء ولا تعطيل» ومن غير تكييف». 
ولا تمثيل27؛ ويقول الإمام السفاريني الحنبلي: "إن مذهب الحنابلة هو مذهب السلف(6. 

ب) إقرار أهل العلم» وشهادتهم لهم بذلك: تضافرت أقوال العلماء في بيان عقيدة الحنابلة- قديمًا 
وحديًا-» فمن ذلك: قال المقريزي» في ذكر المحنة التي عصفت بمنهج السلف: "...حتى 
لم يبق اليوم مذهب يخالفه؛ إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل 5ده؛ فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف"27. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الحُويني: 'ونحن نعرف أن أتثمة العقيدة السلفية على مدار 
العصور هم الحنابلة» فهم الطائفة الوحيدة التي نجت من الابتداع» وقلما تجد فيها مبتدعًا في 

العقيدة» بخلاف الطوائف الأخرى...علماء الحنابلة كلهم هم حاملوا لواء العقيدة السلفية"9). 

ت) المنهج الذي ساروا عليه: حيث إن "الحنابلة لا يحتجون إلا بالقرآن والسنة الصحيحة"7. 

ث) اتفاقهم على العقيدة: وذلك أن "عقائد الحنابلة- من القرن الأول إلى اليوم- متفقة غير 
مختلفة» مع اختلاف الدول» والملوك» والخلفاء» الذين حكموا تلك السنين الطويلة والقرون» 
فلم لم تختلف عقائدهم, مع اختلاف حكامهم ودولهم5. 


(1) هو: مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلى» من كبار الفقهاء» ولد في طولكرم 
بفلسطينء مات بالقاهرة» سنة: (1033ه). وله نحو سبعين كتابّاء منها: بديع الإنشاء والصفات؛ إحكام الأساس 
في أول بيت وضع للناسء غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. انظر: الأعلام(203-203/7). 

(2) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» مرعي الكرمىء» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء ص64: ط(1406)1ه», مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 

(3) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (107/1). 

(4) هو: أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيديء تقي الدين» نسبته إلى حارة المقارزة (من 
حارات بعلبك في أيامه). ولد ونشأ ومات في القاهرة»ء وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة مرات» زادات 
تصانيفه عن الماتتين» منها: تجريد التوحيد المفيد» منتخب التذكرة» شارع النجاة» توفي سنة: (548ه). انظر: 
الأعلام (178-177/1). 

(5) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار(192/4). 

(6) محاضرة بعنوان: التحلية من أصول التربية» للشيخ: أبو إسحاق الحوينيء» قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية: 

2- نات 15 7ع 0001 أن ادع و3م7 محام. »اع100/ 30016 /أع0. مع لام 5|3أ.010نا3// :مط 

(7) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص50. 

(8) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص 468. 
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ج) شهادة المخالفين: سار الحنابلة في إثبات الصفات على مذهب السلف؛ "ولهذا كان أهل البدع 
يسمونهم الحشوية؛ لأنهم قد أبطلوا التأويل» واتبعوا ظاهر التنزيل» وخالفوا أهل البدع 
والتأويل17: و'بهذا تبين لنا أن إطلاق هذا المصطلح (مجسمة الحنابلة) من قبل النفاة على 
مثبتة الصفاتء إنما هو في الحقيقة: تزكية لهم بسلوكهم المسلك الصحيح, والاعتقاد الحق في 
أسماء الله وصفاته ألا وهو الإثبات مع نفي المماثلة والتعطيل» وأن رمي ابن تيمية وينم 
بأنه تأثر بمجسمة الحنابلة» إنما هو تزكية له بإتباع منهج السلف المتقدمين في أسماء الله 
وصفاته©. 


ثانيًا: الدفاع عن عقيدة السلف: 

لا شك في أن "الحنابلة لهم جهود كبيرة في تقرير عقيدة السلفء ومقاومة أهل البدع؛ 
والرد عليهم في مختلف العصور؛ بل إن الإمام أحمد نفسه قد رد على أهل البدع؛ ومما ألف في 
ذلك: كتاب الرد على الجهمية والزنادقة"2: فالحنابلة "هم أكثر الذين يمثلون مذهب السلف» 
ويناضلون عنه سائر الفرق الضالة"7, فقد كانوا يحمون عقيدة السلفء ويدافعون عنهاء 'فقد كان 
تباين العقيدة بين الحنابلة وغيرهم سببًا في وقوع الفتن» لا سيما مع الأشاعرة؛ والأمثلة على 
ذلك كثيرة)؛ منها- على سبيل المثال-: أن الحنابلة وأهل الحديث لم يكونوا يُمكنون الأشاعرة 
من إظهار مذهبهم علانية أمام الناس» فضدًا عن الدعوة إليه» قبل سنة (469ه)؛ وذلك بسبب 
ما كانوا يتعرضون له من القمع والإنكار من قبلهم/. ففي تلك السنة دخل مدينة بغداد المتكلم 


(1) التحفة المدنية في العقيدة السلفية» حمد بن ناصر الحنبلي» تحقيق: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» 
ص164» (وطبع الكتاب باسم: الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب (في الصفات) بتحقيق: عبد 
الله بن عبد المحسن التركي - مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

(2) دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية (عرض ونقد)» د/ عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن» 
ص 183» ط(1424)1ه, دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع- السعودية. 

(3) الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي ص81. راجع ما استهل به كتابه: ص6 في 
نصرة مذهب السلفء والدفاع عن العقيدة. 

(4) نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين ص 13. 

(5) انظر: البداية والنهاية (75/14). 

(6) انظر في هذا الباب: الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين: 
مظاهرهاء آثارهاء أسبابهاء والحلول المقترحة لها. 

(7) انظر: طبقات الحنابلة (239/2). 
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أبو نصر القشيري20: قادمًا إليها من الحج؛ واستقر بالمدرسة النظامية» وعقد بها مجلسمًا للوعظ 
والتدريسء وتجرأ على الحنابلة» ونسبهم إلى اعتقاد التجسيم في صفات الله كلد في حين تكلم 
على مذهب الأشعري ومدحه(2؛ فلم يرق ذلك للحنابلة» فأدى ذلك إلى حدوث أكبر فتنة دامية بين 
الحنابلة والأشاعرة» حيث قتل فيها نحو عشرين شخصا من الجانبين» وجرح آخرونء ثم توقفت 
الفتنة لما مالت الكفة لصالح الحنابلة(©. 

قال الباحث: لقد ساعد نفوذ الحنابلة وسلطانهم على تقوية شوكتهمء الأمر الذي ساهم في 
بسط مذهبهم» وصلابة تعاملهم مع المخالفين» مثلما فعل القادر بالله» حين رأى توسّع مذهب 
الأشاعرةء وإجماع علماء الدولة -سيما الحنابلة- على محاربته- أصدر مرسوم "الاعتقاد 
القادري". سنة (433ه). واعتبره مذهبًا رسميًا للدولة» وأخذدت خطوط العلماء والزهاد عليه 
اكه |ضتقاق المتلمية وو كالفة مسقو كدر 

وكذا استغل الحنابلة نفوذهم في إخراج كل واعظ يخلط قصصه بشيء من مذهب 
الأشاعرة"5. 


ثالنًا: مقاطعة المخالفين لعقيدة السلف: 

استخدم الحنابلة هذا الأسلوب؛ سعيّا منهم في قطع دابر أهل البدع والأهواءء فقد كانوا 
'ينفرون بحق من كل من يقال: إنه أشعريء أو معتزليء وينفرون عن الحنفية» والمالكية؛ 
والشافعية؛ لشيوع البدعة فيهم» وكان كثير من الحنابلة يبالغون في النفرة ممن نفروا عنه» فلا 


(1) هو: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيريء أبو نصرء واعظء من علماء نيسابورء من بني قشيرء 
علت له شهرة كأبيه» كان ذكيًّا حاضر الخاطرء فصيحاء جريئاء يحفظ كثيرًا من الشعر والحكايات» من كتبه: 
المقامات والآداب» توفي سنة: (514ه). انظر: الأعلام (346/3). 

(2) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (181/16). وانظر: طبقات الحنابلة (239/2). وانظر: تاريخ ابن 
خلدون (585/3). 

(3) انظر: طبقات الحنابلة (239/2). وانظر: البداية والنهاية (115/12). وانظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(234/4). 

(4) انظر: البداية والنهاية (49/12). وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (322/29). وانظر: 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (279/15). وانظر: منهج الأشاعرة في العقيدة ص72. 

(5) انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة ص72. 
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يكادون يروون عنه إذا كان من أهل الرواية» ولا يأخذون عنه غير ذلك من العلوم» وإذا رأوا 
الطالب الحنبلي يتردد إلى أو مالكيء أو شافعيء سخطوا عليه'(0. 


رابعًا: التأليف في عقيدة السلف: 

زخرت المكتبة الاسلامية بمصنفات الحنابلة في عقيدة السلف. بحيث كان لها الوقع 
الكبير في التأثير على بيئة المجتمع المسلمء وهي كثيرة جداء فنتاجاتهم العلمية قد بلغت مبلغا 
عظيمّاء أفيك الحنابلة فيها عقيدة السلف» وذانوا عنهاء ولا سيما كتب شيخ الإسلام» وتلميذه ابن 
القيم- عليهم سحائب الرحمة من الله وين ©. 

وبذلك: يتلاءم علماء الحديث» وعلماء الحنابلة في تقرير عقيدة السلف, والدفاع عنها. 


(1) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيى اليماني» مع تخريجات وتعليقات: محمد 
ناصر الدين الألباني» زهير الشاويشء. عبد الرزاق حمزةء (326/1)» ط(1406)2ه-1986م: المكتب 
الإسلامي - بيروت- لبنان. 

(2) انظر: معجم مصنفات الحنابلة من وفيات (1420-241ه). أ. د/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي» 
ط(1422)1ه-2001م: بدون ناشرء. وهو كتاب جيد في بابه» ويتكون من ثماني مجلدات. وللمزيد: انظر: 
موقع رواق الحنابلة: 12ا10/20.7©/110©.0]. /لاللالالا//:12. وانظر: موقع خزانة المذهب الحنبلي: 
0 01م5و0اط. اأطق مه ط//:مخطل. 
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المطلب الثالث 
أثر المذاهب الفقهية 


تحظى المذاهب الفقهية بقيمة شرعية واجتماعية كبيرة في أوساط المجتمع المسلم» وهذه 
المذاهب الفقهية قد برزت وتشعبت انطلاقا من الجانب الفقهيء إلا أنها ولا بد أن يكون لها عقيدة 
تعتقد بهاء وتحملهاء وتدين بهاء أئمة ومأمومين؛ ولذلك تحتل هذه المذاهب أهمية كبيرة في التأثير 
على عقائد الناس وأفكارهم» بحيث يدين المأموم بمذهب إمامه في الاعتقاد» وإن حصل تباين في 
ذلك فهذا ينم عن قصور في الإتباع» ولا سيما إذا كان على المذهب الحق في الاعتقاد. 

وحين نقول: المذاهب الفقهية فإننا 'نريد مذاهب الفقهاء المجتهدين الأربعة: الحنفي» 
والمالكي» والشافعي» والحنبلي» وهي المذاهب المعمول بها عند جمهور المسلمين إلى اليوم» 
والتي كتب لها البقاء والتغلب على سواها من مذاهب أهل السنة(0. 

إن الاختلاف بين المذاهب الفقهية في المسائل الفقهية لا يضر؛ 'فإن اختلاف المذاهب 
الإسلامية رحمة ويسر بالأمة» وثروة تشريعية كبرى محل اعتزاز وفخارء واختلاف في مجرد 
الفروع والاجتهادات العملية المدنية الفقهية» لا في الأصول والمبادئ» أو الاعتقاد» ولم نسمع في 
تاريخ الإسلام أن اختلاف المذاهب الفقهية أدى إلى نزاع أو صدام مسلح هدد وحدة المسلمين» أو 
ثبط همتهم في لقاء أعدائهم؛ لأنه اختلاف جزئي لا يضرء أما الاختلاف في العقيدة فهو الذي 
يعيبهاء ويفرق بين أبنائها» ويمزق شملهاء ويضعف كيانها"2. 

لقد سار علماء المذاهب الفقهية على ما سار عليه علماء الحديث» وعلماء الحنابلة» من 
الاعتقاد السليم» ونشر العقيدة وتقريرها والدفاع عنهاء ويمكن إجمال أثر المذاهب الفقهية في 
خدمة العقيدة» وفي نبذ المخالفين لمذهب السلف. من خلال النقاط التالية: 


(1) المذاهب الفقهية الأربعة: (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) وانتشارها عند جمهور المسلمين» أحمد 
تيمور باشاء ص47» ط(1421)1ه-2001م.: دار الآفاق العربية - القاهرة - مصر. 

(2) الفقه الإسلامي وأدلته أ. د/ وهبة الزحيلي» (68/1): ط(1405)2ه-1985م؛ دار الفكر- دمشق- 
سوريا. وانظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ص20. 
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أولا: تقرير عقيدة السلف والإجماع عليها: 

من الأصول العظيمة التي قررها علماء السلفء والحقيقة التي دانوا بها: "اتفاق الأئمة 
الأربعة في العقيدة وأصول الدين» وإجماعهم عليهاء وأن اختلافهم لم يكن إلا في أمور محدودة 
من فروع الشريعة» لا في أصولها07. 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري2: "إن أئمة المذاهب الأربعة» وسائر أتمة المسلمين» 
على هدى من ربهمء في العقائد وغيرهاء ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هو بريئون منه"2؛ 
فاما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريءء قد انتسب إلى مالك أناسء: مالك 


بريء منهمء وانتسب إلى الشافعي أناس هو بريء منهم» وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو بريء 


5 4ك 

منهم ..."04 
وقال ابن تيمية "إن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله - تعالى-» ويقولون: إن 

القرآن كاذ الله لين يمتغلوق» ويقولون: إن له نجرف :فى الآكرة :هذا مدهي الصبحاية 


والتابعين لهم بإحسان» من أهل البيت وغيرهمء وهذا مذهب الأئمة المتبوعين» مثل: مالك بن 


(1) منازل الأئمة الأربعة: (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد)ء يحيى بن إبراهيم بن أحمد الأزدي» تحقيق: 
محمود بن عبد الرحمن قدح.» ص26»: ط(1422)1ه-2002م: مكتبة الملك فهد الوطنية- الرياض- 
السعودية. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص176. وانظر: إفحام اليهود» وقصة إسلام 
السموأل» ورؤياه النبي © السموأل بن يحيى بن عباس المغربيء تحقيق: د/ محمد عبد الله الشرقاوي» 
ص 189» ط(1410)3ه-1990م, دار الجيل- بيروت- لبنان. 

(2) هو: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي» أبو يحيى» شيخ الإسلام» قاض» 
مفسرء من حفاظ الحديث؛. من مصففاته: فتح الرحمن» تحفة نجباء العصرء الدقائق المحكمة» توفي سنة: 
(926ه). انظر: الأعلام (46/3). 

(3) غاية الوصول في شرح لب الأصولء زكريا الأنصاريء زين الدين أبو يحيى السنيكي»ء ص 169» دار 
الكتب العربية الكبرى- مصرء بدون طبعة. 

(4) مجموع الفتاوى (185/3). وانظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص638-636. وانظر: العقود 
الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» شمس الدين محمد بن أحمد الحنبلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
ص252-251, دار الكاتب العربي - بيروت- لبنان. 

(5) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء من بني ثور بن عبد مناة» من مضرء أبو عبد الله» أمير 
المؤمنين في الحديث؛ كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى» ولد ونشأ في الكوفة» من مصنفاته: الجامع 
الكبير» والجامع الصغيرء والفرائضء وتوفي سنة: (161ه). انظر: سير أعلام النبلاء (279-229/7)» 
ترجمة رقم: (82). 
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وقد اعترف بذلك المخالفون لمذهب السلفء كما قال تاج الدين السبكي: "هذه المذاهب 
الأربعة-ولله تعالى الحمد- في العقائد واحدة» إلا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيمء وإلا 
فجمهورها على الحق» يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاويء التي تلقاها العلماء سلفًا وخلفا 
بالقبول(. | 

حقا كانت عقيدة السلف هي إحدى القواسم المشتركة بين أصحاب المذاهب الفقهية 
الأربعة» كلهم دانوا لله كَنكَ بعقيدة السلفء كما دان بذلك أتباعهم» وقد استفاضت أقوالهم في ذلك» 
فالإمام أبو حنيفة: كان "الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد السلفء. وهو الذي نطق به الكتاب 
والسنة"4: فمن أقواله: "لا ينبغى لأحد أن ينطق فى ذات بشىء؛ بل يصفه بما وصف به 
00 : 1 : 

وكذا الإمام مالك #دء قال أبو طالب المي ©): "كان مالك أبعد الناس من مذاهب 
المتكلمين...وألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين"» قال سفيان بن غيينة7): 'سأل رجل 
مالقا :فقال علي العركن استرى كيف اقيم يا أنااتفية اده قيعت مااك 'ملراه حت أعاده 
الرُحضاءا؛ وما رأينا مالكا وجد من شيء وجده من مقالته» وجعل الناس ينتظرون ما يأمر به 


(1) هو: الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي بالولاء» أبو الحارث» إمام أهل مصر في عصره. حديثًا وفقهّاء 
أصله من خراسانء ومولده في قلقشندة» ووفاته في القاهرة» وكان من الكرماء الأجوادء توفي سنة: (175ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (163-136/8)» ترجمة رقم: (12). 

(2) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (106/2). 

(3) معيد النعم ومبيد النقم» تاج الدين عبد الوهاب السبكيء حققه وضبطه وعلق عليه: محمد علي النجارء أبو 
زيد شلبي» محمد أبو العيون»ء ص23-22» ط(1413)2ه-1993م,» مكتبة الخانجي- القاهرة - مصر. 

(4) قلف الشن قن يبان فيد "آمل "الك لتر من 59 بتقبرضء :0132 ]4ه وان الشوون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية. وانظر: التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص25. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص313. 

(6) هو: محمد بن علي بن عطية الحارثيء أبو طالبء واعظء زاهدء فقيء من أهل الجبل (بين بغداد وواسط)ء 
نشأ واشتهر بمكة» ورحل إلى البصرة؛ فاتهم بالاعتزال» له: علم القلوب» أربعون حديثّاء توفي سنة: (386ه). 
انظر : الأعلام (274/6). 

(7) هو: سفيان بن غيينة بن ميمون الهلالي الكوفي» أبو محمدء محدّث الحرم المكي» ولد بالكوفة» وسكن مكة» 
وتوفي بهاء كان حافظًا ثقة» واسع العلم؛ كبير القدرء من مصنففاته: الجامع» والتفسيرء توفي سنة: (198ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (475-454/8)» ترجمة رقم: (120). 

(8) "الرُحضاء": عرق الحمى. العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د/ مهدي المخزوميء د/ إبراهيم 
السامرائيء (103/3)»: دار ومكتبة الهلال- القاهرة- مصر. 
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ثم سئرتي عنه(!, فقال: "الاستواء منه معلوم» والكيف منه غير معقولء والسؤال عن هذا بدعة؛ 
والإيمان به واجبء وإني لأظنك ضالاء أخرجوه عني' فناداه الرجل: يا أبا عبد اللهء والله الذي 
لذ إله إلا هوء لد اشألت اغن :هذة المسألة أهل النضرة والكوفة والعناق» فلم أجد آحذا وافق.لما 
وفقت له(©. 

وكذا كان الإمام الشافعيء ففي مقدمة كتابه الرسالة يقول: 'والحمد لله...لا يبلغ 
الواسدؤق كته حظمفة "الذي كد كما وسرتحه قمة رقو :ما ومقاد بدلف 01 

وكذا كان إمام أهل السنة: الإمام أحمدء حيث كان يقول: "لا يوصف الله إلا بما وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله يك لا يُتجاوز القرآن والحديث"). 

لقد بان أن جميع أثمة المذاهب الأربعة كانوا على عقيدة السلفء. وهذا يعني: أن على 
جميع المنتسبين للمذاهب الفقهية الانتساب لمذهب أتثمتهم في الاعتقادء فإذا خالفوا أئمتهم في 
الاعتقاد» فإنهم لن يكون متبعين لهم إتباعًا صحيحاء 'فانتسابهم غير صحيح؛ لأنهم خالفوهم في 
أهم الأشياء وهو العقيدة"(2), فثبت أن الانتساب للمذهب الفقهي يساهم في التأثير على العقيدة. 
وهذه الآثار التي وردت عن الأثمة الأربعة في إثبات عقيدة السلف كثيرة» كلها تدل على ثبات 
الإسلام» ووحدة المعتقد وسلامته!). 


(1) 'سسري عنه": انكشف عنه الهم. انظر: مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: 
يوسف الشيخ محمدء ص147ء: ط(1420)5ه-1999م, المكتبة العصرية- الدار النموذجية- بيروت - 
صيدا- لبنان. 

(2) ترتيب المدارك وتقريب المسالكء» القاضي عياضء تحقيق: عبد القادر الصحراويء» (39/2): ط(]1)» 
الناشر: مطبعة فضالة- المحمدية- المغرب. وانظر: مالك: حياته وعصره آراؤه وفقهه» محمد أبو زهرة » ص 
3 ط(2): دار الفكر العربي- بيروت - لبنان. وانظر: العرش للذهبي (189/1). 

(3) الرسالة» للإمام الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء ص8-7: ط(1358)1ه-1940م, مكتبه الحلبي- مصر. 
(4) مجموع الفتاوى (26/5). وانظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع 
وتحقيق ودراسة: عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمديء (278-276/1): ط(1412)1ه-1991م: دار 
طيبة- الرياض- السعودية. 

(5) شرح 'مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب"؛ صالح بن فوزان الفوزان»ء ص296: ط(1421)1ه- 
5 دار العاصمة للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

(6) للمزيد من ذلك: انظر: اعتقاد الأئمة الأربعة» محمد بن عبد الرحمن الخميسء. ط (1412)1ه-1992م: 
دار العاصمة - الرياض- السعودية. 
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ثانيًا: وجوب رد الأقوال إلى الكتاب والسنة الصحيحة: 

تضافرت أقوال الأئمة الأربعة في وجوب عرض أقوالهم على الكتاب والسنة» فكانوا 
يقيمون روابط متينة بين مذاهبهم الفقهية والعقيدة الصحيحة» وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم: "وقد 
نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم» وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة1)؛ لأن مسائل العقيدة التي 
وردت من طرق صحيحة:. لا تحتمل الاجتهاد؛ بل التسليم المطلق"2. فعلى هذا سار الأئمة 
الأربعة» 'فإنه قد صح عن كل واحد منهم هذا المعنى من طرق متعددة(6. 


يخالفهما؛ فهذا الإمام أبو حنيفة يقول: "إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول: "لا يحل لمن 
يفتي من كتبي أن يفتي» حتى يعلم من أين قلت67. 

وهذا يقول الإمام مالك: 'إنما أنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا في رأيي فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"9). 
الله » ودعوا ما قلت"7.: ويقول: 'إذا وجدتم لرسول الله 5 سنة فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى قول 
أحد"(8 2 


وهذا الإمام أحمد يقول: "من رد حديث رسول الله 5 فهو على شفا هلكة"2؛ ويقول: "لا 


تقلدني؛ ولا تقلد مالكاء ولا الشافعي» ولا الأوزاعيء ولا الثوريء وخذ من حيث أخذوا"09. 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين (139/2). 
(2) انظر: حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقضء عبد العزيز بن بازء ص34» ط(7)» العدد الأول» رجب 
4ه -1974م: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية. 

(3) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» للإمام الشوكانيء تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق»ء ص2»54 
ط(1396)1م؛ دار القلم - الكويت. 

(4) رد المحتار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين)» لابن عابدين الدمشقي. (67/1). ط(1412)2ه- 
2م . دار الفكر- بيروت- لبنان. 

(5) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: (مالك والشافعي وأبي حنيفة #د)» لابن عبد البرء ص145» دار 
الكتب العلمية - بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

(6) القاظ :همع أوثي الأبصان تاتقتداءيدية النماحرية والأنضان» سنال ين محمد النلافن المالكي »كن 272 .داز 
المعرفة - بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

(7) مناقب الشافعي (472/1). 

(8) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (107/9). 

(9) طبقات الحنابلة (15/2). 

(10) إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ص 113. 
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وهكذا فإننا نجد اتفاقا بين أئمة المذاهب الأربعة على وجوب عرض أآقوالهم على الكتاب 
والسنة» وإن تباينت ألفاظهمء إلا أن معناها واحد؛ وذلك لأنهم كانوا حريصين كل الحرص على 
أن يربطوا الناس بالله كِِكَ؛ دون العدول إلى كلامهم عن كلام الله وكلام رسوله #» لدرجة أن: 
"الإمام أحمد لم يؤلف في الفقه كتابًا؛ وإنما أخذ أصحابه مذهبه» من أقواله» وأفعاله» وأجوبته؛ 
وغير ذاك17؛ فقيل له: لمّ لا تصنع لأصحابك كتابًا في الفقه؟ قال: "أو لأحد كلام مع كلام الله - 
تعالى- ورسوله يي" 2)؛ ولذلك: 'يجب على أتباع المذاهب أن يردوا أقوال أئمتهم إلى الكتاب 
والسنة» فما وافقهما أخذوا به» وما خالفهما ردوه. دون تعصب أو تحيزء ولا سيما في أمور 
العقيدة...فمن خالف ذلكء فليس متبعًا لهم» وإن انتسب إليهم6. 


ثالًا: الإنكار على المخالفين لمذهب السلف والرد عليهم: 
كان أصحاب المذاهب الأربعة يحثون الناس على الالتزام بالعقيدة الصحيحة؛ ويحذرونهم 

من الانزلاق نحو أصحاب الأهواء والبدع؛ وقد تمثل دور المذاهب الفقهية في ذلك من خلال: 

أ) الدعوة إلى التوحيد ومقارعة أصحاب الأهواء والبدع؛ وهي ميزة عظيمة؛ تحلى لها جميع 
أعلام المذاهب الأربعة), يقول ابن تيمية: 'ولكن: من رحمة الله بعباده المسلمين: أن الأئمة 
الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم...كانوا ينكرون على أهل الكلام 
من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب67. 

ب) التبرؤ من عقيدة المخالفين» قال أبو الحسن الكرجي©: 'ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون 
ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعريء ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه» وينهون 
أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه"7: وقال: 'فمن قال: أنا شافعي الشرع: أشعري 


(1) كشاف القناع عن متن الإقناع»ء منصور بن يونس الحنبلي» (21/1)» دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» 
بدون طبعة. 

(2) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» نعمان بن محمود الآلوسيء قدم له: علي السيد صبح المدني» ص204» 
الناشر: مطبعة المدني- القاهرة- مصرء عام النشر: 1401ه-1981م, بدون طبعة. 

(3) كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان»ء ص65. ط(1423)4ه, وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية. 

(4) انظر: جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية (30/1). 

(5) الإيمان» لابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني»ء ص314 -315: ط(1416)5ه-1996م: 
المكتب الإسلامي- عمان- الأردن. ومجموع الفتاوى (402/7). 

(6) هو: محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمرء الشافعيء» محدثء فقيه» كان حسن المعاشرة؛ ظاهر الكياسة» 
توفي سنة: (532ه). انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (332-331/17)» ترجمة رقم: (4043). 

(7) درء تعارض العقل والنقل (2/ 96). 
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الاعتقاد» قلنا له: هذا من الأضدادء لا؛ بل من الارتدادء إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد» 
ومن قال آنا حتيي في التزروع» حتزن: فى "الأول 117 قلناةقذ: لت إذا عن سوا 
السبيل فيما تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد"2. 
وعلى هذا كان سائر الأئمة من الاعتقاد الصحيحء والمخالفة لأصحاب الأهواء والبدع من 
المتكلمين وغيرهمء والإقران بين العقيدة والمذهب الفقهي!©. 

وبذلك خلف لنا الأئمة الأربعة -رضوان الله عليهم- ترائًا باهرا من العلم والفقه 
والاستنباط والأحاديث وأسهموا أيما إسهام في دفع عجلة الفهم لهذا الدين. 

وبهذا يكون أرباب المذاهب الفقهية مجمعون على عقيدة السلفء داعون إليهاء محاربون 
كل من خالفهاء وهم بذلك يدعون طلابهم إلى ما عليه يعتقدون؛ أما إذا كان دعاة المذاهب 
الفقهية» من غير أربابهاء أصحاب عقيدة مُخالفة لعقيدة السلف. فلا شك في أن التأثر يكون 
سلبيّاء فهو موجه إلى تلك العقيدة المُخالفة. 


(1) اختلف الناس في تقسيم الدين إلى أصول وفروعء ويمكن التوفيق بين أقوالهم من خلال: 

أونا: ما قاله شيخ الإسلام: "الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصولء والدقيق مسائل فروع". 
مجموع الفتاوى (56/6). 

ثانيًا: الاصطلاح عليه إذا حمل على معنى مناسبء فلا هو لفظ مبتدع؛ ولا عمل به السلف. انظر: ملتقى العقيدة 
والمذاهب المعاصرة: 121-5270م.20ع ا /لامجاة/ طانا/ نامك . 21301021 . للالناللا// :مااط. فلا بأس بالتفريق 
بينهما باعتبار أن الأصول: ما كان دليله قطعيّاء وأما الفروع: ما كان دليله ظنيًا. انظر: الأصول والفروع 
حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما (دراسة نظرية تطبيقية)» د/ سعد بن ناصر الشثريء ص216- 
9 ط(1426)1ه-2005م,» دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع - الرياض- السعودية. 

(2) مجموع الفتاوى (177/4). 

(3) انظر: درء تعارض العقل والنقل (2/ 98). 

(4) السلفيون والأئمة الأربعة #دء عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف.» ص43. ط(1398)2ه-1978م؛: 
الدار السلفية- الكويت. 
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المطلب الرابع 
أثر الاحتكاك بالعامة 


إن من تيسير الله كْكَ للعقيدة الاسلامية: أن جعلها متناسبة مع الفطرة» وهذا الاعتقاد 
يحتاج إلى تدعيم ومساندة» وذلك عن طريق العلم» وبذلك تصبح عقيدة الإنسان صحيحة نقية لا 
شائبة فيهاء أو على الأقل: أن لا تتلوث بالضلالات التي أحدثها الناسء كالمتكلمين وغيرهمء 
وهذا العلم لا بد أن يكون صحيحاء منطلقا من الكتاب والسنة؛ حتى الا يقع الإنسان في الشك 
والحيرة» كما حصل مع المتكلمين؛ ولذلك: صارت عقيدة العوام الراسخة تفضل عقيدة 
المتكلمين» التي أودت بهم إلى الشك والحيرة» والتراجع عنها من بعضهمء لا سيما في آخر 
حياتهم. 
وبذلك: تدخل عقيدة العوام في معترك بيئة العلماء» حيث إنها ربطت بين العلماء والعوام؛ 
فصارت عقيدة العوام تمثل حيزًا كبيرًا في حياة العلماء. 

إن العوام يصلح ويستقيم معهم أن نقول لهم: أمروا مسائل العقيدة كما جاءتء. ولا 
تتعرضوا لتأويلها؛ وذلك حفاظًا على العقيدة وصيانة لهاء وهذا الأمر ليس مقصورًا على العوام؛ 
بل يتعداه لكل مسلمء وقد كان الفارق بين العوام والمتكلمين: أن التسليم عند العوام كان أبلغ منه 
عند المتكلمين!2» وذلك أمّارة على سلامة اعتقادهم» 'وإن شئت المثال على عقيدة العوام فاسأل 
الملايين من المسلمين- شرقا وغربًا-...كلهم مفطورون على أنه - تعالى- فوق المخلوقات» 
وهذه الفطرة تظل ثابتة في قلوبهم!©. 

ويمكن إجمال أثر العوام في إبراز العقيدة الصحيحة؛ وفي تأثيرهم على المخالفين» 
والإنكار عليهم من خلال النقاط التالية: 


أونا: موافقة العوام للاعتقاد الصحيح: 

تمثل عقيدة العوام في معظمها ودون تغييرها المعقد الصحيحء وهي بذلك تتوافق مع ما 
قرره علماء السلف من الاعتقاد الحقء» الذي دانوا لله كنَ به» وحضوا الأمة على امتثاله» فمن 
تلك الأمور التي دانت بها عقيدة العوام: 


(1) انظر: صيد الخاطر ص 118. 
(2) منهج الأشاعرة في العقيدة ص74. 
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أ) إثبات الصفات: فقد سأل النبي كي جارية جاء بها سيدها؛ ليعتقهاء فقال لها الرسول #ة: [أين 
الله ؟ فقالت: في السماءء قال من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة](1, 
وهو ما عليه السلف من إثبات الصفات لله وَنِدَء وعلى رأسها: صفتي: الاستواءء والعلوا(©. 

ب) حقيقة الإيمان: وذلك "أن إيمان العوام هو التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل 
بالأركان7, وهو موافق لاعتقاد السلف في مسمى الإيمان". 

وهكذا سائر مسائل العقيدة» لا يجد العوام غضاضة في إثباتها وفق العقيدة الصحيحة؛ 
مما أورثهم رسوخا في الإقرار؛ ثبانًا في الاعتقادء وفي ذلك يقول الغزالي: 'فقس عقيدة أهل 
الصلاح والتقى من عوام الناسء» بعقيدة المتكلمين والمجادلين» فترى اعتقاد العامي في الثبات 

كالطود) ,الشامخ لا 'فتركه الدواهي». والضواعق»: وعفيده ,النتكلم. -- الحارين» اعتقاد: 

بتقسيمات- الجدل كخيط مرسل في الهواء»ء تفيئه الرياح مرة هكذاء ومرة هكذا"9). 

على أن العامي محتاج لأن تقرع الأدلة أذنه» فتساعد على تقوية الاعتقاد وثباته 
ورسوخه. 'فهذه الأدلة تجري للعوام مجرى الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيء وما أخذه 

المتكلمون وراء ذلك من تنقيرء وسؤالء» وتوجيه؛ ثم إشكال» ثم اشتغال بحلهء فهو بدعة. 

وضرورة في حق أكثر الخلق ظاهرء فهو الذي ينبغي أن يُتوقى'"©. 

ثانيًا: رجوع المتكلمين إلى الفطرة السليمة التي ثبت عليها الكثير من العوام: 

إن الفطرة السليمة تقر لله كك بالاعتقاد الصحيحء وتبقى تدافع الإنسان» وتدفعه نحو 
الإقرار بما تمليه عليه عقيدته» مهما انحرف الإنسان عنهاء فلن يستطيع الإنسان أن يتغلب على 
فطرته بعلوم لم يعرفها الصدر الأول من الصحابة والتابعين» وهذا الذي حصل مع كثير من 

المتكلمين» حين غلبت عليهم الفطرة. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ من حديث معاوية بن الحكم الستلمي #هء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة (5)» 
باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته (7): (381/1).؛ رقم: (537). 

(2) انظر: العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها ص14-13. وانظر: تقريب التدمرية» لابن 
عثيمين» ص 41-39: ط(1419)1ه, دار ابن الجوزي- الدمام- السعودية. 

(3) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان القاريء (57/1): ط(1422)1ه-2002م: دار 
الفكر- بيروت - لبنان. 

(4) انظر: الإيمان لابن تيمية ص118. وانظر: مجموع الفتاوى (505/7). 

(5) 'الطّود": الجبل العظيم. معجم مقاييس اللغة (430/3). 

(6) إحياء علوم الدين (94/1). 

(7) إلجام العوام عن علم الكلام» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي»ء ص335. 
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وقد اشتعلت الفطرة في قلوبهم» وبلغت أوجها -عندهم-» وحركت الاعتقاد الصحيح من 

خلال: 

أ) ظهور الاعتقاد الصحيح على لسانهم؛ دون أن يشعروا بذلكء فالفخر الرازي كان من أشد 
المنكرين للعلوا"؛ إلا أنه قال: "إن الله خسف بقارون فجعل الأرض فوقه؛ ورفع محمدا 
عَلٍ(شرةرللتسم فجعل قاب قوسين تحته(2. 

ب) الإقرار بالاعتقاد الصحيحء وذلك حين رأوا العاقبة السيئة للاشتغال بعلم الكلام» وتفضيله 
على كلام الله كبك وسنة رسوله يي فاستحضروا ما عليه عجائز المسلمين وعوامهم من 
الاعتقاد الصحيح, البعيد عن متاهاتهم وعقلياتهم» وتمنوا من الله كِنْكَ أن يميتهم على عقيدتهم. 

ف قد جاء عنهم» وعن 5 عبارات تدل على أن السلامة والنجاة» إنما هي في عقيدة 

العجائز المطابقة للفطرة3) 

قال الذهبي: "هذا معنى قول بعض الأئمة: عليكم بدين العجائزء يعني: أنهن مؤمنات بالله 
على فطرة الإسلام» لم يدرين ما علم الكلام"") 

قال ابن عقيل: "قد تكرر من كثير من أهل العلم» لا سيما أصحابنا قولهم: مذهب العجائز 
أسلم» فظن قوم أنه كلام جهلء ولو فطنوا لما قالوا لاستحسنوا وقع الكلمة؛ وإنما هي كلمة 
صدرت عن علو رتبة في النظرء حيث انتهوا إلى غاية هي منتهى المدققين في النظرء فلما لم 
يشهدوا ما يشفي العقل من التعليلات والتأويلات بالاعتراض في أصل الوضعء وقفوا مع الجملة 
التي هي مراسم الشرعء؛ وجنحوا عن القول بالتعليل» فإذا سلم المسلمون» وقفوا مع الامتثال حين 
عجز أهل التعليل» فقد أعطوا الطاعة حقهاء ولقد علل قوم فمنعوا العقل عن الإصغاء إلى ذلك 
الإذعان بالعجز). وأذعن العقل بأن فوقه حكمة إلهية فسلم"9): فكانوا أكثر الناس شدكًا عند 
الموت - نسأل الله العافية-...» فرجعوا إلى عقيدة العجائز؛ لأنها فطرية» وهم عقيدتهم نظرية 

وهمية في الواقع”) 


(1) انظر: مفاتح الغيب (التفسير الكبير)» للفخر الرازيء (577/27)؛: ط(142003هء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت- لبنان. وانظر: أساس التقديس في علم الكلام ص 53-43. 

(2) مفاتيح الغيب (209/1). 

(3) قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص25» بتصرف يسير. وسيأتي الحديث عن 
ذلك في المبحث الثالث من الفصل الثالث من هذا البحث - بعون الله تعالى-. 

(4) العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها ص258. 

(5) الآداب الشرعية والمنح المرعية (206/1). 

(6) تلبيس إبليس ص77. 

(7) شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين» ص137. 
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ومما يجب الإشارة إليه: أن تمني المتكلمين الموت على دين العجائز» لا يعني أفضلية 
الجاهل بعلم العقيدة على العالم بهاء فليس مرادهم تمني الموت على الجهل بالعقيدة؛ ولا يعني أن 
إيمان العجائز أو العوام غاية تطلبء أو أنه خير من إيمان علماء التوحيدء الذين أخذوا علومهم 
من الكتاب والسنة» وفقهوا العقيدة من خلالهماء ودافعوا عنها؛ وإنما تمنوا ذلك لما غلب عليهم 
الشك. فحينها رجحوا عقيدة العوام على عقيدتهم» فليس في العبارة حجة لدعاة الجهل بالتوحيد» 
فالذي يموت على دين العجائز أفضل من الذي يموت شاكا في العقيدة» فكلما قوي علم الإنسان» 
ورسخت عقيدته» كان أفضل من ما عليه العوام من الاعتقاد» والتسليم فحسبء. ولا يخفى ما 
يشوب عقيدة العوام من الأفكار والانحرافات العقدية» قد يكون سببها قصور في الفهم؛» أو من 
علم تلقوه جيلًا عن جيل مما يصعب تغييره؛ أو تعديله. 


ثالنًا: إنكار العوام على علماء الكلام: 
نشأ العوام على فطرتهم» وقضوا حياتهم عليهاء فكانوا على الاعتقاد الصحيح» دون أن 
يعرفوا شيئًا عن علم الكلام؛ بل إن علم الكلام كان له جنايات كبيرة على العقيدة الاسلامية: 
والتي كان أبرزها: النخر في أساس العقيدة» ومدارهاء وأركانهاء في حين لم تضرر عقيدة العوام 
بذلك المسلك الدخيل» وفي ذلك يقول الغزالي: 'والدليل على تضرر الخلق به المشاهدة والعيان 
والتجربة» وما ثار من الشر منذ نبغ المتكلمون وفشت صناعة الكلام» مع سلامة العصر الأول 
من الصحابة عن مثل ذلك؛ ويدل عليه - أيضا-: أن رسول الله ة والصحابة بأجمعهم ما سلكوا 
في المحاجة مسلك المتكلمين في تقسماتهم وتدقيقاتهم» لا لعجز منهم عن ذلكء فلو علموا أن ذلك 

نافع لأطنبوا فيه» ولخاضوا في تحرير الأدلة خوضًا يزيد على خوضهم في مسائل الفرائض(0. 

لقد كانت الجناية عظيمة من وراء علم الكلام» أما العوام فلم يتأثروا بذلك؛ لأنهم لم 

يعرفوا تلك التفاصيل التي نادى بها المتكلمون؛ فقادتهم إلى الشك والحيرة» فعلى سبيل المثال: 

أ) 'مذهب الأشاعرة إنما يعتقده الذين تعلموه في مؤسسات علمية» أو تعلموه من مشايخ كانوا 
على مذهب الأشاعرة:؛ وأما العوام- وهم الأكثرية- فلا يعرفون شينًا عن مذهب الأشعرية؛ 
وإنما هم على الفطرة...والعقيدة المطابقة للفطرة هي: عقيدة أهل السنة والجماعة"2. 

ب) العوام لا يعرفون التأويل بالمعنى الذي أحدثه المتأخرون؛: والذي يقتضي صرف اللفظ عن 
الحقيقة التي وضع لهاء وتحريف معاني العقيدة» فكيف يكون من علوم العوام» أصحاب 
الفطرة الصحيحة؟. 


[1) لحك التوام عن على الكاق طمن مسوم زينان الإقام الغر ص5 33 


(2) قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص36. وانظر: العلو للعلي الغفار في 
إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها ص258. 
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والعوام كذلك: لا يعرفون القول بالمجاز!)2» وهو أيضًا من مصطلحات المتكلمين 
الحادثة» والتي ساهمت في اختراق العقيدة الصحيحة؛ فالعوام بمعزل عن معرفة هذه الدقائق 
البيانية1»؛ ولذلك: عد الإمام ابن القيم هذا القول بالتأويل والمجاز من الطواغيت الحادثة!6. 

ولذلك: أنكر العوام على علماء الكلام» فهذا الفخر الرازي "مر ببعض شيوخ الصوفية» 
فقيل للشيخ: هذا يقيم على الصانع ألف دليل؛ فلو قمت عليه؛ فقال: وعزته: لو عرفه ما استدل 
عليه» فبلغ ذلك الإمام» فقال: نحن نعلم من وراء الحجاب» وهم ينظرون من غير حجاب"4. 

إن المخرج مما وقع فيه المتكلمون هو: الاعتصام بالفطرة»؛ والحفاظ عليهاء والاعتصام 
بالكتاب والسنة» 'ففي ذلك - فقط- تحديد المسلك الصحيح الذي يهتدي المرء بارتياده» كما فيه - 
أيضًا-: التحذير من السبل الأخرى التي إذا سلكها الإنسان» وترك فيها وشأنه» لا يمكن أن يجني 
إلا الحيرة والاضطرابء كما وقع لكثير من أذكياء علماء الكلام» الذين فتحوا المجال لعقولهم 
تجول في كل طريقء وفى النهاية أصبح أحدهم يتمنى أن يموت على عقيدة العجائز(©. 

وصار دين العجائز: المنفذ الوحيد لخروج المتكلمين من مازقهمء فتمنوه بعدما ناطحوا 
السحاب في العلوم العقلية. 


خلاصة المبحث: 

يتبين مدى الجهود المباركة» والعظيمة» التي قام بها علماء السلف من المحدثين وأرباب 
المذاهب الفقهية وعلماء الحنابلة في تقرير عقيدة السلفء والدفاع عنهاء والعمل على نشرهاء 
وتبيينها للناس؛ حتى لا يكونوا فريسة للمتكلمين» والمتربصين بالعقيدة الصحيحة, فقد كان لهم 
الأثر الكبير في روح حياة العقيدة» حيث جذبوا الناس لهاء وأدخلوهم بهاء وصرفوهم عن 
الضلالات التي ألمّت بالعقيدة الصحيحة:؛ والاعتقاد السليم» كما تبين فضل عقيدة العوام على 
عقيدة المتكلمين؛ لعدم اعتراتها للتبديل والتغيير في مقابل الشك والريبة التي انتابت المتكلمين. 


(1) عرفه الجُرتجاني بقوله: "اسم لما أريد به غير ما وضع له المناسبة بينهما". التعريفات ص202. 
وهو'مصطلح يرد كثيرًا في كتب العقائد» خصوصا في باب الأسماء والصفات؛ وذلك أن كثيرًا من أهل التعطيل 
اتخذوه مطية لنفي الصفات الإلهية". مصطلحات في كتب العقائد ص197. 

(2) انظر: جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية (1029/2). 

(3) انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (632/2). 

(4) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» شهاب الدين أحمد بن محمد 
التلمساني» تحقيق: إحسان عباسء. (263/5): ط(1997)1م: دار صادر- بيروت - لبنان. 

(5) أول واجب على المكلف: عبادة الله تعالى وضوح ذلك من كتاب الله ودعوات الرسلء» عبد الله بن محمد 
الغنيمان» (63/2)» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية» بدون طبعة. 
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المبحث الثاني 
الأسباب الخاصة في الانتقال إلى غير مذهب السلف 


لقد قضى الله كنِقَ أن يخلق الإنسان على الفطرة» المقتضية للاعتقاد الصحيحء وأن ما 
يحصل من انحراف في المجتمعاتء لا سيما في العقيدة» لا يدل على نقص في أصل الخلقة؛ بل 
على أن عوامل معينة ساهمت فيه» وساعدت على وجوده؛ فأدت إلى هذا الانحراف» وجرفت 
الإنسان عن عقيدته الصحيحة في الله كك. 

تساهم الأسباب الخاصة جنبًا إلى جنب مع الأسباب العامة في التأثير على عقيدة السلف» 
وهذه الأسباب الخاصة مرتبطة بشكل كبير بعلاقة الإنسان بالناس من حوله؛ من جانب» وهي 
مرتبطة بشباك المتكلمين ودهائهم من جانب آخرء فكثيرًا ما ينشئ الإنسان علاقات مع الناس» 
وتكون هذه العلاقات سببًا في انحرافه عن العقيدة الصحيحة» حيث يكون أثر المخالطة على 
القلوب أشد من أثرها على غيرهاء وكثيرًا من تؤدي مغادرة الإنسان بلده إلى انحراف عن 
العقيدة» حين ترتبط البلاد مع بعضها بحبال التواصلء ونقل الموروث العلمي لبعضها البعض» 
وعلى رأس ذلك: العقيدة والفكرء هذا بجانب ما يقصده المتكلمون من إفساد العقيدة الصحيحة» 
وشراء الكلام بها. 

إن إسلامنا الحنيف قد راعى تلك الأسباب» وحذر من عواقبهاء وأثرهاء فعلمنا كيف 
يختار الإنسان صحبته» وكيف يحافظ على دينه» وكيف ينتبه للمخاطر المحدقة بعقيدته الغراء. 
فعلى الإنسان أن يلتزم بالضوابط التي قررها الإسلام؛ من أجل صيانة العقيدة» والحفاظ عليهاء 

وهذا المبحث يسلط الضوء على تلك العوامل والأسبابء والله المُستعان. 
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المطلب الأول 
الصحبة والمخالطة 


إن من القواعد المقررة في حياة الناس: أن الإنسان لا يمكن أن يعيش من دون أن يكون 
له أصحابء يتفاعل معهم» ويتأثر بهم؛ ويؤثروا به» وهذا التأثير لا يقتصر على جانب معين؛ بل 
يتعداه لمجالات عديدة» وعلى رأسها: التأثير في عقيدة الصاحبء وفي ذلك يكمن دور الصحبة 
والمخالطة في انتقال الإنسان من مذهب عقدي إلى آخرء ولا سيما إلى غير مذهب السلف؛ لما 
للتلبيس من سرعة نفاذ وسريان إلى قلب الإنسان» 'فالصحبة والمخالطة لا شك في أنها من أعظم 
أسباب التأثير على عقيدة الإنسان"0. 

ولأجل ذلك: حرص الإسلام حرصا كبيرا على انتقاء المسلم لأصحابه ورفقته» فهي 
وصية النبي ين ووصية الصحابة والتابعين من بعده؛ فعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 
: [الرجل على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل]!2. أي: يجذبه خليله إلى دينه ومذهبه!©؛ 
لأن "الخلة الحقيقية لا تتصور إلا في الموافقة الديني؛ أو الخلة الظاهرة قد تفضي إلى حصول ما 
غلب على خليله من الخصلة الدينية". 

وعن ابن عباس فته قال: "لا تجالس أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم ممرضة للقلوب"5. 

وعن أبي. قلابة9) قال: "لا تجالسوا أهل الأهواءء .ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن 
يغمروكم في ضلالتهم؛ ويُلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون"7. 


(1) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين» (359/1). ط(1424)2ه: دار ابن الجوزي- 
السعودية. 

(2) أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب: أبوب الزهد عن رسول الله ية (34)» باب (45)» ص535»؛ رقم: 
(2378). (قال الألباني: حسن). 

(3) الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ للراغب الأصفهانيء تحقيق: د/ أبو اليزيد أبو زيد العجمي»ء ص259» دار 
النشر: دار السلام- القاهرة- مصرء عام النشر: 1428ه-2007م: بدون طبعة. 

(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3142/8). 

(5) الإبانة الكبرى (438/2)» رقم: (371). 

(6) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو الجرّميء من أهل البصرة؛ كان إماما فاضلّاء من كبار الفقهاء» وعلماء 
الحديث» مات بالشام هاربًا من القضاءء توفي سنة: (104ه). انظر: تذكرة الحفاظ (72/1)» ترجمة رقم: 
(85). 

(7) الاعتصام ص172. 
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ونهن ائق وس !ا "قال ها "تنك كلكا إذ كاده عضن اهل الأهو ام يدوك "لها كا قعل 
بينة من ربيء وأما أنت فشاك؛ فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه' ثم قرأ: 8 قُلُ هَذِه سَبيلي أَدْعُو ِل 
الله عَلّ بَصِرَةٍ آنا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما آنا من ال رِكِينَ 4 رسف 108 فهذا شان من فد من 
عدم تمكين زائغ القلب أن يسمع كلامه. 

ومثل رده بالعلم: جوابه لمن سأله في قوله: #االرَّحْمَنُ عَلَ العَرْشٍ اسْتَوَى» [طه:5] كيف 
استوى؟ فقال له: "الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة» وأراك صاحب بدعة"”. 
ثم أمر بإخراج السائل!. 

ومئل ما لا يقدز على رده: أنه كان يقول: كان يقال؛ لا تمكن زائغ القلب من أذتك؛ 
فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك27, وهذا يفيد الحذر من مخالطة كل من لا يعرف دينه. 

فبناءً على ذلك: نرى اتفاقا واضحًا وجليًا بين النبي 5» وبين الصحابة الكرام» وبين 
السلف الصالح» على لزوم انتقاء الصحبة الصالحة» التي تساهم في تكوين شخصية الإنسان» 
ومعالمهاء وعقيدتهاء ودليل على أن صحبة أهل البدع والأهواء تمثل خطرًا على عقيدة الإنسان» 
وسلوكه؛ وذلك الخطر راجع إلى عدة أمور: 
أونا: فتح باب للشبهات على المصاحبء فيسرع إلى تقبلهاء والاعتقاد بها؛ 'إذ قد يكون المرء 
على يقين من أمر من أمور السنة؛ فيلقي له صاحب الهوى كلامًا فيه هوىء مما يحتمله اللفظء 
ويكون هذا الكلام لا أصل له» أو يزيد له فيه قيدَا من رأيه؛ فيقبله قلبه» فإذا رجع إلى ما كان 
يعرفه. وجده مظلماء فإما أن يشعر بهء فيرده بالعلم» أو لا يقدر على رده؛ وإما أن لا يشعر به 
فيمضي مع من هلك'57. 
ثانيًا: طول المجالسة؛: وتغلغل المحبة: فإن مجالسة أهل البدع تولد محبة تنعكس على سلوك 
الإنسان وتصرفاته» 'فإذا كاثرهم المجالس» وطاولهم المؤانسء أحب أن يقتدي بهم في أفعالهم: 
ويتأسى بهم في أعمالهم» ولا يرضى لنفسه أن يقصر عنهمء ولا أن يكون في الخير دونهمء 


(1) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» المصريء أبو محمدء فقيه» من الأئمة» جمع بين الفقه» 
والحديث؛ والعبادة» له كتب؛ منها: الجامع؛ الموطأء وكان حافظًا ثقة مجتهداء عرض عليه القضاءء فخبأ نفسه» 
ولزم منزله» مولده ووفاته بمصرء توفي سنة: (197ه). انظر: الأعلام (144/4). 

(2) راجع هذا الأثر ص122-121 من هذا البحث. 

(3) الاعتصام ص173. 

(4) بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمودء عبد الرحمن بن حسن بن التميمي»ء ص324,: ط(1) 
بمصر 1349ه.ء النشرة الثالثة» 1412ه.ء دار العاصمة- الرياض- السعودية. 

(5) الاعتصام ص173-172» بتصرف. 
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فتبعثه المنافسة على مساواتهم» وربما دعته الحمية إلى الزيادة عليهم» والمكاثرة لهم» فيصيرون 
سببًا لسعادته» و نهنا على استزادته'(0. 
ثالنًا: إحداث التغير العظيم في جميع جوانب شخصية الإنسان؛ 'فهم أضر الناس على إيمان 
الشخص وسلوكه؛ وأخلاقه» فمخالطتهم ومصاحبتهم سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان 
وضعفه"2. 
رابعًا: تغييب سنة النبي كي عن الإنسان. وصرف له عنهاء ف "عن عبد الله بن مسلم!2» قال: 
'كنت أجالس ابن سيرين)؛ فتركت مجالسته إلى قوم من المعتزلة» فرأيت في المنام أني مع قوم 
يحملون جنازة النبي 6" فقال (ابن سيرين): "مالك مع من جلست؟ إنك مع قوم يريدون أن 
يدفنوا ما جاء به النبي 735. 

حقا إن مجالسة أهل البدع ترمي بضررها على صاحب العقيدة الصحيحة» فتفسدهاء 
وذلك مثلما حدث مع عمرو بن عبيدء وابن أبي دؤادء حيث كانت صحبة واصل بن عطاء 
السبب المباشر في ترك السنة إلى الاعتزال©. 

فلينتبه الإنسان إلى من يصاحب حتى لا يكون صاحبه سببًا في انحرافه عن الإعتقاد 


الصحيح. 


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. (78-77/24)» 
ط(1)ء مطابع دار الصفوة - مصر. 

(2) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء ص260» 
ط(1416)1ه-1996م, مكتبة دار القلم والكتاب- الرياض- السعودية. 

(3) هو: عبد الله بن مسلم السُلميء العامريء المروزيء أبو طيبة» من أهل خراسان» وقاضي مروء من كتبه: 
الحديث النبوي» ولم أقف له على تاريخ وفاة. انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (301/10)» 
ترجمة رقم: (209). 

(4) هو: محمد بن سيرين البصريء الأنصاري بالولاء» أبو بكرء إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» تابعي» 
مولده ووفاته في البصرة:» اشتهر بالورع وتعبير الرؤياء من مصنفاته: تعبير الرؤياء توفي سنة: (110ه). 
انظر: الأعلام (155-154/6). 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 818)» رقم: (1379). وانظر: سير أعلام النبلاء (617/4). 
(6) انظر: تاريخ بغداد وذيوله» للخطيب البغدادي» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء (165/12)» في 
ترجمة عمرو بن عبيد رقم: (6652)» ط(1417)1ه, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. وانظر: وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان (81/1)؛ في ترجمة ابن أبي دؤادء رقم: (32). 
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قال ابن عون3": "أمران أدركتهما وليس بهذا المصر (البصرة) منهما شيء: 0 في 
القدر» إن أول من تكلم فيه رجل من الأساورةا» يقال له: سيسَويْها وكان تحيقا"" 0 
سمحكة قال لأحة حهيدا كيرية + قال : لي يد ا 00 
كانت له مجالسة يقال له: معبد الجُهني © 2 فإذا له عليه تبّع" ثم قال: "وهؤلاء الذين يدعون 
المعتزلة"7) 
وبذلك تبين لماذا دارت دوائر السلف على نبذ مصاحبة أهل البدع والأهواءء» فهذا كله 
دائر حول الجانب النظريء أما في الجانب العمليء فحياة السلف عامرة بتطبيق تلك المبادئ 
والأسس التي نادوا بهاء وحثوا الناس على تطبيقهاء والالتزام بهاء فمن ذلك: 
1) التقديع “من متجالقة" أهل: الأهؤاع و البداع فنع اقن: ريل 181 قال © "زرك عن يرشن ين 
, فجاء رجلء فقال: يا أبا عبد الله: تنهانا عن مجالسة عمرو2", وقد دخل عليه ابنك؛ 
قال: ابني؟ قال: نعمء فتغيظ الشيخ» قال: فلم أبرح حتى جاء ابنه» فقال: يا بني» قد عرفت 


(1) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان المزني بالولاء» شيخ أهل البصرة» من حفاظ الحديثء. ما كان في العراق 
أعلم بالسنة منهء ثقة في كل شيء»ء يغزو ويركب الخيل» توفي سنة: (151ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(375-364/6): ترجمة رقم: (156). 

(2) "الأساورة": '"بطن من تميم» نزلوا البصرة» والتحقوا ببني تميم؛ فانتسبوا إليهم". انظر: معجم قبائل العرب 
القديمة والحديثة» عمر بن رضا بن محمدء (19/1)» ط(1414)7ه-1994م» مؤسسة الرسالة- بيروت- 
لبنان. وانظر: معجم البلدان (317/5)» 'والإسوار والأسوار: الواحد من أساورة فارس» وهو الفارس من 
فرسانهم المقاتل". لسان العرب (388/4). 

(3) هو: سيسويه البقال» أبو يونسء من أبناء المجوس. انظر: مجموع الفتاوى (384/7). وانظر: شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (591/3). 

(4) "دحيق» أي: طريد". تاج العروس من جواهر القاموس (277/25). 

(5) "المناح': صاحب السفينة. مختار الصحاح ص297. 

(6) هو: مَعْبّد بن عبد الله بن عويمر الجهني البصريء أول من قال بالقدر في زمن الصحابة» في البصرة؛ بعد 
المجوسي سيسويه» ونقله إلى المدينة» وعنه أخذ غيلان» وكان معبد ثقة في الحديث» من التابعين» توفي سنة: 
(850ه). انظر: سير أعلام النبلاء (187-185/4)» ترجمة رقم: (76). 

(7) الإبانة الكبرى لابن بطة (298-297/4)؛ رقم: (1952). تاريخ دمشق لابن عساكر (318/59). 

(8) هو: خويل ابن واقد الصفارء حَنَنْ (صهر) شعبة بن الحجاج؛ ولم أقف له على تاريخ وفاة. انظر: الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم الرازيء (405/3)» ترجمة رقم: (1858): ط(1271)1ه-1952م: طبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية- حيدر آباد الدكن- الهندء دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان. 

(9) هو: يونس بن عُبيد بن دينار العبديّ بالولاء» البصريء أبو عبد الله» أو أبو عُبيد»ء من حفاظ الحديث الثقات» 
ومن أصحاب الحسن البصريء كان يبيع الخز بالبصرة» له نحو مائتي حديث» توفي سنة: (139ه). انظر: 
الأعلام (262/8). 

(10) هو: عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء» أبو عثمان البصريء شيخ المعتزلة» ومفتيهاء وأحد الزهاد 
المشهورين» من مصففاته: التفسير» والرد على القدرية» توفي سنة: (144ه). انظر: الأعلام (81/5). 
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رأيي في عمروء ثم تدخل عليه؟, قال: كان معي فلان» قال: فجعل يعتذرء فقال يونس: 
أنهاك عن الزناء والسرقة» وشرب الخمرء ولأن تلقى الله كك بهن أحب إلي من أن تلقاه 
برأي عمرو وأصحاب عمرو0. 

2) مقاطعة المتأثرين بأقوال أهل الأهواء والبدع؛ فالإمام أحمد كان يحذر مجالسة الحارث 
المنخاستئ #ازروقه آمو نينحو هه الأناة كاك :ينتسب إلى قول: انق كلاب4 خرن خلى عادته من 
التكدين. .مق ابن كلاب بواأشاعةاف ومنائن آهل الأهزاء< والشدع اا مع حاظة 'قذن الحارت؛ 
وعلمه؛ ودينه» إلا أن الإمام أحمد كان يحذر منه» ويأمر بهجرته» وكان يقول: "احذروا من 


حارثء الآفة كلها من حارث"4, كما أمر السّري السّقطي7) الجنيد أن يتفي بعض كلام 
الحارث2., وكذا سئل أبو زّرعة عن الحارث المُحاسبى وكتبه» فقال للسائل: "إياك وهذه 
الكتب» هذه كتب بدع وضلالاتء عليك بالأثرء فإنك تجد فيه ما يغنيك"» قيل له: "في هذه 


الكتب عبرة". فقال: "من لم يكن له في كتاب الله عبرة» فليس له في هذه الكتب عبرة"7. 
ومن خلال هذين الموقفين: نلاحظ مدى تغليظ العلماء في مجالسة أصحاب الأهواء 
والبدع» من المتكلمين» وغيرهم» سواء كانوا متأثرين أو داعين إلى بدعهم وأهوائهم» إلا أن 
الأئمة حذروا من مجالسته؛ 'ولأجل هذا التحذير: اختفى الحارث في داره ببغداد» ومات فيهاء 
ولم يصل عليه إلا نفر قليل"[. 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (818-817/4).: رقم: (1378). الإبانة الكبرى (466/2)» رقم: 
(464). سير أعلام النبلاء (294/6). 

(2) هو: الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد اللهء من أكابر الصوفية» عالمًا بالأصول والمعاملات: واعظًا 
مبكيّاء ولد ونشأ بالبصرة» ومات ببغداد» له: شرح المعرفة» آداب النفوس» هُجرت كتبه لاشتمالها على مخالفات 
لعقيدة السلفء توفي سنة: (243ه). انظر: الأعلام (153/2). 

(3) انظر: درء تعارض العقل والنقل (6/2). وانظر: الإيمان لابن تيمية ص337. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (95/12). 

(5) هو: سّري بن المغلس السّقطيء أبو الحسن؛ أول من تكلم في بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية» وكان 
إمام البغداديين» وشيخهم في وقتهء وهو خال الجنيدء وأستاذه. توفي سنة: (253ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(187-185/12)» ترجمة رقم: (65). 

(6) مجموع الفتاوى (521/6). 
(7) ميزان الاعتدال في نقد الرجال (431/1)»: رقم: (1606). 

(8) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (309/11)» ترجمة رقم: (1455). وانظر: مجموع الفتاوى 
(95/12). 
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وق دكق عق الحازت أنه اتات مق ذلك وكاق لد من العلم» والفسلل» :وال هده والكلام 
في الحقائق الشيء الكثيرء وأنه مات على عقيدة: "إن الله يتكلم بصوت": وهذا يوافق قول من 
يقول: إنه رجع عن قول ابن كلّاب(0. 

فبان أن الصحبة والمُخالطة تؤثر في سلوك الإنسان؛ بل في مُعتقده وأخلاقه. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (522-521/6). وانظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (108/2). وانظر: 
تلبيس إبليس ص150. 
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المطلب الثاني 
الرحلة 


إن عيش المسلم في بيئة يسودها الاعتقاد الصحيح, المتمثل في عقيدة السلفء. لهو من 
أعظم نعم الله كِِكَ على المسلم» حيث يكون ذلك داعيّاء ومحفن! على الالتزام بالعقيدة الصحيحة» 
والثبات عليهاء فإذا خرج من بلده. كان ذلك عرضة للتأثر بالمذاهب المخالفة لمذهب السلف» 
فيمثل ذلك خطرا على العقيدة. 

إن خروج المسلم من بلده ليس أمرًا مذمومًا في حد ذاته؛ بل حين ما يترتب عليه تأثير 
على سلامة العقيدة» وصحتهاء وقد جرى دأب أهل العلم على الارتحال من أوطانهمء وبلدانهم 
وتحمل المشاق؛ طلبًا في تحصيل العلوم الشرعية النافعة؛ وابتغاءً للأجر والثواب من الله كِيكَ؛ 
وذلك انطلاقا من التوجيه القرآني؛ والنبوي؛ وتشجيع العلماء على ذلك. 

قال تعالى: لإ وَمَا كانَالْمِنُونَ لَِنِْوُوا كَاقَهَ ََْاتََرَ مِنْ كُلَّ فِرْقَةِمِنّْهُْ طَائِقة ليتعََّهُوا في الدّين 
وَلبْنِْرُوا كَوْمَهُمْ إِذارَجَعُوا لهم َعلَّهُمْ يخدَرُونَ 4 [التوية:122]. 

قال أبو بكر بن العربي(): "إنما يقتضي ظاهر هذه الآية الحث على طلب العلم والندب 
إليه دون الإلزام والوجوب» واستحباب الرحلة فيه وفضلها" 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله #ِ: [من سلك طريقا يلتمس فيه علمّاء سهل 
الله له طريقا إلى الجنة]!©. وعن صفوان بن عسّال) 4 قال: سمعت رسول الله ي يقول: [ما 
من خارج خرج من بيته في طلب العلم» إلا وضعت له الملائكة أجنحتها؛ رضا بما يصنع]7”) 

وقد تضافرت أقوال أهل العلم في الحث على طلب العلمء قال الإمام الشافعي: 'فحق 
على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه» والصبر على كل عارض دون طلبهء 


1) هو أحد المتأثرين بالأشعرية» وسيأتي الحديث عنه في المبحث الثاني من الفصل الثالث- بعون الله تعالى-. 
2 أحكام القرآن» أبو بكر بن العربي». راجع أصولهء وخرج أحاديثه» وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاء 
2/©؛» ط(1424)3ه-2003م: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

3) أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب: العلم عن رسول الله 5 (39)» باب: فضل طلب العلم (2)» ص2»596 
رقم: (2646). (قال الألباني: صحيح). 

(4) هو: صفوان بن عسالء من بني الربض بن زاهر بن عامر بن مرادء سكن الكوفة» وغزا مع النبي وَل ثنتي 
عشرة غزوة. لا يُعرف تاريخ وفاته. انظر: أسد الغابة» لأبي الحسن علي بن الأثيرء (409/2)» ترجمة رقم: 
(2515)» دار الفكر- بيروت- لبنان» تاريخ النشر: 1409ه-1989م, بدون طبعة. 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننهء المقدمة» باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم (17)» ص57» رقم: 
(226)»: حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: مشهور بن حسن آل 
سلمان» ط(1).؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. (قال الألباني: حسن صحيح). 


) 
) 
) 
) 
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وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطاء والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا 
يُدرك خير إلا بعونه17)؛ وقال ابن الجوزي: 'تأملت عجبّاء وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول 
طريقه» ويكثر التعب في تحصيله؛ فإن العلم لما كان أشرف الأشياء» لم يحصل إلا بالتعب 
والسهر والتكرارء وهجر اللذات والراحة"2» وقال ابن القيم: 'وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها 
إلا بذل الوسع» وصدق الطلب؛ وصحة النية7)؛ وقال يحيى بن أبي كثير): "لا يستطاع العلم 
نواه لحن 11 

إن المدار الذي قامت عليه رحلات السلفء. هو: طلب العلم الشرعي» والعقيدة الصحية؛ 
فعلى ذلك؛ حثواء وبذلك دانواء فأصابت رحلتهم؛» وسلمت عقيدتهم» وقد تؤثر الرحلة في بعض 
الأحوال على عقيدة الإنسان» فتكون سببًا في تأثره بغير مذهب السلفء مما يتعلمه من عقيدة 
البلد الراحل إليه» وهذا التأثير واقع من ناحيتين: 
أونًا: التأثير على عقيدة المرتحل. 
ثانيًا: التأثير على عقيدة بلد المرتحل. 

وهذان التأثيران لا يمكن الفصل بينهما؛ إذ كل من ارتحل وتأثرء حمل العقيدة إلى بلده. 
وذلك كما حصل مع "لعلماء المغاربة: بدئوا حياتهم العلمية باقتفاء أثر العلماء المشارقة؛ 
وتتبعهم» والسير في منهجهمء والنسج على منوالهم» ومن لم تمكنه ظروفه المعيشية من الرحلة 
إلى المشرقء لم يعدم أستادًا عاش فيهء ليتأثر به فقد 'نقلوا الثروة العلمية المشرقية إلى بلادهم 
بكل ما فيها من فقه» ودين ولغة ونحوء وفلسفة وطب"7, فيعودن حاملين ما تعلموه إلى بلادهم؛ 
بل ويسعون لنشره. 


(1) الرسالة ص19. 
(2) صيد الخاطر ص281. 

3) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم»ء (108/1). دار الكتب العلمية - بيروت- 
لبنان. 

(4) هو: يحيى بن صالح الطائي بالولاء» اليمامي» أبو نصرء عالم أهل اليمامة في عصره. من أهل البصرة» 
أقام عشر سنين في المدينة يأخذ عن أعيان التابعين» توفي سنة: (129ه). انظر: سير أعلام النبلاء (27/6- 
1)» ترجمة رقم: (9). 

(5) صحيح مسلمء» كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5)» باب أوقات الصلوات الخمس (31)» (428/1)» رقم: 
(612). 

(6) شرح الكافية الشافية» محمد بن عبد الله ابن مالك الطائيء تحقيق: عبد المنعم أحمد هريديء (33/1)» 
ط(1)» جامعة أم القرى- مكة المكرمة- السعودية. 

(7) الفن ومذاهبه في النثر العربي» شوقي ضيف. ص317», ط(13)»: دار المعارف- مصر. 
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ففي سنة (514ه): قدم محمد بن تومرت» في حداثة سنه من بلاد المغرب إلى بلاد 
المشرق؛ قاصدا الحجء فسكن النظامية ببغداد» واشتغل بالعلم» فحصل منه جانبًا جيدًا من 
الفروع؛ والأصولء والكلام» والحديثء؛ وقد التقى بأكابر العلماء» وفحول النظار خلال رحلته؛ 
من علماء الأشاعرة» وأخذ عنهم المذهب في القول بتأويل المتشابه»ء وعلى رأسهم: الغزالي» 
حيث التقى به في الشام»ء وصحبه("» ثم عاد إلى بلاد الغرب؛ وطعن على أهله في الوقوف مع 
الظاهرء وحملهم على القول بالتأويل» والأخذ بقول الأشاعرة في جميع العقائد» إلا أنه كان رجِدًا 
و9 افك مكققهاء تساغا كلاه عفان هديق الغ تعريها يدت , 


وهذا: أبو ذر الهّرّوي©: قدم إلى بغداد من هراة, فأخذ علم الكلام عن ابن 
الباقلاني7): ونقل المذهب الأشعري إلى الحرم؛ وكان أول من بثه في المغاربة» والمالكية. 


(1) ذهب بعض العلماء إلى إنكار هذا اللقاء بعض الباحثين» مثل: محمد عبد الله عنان» في كتابه: تراجم 
إسلامية شرقية وأندلسية» ص 240-239», ط(1390)2ه-1970م, مكتبة الخانجي- القاهرة- مصر. 

(2) انظر: مآثر الإنافة في معالم الخلافة» أحمد بن علي بن أحمد القاهري» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» 
(251/2): ط(1985)2م: مطبعة حكومة الكويت. وانظر: البداية والنهاية (186/12). وانظر: مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان (3/ 178)» وانظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر 
الموحدين ص136. وانظر: العبر في خبر من غبر(421/2)»: وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (106/36). 

(3) سيأتي الحديث عنه في المبحث الثاني من الفصل الثالث- بعون الله تعالى-. 

(4) قيل: هي هرأة بني شبابة» وليست هرآة خراسان» وهي موضع بين مكة والطائفء وبها كان سكنى أبي ذر 
#ه. انظر: شرح الشفاء علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاريء (110/1)» 
ط(1421)1ه., دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان. وانظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب (71/2): ط(1971)1م. 

وقيل: هَرَاة خراسانء التي منها أصله. انظر: الأعلام (66/4). وانظر: سير أعلام النبلاء (518/19). 

ولعل الجمع بين القولين: بأن أبا ذر ينسب إلى المدينتين» فالأولى باعتبار الأصل والنشأة» والثانية باعتبار 
الارتحال والإقامة» والله أعلم. 

(5) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكرء قاضء انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة؛ مولده 
في البصرة» ووفاته ببغداد»ء من كتبه: إعجاز القرآن» توفي سنة: (403ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(193-190/17)» ترجمة رقم: (110). 

(6) انظر: درء تعارض العقل والنقل (101/2)» (271/1). وانظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان (43/3). 
وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر(394/37). وانظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (391/14). وانظر: 
ترتيب المدارك وتقريب المسالكء بتحقيق: سعيد أحمد أعراب (46/7). وانظر: البداية والنهاية (50/12). 
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قال أبو بكر الخطيب: 'قدم أبو ذر بغداد وأنا غائب» فحدث بهاء وحجء وجاورء ثم تزوج 
في العرب؛ وسكن السّروات7", فكان يحج كل عام» ويحدث ويرجع» وكان ثقةء ضابطاء دينا27. 

وكان أبو ذر يلتقي مع القادمين من المغرب إلى المشرقء فيعلمهم أصول الأشعرية وعلم 
الكلام؛ ويقرؤون عليه البخاريء؛ وذلك عبر الحجء ثم يوجههم للعراق؛ للالتقاء بمشايخ الأشاعرة: 
وقد كان منهم: أبو الوليد الباجي» وأبو بكر بن العربي/2: وأبو بكر الصوفي. 

فأما أبو الوليد الباجي: فقد رحل إلى الشرق» ومكث فيه نحو ثلاثة عشر عامّاء وأقام 
بمكة مع أبي ذر الهروي ثلاثة أعوام» وحج أربعة أعوام» وأقام ببغداد ثلاثة أعوام» يدرس الفقه 
ويقرأ الحديث» ويتعلم الكلام» حيث لقي فيها جماعة من العلماءء فأخذ طريقة الباقلاني عن أبي 
جعفر السّمْناني)» قاضي الموصل؛ صاحب ابن الباقلاني» ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة 
سنة بعلم جم حصله مع الفقر والتعفف/'ا. 

وأما أبو بكر بن العربي: فقد رحل بعد أبي الوليد إلى المشرق» ودخل الشامء وبغدادء 
ومصرء وسمع من العديد من العلماء» والأدباء» والمحدثين» وتأثر بهم» كالغزالي» فأخذ طريقة 
أبي المعالي في الإرشادء ثم عاد إلى الأندلسء ثم قدم إلى إشبيلية") بعلم كثير7. 


(1) "السّروات": سّراة بني شبابة» من نواحي مكة التي حدث بها أبو جميع عيسى ابن الحافظ أبي ذر الهروي 
عن أبيه. انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب (71/2). وانظر: 
معجم البلدان (317/3). 

(2) تذكرة الحفاظ (202/3)» ترجمة رقم: (997). سير أعلام النبلاء (557/17)» ترجمة رقم: (370). 

(3) انظر: درء تعارض العقل والنقل (102-101/2)» (271/1). 

(4) هو: محمد بن أحمد بن محمد السّمتاني» أبو جعفر: قاض حنفيء نشأ ببغداد» وولي القضاء بالموصل إلى أن 
توفي بهاء وكان مقدم الأشعرية في وقته» له تصانيف في الفقهء توفي سنة: (444ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(652-651/17)»: ترجمة رقم: (441). 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل (102-101/2)» (271/1). وانظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في 
معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (83/3). وانظر: تاريخ ابن الوردي (368/1). وانظر: الفكر السامي في 
تاريخ الفقه الإسلامي(241/2). 

(6) "إشبيليّة": مدينة قديمة على شاطئ نهر عظيم؛ يقال له: وادي الكبير» يطل عليها جبل الشرفء وفيها مدن 
وأقاليم» أصل تسميتها: "إشبالي"؛ معناه: المدينة المنبسطة» وأما اسم: "اشبيلية"» فقد أطلق عليها فيما بعد» وتعني: 
التنجيم» وقد خرجت إشبيلية من أيدي المسلمين في شهر شعبان» سنة: (646ه). انظر: معجم البلدان 
(195/1)- عوانظر: دولة الإسلام في الأندلس» محمد عبد الله عنان المؤرخ المصريء (56/1).» 
ط(1417)4ه-1997م, مطبعة المدني- القاهرة- مصرء نشر: مكتبة الخانجي- القاهرة- مصر. 

(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (102/2). 
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وقد لحق بهما: أبو بكر الصوفي!!)؛ حيث قدم بغداد» من بلاد المغرب» وأخذ عن أبي ذر 
الهروي2. 

وبذلك يتبين أن الرحلة قد ساهمت في تقريب حواجز الأفكارء والمُعتقدات» بين الدول» 
حتى قبت بين المشرق والمغرب» ومن خلال ذلك: نشرت مذاهب المتكلمين؛» في البلاد التي 
خلا منيا. 


(1) هو: عتيق بن عبد الواحد. من أهل المغربء قدم بغدادء وكان من شيوخ الصوفية وظرافهم؛ أربى على 
الثمانين سنة. انظر: تاريخ بغداد وذيوله (130/17)» ترجمة رقم: (409). 
)2( تاريخ بغداد ودذيوله (130/17). 
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المطلب الثالث 
جهود المتكلمين في نشر مذاهبهم 


سعى المتكلمون جاهدين إلى نشر مذاهبهم بين الناس» وهم في ذلك استخدموا وسائل 
مكوؤذة بوملكو] عينا” متوعة» :ين آحل: التاقير علق الناس» بوجعلية ‏ يفيرون: اتشاهاتية: 
وأفكارهم؛ ويدينون لمناهج علم الكلام» عوضًا عن منهج القرآن» وعقيدة السلف. 

لقد حاول المتكلمون» وبكل قوة:؛ أن يُظهروا للناس أن منهج أهل السنة والجماعة» وأن 
ما عليه السابقون من الاعتقاد هو ما عليه أهل الكلام فحسب؛ فلذلك الأمر: لم يبق المتكلمون أي 
جهد في سبيل نشر مذهبهم بين الناس» فمن هذه الطرق: 


أونا: توثيق الضلالات في العقيدة والحفاظ عليها: 

إن مما ساعد ضلالات المضلين في العقيدة: وجود من يحفظ مقولاتهم بعد موتهم, 
ويثبتها؛ بل ويدعو الناس إليهاء ويحثهم على التمسك بهاء فضلالاتهم لا تفنى بفنائهم» وهذا ما 
التزم به المتكلمون في ديدنهم» وطريقتهم في الاعتقاد» فإنهم يتمسكون بضلالات السابقين» 
وانحرافاتهم» فهذا "بشر المّريسي توفي سنة (218ه). إلا أن تأويلاته وشبهاته لم تمت بموته؛ 
بل بقيت حية في كتب المتكلمين من بعده". 

وبذلك ندرك أن المتكلمين يعتزون بتراث أهل الابتداع في العقيدة» ويفتخرون بهمء 
ويقيمون ضلالاتهم على أساس هذا الابتداع» المخالف لما كان عليه السلف من الاعتقاد والانقياد» 
وهم بشكل عام: يعتزون بعلوم الكلام» والمنطقء والفسلفة» وهذا أوجه في صدارة الناس» لا 
سيما عند ذيوع هذه العلوم» واشتهارها بين الناس©. 


ثانيًا: غزو علم الكلام للمذاهب الفقهية: 

عمل المتكلمون على استغلال المذاهب الفقهية؛ من أجل نشر مذاهبهم؛ والتأثير على 
المخالفين لهم في الاعتقاد. وقد استطاعوا بذلك أن يتغلغلوا إليهاء وأن يبثوا عقيدتهم بهذه 
الوسيلة» وقد تمثل غزو المتكلمين للمذاهب الفقهية في ما يلي: 


)سيج الحقم سمه رحيو ارط ف الشيذة كح 1333 

(2) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارها في حياة الأمة: 
على :يق ايكيث بن عبد الله الزهرانئ» لشزاف: :محم قطب» صن 142+ كنمت كرسالة ماجستين كن كسم العقيدة؛ 
جامعة أم القرى- مكة- السعودية» سنة 1414هه بدون طبعة. 
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1) إظهار علماء الكلام في صورة الفقهاء: حيث إن بعد الفقهاء عن علم الحديثء, وقلة درايتهم 
به جعل كثيرا منهم ينحرفون في الاعتقاد» ويميلون إلى علماء الكلام» ومذاهبهم المتكلمين» 
فصاروا يفرغون طاقاتهم» وجهودهم وفق مناهج المتكلمين. 

وهذا الأمر أمد المتكلمين بمدد جديدء يظهرهم فيه بصورة الفقهاء العلماء بالفروع»؛ ثم 
بالأصول!, فيكون بذلك مدخلا جيدًا لهم للتأثير على الناسء» لا سيما المحبين منهم لتعلم علم 

الفقه» والانتماء للمذاهب الفقهية. 

2 إثراء علم أصول الفقه: فقد اعتنى المتكلمون بالتأليف في أصول الفقه» فكثير منهم كانوا 
أصوليين متكلمين2؛ لأنهم "احتاجوا في علم الكلام لتقرير أصولهم إلى التصرف في دلالة 
النص لتتماشى مع فكرهم وعقيدتهم كالتأويل» فاهتمامهم بأصول الفقه كان الغرض منه 
وضع قواعدء يتخطون بها النصوصء أو يقيدون دلالاتها بما يتوافق وعقيدتهم20؛ وكذلك 
اتخذوه مدخلا لتقوية مسالك الجدل والمناظرة مع الخصومء 'كما أن بعض الأصوليين قد 
استهواهم المنطق اليوناني فولعوا به وحاولوا مزجه بعلم أصول الفقه")» فحصل"التمازج 
والتفاعل مع علم الكلام"7). فأدى ذلك إلى إفساد علم أصول الفقه» وإدخال كثير من المسائل 
الكلامية العقائدية المنحرفة والمباحث المنطقية والفلسفية فيه» ومسائل لا ثمرة من ذكرهاء 
ومسائل لا تعلق لها بهء وتعقيد العبارات» وصرف الناس عنه#)؛ لأن طبيعة علم الكلام 
تميل إلى الاستدلال العقلي والجدليء» فقرروا القواعد وفق المبادئ المنطقية وأقاموا الأدلة 
عليها مجردة عن الفروق الفقهية7). 


(1) انظر: المنهج المقترح لفهم المصطلح ص73. 
(2) انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيء. أحمد الريسوني»ء ص202»: ط(1412)2ه-1992م, الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي- الرياض- السعودية. 

(3) موقع الشيخ مختار الطيباوي: 00-64م_اأهأع80 1 -6م/70مذام.»اع 000/100 . أن01 59 ذه . للالنالنا// :متاح 
الفتوى رقم (25). 

(4) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص7. 

(5) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص31. 

(6) انظر: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث» زكريا بن غلام قادر الباكستاني»ء ص16»: ط(1423)1ه- 
2م . دار الخراز- جدة- السعودية. وانظر: توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر بن صالح الجزائري» 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةء (544/1)» ط(1416)1ه-1995م, مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب- 
سوريا. 

(7) انظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله؛ د/ شعبان محمد إسماعيل»ء ص31-30» ط(1401)1ه-1981م: 
دار المريخ للنشر- الرياض- السعودية. وانظر: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع؛ عبد الوهاب خلاف» 
ص 19.» مطبعة المدني "المؤسسة السعودية بمصر". بدون طبعة. وانظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» 
على جمعة محمد عبد الوهاب» ص19», ط(1422)2ه-2001م, دار السلام - القاهرة- مصر. 
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3) تبني المتكلمين للمذاهب الفقهية» والدعوة إليها: فقد استطاع المتكلمون الدخول إلى المذاهب 
الفقهية» والانخراط فيهاء فكان كثير منهم يتبعون المذاهب الفقهية؛ بل وبارزون فيهاء 
وساهموا في إنضاجهاء فأدخلوا على مذاهب الأئمة الأربعة ما ليس منهاء وخلطوها بما هو 
غريب عنهاء ولم يسلم من ذلك أي مذهب من المذاهب الأربعة!). ومن ثم دعوة الناس إليهاء 
وذلك من خلال تلبيسهم على الناسء بلباس التمذهب الفقهيء» كاستخدام العبارات المألوفة لدى 
أصحاب المذاهبء مثل: قولهم: "قال أصحابنا"» و"اختلف أصحابنا", والحق: أن تحمل على 
موافقيهم من المتكلمين!2. ولا شك أن هذا يمثل وسيلة فعالة في جذب الناس لمتاهاتهم 
الكلامية؛ فإن الإنسان- في الغالب- يدين بما عليه مذهبه الفقهي من الاعتقاد!©). 

فعلى سبيل المثال: كانت الشافعية على مذهب السلف في الاعتقاد؛ إتباعًا لإمامهم محمد 
بن إدريس الشافعي» حيث تميز بجودة الأصحاب والتلامذة)» وينكرون على كل من خالف 
عقيدة السلف(2: ومع انتشار المذهب الأشعري كان علماء الشافعية من أكثر الناس تأثرًا به 
فانتشر المذهب بينهم» حتى إنه ما مضى على وفاة أبي الحسن الأشعري إلا أقل من ستين سنة 
حتى انتشر مذهبه في العراق والشام).» حيث كانوا يعلمون الناس في المدارس النظامية فقه 

الشافعي؛ وعقيدة الأشعري77”. 

فتحول كثير من الشافعية إلى الأشعرية بشكل جماعيء وتركوا معتقد الشافعي» وصاروا 
ينادون بالمذهب الشافعي الأشعري©#. 

فهذا النجاح الذي حققته الطائفة الشافعية الأشعرية؛ جاء ثمرة للجهود التي بذلها رجالها 
في نزاعهم مع أهل الحديث من جهة» وفي دعوتهم لمذهبهم بين الشافعية من جهة أخرى» ضمن 


(1) انطر: براءة الأتمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة (رسالة دكتوراه)» د/ عبد العزيز بن أحمد بن 
محسن الحميدي»ء ص29-28» ط(1420)1ه-1999م.؛ دار ابن عفان للنشر والتوزيع- القاهرة- مصر. 
(2) انظر: درء تعارض العقل والنقل (4/8). 

(3) انظر: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد» وتنزيه الباري عن 
الحصر والتمثيل والكيفية ص1 3. 

(4) انظر: البداية والنهاية (254-253/10). 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل (97-96/2). 

(6) انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (192/4). 

(7) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (304/16). وانظر: تاريخ الخلفاء ص300. 
(8) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (29/14). 
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الأزية الحيدية القن 35 بالمذهب السنيء والتي نجح رجالها في التعامل معهاء وتحويل 
ونا عانم 


ثالنًا: بث الطلاب والدعاة لنشر المذهب: 
يتخذ المتكلمون طلابهم وسيلة في نشر مذاهبهم؛ وفي التأثير على الناس» وذلك من 
خلال تعليمهم علم الكلام» وتمكينهم منه» ومن ثم يقومون بإرسالهم إلى البلدان؛ حتى يعلمون 
الناس المذهبء فمن ذلك: 
1) ما ذكره ابن المرتضى2 عن واصل بن عطاء زعيم الاعتزال» أنه أنفذ أصحابه إلى بلدان 
متعددة؛ لنشر مذهبه» وبثه بين الناس» فقد بعث إلى خراسانء وترامذا©, وإرميْنية؛ واليمن» 
والجزيرة”. وغير ذلك من البلدان» وقد كان لتلك البعثات أثرها الكبير في كثير من الناس» 


(1) الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين: مظاهرهاء آثارهاء 
أسبابهاء والحلول المقترحة لها ص51-50. 

(2) هو: أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحسنيء عالم بالدين والأدب؛ من أئمة الزيدية 
باليمن» يلقب بالمهدي لدين اللهء من مصففاته: نكت الفرائد» الجواهر والدررء الفائضء» توفي سنة: (840ه). 
انظر: الأعلام (269/1). 

(3) 'ترامذ": مدينة مشهورة من أمهات مدن خراسانء راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» وهي مدينة 
حسنة» عامرة» آهلة» مفروشة الأزقة في الشوارع بالآجرء شرب أهلها من جيحونء وبينها وبين بَلْخْ مرحلتان» 
وتقع اليوم في جمهورية أوزباكستان السوفيتية» على الحدود مع أفغانستان» ينسب إليها جماعة من الأئمة؛ 
والحفاظء وأهل العلم» وفيهم كثرة. انظر: معجم البلدان (27-26/2). وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار 
ص132. وانظر: الأماكن» أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة» محمد بن موسى بن عثمان الهمداني» 
زين الدين» تحقيق: حمد بن محمد الجاسرء ص160. الناشر: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء عام النشر: 
5 هه بدون طبعة. 

(4) "إرمينيّة": منطقة عظيمة واسعة» تقع في الشمال» جنوب القوقازء سميت بكون الأرمن فيهاء وهي أمة 
كالروم وغيرهاء يتقاسمها اليوم: إيران» وتركياء والاتحاد السوفيتي سابقاء فتحت في زمان عثمان ذه سنة: 
(24ه). انظر: معجم البلدان (161-195/1). وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص26-25. 
وانظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (345/4). 

5( "الجزيزة': وتسمى: جزيرة أقورء وهي الهضبة الصحراوية على الحدود العراقية السورية التركية» التي بين 
دجلة والفرات» مجاورة الشام» تشتمل على ديار مضر وديار بكر ومن أمهات مدنها: حَران والرها والرقة 
ونصيبين والموصل وغيرهاء فتحت في عهد عمر بن الخطاب 4ه سنة (17ه). انظر: معجم البلدان 
(136-134/2). 
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حيث استجابوا لدعوتهمء فتأثروا بالاعتزال» ودانوا بالاعتزال ولزموه!» ومنهم من 
صار داعيًا له فكانت هذه البعثات بمثابة رحلات دعوية للترويج للمذاهب الضالة والأفكار 
الهدامة» وقد كان أبو الهذيل2 ثمرة من ثمار هذه البعثات7©. 

2) كان جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية» ويقرؤون عليه» فيفتنون 
بمذهبه» فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم» وقد كان من عادته: أن يرسل تلامذته 
لنشر المذهب في الحرمء والشام» والمغرب؛ كما حصل من بعثه لأبي ذر الهرويء والحسين 
الأزدي7”). فانتشر عنه في المشرق والمغربء وقد كان لتلك البعثات أثر كبير في التأثير 
على الناس» وجذبهم نحو مذاهب علم الكلام!©). 


رابعًا: التأليف في علم الكلام» والعمل على إقحامه في العلوم الأخرى: 
إن من أبرز عوامل انتشار المذاهب الكلامية» وأهمها: النشاط البالغ في ميدان التصنيف 
في علم الكلام» سواء كان ذلك بإثباته» أو بالرد على مخالفيه. 


ولذلك: نشط المتكلمون في تأليف الكتبء, ولم يقتصر تأليفهم في مجال علمي محدد؛ بل 
كان في مجالات علمية متعددة» ولا سيما العقيدة فأثروا فيهاء ولقد بلغ نشاط المتكلمين ذروته في 


(1) انظر: المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل» باب ذكر المعتزلة» أحمد بن يحيى المرتضىء اعتنى 
بتصحيحه: توما ارنلد»ء ص20-19» طبعة دار المعارف النظامية- حيد آباد الدكن- الهندء 1316هه, بدون 
ناشر- حوانظر: معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمدء (159/13)» مكتبة المثنى- بيروت»؛ دار إحياء 
التراث العربي بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

(2) هو: محمد بن محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العلافء. شيخ المعتزلة البصريين» وزعيم الفرقة 
الهذيلية» والمقرب من المأمون والمعتصم والواثق» مشتهر بالفسقء متأثر بالفلسفة» من كتبه: ميلاسء توفي سنة: 
(227ه).» وقيل: (235ه). انظر: سير أعلام النبلاء (543-542/10).: ترجمة رقم: (173). 

(3) انظر: الملل والنحل (49/1). 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل (97/2). 

(5) هو: الحسين بن حاتم الأزادي» أبو عبد اللهء الذي أرسله الباقلاني إلى جامع دمشق؛ ليلقي دروسًا ومجالس 
تذكيرء في العقيدة» وقد رجع إلى المغربء ونشر علمه هناك» ومات بالقيروان» ولم أقف له على تاريخ وفاة. 
انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (49/14)» ترجمة رقم: (1522). وانظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى 
الأشعري ص217-216. 

(6) انظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ص217-216: ص410. وانظر: 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (241/2). وانظر: أثر علم الكلام على المنتسبين إليه وموقف أهل السنة 
والجماعة وكبار المتكلمين منه (رسالة ماجستير)» وليد بن صالح بن عبد القادر باصمدء إشراف: د/ عبد العزيز 
بن أحمد الحميديء ص94-93. للعام الدراسي: 1430-1929ه.ه بدون طبعة» أو ناشر. 

(7) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (104/1). 
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التأليف؛ حتى إننا نجد علم الكلام مقحما في الكثير من العلوم الشرعية وغير الشرعية كأصول 
الفقه(). واللغة2, والنحو©, والبلاغة), والتفسير57. 


(1) من ذلك: كتاب: العمدء للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي المتوفى سنة (415ه). وكتاب: 

البرهان» للجويني إمام الحرمين. انظر: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 

بن حنبلء لابن قدامة المقدسي. (19-18/1): ط(1423)2ه-2002م؛: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر 
والتوزيع- بيروت- لبنان. وانظر: تاريخ ابن خلدون(577-576/1). وانظر: المهذب في علم أصول الفقه 

المقارن» عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» (64-61/1): ط(1420)1هم-1999م.: مكتبة الرشد - 

الرياض- السعودية. 

(2) حيث تأثر بعض أهل اللغة بشيء من علم الكلام» فدخل كتبهم من ذلك ما ليس له أصل في لغة العرب. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص236-235. وانظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية 

ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء لابن فارسء تحقيق: الطباع» مكتبة المعارف- بيروت- لبنان» 1414ه. 

(3) وهذا حاصل من عدة وجوه: 

أ) كان كثير من النحاة من المتكلمين» لا سيما من البصريين» حيث سلكوا طريقة المتكلمين في التأليف» وقويت 
صلتهم بالفلسفة اليونانية» فمن هؤلاء النحاة: الزمخشريء الجاحظء الفراء» القاضي عبد الجبارء السيرافي» 
وابن جني» وغيرهم. انظر: المدارس النحوية» شوقي ضيف.ء ص22-20, دار المعارف- الرياض- 
السعودية» بدون طبعة. وانظر: تاريخ الفلسفة في الإسلام» ت.ج دي يورء نقله للعربية وعلق عليه: د/ 
محمد عبد الهادي أبو ريدةء ص56-55»: ط(5)» مكتبة النهضة المصرية- القاهرة- مصر. 

ب) تأثر علم النحو تأثرًا كبيرًا بالمنطق وعلم الكلام؛ وبالفلسفة اليونانية بشكل عام» وأقحمت ألفاظ ومصطلحات 
المناطقة وعلماء الكلام فيه»ء حيث رجعوا إلى ملكاتهم العقلية عند وضع القواعد العربية» وضاهئوا المتكلمين 
في الاحتجاج» وساروا على نهجهم. انظر: من تاريخ النحو العربي» سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني» 
ص151-150.» مكتبة الفلاح- الكويت» بدون طبعة. 

ت) تصرف المتكلمون في النحو وفق ما يناسب معتقداتهم وأفكارهمء فتهافتوا في الإعراب» وتذرعوا بالمجازء 
وأفسدوا اللغة» فجانبوا الصواب في الاعتقاد. انظر من ذلك: الخصائصء» أبو الفتح عثمان بن جني 
الموصليء (453-449/2): ط(4)» الهيئة المصرية العامة للكتاب. وانظر: أمالي ابن الحاجب. لأبي 
عمرو عثمان بن الحاجبء؛ دراسة وتحقيق: د/ فخر صالح سليمان قدارةء (703-702/2)., الإملاء(23) 
من الأمالي المطلقة» ط1409ه-1989م., دار عمار- عمان- الأردن» دار الجيل- بيروت- لبنان. 

(4) سيطر الإعجاز البلاغي على مباحث المتكلمين في الإعجازء حيث كان حذاق العلماء الذين أسسوا علوم 

البلاغة» وبرعوا فيهاء فمنهم: عبد القاهر الجُرجانيء والرماني» والباقلاني. انظر: الإعجاز البياني للقرآن 

ومسائل ابن الأزرق» عائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ» ص94. ط(3)»؛ دار المعارف- الرياض- 

السعودية. 

(5) فمن ذلك: 'تنزيه القرآن عن المطاعن". لعبد الجبار الهمذاني» و"الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 

في وجوه التأويل", للزمخشريء 'مفاتح الغيب" للفخر الرازيء و'بحر العلوم'"» للسمرقندي. انظر: أثر التطور 

الفكري في التفسير في العصر العباسي» د/ مساعد مسلم عبد الله آل جعفرء ص339-331»: ط(1405)1ه- 

4م مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. ويُّنظر في هذا الباب: كتاب: المفسرون بين التأويل والإثبات في 

آيات الصفات» محمد بن عبد الرحمن الغراوي؛ ط(1420)1ه-2000م: مؤسسة الرسالة- دار القرآن- 


بيروت- لبنان. 
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خامسها: الوعظ والإرشاد: 

اجتهد المتكلمون في الوعظ والإرشادء وفق مناهجهم, وعقائدهم» وقد كانوا يدعون الناس 
إليها من خلال هذه الدروس الوعظية» وقد سبق الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن الأسباب 
العامة(). 

على أنه من الأهمية بمكان أن نشير أن تلك الجهود التي يقوم بها المتكلمون لم تلق 
صمثا من أهل الحق4 بل قابلوها بالبيان» والردء والتحذير: من. المخالفات: التي تمس العقيدة 
الصحيحة؛ كما فعل ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» حيث كانت "جهود هذين الإمامين تمثل دراسة 
تقويمية لكتب المتكلمين الأصولية؛ ونقدًا لقواعد المتكلمين ومناهجهمء وبيانا لما لها وعليهاء 
انطلاقا من منهج السلف الصالح/©» وليس أدل على ذلك من كثرة مؤلفاتهماء حتى إن ابن تيمية 
يقول في ذلك: 'فإن هذه القواعد- المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو- كلما تنوع 
بيانهاء ووضحت عباراتهاء كان ذلك نورًا على نورء والله المُستعان2. 

إذن: كان للمتكلمين جهود جبارة في نشر مذاهبهم» وطرقهم» وهم يستخدمون في ذلك 
كل ما أمكنهمء فقد تبين لنا: مدى خطورة هذه السبل التي ينتهجها المتكلمون في نشر علم الكلام؛ 
وأن تلك الجهود قوبلت بجهود أقوى من أهل الحقء والمدافعين عنه؛ اعتقادًا وحبًا. 

وخلاصة القول: لقد كان تأثير الأسباب الخاصة كبيرًاء وقد ساعدت على إحداث تغيرات 
ملحوظة في عقيدة بعض ممن انتسبوا إلى مذهب السلف» ولم يكن التأثير محصورًا على 
أشخاصهم؛ بل تعدى ذلك إلى بلادهم؛» ومن يعيشون في بيئتهم. 
خلاصة الفصل: 

لقد بان من مجموع الفصل: عدم الاستغناء عن أهل العلماء المخلصينء الذين حفظ الله 
كَ الدين على أيديهم» ونصره بهمء فهم دعاة الاعتقاد الصحيحء؛ كما لا يمكن إهمال الفطرة في 
تنازع المذاهب العقيدة» حيث تمثل الحاكم العادل في تلك النزاعات؛ أمام تلك الموجات الجارفة 


من العوامل والمؤثرات على العقيدة الصحيحة» والتي لاحظنا: مدى تأثيرهاء خطورتها على 
العقيدة الصحيحة. 


(1) انظر: ص 104-98 من هذا البحث. 

(2) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين الجيزاني»ء ص38» ط(1427)5هه دار ابن 
الجوزي الدمام- السعودية. 

(3) مجموع الفتاوى (313/1). 


0ظ10 


الفصل الثالث 
نماذج من التحولات المذهبية 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: علماء تحولوا إلى مذهب المعتزلة. 


المبحث الثاني: علماء تحولوا إلى مذهب الأشاعرة. 
المبحث الثالث: علماء تحولوا من الاعتزال والأشعرية إلى 


مذهب السلف. 
المبحث الرابع: علماء تحولوا من علم الكلام» ولم يتبعوا 
منهج السلف. 
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علماء تحولوا إلى مذهب المعتزلة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: واصل بن عطاء. 
المطلب الثاني: أبو عبد الرحمن الشافعي. 
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المبحث الأول 
علماء تحولوا إلى مذهب المعتزلة 


بعد الحديث في الأسباب العامة والخاصة في التحولات المذهبية» ناسب في هذا الفصل 
أن نذكر نماذج من تلك التحولات. 

وقد حرص الباحث في هذا الفصل أن يتحدث عن هؤلاء النماذج» بذكر ترجمة كل واحد 
منهاء وبيان ترجمتهاء وبيان المذهب المتحول إليه» وسبب التحول. 

وهذا المبحث فيه ذكر لنماذج لعلماء كانوا على مذهب السلفء فطرأت عليهم طروآت» 
وعصفت بهم أسباب» صرفتهم عن مذهب السلفء وجعلتهم يتأثرون بمذهب المعتزلة» فينتقلون 
إليه حيث كان لهم شيوخ في الاعتزال» وأصبح لهم بعد ذلك تلاميذ» يعلمونهم مذهب الاعتزال» 
إلا أنهم متفاوتون في قوة تأثيرهم» وصياغتهم لتاريخ أهل السنة» وتاريخ الاعتزال» وحتى في ما 
يحدثه أثر الاعتزال في نفوسهم. 

وأهل السنة» وإن كانوا يحسنون الظن بالناسء إلا أنه: مهما كان السبب المؤثر في عقيدة 
الإنسان» المتبع للمذهب الحق» والصارف لهم عن عقيدة أهل السنة» فليس ذلك مبررًا؛ وإنما 
تعليل» فيكفي في أهل الاعتزال خروجهم عن الحقء» وتخليهم عن مذهب السلفء, الذي امتثلوه 
من هدي القرآن الكريم» والسنة النبوية» وحياة الصحابة. 

علمًا بأن ذكر هذه النماذج ليس على سبيل الحصر؛ بل على سبيل التمثيل» وإلاء فإن 
النماذج كثيرة» في كل مبحث من مباحث هذا الفصلء والله المُستعان. 
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المطلب الأول 
واصل بن عطاء 


يُعد واصل بن عطاء من أبرز المتأثرين بمخالفة منهج السلف؛ وذلك نتيجة لدخول 


الشبهة عليه» وتأثره بهاء حيث أودت به إلى تأسيس جماعة» من أبرز الجماعات الاسلامية» التي 
ساهمت في صياعة تاريخ العقيدة الاسلامية» عبر مئات السنين. 


أولا: ترجمته!!): 

هو: أبو حذيفة واصل بن عطاءء المعتزلي البصريء الأديب» الخطيبء الشاعرء البليغ» 
المتكلم» المتشدق؛ الأفوهء كان صموتاء طويل الرقبة جدّاء معروف بالغزال؛ لأنه كان يدور في 
سوق الغزل؛ ليتصدق على النساء اللواتي يبعن الغزل» وهو مولى بني ضبة:؛ وقيل: مولى بني 
مخزومء كان أحد الأئمة البلغاء المتكلمين في علوم الكلام وغيره» وكان يلثغ بالراء فيجعلها 
غينًا؛ فلاقتداره على اللغة؛ وتوسعه يتجنب الوقوع في لفظة فيها راءء في خطابه؛ وكانت تأتيه 
الرسائل وفيها الراءات» فإذا قرأها أبدل كلمات الراء منها بغيرهاء حتى في آيات من القرآن» 
ومما قيل فيه: 
ويجعل البر قمحا في تصرفه ... وخالف الراء حتى احتال للشعر 
ولم يطق مطرا في القول يجعله ... فعاذ بالغيث إشفاقا من المطر 

وقال أحد الشعراء لرجل: أجعلت وصلي الراء لم تنطق به...وقطعتني حتى كأنك 
واصل©. 


(1) انظر ترجمته: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (7/6)» ترجمة رقم: (768): ط:1900م. وانظر: لوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (12/1). وانظر: سير 
أعلام النبلاء (464/5): ترجمة رقم: (210). وانظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال (329/4)» ترجمة رقم: 
(9325). وانظر: الوافي بالوفيات (245/27). وانظر: الأعلام (109-107/8). وانظر: معجم 
المؤلفين(159/13). وانظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» محمد بن عبد الله 
ابن ناصر الدين» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسيء (204-203/8): ط(1993)1م؛» مؤسسة الرسالة- بيروت- 
لبنان. وانظر: لسان الميزان (215-214/6)» ترجمة رقم: (752.) 

(2) انظر خطبته التي جانب فيها الراء في: نوادر المخطوطاتء؛ عبد السلام محمد هارون» (135-134/2)» 
ط(1393)2ه-1973م. الناشر: شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصر. 
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كانت ولادته سنة ثمانين من الهجرة بمدينة رسول الله يي وتوفي سنة إحدى وثلاثين 
ومائة» سمع من الحسن البصريء وغيره. وج الس أبا شم ابن الحنفية[2), 
وكان ابن واصل رجل سوء. 

له من التصانيف الكثيرء فله: كتاب: أصناف المرجئة» والتوبة» ومعاني القرآن» 
والمنزلة بين المنزلتين» وطبقات أهل العلم والجهل؛ والسبيل إلى معرفة الحق»: والخطب في 
التوحيد والعدل» وكتاب خطبته التي أخرج منها الراء» وكتاب ما جرى بينه وبين عمرو بن 


عبيد» وغير ذلك. 


ثانيًا: واصل من السنة إلى الاعتزال» وسبب التحول: 

يُعد واصل بن عطاء أول من صنف في علم الكلام» والجدال» والخصامء؛ مع أهل السنة 
والجماعة» وهو رئيس المعتزلة» وأول من سمي معتزليّاء اعتزل مجلس الحسن البصري؛ فسمي 
بذلك؛ بعدما كان يجلس إليه. وذلك لما ظهر الاختلاف في حكم مرتكب الكبيرة» فقالت الخوارج: 
بتكفيره» وقال أهل السنة: بأنهم مؤمنون» وإن فسقوا بالكبائر» فخرج واصل بن عطاء من 
الفريقين» وقال: إن الفاسق من هذه الأمة: لا مؤمن» ولا كافر: منزلة بين منزلتين» فطرده 
الحسن عن مجلسه.؛ فاعتزل عنه.؛ فقال الحسن: اعتزل واصل عنا وجلس إليه عمرو بن عبيد, 
فقيل لهما ولأتباعهما: معتزلون؛ فهذا سبب تسميتهم بالمعتزلة» وكان سبب سؤال السائل للحسن 
البصري: أنه لم يكن في زمن النبي 4 خوض في هذه المسائل» ولا في صدر الإسلام؛ وإنما 
حدث ذلك في أواخر عصر متأخري الصحابة ود(©. 

والملاحظ أن: السبب في تحول واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة: ما وقع فيه من 
الشبهة» التي دخلت قلبه» فأفسدته» وعارض بعقله نصوص القرآن والسنة. 


(1) هو: عبد الله بن محمد ابن الحنفية بن علي بن أبي طالبء أبو هاشم» أحد زعماء العلويين في العصر 
المرواني» ومن واضعي أسس الدولة العباسية» يدعي الرافضة نقل الإمامة إليه بعد أبيه عب اللهء توفي سنة: 
(99ه). انظر: ميزان الاعتدال (483/2)»: ترجمة رقم: (4533). 

(2) انظر: الأعلام (8/-109). وانظر: معجم المؤلفين (159/13). وانظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (12/1). وانظر: سير أعلام النبلاء (464/5). 
وانظر: أعيان العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليل الصفديء تحقيق: د/ علي أبو زيدء د/ نبيل أبو عشمة: 
د/ محمد موعدء د/ محمود سالم محمدء تقديم: مازن عبد القادر المبارك: (40/1): ط(1418)1ه-1998م: 
دار الفكر المعاصر بيروت- لبنان» دار الفكر- دمشق-سوريا. وانظر: الوافي بالوفيات (245/27). وانظر: 
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم (204-203/8). وانظر: لسان الميزان 
(215-214/6). وانظر: المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ: حماد بن محمد الأنصاري يمن » عبد 
الأول بن حماد الأنصاريء (513/2)»: ط(1)؛ بدون ناشر. 
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فعا 11د لفق "س1 ]ند اسيل قن "دون اشحيقةة لخدتن ”هن : اهل البقة 
والجماعة» ومخالفا لما كان عليه سلف الأمة» فهو الذي نشر مذهب الاعتزال» فبعث من أصحابه 
عبد الله بن الحارث إلى المغرب؛ وحفص بن سالم إلى خراسان. والقاسم إلى اليمن» وأيوب إلى 
الجزيرة» والحسن ابن ذكوان إلى الكوفة» وعثمان الطويل إلى أرمينية!)» وقد كان مما دعا إليه: 
القول بخلق القرآن» والتوقف في عدالة أهل الجملء» ويقول: "إحدى الطائفتين فسقت .لا بعينهاء 
فلو شهد عندي علي وعائشة وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم". والقول بالمنزلة بين 
المنزلتين في الفاسق من أمة محمد ؛ وقد أخذ رأي معبد الجهني في القدرء إلا أنه قال بأن الله 
عالم بالأشياء قبل وقوعهاء ولكن أفعال البشر ليست بمشيئته وإرادته» ولا من خلقه» وهو ممن 
نفى الصفات الإلهية عن الله ول. 

فكانت هذه البدع التي قال بها واصل بن عطاءء كالأساسات التي انبنى عليها مذهب 
المعتزلة في الاعتقاد» وقد أضيف إلى هذه البدع بدع أخرىء» وأصلت عند المعتزلة فيما يسمونه 
بالأصول الخمسة؛ وكانت منهم فتن كبيرة على أهل السنة؛ إذ حملوا الناس بالقوة على اعتقاد أن 
القرآن مخلوق وغير منزل2. 

فيظهر من خلال ذلك: تأثير الشبهة على واصل بن عطاءء إلى أن أسس مذهب 
الاعتزال. 


(1) انظر: الأعلام (109/8)» وانظر: معجم المؤلفين (159/13). 

(2) انظر: حقيقة البدعة وأحكامها (118-117/1). وانظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصولء. حافظ بن أحمد بن علي الحكميء» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء (943/3): ط(1410)1ه- 
0م . دار ابن القيم- الدمام- السعودية. 
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المطلب الثاني 
أبو عبد الرحمن الشافعي 


يُعد الإمام أبي عبد الرحمن أحد أعلام؛» وهو واحد من تلاميذ الإمام الشافعي» أخذ عنه 
مسائل العقيدة» ومسائل العملء إلا أنه تأثر بطريقة أبي دؤادء فتابعه عليهاء وصار يقول بقوله. 
فضي ع هياتن نكن اكه حك لد ذلك غير متحدوك غنة فل الدينة: 


أولا: ترجمته!!): 


هو: أحمد بن يحيى بن عبد العزيزء نسب إلى شيخه أبي عبد الرحمن الشافعي» 


الإمام الشافعي؛ وصحبه ببغداد. وذب عن مذهبهء وكان أول من خلف الإمام الشافعي في ذلك 
في العراق» وكان من جلة العلماء» وحذاق المتكلمين والعارفين بالإجماع والاختلاف؛: وكان 
رفيعًا عند السلطان» وذوي الأقدارء عالمًا بالحديث والأثرء متسعًا في العلم» مع تمكن النظر 
والجدلء والاقتدار على الكلام» حدث عن جل من العلماء» وكذا تفقه على يديه جمع غفير من 
أهل العلم» كداود الظاهريء وغيره. 

ولد في حدود الثلاثين ومائتين» ولا يُعرف بالتحديد تاريخ وفاته» كما ذكر ابن كثير©. 

يُعد أبو عبد الرحمن أحد الحفاظ النساك المفتين» إلا أنه كان يخطئ كثيراء فكان الإمام 
الشافعي يمنعه من قراءة كتبه» فعن أبي ثور قال: "كنا نختلف إلى الشافعي» ومعنا أبو عبد 
الرحمن الشافعيء فكان يقول: لا تدفعوا إلى أبي عبد الرحمن يعرض لكم؛ فإنه يخطئ2؛ وكان 


(1) انظر ترجمته: تاريخ بغداد وذيوله (410-409/5): رقم: (2989). وانظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(66-64/2)» ترجمة رقم: (10). وانظر: طبقات الشافعيين ص117-115. وانظر: موسوعة أقوال أبي 
الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله» (محمد مهدي المسلمي» أشرف منصور عبد الرحمن» عصام عبد 
الهادي محمودء أحمد عبد الرزاق عيدء أيمن إبراهيم الزاملي» محمود محمد خليل)» (103/1)» ترجمة رقم: 
(404): ط(2001)1م, عالم الكتب للنشر والتوزيع- بيروت- لبنان. وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (428-427/17)» ترجمة رقم: (514). وانظر: سير أعلام النبلاء (556-555/10)» ترجمة رقم: 
(190). وانظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة د ص108. 

(2) انظر: طبقات الشافعيين ص.116. 

(3) تاريخ بغداد وذيوله (410/5). ميزان الاعتدال في نقد الرجال (547/4). لسان الميزان (76/7). 
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ثانيًا: أبو عبد الرحمن من السلفية إلى الاعتزال» وسبب التحول: 

على الرغم من ملازمة أبي عبد الرحمن للإمام الشافعي» إلا أنه خالف الإمام في مسائل 
العقيدة» 'وغلب عليه الجدل والمناظرة والكلام7)؛ متبعًا في ذلك شيخ الاعتزال: أبي دؤاد» قال 
الدارقطني/2 ): "أبو عبد الرحمن الشافعي المتكلم البغدادي» اسمه: أحمد بن يحيىء» كان من كبار 
أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد» ثم صار من أصحاب ابن أبي دؤادء واتبعه على رأيه(6) 
وكان أحد العشرة الذين اختارهم المأمون لمجلسه؛ 3 بحضرته» وسماهم إخوته» ورسمهم 
في الديوان بذلك؛ له مصنفات كثيرة جح جليلة» توفي ببغداد). 

له تلاميذ كثر من المعتزلة» ك 'جعفر بن حرب7» وجعفر بن مُبشر؛ وثمامة بن 
أشرس7» وغيرهم؛ ممن كان ذكاؤهم وبالا عليهم؛ ثم بينهم من الاختلاف والخباط أمر لا يخفى 
على أهل التقوى؛ فلا عقولهم اجتمعتء ولا اعتنوا بالآثار النبوية» كما اعتنى أئمة الهدى؛ « كي 


المَريِقيْنٍ 0 بالأمْن إِنْ كُنْتْمْ تعْلَمُونَ* [الأنعام:81]"؛ فلذلك لم يكن أبو عبد الرحمن محمودًا؛ 


بسبب تغييره وتبديله!) 


(1) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (428/17). 

(2) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الشافعيء ولد بدار القطن (من أحياء بغداد)» إمام عصره 

في الحديث» وأول من صنف القراءات» من مصنففاته: السنن» المؤتلف والمختلفء توفي سنة: (385ه). انظر: 

الأعلام (314/4). 

(3) تاريخ بغداد وذيوله (410/5) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (428/17). طبقات الشافعيين 

ص116. طبقات الشافعية الكبرى (65/2). وانظر: طبقات الفقهاء» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 

تحقيق: إحسان عباسء» تهذيب: محمد بن مكرم ابن منظورء ص102» ط(1970)1م, دار الرائد العربي- 

بيروت- لبنان. 

(4) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة د ص108. 

(5) هو: جعفر بن حرب الهمدانيء من أئمة المعتزلة» من أهل بغدادء أخذ الكلام عن أبي الهذيل العلاف 

بالبصرة؛ وكان من نساك القوم» توفي سنة: (236ه). انظر: سير أعلام النبلاء (550-549/10): ترجمة 

رقم: (151). 

0 هو: جعفر بن مُبشر بن أحمد الثقفي: فقيه من كبار المعتزلة» له آراء انفرد بهاء مولده ووفاته ببغدادء توفي 
سنة: (234ه). انظر: سير أعلام النبلاء (549/10)» ترجمة رقم: (180). 

8 قو كماينة بق كرس التميري: أبو معن؛ من كبار المعتزلة» وأحد الفصحاء البلغاء المقدمين» كان له اتصال 

بالرشيد» ثم بالمأمون» وتخرج به الجاحظء تنتسب إليه الثمامية» توفي سنة: (213ه). انظر: سير أعلام النبلاء 

(206-203/10)» ترجمة رقم: (47). 

(8) سير أعلام النبلاء (555/10) بتصرف. 

(9) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (65/2). 
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ولقد تابع أبو عبد الرحمن الإمام الشافعي في المسائل العملية» دون الاعتقادية» يقول ابن 
كثير: "إنما صار إلى رأي أبي دؤادء في القول بخلق القرآنء فأما في الفروع فهو باق على 
مذهب الإمام الشافعي» وله وجوه تحكي عنه"(0, 

وعلى الرغم من متابعة أبي عبد الرحمن للإمام الشافعي في المسائل العملية» إلا أن له 
بالضفات»: كقول القائل: جاء رأس الشهر فأنت طالقء: أو ذكر وقتا ماء وقوله بعدم قضاء 
الصلوات؛ لأن الوقت شرط فيهاء وعدم اعتباره لقدر الحد في السرقة»ء وأن اليد تقطع في القليل 
والكثير©. 

من خلال ما سبق: يظهر أن أبا عبد الرحمن تأثر بأفكار أبي دؤاد الاعتزالية» فسايره 
على مذهبه؛ بالرغم من تتلمذه على يد الإمام الشافعي. 


خلاصة المبحث: 

تأثر كثير من العلماء» ممن ينتسبون إلى مذهب السلف بالاعتزال؛ وكان لهذا التأثر 
أسبابه الواضحة» والبيّنة» كالشبهة» والصحبة؛ والمخالطة» كما رأينا ما حدث مع واصل بن 
عطاءء وابن عقيل الحنبلي» وأبي عبد الرحمن الشافعي. 


(1) طبقات الشافعيين ص.116. 

(2) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيء أبو الحسن علي بن محمد 
بن محمد بن حبيب البصري البغداديء» الشهير بالماوردي» تحقيق: علي محمد معوضء عادل أحمد عبد 
الموجودء (269/13): ط(1419)1ه-1999م, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. وانظر: طبقات الشافعية 
الكبرى (65/2). وانظر: سير أعلام النبلاء (555/10). 
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علماء تحولوا إلى مذهب الأشاعرة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أبو ذر الهروي. 


المطلب الثاني: أبو الوليد الباجي. 
المطلب الثالث: أبو بكر بن العربي. 
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المبحث الثاني 
علماء تحولوا إلى مذهب الأشاعرة 


إن الانتقال عن مذهب السلفء. ليس شرطًا أن يكون إلى مذهب المعتزلة» فإن الانتقال 
عن مذهبهم يمكن أن يكون إلى غير ذلكء كالانتقال إلى مذهب الأشاعرة. 

وهذا المبحث فيه ذكر لنماذج لعلماء كانوا على مذهب السلفء فتحولوا إلى مذهب 
الأشاعرة؛ عبر عوامل وأسباب متعددة» أصبحوا من خلاله أئمة في المذهب؛. وصار لهم تلاميذ 
يعلمونهم الأشعرية» حتى أصبح لهم صولة وجولة في ديار أهل السنة» وصاروا نقمة عليهم» من 
خلال التأثير على الناسء والاجتهاد والحرص على نشر المذهب. 

والناظر في هذا المبحث وغيره؛ يدرك مدى تأثير الشيوخ في تلاميذهم» ومدى تأثيرهم 
على بلاذهمء وأهلهاء فطوبئ لمن 'اتخذ علماء 'السلف أشياخاء.وافتيئن منهم أنوارا: 

ليس المشكلة عند أهل السنة متوقفة عند رجل يتأثر بمذهب الأشاعرة: أو غيره؛ بل إنها 
تتعدى لأكثر من ذلك» من التأثير على غيرهم ممن هم على مذهب أهل السنة والجماعة. 

وهؤلاء المنتقلون إلى مذهب الأشاعرة؛ نحسن الظن بهمء فهم جبال من العلم» قد دفعتهم 
عوامل حياتهم للانتقال إلى مذهب الأشاعرة؛ ولكن: كفاهم انحرافا الخروج عن الاعتقاد الصحيح 
في ذات الله كدْء والبعد عن المنهج الذي ارتضاه الله لعباده» والله المُستعان. 
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المطلب الأول 


أبو ذر الهروي 


يُعد الإمام أبو ذر الهروي أحد بحور العلم» ولا سيما في علم الحديث» طلب العلم عبر 
الرحلة» فساهمت في التأثير على عقيدته؛ بل ونقلها إلى أهل بلدهء الذين لم يعرفوا علم الكلام 


ألبتة» فصاروا يدينون بمذهب الأشعرية؛ بسبب تأثير أبي ذر عليهم. 


أولا: ترجمته!!): 

هو: عبد الله بن أحمد بن محمد 'أبو ذر الهروي". أصله من هرَاة» وتمذهب بمذهب 
مالك #ه» ولد سنة: خمس-أو ست- وخمسين وثلاثمائة» وهو من كبار علماء الحديث» وكبار 
مشايخ الحرمينء كان إمامًا في الحديث: حافظا لهء ثقة؛ ثبتاء متفنثاء ورعاء زاهداء متقشقاء 
متقللّاء عالمّاء سخيّاء لا يدخر شيئًا للغده واسع الرواية» متحريًا في سماعه؛ كثير المعرفة 
بالصحيح والسقيم» وعلم الرجال» حسن التأليف في ذلك كثيراء وكان يتحرى في الفتياء ويحيل 
على من يحضره من فقهاء المالكية للسماع منه. 

قال حاتم بن محمد©: 'كان أبو ذر مالكيًا خيراء فاضدًا متقللًا من الدنياء بصير! بالحديث 
وعلله» ويميّز الرجال7©. 


(1) انظر ترجمته: تاريخ بغداد وذيوله (142/11)»: رقم: (5838). وانظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
(233-229/7). وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (406/29)»: ترجمة رقم: (120). وانظر: 
سير أعلام النبلاء (563-554/17)» ترجمة رقم: (370). وانظر: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» محمد 
بن عبد الغني ابن نقطة الحنبلي البغدادي: تحقيق: كمال يوسف الحوت» ص392-391» ترجمة رقم: (510)» 
ط(1408)1ه-1988.: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. وانظر: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور 
ص438. ترجمة رقم: (1361). وانظر: الأعلام (66-65/4). وانظر: نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب (71-70/2). وانظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهبء إبراهيم بن علي ابن فرحون» ص218-217», دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان» بدون طبعة. 
وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (164/5). الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (542-241/2)., 
ترجمة رقم: (561). 

(2) هو: حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم التميمي» أبو القاسم» المحدث المتقن» الأندلسي» أصله من 
طرابلس الشامء عني بتقييد العلم وضبطهء توفي سنة: (469). انظر: سير أعلام النبلاء (337-336/18)» 
ترجمة رقم: (157). 

(3) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (232/7). 
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سافر الكثيرء وتنقل بين البلدان؛ طالبًا للعلم وناشرًا له» فأخذ العلم عن جمع من الشيوخ: 
وتفقه على يديه جمع ليس بالقليل من الشيوخ؛ فسافر إلى بغداد» والحجازء ومصرء وخراسّان» 
والجبال!)» وفارسء والكوفة» وخرج إلى مكة فسكنها أزيد من ثلاثين سنة» وظل مجاورا للحرم 
إلى أن مات ناشر! للعلم» تزوج في العرب وأقام بالسّروان!2» وكان يحج في كل عامء ويقيم 
بمكة أيام الموسم؛ ويحدثء فقد حدث بصحيح البخاري بطرق متعددة. 

مات أبو ذر بمكة» لخمس خلون من ذي القعدة» سنة: أربع وثلاثين وأربعمائة» وله 
مصنفات كثيرة» فله كتاب في المسند الصحيح المخرج على البخاري ومسلم» وكتاب: السنة 
والصفاتء؛ والجامع» والدواة» والقرآن» وفضائل يوم عاشوراء» ومسانيد الموطات» وكرامات 
الأولياء:«و الروف: وا المخامات»:وفختائل مالك ين أنس» و المتاستك» ودلادل. التيو 882 و الرجاء و اليفوة 
الفاجرة» وشهادة الزورء وبيعة العقبة» وحديث الجعرانة وخيبر» وشهادة النبي 4 وأصحابه. 
وكتاب ما روي في بسم الله الرحمن الرحيم» وكتابان في شيوخه؛ أحدهما: في من روى عنه 
الحديث» نحو (300) شيخ, والثاني: في من لقيه ولم يرو عنه. 


ثانيًا: أبو ذر من السلفية إلى الأشعرية. وسبب التحول: 

تأثر أبو ذر بشيخي الأشعرية: أبو بكر الباقلاني» وأبو بكر بن فورك7©. وأخذ منهما 
حظا من علم الاعتقادا». 

ولم يكن أبو ذر يعرف مذهب الأشعرية» حتى تعرف على شيخهم: أبو بكر الباقلاني» 
وذلك خلال رحلته إلى بغداد. وفي قصة التقائه بأبي بكر الطيب» وقد سؤل: أنت من هَرَاة فمن 


(1) "الجبّال': جمع جبل: اسم علم للبلاد المعروفة اليوم باصطلاح العجم بالعراق» وهي ما بين أصبهان إلى 
زنجان» وقزوين» وهمذانء والدينورء وقرميسينء» والرّي» وما بين ذلك من البلادء» وقد يكون السبب في هذه 
التسمية الحادثة: أن ملوك السلجوقية كان أحدهم إذا ملك العراق دخلت هذه البلاد في ملكه فكانوا يسمّونه سلطان 
العراق» وهذا أكثر مقامه بالجبال» فظنوا أن العراق الذي منسوب إليه ملكهء هو الجبال. معجم البلدان (99/2) 
بتصرف. وانظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص341. وانظر: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
(309/1). 

(2) "الستروان": قال الحموي: 'كأنه تثنية سراة» بفتح ثانيه: محلتان من محاضرء سلمى أحد جبلي طيء". معجم 
البلدان (216/3). 

(3) هو: محمد بن الحسن الأنصاري الأصبهاني» أبو بكرء شيخ المتكلمين» من فقهاء الشافعية» من مصففاته: 
مشكل الحديث وغريبه» غريب القرآن» توفي سنة: (406ه). انظر: سير أعلام النبلاء (216-214/17)؛ 
ترجمة رقم: (125). 

(4) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (231/7). وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
(89/28). 


163 


الفصل الثالث نماذج من التحولات المذهبية 


أين تمذهبت بمالك والأشعري؟ قال: "إني قدمت بغداد أطلب الحديث؛» فلزمت الدارقطنيء فلما 
كان في بعض الأيام» كنت معه؛ فاجتاز به القاضي أبو بكر بن الطيبء» فأظهر الدارقطني من 
إكرامه ما تعجبت منه؛ء فلما فارقه» قلت: أيها الشيخ الإمام: من هذا الذي أظهرت من إكرامه ما 
رأيت؟ فقال: أو ما تعرفه؟ قلت: لاء قال: هذا سيف السنة: أبو بكر الأشعريء فلزمت القاضي 
منذ ذلك» واقتديت به في مذهبه17). 

قال الإمام الذهبي: "هو الذي كان ببغداد يناظرء عن السنة وطريقة الحديثء» بالجدل 
والبرهان» وبالحضرة رؤوس المعتزلة» والرافضة» والقدرية» وألوان البدع» ولهم دولة وظهور 
بالدولة البويهية» وكان يرد على الكرامية» وينصر الحنابلة عليهم» وبينه وبين أهل الحديث 
عامرء وإن كانوا قد يختلفون في مسائل دقيقة؛ فلهذا عامله الدارقطني بالاحترام"2. 

قال الإمام ابن الجوزي في ترجمته: 'وقيل: إنه كان يميل إلى مذهب الأشعري"©. 

وبحكم ارتحاله» ونقله للعلم» فقد نقل المذهب الأشعري إلى الحرم» وكان أول من بثه في 
المغاربة» والمالكية)» وقبل ذلك كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام؛ بل يتقنون الفقه أو 
الحديث أو العربية» ولا يخوضون في المعقولات» وعلى ذلك كان الأصيلي77, وأبو عمرو 
الدانئي؛ وأبو عمر بن عبد البر7). والعلماء©. 


(1) التكملة لكتاب الصلة» ابن الأبارء محمد بن عبد الله البلنسي» تحقيق: عبد السلام الهراس» (209/1).: دار 
الفكر للطباعة- بيروت- لبنان» سنة النشر: 1415ه- 1995م. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
(406/29). نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب (509-508/2). 
(2) سير أعلام النبلاء (558/17). 

(3) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (28/15)»: ترجمة رقم: (3248). 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل (101/2)»: (271/1). وانظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان (43/3). 
وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر(394/37). وانظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (391/14). وانظر: 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك (46/7). وانظر: البداية والنهاية (50/12). 

(5) هو: عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله أبو محمدء عالم بالحديث والفقه» من أهل أصيلة (في 
المغرب)؛ رحل في طلب العلم إلى الأندلس والمشرقء له كتاب: الدلائل على أمهات المسائل» توفي سنة: 
(392ه). انظر: الأعلام (63/4). 

(6) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الدانيء الأندلسيء الأمويء» ويقال له ابن الصيرفيء أحد حفاظ 
الحديث» ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره» من كتبه: المقنع» جامع البيان» القراءات السبع» توفي 
سنة: (444ه). انظر: الأعلام (206/4). 

(7) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي» من كبار حفاظ الحديثء يقال له: حافظ 
المغرب» من مصففاته: العقل والعقلاء» بهجة المجالس وأنس المجالسء الكافي في الفقه» توفي سنة: (463ه). 
انظر: سير أعلام البلاء (163-153/18): ترجمة رقم: (85). 

(8) سير أعلام النبلاء (557/17). 
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ولم يقف الأمر عند هذا الحدء فقد كان أبو ذر يلتقي مع القادمين من المغرب إلى 
المشرق» وذلك عبر الحجء فيعلمهم أصول الأشعرية وعلم الكلام» ويقرؤون عليه البخاري؛ ثم 
يوجههم للعراق؛ للالتقاء بمشايخ الأشاعرة؛ وقد كان منهم: أبو الوليد الباجي» وأبو بكر بن 
العربي!0. 

ومما سبق نلاحظ: أن الارتحال قد أثر في عقيدة أبي ذرء فقد أفسح له المجال للالتقاء 
بالشيوخ» والعلماء من شتى الملل والنحلء الأمر الذي كان له الدور الكبير في نقل الأشعرية إلى 
بلاد المغرب. 


(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل (102-101/2)؛ (271/1). 
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المطلب الثاني 
بق الولي اتاج 


يُعد الإمام أبو الوليد البّاجي أحد أوعية العلم» وهو واحد من أئمة المسلمين في بلاد 
الأندلس» وواحد من قلائدهاء وبدر من بدور العلوم فيها» رحل إلى المشرق» بتوجيه من أبي ذر 
الهروي» فقعد عفيدته من خلال رحلته» وملازمته لعلماء وشيوخ المشرق» ومن ثم حمل هذا 
العلم إلى بلاد الأندلس. 
أولا: ترجمته!!): 

هو: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي الباجي» نسبة إلى 
مدينة باجة(2: فقيه مالكيء وأحد الحفاظ المكثرين في الفقه والحديث»: من أهل قرطبة!©. كان 


(1) انظر ترجمته: المغرب في حلى المغرب؛» على بن موسى بن سعيد الأندلسي» تحقيق: د/ شوقي ضيفء 
(405-404/1)» ترجمة رقم: (287): ط(1955)3م: دار المعارف- القاهرة- مصر. وانظر: البداية والنهاية 
(123-122/12). وانظر: قلائد العقيان» الفتح بن خاقان بن غرطوج»؛ ص188-187» في طبع مصرء عام 
النشر: 1284ه- 1866م: بدون طبعة. وانظر: تاريخ بغداد وذيوله (93-92/21)» ترجمة رقم: (85). 
وانظر: ترتيب المداركء تحقيق: سعيد أحمد أعراب (127-117/8). وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 
(229-224/22): ترجمة رقم: (2660). وانظر: بغية الطلب في تاريخ حلب؛ عمر بن أحمد بن هبة الله ابن 
العديم» تحقيق: د/ سهيل زكارء (4648/10). دار الفكر- بيروت- لبنان. وانظر: وفيات الأعيان (408/2- 
9). ترجمة رقم: (275): ط:1900م. وانظر: سير أعلام النبلاء (454-535/18)» ترجمة رقم: (274). 
وانظر: فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمدء تحقيق: إحسان عباسء. (65-64/2)»: ترجمة رقم: (173)» 
ط(1974)1م: دار صادر- بيروت- لبنان. وانظر: تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا)» علي بن عبد الله الأندلسيء» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدةء ص95» 
ط(1403)5ه-1983م.: دار الآفاق الجديدة- بيروت- لبنان. وانظر: الأعلام (125/3). وانظر: نفح الطيب 
(69-67/2)» ترجمة رقم: (45). وانظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» أحمد بن يحيى بن 
عميرةء ص109-108» ترجمة رقم: (408)» الناشر: دار الكاتب العربي- القاهرة- مصرء عام النشر: 
7م. . وانظر: الديباج المذهب ص122-120. وانظر: معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» 
ياقوت الحمويء تحقيق: إحسان عباسء» (1389-1387/3).: ترجمة رقم: (564): ط(1414)1ه-1993م: 
دار الغرب الإسلامي- بيروت- لبنان. وانظر: شذرات الذهب (316-315/5). وانظر: الفكر السامي 
(253-252/2).: ترجمة رقم: (578). 

(2) 'مدينة بَاجَة": هي من أقدم مدن الأندلسء وتقع اليوم في البرتغال على بعد (140كم) إلى الجنوب الشرقي 
من لشبونة. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص75. وانظر: صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب 
الروض المعطارء محمد بن عبد الله الحميرىء تعليق: لافي بروفنصال» ص36, ط(1408)2ه- 1988م؛ 
دار الجيل- بيروت- لبنان. 

3 'مدينة قرطبة": قاعدة الأندلس» ومستقر الإمارة والخلافة الأموية في الأندلسء مدينة العلم» ومقر السنة 
والجماعة» خرجت من أيدي المسلمين سنة (633ه).؛ ويعتبر الجامع والقنطرة أشهر معالمها في العصر 
الحالي. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص459-456. وانظر: المسالك والممالك» عبد الله بن عبد 
العزيز بن محمد الأندلسيء (902-900/2): دار الغرب الإسلاميء عام النشر: 1992م. 
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فقيهاء نظاراء محققاء راوية محدثاء يفهم صيغة الحديث ورجاله؛ متكلمّاء أصوليّاك فصيحاء 
شاعراء مطبوعاء حسن التأليف» متقن المعارفء وكان وقوراء بهيّاء مهيبّاء جيد القريحة» حسن 
الشارة. 

قال القاضي أبو علي الصدفي4!7: 'ما رأيت مثل أبي الوليد الباجي» وما رأيت أحدًا على 
سمته» وهيئته» وتوقير مجلسه2. 

وكان مولده سنة: ثلاث وأربعمائة» بمدينة بَطَلِيُوس©» وتوفى ليلة الخميس» بين 
العشاءين» التاسع والعشرين من رجب سنة أربع وسبعين وأربعمائة» بمدينة المَرِيّدك. 

سمع الحديث» ورحل فيه إلى بلاد المشرق» سنة ست وعشرين وأربعمائة» فسمع هناك 
الكثير» واجتمع بأئمة ذلك الوقت» كأبي إسحاق الشيرازي؛ وأبي الطيب الطبري؛ وجاور 
بمكة ثلاث سنين مع الشيخ أبي ذر الهرويء وأقام ببغداد ثلاث سنين» وبالموصل سنة عند أبي 
جعفر السّمّناني قاضيهاء فأخذ عنه الفقه والأصولء وفي دمشق وحلب مدة. 


(1) هو: حسين بن محمد بن فيرّه بن مكّرة الصّدفي» أبو علي» قاضء محدثء كثير الرواية» من أهل سسرشئطة» 
رحل إلى المشرقء ولما كانت وقعة قتندة» بثغر الأندلسء» شهدها غازيًا واستشهد فيهاء سنة: (514ه). انظر: 
الوافي بالوفيات (28-27/13). 

(2) تذكرة الحفاظ (247/3)» ترجمة رقم: (1027). سير أعلام النبلاء (539/18). نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيبء وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب (67/2). 

(3) 'بَطَلِيُوس': مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال إقليم ماردة على نهر آنة غربي قرطبة. معجم البلدان 
(447/1). وانظر: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (204/1). وانظر: الروض المعطار في خبر 
الأقطار ص93. 

(4) "المَريّة': مدينة كبيرة على ساحل البحر المتوسط» جنوب شرقي أسبانياء من أعمال البيرة في الأندلس» 
كانت باب الشرق. وهي ذات موقع استراتجي مهمء بناها الخليفة عبد الرحمن الناصرء سنة: (344ه)» 
وأصبحت المرية القاعدة الكبرى للأسطول الأندلسيء وقد استولى عليها النصارى نهائيًا سنة: (894ه) انظر: 
معجم البلدان (120-119/5). وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص538-537. وانظر: معيار 
الاختيار في ذكر المعاهد والديارء محمد بن عبد الله بن سعيد لسان الدين ابن الخطيب.؛ ص 103-101» الناشر: 
مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- مصرء عام النشر:1423ه. 

(5) هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآباديء من بلاد فارسء بنى له نظام الملك المدرسة 
النظامية» على شاطئ دجلة» له: طبقات الفقهاءء اللمع؛ التنبيه» وتوفي سنة: (476ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(464-452/18): ترجمة رقم: (237). 

(6) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبريء أبو الطيّب: قاضء من أعيان الشافعية» ولد في آمل طبَرسئتان» 
واستوطن بغداد» من مصنفاته: جواب في السماع والغناء» التعليقة الكبرى» وهو شيخ أبي إسحاق الفير ويه 
توفي سنة: (450ه). انظر: سير أعلام النبلاء(671-668/17)» ترجمة رقم: (459). 
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وسمع الخطيب البغدادي» وسمع منه الخطيب أيضاء ثم عاد إلى بلده بعد ثلاث عشرة 
سنة» وتولى القضاء هناكء ويقال: إنه تولى قضاء حلب أيضتاء له تصانيف كثيرة جليلة» ولكن: 
أبلغ ما كان فيها في الفقه وإتقانه» على طريق النظار من البغداديين» وحذاق القرويين» والقيام 
بالمعنى والتأويل» منها: المنتقى شرح الموطأء وإحكام الفصول في أحكام الأصولء؛ والجرح 
والتعديل» والمعاني في شرح الموطأء فجاء في عشرين مجلدء عديم النظيرء والاستيفاء» والإيماء 
في الفقه» والسراج في الخلاف لم يتم» ومختصر المختصر في مسائل المدونة» وله كتاب في 
اختلاف الموطآتء والتسديد إلى معرفة التوحيدء والإشارة في أصول الفقه» والحدود» وشرح 
المنهاج» وسنن الصالحين وسنن العابدين» وسبل المهتدين» وفرق الفقهاءء والتفسير لم يتمه» 
وسنن المنهاج وترتيب الحجاجء» وغير ذلك. 


ثانيًا: أبو الوليد من السلفية إلى الأشعرية» وسبب التحول: 

نحا أبو الوليد منحى أبي ذر الهرويء حيث ارتحل إلى بلاد الشرق» وطاف البلادء ولما 
التفى مع أبي ذرء اتخذه شيخا في تعلم الأشعرية» وأسس لعلاقة عقدية معه» حيث 'قال في كتابه: 
اختصار فرق الفقهاء()» في ذكر القاضي ابن الباقلاني: 'لقد أخبرني الشيخ أبو ذر وكان يميل 
إلى مذهبه» فسألته: من أين لك هذا؟ قال: إني كنت ماشيًا ببغداد مع الحافظ الدارقطنيء فلقينا أبا 
بكر بن الطيبء فالتزمه الشيخ أبو الحسن» وقبل وجهه وعينيه» فلما فارقناهء قلت له: من هذا 
الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال: هذا إمام المسلمين» والذاب عن 
الدين» هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. قال أبو ذر: 'فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع 
أبي» كل يلد دخلفه من يلاد خراسان وعيرها لا يشا فييا إلى أحد من أفل: السنة إلذ من كان 
على مذهبه وطريقه"27. 

ويبدو من خلال هذه الرواية: أن أبا الوليد قد عزز من صحبته لأبي ذرء ووثق في 
علمه؛ معتقدًا بصحة مذهبه؛ عالمًا بكونها طريقة أبي بكر بن الطيبء وذلك ما ساهم في تتلمذ 
أبي الوليد على أيدي علماء الأشاعرة» من خلال الرحلة التي قام بها إلى بلاد المشرقء فقد تلقفه 
شيخه أبو ذرء وجاوره بمكة ثلاث سنين» يخدمه؛ وفيها علمه أصول الأشعرية!2» ثم وجهه نحو 


(1) وهو من كتبه المفقودة» ويبدو أنه يعرض بعض مسائل الخلاف بين علماء المذاهب الذين اتصل بهم 
الباجي. راجع: ملتقى أهل الحديث : 70-6/74/70/7مذام. 0ل 3ع ذا ]/لا0 حاة/ داناأعه. جااعع ١0‏ |3 اله . اذالناللط/ :ماخ 
بعنوان: آثار أبي الوليد الباجي المطبوعة والمخطوطة. 

(2) سير أعلام النبلاء (558/17). 

(3) انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ص120. وانظر: نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب (67/2). وانظر: البداية والنهاية (122/12). وانظر: ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك (117/8). وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر(227/22). وانظر: شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب (316/5). وانظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (408/2). 
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العراق؛ ليكمل تعليمه على أصول الأشعرية!): فكان من ذلك: أن "أقام بالموصل سنة يأخذ علم 
الكلام. عن أبئ جعفن: المتسناتي7:..عاد أبو' الوليد. إلى الأندلين: مشحونا بالأشعرية» :متفكنا :من 
أصدو لها غارفا يظراتقياء. "واعندة من ١‏ الاتفان» « و التحفيق» :والمعوفة يطوق الحدل :و المفاظرة مأ 
خضل فى حلت 

ومما سبق يتبين أن أبا الوليد قد تأثر كثيرًا من رحلته إلى بلاد الشرق؛ ظانا في علمائها 
الظن الحسنء بأنهم أهل السنة والجماعة» فضنًا عن أثر الشيوخ في تعليمه والتأثير عليه. 


(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل (102-101/2)» (271/1). 
(2) الوافي بالوفيات (230/15). 
(3) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (122/8). 
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المطلب الثالث 
أبو بكر بن العربي 


يُعد الإمام أبو بكر بن العربي أحد أقمار بلاد الأندلسء» سلك مسلك أبي ذرء وأبي الوليد» 
فرحل إلى المشرقء بتوجيه من أبي ذر الهرويء وتتلمذ على أيدي علمائه» وركب موجتهمء 
فتعلم منهم أصول الأشعرية» ورجع إلى الأندلس بعلم وافرء لم يضاهه فيه سوى أبو الوليد. 


أونا: ترجمته!!): 

هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي» المعافري؛ المالكي» 
من أهل إشبيليّة» يكنى: أبا بكرء العلامة» الحافظء القاضيء الإمام» المستبحرء ختام علماء 
الأندلس» وآخر أثمتها وحفاظهاء كان فقيهًا عالمّاء وزاهدًا عابداء وكان من أهل التفنن في العلوم 
والاستبحار فيهاء والجمع لهاء متقدمًا في المعارف كلهاء متكلمًا في أنواعهاء نافذا في جميعهاء 
حريصا على أدائها ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ويجمع إلى ذلك كله آداب 
الأخلاق» مع حسن المعاشرة:؛ ولين الكنفء. وكثرة الاحتمال» وكرم النفس» وحسن العهدء وثبات 
الوعدء وكان رئيسًا محتشماء وافر الأموال» بحيث أنشأ على إشبيلية سور من ماله. 


(1) انظر ترجمته: الصلة في تاريخ أتمة الأندلس»: خلف بن عبد الملك بن بشكوال» عني بنشرهء وصححه». 
وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني» ص559-558: ط(1374)2ه-1955م: مكتبة الخانجي- 
القاهرة- مصر. وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر(24/54)» ترجمة رقم: (6571). وانظر: المغرب في حلى 
المغرب (254/1): ترجمة رقم: (177). وانظر: البداية والنهاية (229-228/12). وانظر: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان (297-296/4): ترجمة رقم: (626). وانظر: سير أعلام النبلاء (204-197/20)؛ 
ترجمة رقم: (128). وانظر: تاريخ قضاة الأندلس ص 106-105. وانظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس ص99-92», ترجمة رقم: (179). وانظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ص281- 
4 . وانظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء أحمد بن محمد بن يحيى التلمساني» تحقيق: مصطفى 
السقاء إبراهيم الإبياري» عبد العظيم شلبيء (65-62/3)» الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- 
القاهرة- مصرء عام النشر: 1358ه-1939م. وانظر: العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد 
وفاة النبي 5 لا بن العربيء قدم له وعلق عليه: محب الدين الخطيب. ص23-9: ط(1419)1ه, وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- السعودية. وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
(234-232/6). وانظر: العبر في خبر من غبر (469-468/2). وانظر: تذكرة الحفاظ (61-60/4)» ترجمة 
رقم: (1080). وانظر: أبجد العلوم؛ للإمام القنوجيء ص653.: ط(1423)1ه- 2002م: دار ابن حزم- 


بيروت- لبنان. 
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ركان عقي النكلو» كريم العائن كال المؤددم ولى عنام اكديلية) قصيت سواطته: 
وكان ذا شدة» وسطوةء وصرامة» وكان له في الظالمين سؤارة!) مرهوبة؛ بجانب الرفق 
بالمساكين» فعزلء؛ وأقبل على نشر العلم وتدوينه» وجلس للوعظ والتفسيرء وقد وكان أبوه عبد 
الله بن محمد بن العربي من وجوه علماء الدولة وكبار أعيانها. 

ولد ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان» سنة: ثمان وستين وأربع مائة» وتوفي 
بالعْذوة!©» في ربيع الآخرء سنة: ثلاث وأربعين وخمس مائة» ودفن بمدينة فاس©) بمقبرة 
الجيانى. 


قال السخاري فا الو الى يكت لإشييلية إل هذا الإمام.الكليل: لكان ليا يفايق الفكن ا 
يرجع عنه الطرف"5. 


(1) قال ابن فارس: "(سور) السين والواو والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع". والمراد: ذو بطش شديد. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (115/3). وانظر: العين (289/7). 

(2) 'العْدذوة": كلمة وتطلق» ويراد بها إحدى ثلاثة أمور: أ) تطلق ويراد بها: المغرب الأقصى. انظر: مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار (184/5): ب) تطلق ويراد بها: المغارب الثلاثة: المغرب» والجزائرء وتونس. 
انظر بحث: عبّاد بن سرحان الشاطبيء حياته وآثاره» رشيد العفاقي» مجلة التاريخ العربيء العدد: (57)؛ جمعية 
المؤرخين المغاربة» موقع: قصة الإسلام» بإشراف: د/ راغب السرجاني: 

0 2022570211168 6002057 / 1.13/1 21213-! 21211 . الاللاللا// :0 ج) تطلق ويراد بها - 
وهي المعنية هنا-: مدينة طنجة. انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب» أحمد بن يحيى الونشريسيء تحقيق: محمد حجيء (254/2)» نشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية للممكلة المغربية ودار الغرب الإسلامي» سنة: 1401ه-1981م. 

و'طنجة": مدينة على ساحل بحر المغربء مقابل الجزيرة الخضراء من البر الأعظم وبلاد البربرء وهى قديمة 
أزليّة» على ظهر جبلء ماؤها في قناة تجرى إليهم من موضع لا يعرفون منبعه على الحقيقة» وهى أحد حدود 
إفريقيه من جهة المغرب. مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (894/2). وانظر: معجم البلدان 
(43/4). 

(3) 'فاس': مدينة عظيمة» وهي قاعدة المغربء بناها إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى» سنة: (172ه) 
أول ملوك الأدارسة» وأتم بناءها ابنه: إدريس الثاني» سنة: (193ه)ء» وهي عبارة عن مدينتين مقترنتين» 
علويتين» في كل جهة مدينة في سفح الجبل» وهما: عدوة الأندلسيين» وعدوة القرويين» يشق بينهما نهر كبيرء 
يسمى: وادي فاسء يأتي من عيون تسمى: عيون صنهاجة؛ وهي أكثر بلاد المغرب يهوداء يختلفون منها إلى 
جميع الآفاق. انظر: معجم البلدان (231-230/4). وانظر: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
(1014/3). وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص435-434. وانظر: خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب ص55. 

(4) هو: عبد الله بن إبراهيم الكندي الحجاريء أبو محمدء مؤرخ أندلسيء نسبته إلى وادي الحجارة» له: المسهب 
في أخبار أهل المغربء والحديقة» توفي سنة: (854ه). انظر: الأعلام (63/4). 

(5) المغرب في حلى المغرب (254/1). 
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وهذا الحافظ له مصنفات: منها: عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي: 
وأحكام القرآن» حيث أتى بكل بديع» وله كتاب كوكب الحديث والمسلسلات» والأصناف في 
الفقه» وأمهات المسائل» أونزهة الناظرء وستر العورة» والمحصول في الأصولء وحسم الداء في 
الكلام على حديث السوداءء وكتاب في الرسائل وغوامض النحويين» وترتيب الرحلة» للترغيب 
في الملة» والفقه الأصغر المعلب الأصغرء وأحكام القرآن» والمسالك في شرح موطأ مالك» 
والقبس على موطأ مالك بن أنس» والقواصم والعواصمء وسراج المريدين وسراج المهتدين» 
والمتوسطء والمتكلمين» وله تأليف في حديث أم زرعء وكتاب الناسخ والمنسوخ» وتخليص 
التلخيصء والقانون في تفسير القرآن العزيزء وغير ذلك من التآليف. 


ثانيًا: أبو بكر من السنة إلى الأشعرية» وسبب التحول: 
كانت لأبي بكر رحلة؛ وذلك مع والده. سافر من خلالها الكثير من البلادء وتفقه على يد 
ل وأبي اين ا د إلى المشرق سنة: (485ه)» 


ووصحب أبا بكر الشاشي! ل لعري الفاليه وشيرهما من العلماء المء؛ وأ وأخذ 


عة" 


عو أ عدو مويه لوا غارد وا لاشترل الجاقة 
ويظهر أن أبا بكر قد أكثر من الارتحال والتجوال بين البلاد؛ 5 الذي ساعده على الالتقاء 
بالكثير من العلماء في أنحاء الأرضء والتأثر بهم؛ والسير على طريقتهم في الكلام» ولا سيما: 
الأشعرية» وقد كان من أهم العوامل التي ساهمت في ذلك: "التقاؤه مع أبي ذر في الحرم» من 
خلال الحجء حيث قام بتوجيهه للعراق؛ للالتقاء بمشايخ الأشاعرة2: مثلما التقى مع الغزالي» 
وصحبه.ء وأكثر عنه» وبلغ تأثيره فيه» وكان يتهمه برأي الفلاسفة» ويقول: دخل في أجوافهم فلم 
يخرج منهاكا 


(1) هو: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرهء القفال الفارقي» فخر الإسلام» رحل إلى بغداد» فتولى فيها التدريس 
بالمدرسة النظامية (سنة 504)» واستمر إلى أن توفيء من كتبه: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء توفي 
سنة: (507ه). انظر: الأعلام (316/5). 

(2) تاريخ قضاة الأندلس ص105. وانظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
(214/3). وانظر: الصلة في تاريخ أثمة الأندلس ص558. وانظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
(296/4). وانظر: سير أعلام النبلاء (198/20). وانظر: العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة 
بعد وفاة النبي يل ص10. 

(3) انظر: درء تعارض العقل والنقل (102-101/2). 

(4) البداية والنهاية (229/12) بتصرف. 
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فمن خلال تلك الرحلة تعلم أبو بكر أصول العقيدة الأشعرية» حيث "أخذ طريقة أبي 
المعالي في الإرشاد(0. 

وبعد رحلته الطويلة في بلاد المشرقء عاد أبو بكر إلى الأندلسء في سنة: (493ه)» 
بعد أن دفن أباه في رحلته» في بيت المقدسء وقدم بلده إشبيلية بعلم كثيرء لم يدخله أحد قبله ممن 
كانت له رحلة إلى المشرق؛ ولذا نقل عنه أنه قال: "كل من رحل لم يأت بمثل ما أتيت به أنا 
والقاضي أبو الوليد الباجيء أو قال: لم يرحل غيري وغير الباجيء وأما غيرنا فقد تعب"”. أو 
نحو هذا ©. 

فاستقبل العلماء» ورجال الثقافة والأدب» في إشبيلية وما جاورها من عواصم الأندلس 
هذا الغائب القادم يعلوم'المشرق» استتقبانا لآانظين له وقضده ظلاب العلم» وأذكياء الأندلس» من 
كل حدب وصوبء وتحول منزله إلى جامعة» وعقدت له حلقات الدرس في الجوامع!©. 

عاد أبو بكر إلى الأندلس حامنًا عقيدة الأشاعرة» حيث كان له أثر في نشر المذهب 
الأشعري في المغرب بين المالكية!». 

ومما سبق: نلاحظ أن أبا بكر قد أثرت عليه الرحلة كثيراء فمن خلالها التفى بجمع من 
العلماء من أصحاب المقالات» حيث صحبهم, وتتلمذ على أيديهم» وكان له من الفضل على بلاد 
الأندلس الكثير الكثيرء وليس الكلام على إطلاقه؛ حيث "عاد من الشرق بما ملأ الغرب 
بالإشراق7» وبجانب ذلك: فقد رجع إلى بلاده بعقيدة غير التي عرفها في بلاد الأندلس7؛ كما 
حصل مع أبي ذرء وأبي الوليد من قبله» حيث تأثروا بالمتكلمين من علماء الشرقء ودانوا 
بمذهب مشايخهم فيه» وصاروا مقلدين لهم» ومعترفون بأنهم لهم من التلامذة المتبعين7). 


(1) درء تعارض العقل والنقل (102/2). وانظر: مجموع الفتاوى (18/4). 
(2) انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب (29/2)» ترجمة 
رقم: (8). وانظر: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ص558. وانظر: سير أعلام النبلاء (199/20). وانظر: 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ص282. وانظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياض (63-62/3). 

(3) العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي يخ ص23. 

(4) انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» د/ علي سامي النشارء (284/1): ط(9)» دار المعارف- القاهرة- 
مصر. 

(5) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار(717/5)» ترجمة رقم: (166). 

(6) كانت بلاد الأندلس قبل ذلك على عقيدة السلف ومذهب الإمام مالك» لا يعرفون الكلام» والخوض في 
المعقولات. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ص13. وانظر: سير أعلام النبلاء 
(557/17). 

(7) الفتاوى الكبرى (348/6). 
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وهم وإن تأثرت عقيدتهم خلال الرحلات الشرقية» إلا أنهم كانوا أفذادًا في العلم» روادًا 
للمعرفة» منارات في بلاد الأندلسء أثمة وبحور! وحفاظاء 'فصاروا بما يقيمونه من السنة 


ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهمء لهم من المكانة عند الأمة بحسب ذلك(0. 


(1) مجموع الفتاوى (18/4). 
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خلاصه المبحث: 

لقد بان من خلال هذا المبحث أن: تأثر أهل السنة» بالأشعرية أمر ممكن؛ ولذلك أسبابه. 
والتي كان أبرزها: الرحلة» فالرحلة كان لها تأثير بالغ على العلماء» فمن خلالها استطاعوا 
الالتقاء بالمشايخ؛ وأصحاب المذاهب الكلامية» فأخذوا عنهم علومهمء ونقلوها إلى بلادهم؛ فكانوا 
سببًا في إدخال العلوم الكلامية إليهاء وتأثر أهلها بها. 
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المبحث الثالث 
علماء تحولوا من الاعتزال والأشعرية إلى 
مذهب السلف 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: أبو الحسن الأشعري. 
المطلب الثاني: أبو محمد عبد الله الجويني. 
المطلب الثالث: الفخر الرازي. 

المطلب الرابع: الثووي. 

المطلب الخامس: ابن دقيق العيد. 

المطلب السادس: أبو الحسن ابن العطار. 
المطلب السابع: الشوكاني. 
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المبحث الثالث 
علماء تحولوا من الاعتزال والأشعرية إلى مذهب السلف 


لا يختلف اثنان من أهل الحق في أن العقيدة الصحيحة تلامس الفطرة» وترقى بالعقل» 
طرقها يسيرة» ومنافذها واضحة» بيّنة» تفتح أبوابها لأصحابها؛ بل إنها تيسر لهم كل ما يريدون» 
وتجيب عن كل ما يتساءلون» وتذلل لهم كل ما يتصعبون. 

ولقد أخطأ كثير من الناسء» فتبنوا علم الكلام» وكثير منهم من الأئمة والأعلام» خطوا 
طريقهم في العقيدة عبر علم الكلام» وخاضوا في غماره؛ وما زالوا يلتمسون النجاةء حتى لجوا 
في أعماقه» طلبوا النور والضياء» لكنهم لم يجدوا سوى مزيد من الظلام» إلى أن وصلوا بابًا 
مسدوداء فحينها أيقنوا أنهم كانوا غارقين في بحار من الظلمات» فأعلنوا حيرتهم» ورجوعهم إلى 
مذهب الحق» مذهب السلفء ودانوا لله كلق به» وصاروا يذودون عن حياض عقيدة السلف. 
يؤلفون الكتب في ذلكء وينظمون الأبيات الشعرية» في ذم الكلام» وأهل الكلام» وكيف أحاطت 
الحيرة بهم من كل الجهات» حتى من الله كننَ عليهم بالهداية والرشادء فأبصروا الحق» بعدما 
خفيت قلوبهم عنه» خلال جُل حياتهم» وأعمارهم. 

وهذا المبحث فيه ذكر لنماذج من أئمة الكلام» ممن قضوا أعمارهم فيه» حتى أعلنوا 
إفلاسهم بسببه» ورجعوا بعد كل هذا العمر إلى عقيدة السلف؛. وختم الله كل بها حياتهم. 

وقد حاولت فيه أن أجمع كل ما يسر الله لي الوقوف على ندمهم» ورجوعهم؛ مستشهدا 


بأقوالهم» وأشعارهمء وذلك من كتبهم» وإن لم يتيسر ذلك فممن نقل عنهم»ء والله المُستعان. 
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المطلب الأول 
أبو الحسن الأشعري 


يُعد الإمام أبو الحسن الأشعري: أحد الأئمة والأعلام الكبار» خاض في الكلام جل 
حياته» وكان له الدور الكبيرء والأثر الكبير بين الطوائف الاسلامية» وذلك من خلال مراحل 
حياته» التي توّجها بالرجوع إلى مذهب السلفء والموت عليها. 


أونا: ترجمته!!): 
هو: علي بن إسماعيل الأشعريء ينتسب إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري نك 


وهو أحد علماء القرن الثالث» تنتسب إليه الأشعرية» ولد في البصرة» سنة ومين :و فيل ١‏ سكين 


(1) انظر ترجمته: أبو الحسن الأشعريء حماد بن محمد الأنصاريء: ط(6)» العدد الثالث- رجب1394ه- 
فبراير1974م, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية. وانظر: تاريخ بغداد وذيوله (347-346/11)» 
ترجمة رقم: (6189). وانظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (284/3 -286)» ترجمة رقم: (429). 
وانظر: الأعلام (263/4). وانظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (30-29/14)»: ترجمة رقم: (2459). 
وانظر: البداية والنهاية (187/11). وانظر: تاريخ الطبري(334/11). وانظر: الكامل في التاريخ (112/7). 
وانظر: المختصر في أخبار البشر (89/2). وانظر: العبر في خبر من غبر (23/2). وانظر: تاريخ ابن 
الوردي (265/1). وانظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (225/2). 
وانظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (259/3). وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
(130-129/4). وانظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجرء تحقيق: محمد علي النجارء مراجعة: علي 
محمد البجاويء (45/1)» المكتبة العلمية- بيروت- لبنان» بدون طبعة. وانظر: فهرسة اللبلي» أحْمّد بن يُوسْف 
اللي تحقيق: ياسين يوسف بن عياشء عواد عبد ربه أبو زينة ص99-98.: ط(1408)1ه-1988م, دار 
الغرب الاسلامية- بيروت- لبنان. وانظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 
ص44-34. وانظر: طبقات الشافعيين ص219-208. وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
(158-154/24)» ترجمة رقم: (183). وانظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص247. طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة»: تحقيق: د/ الحافظ عبد العليم خان» (114-113/1)» ترجمة رقم: (60)» 
ط(1407)1ه عالم الكتب - بيروت- لبنان. 

(2) "الكراخ": كلمة نبطية» من قولهم: كرّخت الماء وغيره؛ إذا جمعته إلى موضعء؛ وهو في عدة مواضع ينسب 
إليهاء وهي هنا: مدينة صغيرة (حي) عامرة بشرقي دجلة» وهي في الجانب الغربي من بغداد. مراصد الإطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع (1155/3). الروض المعطار في خبر الأقطار ص491. 
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وباب البصرة في مشرعة الروايَاا/» وقد طمس قبره خوفا عليه؛ لئلا تنبشه الحنابلة وتحرقه: 
فإنهم عزموا على ذلك مراراً عديدة» وردهم السلطان عنه. 

وللإمام أبي الحسن الأشعري تصانيف كثيرة» في الأصولء والملل والنحل» بلغت خمسة 
وخمسين تصنيقاء منها: الموجزء ومقالات الإسلاميين» والإبانة» والتفسير الكبير (تفسير 
المختزن)» وجمل المقلات» واللمع» وغير ذلك من الكتب النفيسة. 

قال الخطيب البغدادي: "أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيفء في الرد 
على الملحدة» وغيرهم من المعتزلة» والرافضة» والجهمية» والخوارج» وسائر أصناف 
المبتدعة"2؛ وقال ابن عساكر©: 'له من التواليف والتصانيف ما لا يحصى كثرة"©. 

وقد أجمل الإمام الذهبي ذلك كلهء بقوله: 'ومن نظر في هذه الكتب عرف محله"6. 

لقد كان الأشعري إمامًا فذاء كثير التأليف؛ واسع الإطلاع؛ محببًا إلى الناس؛ ولهذا تجد 
أن كل طائفة تدعي نسبته إليهاء فالمالكي يدعي أنه مالكي أشعريء والشافعي يزعم أنه شافعي 
أشعريء والحنفي كذلك). 

لقد زخرت كتب التراجم بالحديث عن هذا الرجل العظيم» وتنفست عبق العظمة بحياته؛ 


ثانيًا: عدوله إلى مذهب السلف. وسبب ذلك: 

مر الأشعري بأطوار مختلفة؛ نظرًا لاختلاف البيئة التي نشأ فيهاء وتربى بينهاء وتكاد 
المراجع كلها تتفق على أن الأشعري نشأ معتزليّاء ثم انتقل إلى المذهب الكلاميء ثم هداه الله إلى 
الحق» ورجع إلى مذهب أهل السنة والحديث7. 


(1) 'متشرعة الروايا": اسم المقبرة التي دفن فيها. انظر: تاريخ الطبري (334/11). وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان (286/3): ط 1900م. 

(2) تاريخ بغداد وذيوله (346/11). 

(3) هو: علي بن الحسن بن هبة اللهء أبو القاسم» ثقة الدين الدمشقيء الحافظء كان محدث الديار الشامية» ورفيق 
السمعاني في رحلاته»: له: الإشراف على معرفة الأطرافء. معجم الصحابة» توفي سنة: (571ه). انظر: 
الأعلام (273/4). 

(4) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ص117. 

(5) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (157/24). 

(6) انظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ص118-117. فرق معاصرة تنتسب 
إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (1209-1206/3). 

(7) مقدمة كتاب: رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» لأبي الحسن الأشعريء تحقيق: عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي» ص34», ط: 1413ه, عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية. 
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وتفصيل ذلك بأن الإمام أبا الحسن الأشعري تميز بفطنته وذكائه» وبعلمه وبصيرته: 
ولكنه تأثر بعلم الكلام» حيث أخذه عن زوج أمه: أبي علي الجْبّائي شيخ المعتزلة في زمانه؛ 
واعتنق بسببه مذهب الاعتزالء وبلغ فيه الغاية» وأقام عليه مدة أربعين سنة()» وفي ذات الوقت 
كان حائرًا في شؤون الاعتقاد؛ بسبب ما تحدثه الفرق من حوله من تنازع في العقيدة» حيث كان 
ينظر إليها بعين ثاقبة» وبصيرة فائقة» ثم إنه كان يورد الأسئلة على أستاذه في الدرسء فلا يجد 
فيها جوابًا شافيًا؛ إذ عارض مسائل الكلام بما في القرآن ف الف ته نيقي وا ا 0 
فتحير في ذلك؛ ومثل له سببًا في مراجعته لمعتقد/, ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر 
يومّاء فبعد ذلك خرج إلى جامع البصرة؛ يوم الجمعة» ثم صعد المنبر بعد الصلاة» ومعه شريط» 
فشده إلى وسطه. ثم قطعه؛ء وأعلن توبته من اعتقاد المعتزلة» وقال: 'أيها الناس» من عرفني فقد 
عرفنيء ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسيء أنا فلان بن فلان» كنت أقول بخلق القرآن» وأن الله 
تعالى لا يرى بالأبصارء وأن أفعال الشر أنا أفعلهاء وأنا تائب» مقلع. متصد للرد على المعتزلة؛ 

معاشر الناس: إني إنما تغيبت عنكم في هذه المدة؛ لأني نظرت. فتكافأت عندي الأدلة» 
ولم يترجح عندي حق على باطل» ولا باطل على حق» فاستهديت الله - تبارك وتعالى-» فهداني 
إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه؛ وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده؛ كما انخلعت من ثوبي 
هذا" وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به» ودفع للناس ما كتبه على نحو يغاير طريقة 
المعتزلة» فمنها: كتاب اللمع» وكتاب كشف الأسرار وهتك الأستارء وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام: "هذا أبو الحسن الأشعري: نشأ في الاعتزال أربعين عاماً يناظر عليه 
ثم رجع عن ذلك» وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم": لدرجة أنه كفر النظام: 


(1) انظر: الإيمان لابن تيمية ص75. وانظر: العرش للذهبي (57/1). وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام (127/23). وانظر: البداية والنهاية (125/11). 

(2) فمن ذلك: اختلافه مع أبي علي في وجوب فعل الأصلح على الله تعالى» حيث أنكرها أبو الحسن على أبي 
علي. انظر: تاريخ قضاة الأندلس ص163. وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (130/4). وانظر: 
المختصر في أخبار البشر (90-89/2). 

(3) انظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ص43-40. وانظر: فرق معاصرة 
تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (1206/3). 

(4) انظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ص39. وانظر: الفهرستء لابن 
النديم» تحقيق: إبراهيم رمضان»ء ص225»: ط (1417)2ه-1997م., دار المعرفة- بيروت- لبنان. وانظر: 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (155-154/24). 

(5) مجموع الفتاوى (72/4). 
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شيخ الاعتزال!. وقال أبو بكر الصيرفي: "كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهمء حتى أظهر الله أبا 
الحسن الأشعريء فجحرهم في أقماع السَّسْنه!2(©. 

وهذا التحول الحاصل لأبي حسن يمثل المرحلة الأولى من مراحل حياته التي ساهمت 
في تشكيل عقيدته#). 

إلا أن أبا الحسن لما رجع عن مذهب المعتزلة» سلك طريقة ابن كلّاب» ووافق الكلابيةاة) 
في عقائدهاء وصارت الكلّابية مشايخ أبي الحسن وأتباعه©)؛ مما أوقع الاضطراب عند أتباعه. 
في اعتقاده7). وتحت سقف الكذابية» وفي ظلالها: انفرد أبو الحسن عن ابن كلّاب87)؛ مما ساهم 
في إنجاة معائلة حنيدة في اعقاد. أبن الضيق:.وضاره: السبة إلى "اين كذاك: عزلتشى» رويطل 
محلها: النسبة إلى أبي الحسن» الذي عمل وأتباعه على الاحتفاظ بأفكار الكلابية» وذلك بعد أن 
اندرست المدرسة الكلابية» وهذا يعني: التأسيس النظري لمذهب الأشعرية!© وهذه المعادلة 


(1) انظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ص115. 

(2) أي: دثرهم في أقماع الرمال» والأقماع: جمع: قمع» وهي: أدوات خاصة:؛ يُصب فيها الموائع» والجملة 
كناية عن إذلالهم» وخمد صيتهمء وكسر شوكتهم. انظر: معجم مقاييس اللغة (426/1)» (28-27/5). وانظر: 
تاج العروس من جواهر القاموس (417/32). 

(3) تاريخ بغداد وذيوله (346/11). تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ص94. 
المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجميء محمد (أو عبد الله) بن 
علي بن أحمد ابن حديدة» تحقيق: محمد عظيم الدين (226-225/1)» عالم الكتب- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 
(4) انظر: حقيقة البدعة وأحكامها (167/1). وانظر: المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى: لابن عثيمين» كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواريء ص304» ط(1422)1ه- 
2م دار ابن حزم- بيروت- لبنان. وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
(83/1). 

(5) "الكلابية": هم أتباع عبد الله ابن كلّابء يقولون: إن أسماء الله هي صفاته؛ وإن صفاته كن لا هي هوء ولا 
هي غيرهء وإن لله ليس له كلام مسموع.ء وإن القرآن حكاية عن كلام الله كِدَ» ليس على الحقيقة. انظر: مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين (2/ 398). وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (157/4). 

(6) انظر: سير أعلام النبلاء (174/11). وانظر: الإيمان لابن تيمية ص337. وانظر: العرش للذهبي 
(56/1). وانظر: الاستقامة (105/1). 

(7) انظر: حقيقة البدعة وأحكامها (168-167/1). 

(8) :وافق بو" الحسق :اع كلب فى جل مسائل" العقيدة بع رجوعة عن الأففة ال 4 ولكق: خالفه في يعض من 
جزئيات العقيدة» مثل: اتفاقهما في القول بنفي حلول الحوادث بذات الله تعالى (الصفات الاختيارية)» حيث قال 
ابن كلاب بحدوث الأمر والنهي؛ وذهب الأشعري إلى أزليتها. انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول (377-376/1). وانظر: الفتاوى الكبرى (530-529/6). موقف ابن تيمية من الأشاعرة (495/2). 
(9) انظر: العرش للذهبي (1/ 56). 
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الجديدة في حياة الأشعري تمثل بقايا الأصول العقلية التي استمدها من الاعتزال؛ ولهذا تكلم 
السلف فيه» وأنكروا عليه» ورموه بالابتداع(1. 

وهذه التحول الحاصل لأبي حسن مثل المرحلة الثانية من مراحل حياته التي ساهمت في 
تشكيل عقيدته(2. 

وتأتي المرحلة الثالثة» والأخيرة من حياة أبي الحسن العقدية» والتي تمثلت في رجوعه 
إلى مذهب السلفء وقد ألف كتبًا عديدة في نصرة مذهبهم20» وتوّج سلفيته فيهاء حيث كان 
أبرزها: كتاب: الإبانة عن أصول الديانة» ففيه توضيح صريح بالانتساب إلى العقيدة السلفية. 

وقد قال مما قال فيه: 'قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا 
كلدْء وبسنة نبينا محمد يل وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث»: ونحن بذلك 
معتصمونء وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع 
درجته وأجزل مثوبته - قائلون» ولما خالف قوله مخالفون7). 

ويعتبر كتاب (الإبانة) من المؤلفات المعتمد عليها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة 
- في الجملة-7), وعامة السلف متفقون على نسبة هذا الكتاب لأبي الحسن7. 

قال ابن درباس©: 'كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» هو الذي استقر عليه أمره» فيما كان يعتقده» وبما كان يدين الله 0 بعد 


(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل (99/2). 

(2) انظر: حقيقة البدعة وأحكامها (167/1). وانظر: المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى. وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (83/1). 

(3) منها: الإبانة عن أصول الديانة» ومقالات الإسلاميين» ورسالة إلى أهل الثغرء على الرغم من بقاء الآثار 
الأشعرية فيها. انظر: النبوات (260/1). وانظر: شرح الرسالة التدمرية» محمد بن عبد الرحمن الخميس» 
ص 143: ط: 1425ه-2004م, دار أطلس الخضراء- الرياض- السعودية. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (93/5). وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (131/4). وانظر: الفتوى 
الحموية الكبرىء لابن تيمية» تحقيق: د/ حمد بن عبد المحسن التويجريء ص501-500», ط(1425)2ه- 
4م دار الصميعي- الرياض- السعودية. 

(5) الإبانة عن أصول الديانة ص20. 

(6) حقيقة البدعة وأحكامها (170/1). 

(7) انظر في ذلك: العرش للذهبي (380-379/2). وانظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (22/1). وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح 
قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن إبراهيم بن عبد الله عيسىء تحقيق: زهير الشاويشء (2.)442/1 
ط(1406)3ه, المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. وانظر: درء تعارض العقل والنقل (16/2). 

(8) هو: عثمان بن عيسى بن درباس الماراني» ضياء الدين» أبو عمروء من أعلم الشافعيين بالفقه في عصره؛ 
نسبته إلى بني ماران» بالمروض (قرب الموصل)ء من مصنففاته: الاستقصاء لمذاهب الفقهاء» شرح اللمع» توفي 
سنة: (602ه). انظر: الأعلام (212/4). 
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رجوعه من الاعتزالء بمنّ الله ولطفه» وكل مقالة تنسب إليه الآن مما يخالف ما فيه» فقد رجع 
عنهاء وتبرأ إلى الله - سبحانه- منها"(2. 

ولكن يمكن أن يقال: إن الأشعري مع كل هذه التوبة الصادقة» بقيت معه بقايا من علم 
الكلام لا يقر عليهاء ولا تنقص من فضل2؛ قال شيخ الإسلام: 'ولهذا كان هو وأمثاله يعدون من 
متكلمة أهل الحديثء وكانوا هم خير هذه الطوائفء. وأقربها إلى الكتاب والسنة» ولكن خبرته 
بالحديث والسنة كانت مجملة؛ وخبرته بالكلام كانت مفصلة؛ فلهذا بقي عليه بقايا من أصول 
المعتزلة7)» حيث تبت على الأصول الكلامية العقلية التي بنوا عليها الفروع المخالفة للسنة» مع 
مخالفته لهم). فرجوعه إلى مذهب السلف كان رجوعًا إجماليّاء لكنه مات على خيرء والله أعلم. 


ومما سبق: يتبين لنا أن الإمام أبا الحسن الأشعري قد هداه الله كنَ لمذهب السلفء. 
اعتقادًا وذوداء وجعله خادمًا لنصرة مذهب السلف©, وذلك بعد أن نصر الأشعرية» وذبً عن 
طريقتها"ا. 

فياليت الأشاعرة يعتبرون من الحال التي انتهي إليها أبو الحسنء قال الإمام الذهبي: 'فلو 
انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن هذهء ولزموهاء لأحسنواء ولكنهم خاضوا 
كخوض حكماء الأوائل في الأشياء» ومشوا خلف المنطقء فلا قوة إلا بالله"7. 


(1) رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعريء وكتابه الإبانة عن أصول الديانة» أبو إسحاق إبراهيم بن درباس» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي»ء ص6»؛ ضمن سلسلة بحوث وتحقيقات مختارة من مجلة الحكمة (33) 
الصادرة في بريطانياء نشره: أبو مهند النجدي؛ بدون طبعة. 

2 حقيقة البدعة وأحكامها (171/1). 

3) درء تعارض العقل والنقل (462/7). 

4) انظر: درء تعارض العقل والنقل (237-236/7). 

5) انظر: مقدمة كتاب: رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب ص6. 

6) انظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ص117. 

67 العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها ص222. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المطلب الثاني 
أبو محمد عبد الله الجوبني 


الإمام أبو محمد الجُويني: ذلك البحر الواسع؛ تميز بسعة علمه» وغزارة فكرهء ورجاحة 
الكلام» وأعلن ذلك بعبارات قوية» حُق لمن قرأها أن يبكي من تأثيرها. 

أونا: ترجمته!1): 
السّنبسي (2), الجُويني!3, النيسابوري» شيخ الشافعية» يُلقب بركن الدين» والد إمام الحرمين. 


(1) انظر ترجمته: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ص301. وانظر: الفتاوى الكبرى (601/6). 
وانظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة» علي بن يوسف القفطي. (152/2): ط(1424)1ه, المكتبة العصرية- 
بيروت- لبنان. وانظر: سير أعلام النبلاء (618-617/17). وانظر: وانظر: طبقات المفسرين العشرين» 
للسيوطيء تحقيق: علي محمد عمرء ص57-56: ط(1396)1م: مكتبة وهبة- القاهرة- مصر. وانظر: المنتظم 
(307-306/15)» وانظر: الأنساب» للسمعاني» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وغيرهء (428/3- 
0) ترجمة رقم: (1010): ط(1382)1ه-1962م: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الهند. 
وانظر: وفيات الأعيان (48-47/3). وانظر: طبقات الشافعية لابن القاضي شهبة (211-209/1)» ترجمة 
رقم: (171). وانظر: طبقات المفسرينء أحمد بن محمد الأدنه ويء تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» ص15- 
6. ترجمة رقم: (150): ط(1417)1ه-1997مء مكتبة العلوم والحكم- السعودية. وانظر: كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة» (339:385:445:610/1). الناشر: مكتبة 
المثنى- بغداد- العراق» تاريخ النشر: 1941م. وانظر: اللباب في تهذيب الأنساب. عز الدين ابن الأثير» 
(315/1)» دار صادر- بيروت- لبنان» بدون طبعة. وانظر: دمية القصر وعصرة أهل العصرء علي بن الحسن 
الباخرزيء (999-998/2).» ترجمة رقم: (72): ط(1414)1هه, دار الجيل» بيروت- لبنان. وانظر: الكامل 
في التاريخ (59/8). وانظر: طبقات الفقهاء الشافعية (522-520/1). وانظر: مرآة الجنان (47-46/3). 
وانظر: طبقات الشافعية الكبرى (93-73/5). وانظر: البداية والنهاية (55/12). وانظر: النجوم الزاهرة 
(42/5). وانظر: شذرات الذهب (177-176/5). وانظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» 
إسماعيل بن محمد أمين البغدادي» (451/1). ط1951م, بعناية وكالة المعارف الجليلة- استانبول- تركياء 
أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان. 

(2) "السنبسي": نسبة إلى قبيلة من قبائل العربء يقال لها: 'سنبس". وهي: بطن من طيَّ. انظر: المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد عليء (219/7): ط(1422)4ه-2001م,: دار الساقي- بيروت- لبنان. 
وانظر: الكامل في التاريخ (59/8). 

(3) "الجويني": نسبة إلى 'جُويْن"» وهي: ناحية كبيرة من نواحي نيسابور» تشتمل على قرى كثيرة مجتمعة» يقال 
لها: كويان» فعْربت» فقيل: جوين. انظر: معجم البلدان (193-192/2). وانظر: آثار البلاد وأخبار العباد 
ص353-352. وانظر: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (362/1). 
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كانت له رحلة في طلب العلم» فسافر إلى: مَروء وهَمَّذان!» وبغداد» ومكة» وقرأ الأدب على 
أبيه أبي يعقوب» ودرس الفقه على الإمام أبي بكر القفال المروزيء ولزمه حتى تخرج به 
وانتقى طريقته وهديهاء وصار واحدًا من أصحاب الطريقة الخرسانية المَروزية في أصول الفقه. 

ثم عاد إلى نيسابور» سنة: سبع وأربع مائة» وقعد للتدريس والفتوى» ومجلس المناظرة: 
وكان مجتهدًا في العبادة» مهيبًا بين التلامذة» صاحب جد ووقار وسكينة» فكان إمامًا في التفسير» 
والفقه. والأصولء والأدبء والنحو؛ بل إن له يد طولى في أكثر العلوم المعروفة في زمانه: 
تخرج به جماعة من أثمة الإسلام» وفي مقدمتهم ولده: إمام الحرمين. 

ذكر ابن كثير عن أبي سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري©: أنه قال: 'كان أثمتنا 
في عصره. والمحققون من أصحابناء يعتقدون فيه من الكمال» والفضلء والخصال الحميدة» أنه 
لو جاز أن يبعث الله نبيا في عصره. لما كان إلا هو؛ من حسن طريقته» وورعه؛ وزهده. 
وديانته في كمال فضله67. 

وقال الشيخ أبو صالح المؤذن: "مرض الشيخ أبو محمد الجويني سبعة عشر يوماء 
وأوصاني أن أتولى غسله وتجهيزه؛ فلما توفي غسلته؛ فلما لففته في الكفن» رأيت يده اليمنى إلى 
الإبط زهراء منيرة» من غير سوءء وهي تتلألاأ تلألؤ القمرء فتحيّرت وقلت في نفسي: هذه 


(1) 'هَمَذان": مدينة بالجبال (عراق العجم)» وهي أكبر مدينة فيهاء وهي الآن من مدن إيران المهمة» وتقع 
جنوب غربي طهرانء على الطريق الواصل بين بغداد وطهرانء وبها قبر الفيلسوف ابن سيناء فتحت على يد 
حذيفة بن اليمان ه» سنة: اثنتين وعشرين. انظر: معجم البلدان (417-410/5). وانظر: البلدان لليعقوبي» 
ص82. وانظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البرء تحقيق: علي محمد البجاوي (335/1)» 
ط(1412)1ه-1992م: دار الجيل- بيروت- لبنان. وانظر: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (3/ 
1465-4). 

(2) هو: عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازنء أبو سعدء ابن الأستاذ أبو القاسم القشيريء وهذا ثاني إخوته 
الستة» وكان فاضدّاء بارعاء عالمّاء خطيبّاء متقناء وانتهت إليه الرياسة في بلادهء إلى أن توفي سنة: (494). 
انظر: طبقات الشافعيين ص 509. 

(3) طبقات الشافعيين ص392. طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاحء هذبه» واستدرك عليه: الإمام النووي» 
بيض أصوله؛ ونقحه: أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزّيء تحقيق: محيي الدين علي نجيب» (522/1)» 
ط(1413)1ه-1992م, دار البشائر الإسلامية- بيروت- لبنان. طبقات الشافعية الكبرى (74/5). 

(4) هو: أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمدء النيسابوري» حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين» وسمع الكثير» 
وصنفء وكان حافظًا ثقة» ذا دين متين» وأمانة» يعظ ويؤذن» توفي سنة: (470ه). انظر: المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم (193/16)» ترجمة رقم: (3478). 
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بركات فتاويه17. فقد كان صاحب وجه في المذهبء فمن أقواله: تكفير من تعمد الكذب على 
النبي وَ. 

وقد صنف الإمام أبو محمد وألف في كثير من العلوم؛ فمن تصانيفه: الفروق» السلسلة» 
التذكرة» التبصرة في الفقه» مختصر المختصرء شرح الرسالة» التفسير الكبير» المشتمل على 
عشرة أنواع في كل آية» والمحيط» رسالة إثبات الحرف والصوت ومسألة العلو والاستواء(2؛ 
وموقف الإمام والمأموم. 

توفي أبو محمد بنيسابورء في ذي القعدة» سنة: (438ه). 


ثانيًا: عدوله إلى مذهب السلف. وسبب ذلك: 

لقد تأثر أبو محمد بعلم الكلام» وظل مشتغنًا به جل حياته؛ إلى أن وفقه الله كِكَء وشرح 
صدره للهداية» فصنف في ذلك رسالة وجيزة» وجهها لشيوخه وإخوانه» وأثبت فيها رجوعه إلى 
مذهب السلفء. وقد سماها: "رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ومسألة الحرف والصوت في 
القرآن المجيدء وتنزيه الباري عن الحصر والتمثيل والكيفية", "ولم يضاه أبا محمد في رجوعه 
أحد ممن رجعء فقد كان الأصرح في ذلكء والأصدق في النصح. والأدق في الفهم؛ والأحرص 
على رجوع غيره؛ ممن هم على غير طريقة السلف؛. صور فيها الأسباب التي حملت شيوخه 
وأمثالهم على الإصرار على تأويل الصفات؛ بل لم يقاربه أحد في هذه المعاني7©؛ ولأجل ذلك: 
أحبيث أن أذكن يعطن أقوالة الؤاردة فيرسالة وجوصة. 

قال الشيخ أبو محمد: 'كنت برهة من الدهر متحيرًا في ثلاث مسائل: مسألة الصفات» 
ومسألة الفوقية» ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد» وكنت متحيرًا في الأقوال الموجودة 
في كتب أهل العصرء في جميع ذلكء من تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف» أو 
إثباتها بلا تأويل» ولا تعطيل» ولا تشبيه» ولا تمثيل» فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله 
ناطقة منبئة لحقائق هذه الصفاتء وكذلك في إثبات العلو والفوقية» وكذلك في إثبات الحرف 
والصوتء ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء: 
ويؤول النزول بنزول الأمرء ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين» ويؤول القدم بقدتم صدق عند 
ربهم» وأمثال ذلك؛ ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائمًا بالذات بلا حرف ولا 


(1) وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان (48-47/3). سير أعلام النبلاء (618/17). مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (47-46/3). 

(2) هذه الرسالة التي أثبت فيها رجوعه إلى مذهب السلفء. وهي تعالج صفات: الاستواء والفوقية والكلام» 
وعدد صفحاتها لا يتجاوز خمس عشرة صفحة؛ وهي رسالة عظيمة الفائدة. 

(3) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص410. 
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صوتء ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم» وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو 
بعضهاء قوم لهم في صدري منزلة؛ مثل: طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين؛ لأني على مذهب 
الشافعي #د»ء وعرفت فرائض الدين وأحكامه على هذا المذهبء فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة 
يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم!"» ثم إنني 
مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء وأجد الكدر والظلمة 
منهاء وأجد ضيق الصدرء وعدم انشراحه مقرونا بهاء فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره 
المتململ في تقلبه وتغيره» وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول؛ مخافة 
الحصر والتشبيه....فلم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب والأقوال» حتى 
لطف الله - تعالى-» وكشف لهذا الضعيف عن وجه الحق» كشفا إليه خاطره؛ وسكن به سره. 
وتبرهن الحق في نوره!". 

ثم قال معلنًا حال شيوخه في التأويل» ومخالفا لهم في الإثبات: 'والذي شرح الله صدري 
في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء» والنزول بنزول الأمرء واليدين بالنعمتين 
والقدرتين هو: علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب - تعالى- إلا ما يليق بالمخلوقين» فما 
فهموا عن الله استواء يليق بهء ولا نزونًا يليق بهء ولا يدين بعظمته؛ بلا تكييف ولا تشبيه؛ فلذلك 
حرفوا الكلم عن مواضعه؛ وعطلوا ما وصف الله تعالى نفسه به(6. 

ولما تبين له الحق: قال في الصفات الإلهية» بكل جلاء ووضوح: 'وصفاته معلومة من 
حيث الجملة والثبوت» غير معقولة من حيث التكييف والتحديد...ولا فرق بين الاستواء والسمع» 
ولا بين النزول والبصر: الكل ورد فيه النص...العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماءء عال 
على عرشه. بلا حصرء ولا كيفية» رأقه الاك كي »مشاه كما كان فى قنماد سان افيه لذ في 
صلاته» وتوجهه؛ ودعائه» ومن لا يعرف ربه بأنه فوق سماواته على عرشه. فإنه يبقى ضائعاء 


لا يعرف وجهة معبوده©. 


(1) وهذا يدلل على الدور الكبير للشيوخ والأئمة» والمذاهب الفقهية في التأثير على عقائد تلاميذهم» إلى عقيدة 
غير السلف. وذلك مثل: ما كان عليه طائفة من فقهاء الشافعية من الأشعرية» وتأثر أبي محمد بهم. 

(2) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد» وتنزيه الباري عن الحصر 
والتمثيل والكيفية ص64-30. 

(3) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيدء وتنزيه الباري عن الحصر 
والتمثيل والكيفية ص73-72. 

(4) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد» وتنزيه الباري عن الحصر 
والتمثيل والكيفية ص80-73. 
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قم كق :رسالكه لازي يكلياف االمحة مشفقة: يكوله "فريك اش عيذ (وصلت: اليه هدد 
الرسالة ولم يُعاجلها بالإنكارء وافتقر إلى ربه في كشف الحق آناء الليل والنهارء وتأمل 
النصوص في الصفاتء وفكر بعقله في نزولهاء وفي المعنى الذي نزلت له وما الذي أريد 
بعلمها من المخلوقات» ومن فتح الله قلبه عرف أنه ليس المراد إلا معرفة الرب تعالى بهاء 
والتوجه إليه منهاء وإثباتها له بحقائقها وأعيانهاء كما يليق بجلاله وعظمته؛ بلا تأويل؛ ولا 
تعطيل. ولا تكييف» ولا تمثيل» ولا جمودء ولا وقوفء» وفي ذلك بلاغ لمن تدبرء وكفاية لمن 
لتر لا. 

فليهنأ أبو محمد الجويني بهذا التوفيق وهذه الهداية» ولعل الله علم من الرجل الإخلاص 
في علمه وجهاده الذي بذله في البحث عن الحق في فترة حيرته وتردده؛ فهداه الله ووفقه؛ 
مصداقا لقوله تعالى: 8 وَالَِينَ جَاهَدُوا فنا لتَهِْيتّهُْ بََْاوَإِنَّ للّهَكََ المححينينَ 4 [العنكبوت:69]» ولقد 
كاد حبه وتقديره لشيوخه أن يخلداه إلى أرض التقليد؛ ليحولا بينه وبين رؤية الحق وإتباعه 
لوَلَكِنَ اللَهَسَلَّم4 [الأنفال:43]» ووفقه بيده إلى بر السلامة» فسلم» ونحمد الله على ذلك©. 

ومع كلل ذلك لسن ضندق : الأنقياف ل اعقيدة المتلتا» رتخالجن' التؤحيد» وضنافي 
البغوفة وسحوة: انان تلك تكة رضعك والعتدريق قاع الحق» لنااقين لاه بن اننع 
وأعلن بهء ودعا إليه» وجادل فيه شيوخه؛ وهو موقف لا يوفق له كل من عرف الحق» ولقد 
كانت دعوته» ومناقشته لشيوخه» تحمل في طياتها الشفقة عليهم» والتلطف بهمء دون أن يتهجم 
عليهم» أو يهاجمهم؛ ويعنف عليهم»؛ وهو ديدن العلماء العاملين» الذين همهم بيان الحق» والدعوة 


إليه» دون تجريح, أو تنفير(0. 


(1) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد» وتنزيه الباري عن الحصر 
والتمثيل والكيفية ص 84-83. 

(2) الصفات الإلهية في.الكتاب والسنة التبوية فيضو الإقات والنتزية ضن414. 

(3) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص162-161. 
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المطلب الثالث 
الفخر الرازي 


الفخر الرازي أحد الأعلامء الذين تأثروا بالمعقولات؛» وخاضوا فيها خوضا كبيراء وممن 
كان له بصمات واضحة» وبيّنة في نصرة الأشعرية» وتطوريهاء فكانت النتيجة من جزاء العمل؛ 
ولذلك كان الأكثر حيرة؛ وشكاء فعاد إلى مذهب السلفء وأثنى على طريقتهم؛ ووبّخ المتكلمين 
وطرائقهم. 


أونًا: ترجمته!!): 
هو: أبو عبد الله. فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي 
القرشي الطبَرسئتاني(© الأصلء البكري الرازي المولدء الأصوليء المفسرء كبير الأذكياء 


(1) انظر ترجمته: البداية والنهاية (56-55/13). وانظر: كنوز الذهب في تاريخ حلبء أحمد بن إبراهيم بن 
خليل» (83/2): ط(1417)1هه, دار القلم- حلب- سوريا. وانظر: سير أعلام النبلاء (501-500/21)؛ 
ترجمة رقم: (261). وانظر: الأعلام (313/6). وانظر: طبقات النسابين» بكر بن عبد الله بن محمد ص123» 
ترجمة رقم: (287)» ط(1407)1ه-1987م,: دار الرشد- الرياض- السعودية. وانظر: وفيات الأعيان 
(252-248/4). وانظر: طبقات الشافعية الكبرى (82-81/8)» ترجمة رقم: (1089). وانظر: طبقات 
الشافعيين ص784-778. وانظر: طبقات المفسرين العشرين ص116-115. وانظر: الكامل في التاريخ 
(165/10). وانظر: عيون الأنباء ص470-462. وانظر: المختصر في أخبار البشر (113-112/3). 
وانظر: تاريخ الإسلام (223-211/43)» ترجمة رقم: (311). وانظر: العبر في خبر من غبر (142/3). 
وانظر: الوافي بالوفيات (181-175/4). وانظر: النجوم الزاهرة (197/6- 198). وانظر: آثار البلاد 
ص377- 379. وانظر: تاريخ إربل» المبارك بن أحمد ابن المستوفيء تحقيق: سامي بن سيد الصقارء 
(538-537/2)»: وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشر- العراقء» عام النشر: 1980م» بدون طبعة. 
وانظر: نهاية الأرب (51/29). وانظر: تاريخ ابن الوردي (125/2). وانظر: الوفيات لابن قنفذء تحقيق: عادل 
نويهضء» ص308» ط(1403)4ه-1983م, دار الآفاق الجديدة- بيروت- لبنان. وانظر: تاريخ الخميس 
(368/2). وانظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (66-65/2)» ترجمة رقم: (366). وانظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب (42-40/7). وانظر: هدية العارفين (108-107/2). وانظر: ديوان الإسلام» محمد 
بن عبد الرحمن بن الغزي» تحقيق: سيد كسروي حسنء (340-338/2)» ط(1411)1ه-1990م, دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان. وانظر: معجم المؤلفين (80-79/11). 

(2) 'طبرمئتان". كلمة تعني: (ناحية الفأس)» وهي: بلاد واسعة» ومدن كثيرة» يشملها هذا الاسم» يغلب عليها 
الجبال» وهى تسمى بمَازتدران» وهى مجاورة لجيّلان ودَيْلَمَان» وهي من الرتي وقوّمس» فتحها سعيد بن العاص 
في ولاية عثمان 4ه صلحاء سنة: (30ه). انظر: معجم البلدان (14-13/4). وانظر: مراصد الإطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع (878/2). وانظر: تاريخ خليفة بن خياطء أبو عمرو خليفة بن خياط البصريء تحقيق: 
أكرم ضياء العمريء ص165»: ط(1397)2ه. دار القلم» مؤسسة الرسالة- دمشقء» بيروت. 

(3) "الرازي": نسبة إلى الري على غير قياس. الروض المعطار في خبر الأقطار ص279. 
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والحكماء والمصنفين» ويعرف بابن الخطيبء وبابن خطيب الرَّي!؛ وهو أحد الفقهاء الشافعية 
المشاهيرء وتلميذ إمام الحرمين» ولد سنة: (544ه). قال فيه القزويني: "إمام الوقتء» ونادرة 
الدهرء وأعجوبة الزمانت2. 

وقال ابن الأثير: "كان إمام الدنيا في عصره#2: وقال ابن أبي أصيبعة7): 'سيد 
الحكماء المحدثين» قد شاعت سيادته» وانتشرت في الآفاق مصنفاته» وتلامذته» وكان إذا ركب 
يمشي حوله ثلثماثة تلميذ فقهاءء وغيرهم": وقال ابن خلكان7: 'فريد عصره: ونسيج 
وحده...ولم يبلغ أحد منزلته عنده» ومناقبه أكثر من أن تعدء وفضائله لا تحصىء ولا تحد"©. 

وهو واحد من أثمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال» وقد 
كان ممن أخذ عنهم الفقه وعلم الكلام: والده» المعروف بخطيب الرَّي. 

وحياة الرازي برز فيها جانبان: 


(1) "خطيب الرّي": هو والد الفخر الرازيء كان إمامّاء مقدمًا في علم الكلام» فقيهّاء أصوليّاء متكلمّاء له في 
الكلام: غاية المرامء توفي سنة: (559ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (242/7)» ترجمة رقم: (946), 
معجم المؤلفين (282/7). 

(2) آثار البلاد وأخبار العباد ص377. 

(3) هو: علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء أبو الحسن» من العلماء بالنسب 
والأدب» ولد ونشأ في جزيرة ابن عمرةتة» وسكن الموصلء ومات بها سنة: (630ه).» من مصنفاته: أسد 
الغابة» الجامع الكبير. انظر: الأعلام (332-331/4). 

(4) الكامل في التاريخ (275/10). 

(5) هو: أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين» أبو العباس ابن أبي أصيبعة» الطبيب 
المؤرخ؛ ولد بدمشقء» من كتبه: التجاريب والفوائدء حكايات الأطباء في علاجات الأدواء» معالم الأمم» توفي 
سنة: (668ه). انظر: الأعلام (197/1). 

(6) عيون الأنباء في طبقات الأطباء» أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» تحقيق: د/ نزار رضاء ص462»: دار 
مكتبة الحياة- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

(7) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكيّ الإربلي» أبو العباس» مؤرخ حجة» وأديب ماهرء ولي 
التدريس في كثير من مدارس دمشقء وتوفي بهاء سنة: (681ه).ء من كتبه: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. انظر: طبقات الشافعيين ص912-917. 

(8) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (250-249/4). 
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الأول: رحلاته المتكررة» إلى كل من خوارزام!)» وطوسء وبلاد ما وراء النهرء وهرَة التي 
استقر ومات بهاء وقد جرت له في رحلاته مناظرات عديدة مع المعتزلة والكرامية وغيرهم. 


الثاني: اتصاله بالملوك والسلاطينء وتأليفه أغلب كتبه لهم؛ وقد استفاد من صلته بهم -خاصة 
خوارزم شاه وولده محمدًا- مانًا وجاهًا عريضتا. 

وكان العلماء والفقهاء والملوك يقصدونه من البلاد» وتشد إليه الرحال من الأقطارء 
فأكرمه غياث الدين2؛ واحترمه» وبالغ في إكرامه» وبنى له مدرسة بهّراة» بالقرب من الجامع؛ 
فضي .له كلامية. “كترء: فق ' كان: .من كلاميذة:: أفضل: الديق الحوجكي ‏ وشمس ١‏ الذين 
الحبتروشاس لاه وآفين الذين الأنهزى ا وغيره. 

وكان واعظا بارعاء يحسن الوعظ باللغتين: العربية والفارسية» ويكثر البكاء» ويحصل 
له مكان مجلسه رقة» ويظهر خشوعاء حتى أنه قال يومًا للسلطان شهاب الدين وهو تحت منبره: 
'يا سلطان العالم» لا سلطانك يبقى» ولا تلبيس الرازي يبقى» وأن مردنا إلى الله", فأبكى 
السلطان. 

وكان يحضر مجلسه بمدينة هَرَاة أرباب المذاهب والمقالات» ويسألونه» وهو يجيب كل 
سائل بأحسن إجابة» ورجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرّامية وغيرهم عن مذاهبهم؛ وكان 
يلقب بهّراة: شيخ الإسلام. 

أما مؤلفاته فكثيرة جدا شملت فنون التفسيرء والفقه» وأصولهء وعلم الكلام والفلسفة» 
والبلاغة» وغيرهاء وأقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونهاء فانتشرت في البلاد»ء ورزق 
فيها سعادة عظيمة» منها: التفسيرء المحصول في أصول الفقه» مناظرات فخر الدين الرازي في 


(1) "خوارزم': بضم الخاء؛ وفتحهاء وهو: إقليم كبير من خراسّان» مما وراء النهرء فيه مدينة الجُرجانية» وهي 
من أكبر المدن فيهاء وهي اليوم: جزء من جمهوريتي أوزباكستان وتركمانستان. انظر: معجم البلدان (395/2- 
8)). وانظر: والروض المعطار في خبر الأقطار ص225-224. وانظر: مراصد الإطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع (847/1). 

(2) هو: محمد بن سام بن الحسين بن الحسن المسعوديء أبو الفتح» السلطان»ء صاحب غزنة بخراسان» كان 
عادلّاء مظفراء أنشأ مدارس عدة بخراسان» توفي سنة: (599ه). انظر: سير أعلام النبلاء (322-320/21)» 
ترجمة رقم: (167). 

(3) يُشار إلى أن كلا من الخونجيء والخسروشاهي له حيرة وندم» وخاتمة بذلك» وسيأتي الحديث عنهما في 
المبحث الرابع من الفصل الثالث - بعون الله تعالى-. 

(4) هو: المفضل بن عمر بن المفضل الأبْهَري السمرقندى؛ منطقيء له اشتغال بالحكمة والطبيعيات والفلك» من 
كتبه: هداية الحكمة» مختصر في علم الهيئة» درايات الأفلاك, توفي سنة: (663ه). انظر: الوافي بالوفيات 
(121/6). 


1631 


الفصل الثالث نماذج من التحولات المذهبية 


بلاد ما وراء النهرء نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
مناقب الإمام الشافعيء الأربعين في أصول الدين» لباب الإشارات» نهاية العقول» المباحث 
المشرقية()؛ أقسام اللذات2) 

وتوفي بهرأة» يوم عيد الفطرء. ذي الحجة» سنة ست وست مائة» وله بضع وستون سنة» 
ودفن آخر النهار في الجبل المُصاقب© لقرية مُزْدَاخان؛ وخلف ولدين أخذ كل واحد منهما 
أربعين ألف دينار. 


ثانيًا: عدوله إلى مذهب السلف. وسبب ذلك: 

برع الفخر الرازي في ميادين شتى من العلومء فقد 'فاق أهل زمانه في علم الكلام؛ 
والمعقولات» وعلم الأوائل"7؛ وكان يدين بمذهب الأشاعرة: إلا أنه "يمثل مرحلة خطيرة في 
مسيرة المذهب الأشعريء فهذا الإمام الشافعي الأشعري ترك مؤلفات عديدة» دافع فيها عن 
المذهب الأشعري بكل ما يملكه من حجج عقلية؛ كما أنه أفاض في بعضها في دراسة الفلسفة: 
فوافق لخلدابها عرد ويكالفهم.حينا آخر؛ بل وصل الأمر به إلى أن يؤلف في السحرء والشرك؛» 
ومخاطبة النجوم7؛ وكان له تصوف فلسفي» يقرب من تصوف الغزاليء؛ يقوم على أن التجرد 
بالرياضة؛ مع العلم» والفلسفة» يقودان إلى الكشوفات المباشرة7؛ وبذلك يكون الرازي قد جمع 
بين الفلسفة» والتصوفء والكلام في عقيدتها”)؛ ويقال: إنه كان يحفظ الشامل لإمام الحرمين في 
علم الكلام") 


(1) وقد كتب جلل هذه الكتب وفق طريقة المتكلمين والفلاسفة. انظر: طبقات الشافعيين ص780. 
(2) هذا الكتاب أثبت فيها الفخر الرازي رجوعه إلى مذهب السلفء وقد كتبه في آخر حياته؛ ولم يزل مخطوطًا 
إلى وقت متأخر. 

3 'مصاقب": أصله من مادة: '"صقب". والمراد: المقارب. انظر: معجم مقاييس اللغة (297-296/3). 

4) 'مُزْداخان": 'قرية بالقرب من هَرَاة» وقد تقدم الكلام على هراة". وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
4/). 
5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (249/4). 
6) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (654/2). 
67 انظر: من أسرار التنزيلء للفخر الرازيء تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء ص114-113» دار المسلم- 
القاهرة -مصر. وهو مطبوع باسم عجائب القرآن» لنفس المحققء انظر: ص119-118»: ط(1402)1ه- 
2م . دار الكتب الاسلامية- القاهرة- مصر 
(8) انظر: فخر الدين الرازيء وآراؤه الفلسفية والكلامية» محمد صالح الزركانء ص618-616. دار الفكر- 
بيروت- لبنان» بدون طبعة. 
(9) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (250/4). طبقات الشافعيين ص780. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وتحت تأثير تلك العلوم المختلفة» والبعيدة عن منهج السلف: صار "الرازي من أكثر 
الأشاعرة اضطرابًا في أقواله» وهذا بالنظر إلى مجمل أقواله في جميع كتبه...فكثيرًا ما يأتي 
الرازي بعبارات الشكء والإشكالء والحيرة77: فمثنا: يقول في مسألة حدوث العالم؛ وأنه ليس 
عن شوظه أ كو مسترنا بالعدم» قال بعد ذكر الأدلة: "وعلى هذه الطريقة إشكال". ثم ذكره 
وقال: 'فقد بطلت هذه الحجة» فهذا شكء لابد وأن يتفكر في حله"©) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وأما الرازي فهو في الكتاب الواحد؛ بل في الموضع الواحد 
منهء ينصر قولاء وفي موضع آخر منه؛ أو من كتاب آخرء ينصر نقيضه؛ ولهذا استقر أمره 
على الحيرة والشك"3) 

قال الذهبي في ترجمته: 'صاحب التصانيف» رأس في الذكاء والعقليات» لكنه عَرِي من 
الآثارء وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين» تورث حيرة» نسأل الله أن يثبت الإيمان في 
قلوبنا"4) 

ولهذا: نجد شيخ الإسلام يشير إلى جوهر المشكلة التي تلبس بها الرازيء» ففي باب 
حديثه حول حيرة هؤلاء» يقول عن الرازي: "هو مسرف في هذا الباب» له تهمة في التشكيك؛ 
دون التحقيق» بخلاف غيره؛ فإنه يحقق شيئًاء ويثبت على نوع من الحق"3) 

ولما استحكمت الحيرة في قلب الفخر: تراجع عن كل اعتقاداتهه وصنف كتاب: "أقسام 
اللذات", وذكر فيه رجوعه إلى طريقة السلف. ونصر مذهبهما"ا 

فكان مما قال فيه: 'وأما اللذة العقلية» فلا سبيل إلى الوصول إليهاء والتعلق بها؛ فلهذا 


السبب نقول: ياليتنا بقينا على العدم الأول؛ وليتنا ما شهدنا هذا العالم؛ وليت النفس لم تتعلق بهذا 
البدن» وفي هذا المعنى قلت: 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 


(1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (671-670/2). 

(2) المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات (487/1). 

(3) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (270/5). 

(4) ميزان الاعتدال في نقد الرجال (340/3)» ترجمة رقم: (6686). 

(5) نقض المنطقء لابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة:» سليمان الصنيع» تصحيح: محمد حامد الفقي» 
ص26-25: ط(1370)1ه-1951م؛ مطبعة السنة المحمدية- القاهرة- مصر 

(6) انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (252/4). 
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ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا() 
واعلم أنه بعد التوغل في هذه المضائق والتعميق في الاستكشاف عن أسرار هذه 
الحقائق: رأيت الأصوب الأصلح في هذا الباب: طريقة القرآن العظيم؛ والفرقان الكريم» وهو: 
ف التعمق والاستدلال بأقسام أجسام السماوات والأرضين على وجود رب ار 
في التعظيم» من غير خوض في التفاصيلء فاقرأ في التنزيه: قوله تعالى: مآ لَيْسَ كَمثْله شَيْءْ# 
[الشُورى:11]. ..واقرأ في الإثبات قوله: #8 الرَّحْمَنُ ُ عَلَ العَرْشٍ اسْتَوَى * [طه:5]. ..وعلى هذا القانون 
فقسء وختم الكتاب"©) 
وقال ابن كثير: 'وكان مع غزارة علمه في فن الكلام» يقول: من لزم مذهب العجائز كان 
هو الفائز"3) 
وبالإضافة إلى ذلك: ذكر المؤرخون وصية للفخر في آخر حياته: أقر فيها مذهب 
الوالشو نر انف اا حو يقلي وود لطم «إلكاد خط نطو فقيو قال لين حلكافة “ورايت له 
وصية» ماده في رص عرد بعلي اعد كافاع ااال على تعن الحقيدة 31 
وقال ابن كثير: 'وقد ذكرت وصيته عند موته» وأنه رجع عن مذهب الكلام فيها إلى 
طريقة السلف؛ وتسليم ما ورد على وجه المراد اللائق بجلال الله - سبحانه-"©) 
وكان مما قال فيها: 'لقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة 
تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن'”؛ ثم قال: 'ديني: متابعة الرسول محمد يِه وكتابي: القرآن 
العظيم» وتعويلي في طلب الدين: عليهما". 
قال ابن القيم- معلقا- على قوله: 'فليتأمل اللبيب ما في كلام هذا الفاضل من العبر؛ فإنه 
لم يأت في المتأخرين من حصّل من العلوم العقلية ما حصله؛ ووقف على نهايات أقدام العقلاء: 


(1) أقسام اللذات (ذم لذات الدنيا)» للفخر الرازي»ء ص262» مطبعة الحرية- الهندء وهذه الأبيات مشهورة عن 
الفخر الرازيء وقد ذكرها أغلب من ترجم له. 

(2) اجتماع الجيوش الإسلامية (503/2). 

3) البداية والنهاية (55/13). لسان الميزان (427/4). 

4) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (252/4). 

5) البداية والنهاية (55/13). 

6) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (222-221/43): وانظر نص الوصية كاملة: عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء ص468-466. طبقات الشافعيين ص783-781. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 
(125-121/9). 


سم بلا بلح سح 
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وغايات مباحث الفضلاء» وضرب بعضها ببعض» ومخضها!" أشد المخضء فما رآها تشفي 
ا ا ا ا 
العقد الثلاث التي عقدها أرباب المعقولات على قافية القلب» فلم يستيقظ لمعرفة ذات اللهء ولا 
صفاته؛ ولا أفعاله» وصدق -والله-؛ فإنه شاك في ذات رب العالمين7©. 

ومما سبق: نلاحظ الخاتمة المشرقة للإمام فخر الدين الرازيء حيث كانت على إتباع 
القرآن» والإقرار بعقيدة السلف, ونبذ كل ما خالفه من الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» قال 
الإمام الذهبي: 'وقد بدت منه في تواليفه بلاياء وعظائم. وسحرء وانحرافات عن السنة» والله 


يعفو عنه؛ فإنه توفي على طريقة حميدة:؛ والله يتولى السرائر". 


(1) 'مَخضها": حركها تحريك شديذاء وهي كناية عن شدة التمحيصء والتعمق في النظر. انظر: تاج العروس 
من جواهر القاموس (46/19). 

)2( 'غلّة": بمعنى: ظمأ. انظر: القاموس المحيطء للفيروزآبادى» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسيء ص25» ط(1426)8ه-2005م» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان. 

(3) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (2/ 666). 

(4) سير أعلام النبلاء (501/21). 
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المطلب الرابع 
النووي 


الإمام النووي: إمام الزهد والورعء والعلم والتصانيفء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكن» حياته حافلة بامتتغلال الوقت» والاستفادة الفصوئ منه. 
تجاذب السلف والخلف عقيدته» وحصلت إشكالات كبيرة في ذلكء فكانت الغلبة للسلف؛ بدلالات 
كثيرة» مع الإقرار بما أصابه من رائحة التأويل» والميل للأشاعرة» وقد أعرض عنه في آخر 
حباته. 
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أولا: ترجمته!!): 

هو: يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الحزامي! العالم؛ 
محيي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقيء الشافعيء العلامة» شيخ المذهبء وكبير الفقهاء في 
زمانه» ولد نوا( في العشر الأوسط من شهر الله المحرم» سنة: إحدى وثلاثين وستمائة» ونشأ 
نشأة صالحة» وكان يُتوسم فيه النجابة من صغره. حيث شرع بحفظ القرآن الكريم وهو صغيرء 
ولما بلغ التاسعة عشرة من عمره. قدم به والده إلى دمشق؛ لطلب العلم» فسكن المدرسة 


(1) انظر ترجمته: البداية والنهاية (279-278/13). وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (55/1- 
7) ترجمة رقم: (25). وانظر: طبقات الشافعية الكبرى (400-395/8)» ترجمة رقم: (1288). وانظر: 
طبقات الشافعيين ص 913-909. وانظر: الأعلام (150-149/8). وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (256-246/50): ترجمة رقم: (330). وانظر: نهاية الأرب في فنون الأدب (384-383/30). 
وانظر: المعين في طبقات المحدثين» للإمام الذهبيء» تحقيق: د/ همام عبد الرحيم سعيدء ص2»215 رقم: 
(2243): ط(1404)1ه, دار الفرقان -عمان- الأردن. وانظر: تذكرة الحفاظ (176-174/4)» ترجمة رقم: 
(1162). وانظر: العبر في خبر من غبر (334/3). وانظر: ذيل مرآة الزمان» قطب الدين أبو الفتح موسى بن 
محمد اليونيني» بعناية: وزارة التحقيقات الحكمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية.(291-283/3)» 
ط(1413)2ه-1992م: دار الكتاب الإسلامي- القاهرة- مصر. وانظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
(140-138/4). وانظر: فوات الوفيات (268-264/4): ترجمة رقم: (568): ط: 1974م. وانظر: النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (278/7). وانظر: تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» حسين بن محمد 
التيار بكريء (379/2): دار صادر- بيروت- لبنان» بدون طبعة. وانظر: الدارس في تاريخ المدارس 
(20-19/1). وانظر: معجم المؤلفين (203-202/13). وانظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (153/2- 
7) ترجمة رقم: (454). وانظر: تاريخ ابن الوردي (219/2). وانظر: طبقات الحفاظء» للسيوطيء 
ص513» ترجمة رقم: (1128): ط(1403)1ه: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. وانظر: حسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء (104-97/2): ط(1387)1ه- 
7م دار إحياء الكتب العربية- مصر. وانظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (686-680/5)» 
ترجمة رقم: (161). 

(2) "الحزامي": نسبة إلى جده ابن حزام بن محمد بن جمعة» وليس إلى الصحابي الجليل: حزام بن أبي حكيم 
#. انظر: تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين» لابن العطارء ضبط نصهء وعلق عليه» وخرج أحاديثه: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان»ء ص 40: ط(1428)1ه-2007م: الدار الأثرية- عمان- الأردن. 

(3) 'نوا": بلفظ جمع نواة التمرء وهي: قرية من قرى حؤران» في الجنوب الغربي من سورية» واليها نسبته» 
والنووي: بحذف الألفء وهي كتابته» ويجوز إثباتها (نواوي). انظر: معجم البلدان (306/5). وانظر: مراصد 
الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (1391/3). 
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الرواحيّة1)» وأخذ العلم عن جمهرة غفيرة من العلماء الكبار في الشام آنذاك» فشرع في قراءة 
التنبيه(» فيقال: إنه قرأه في أربعة أشهر ونصفء وقرأ ربع العبادات من المذهب في بقية 
السنة» ثم لزم المشايخ تصحيحاء وشرحاء فكان يقرأ في كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ 
وأهل العلم» حيث كان دروسه من علوم متفرقة» وخلال إقامته بدمشق حج مع والدهء وذلك في 
سنة إحدى وخمسين وست ماثة. 

وقد ولي الشيخ محيي الدين النووي مشيخة دار الحديث الأشرفية!2» بعد الشيخ شهاب 
الدين أبي شامة). سنة خمس وستين إلى أن توفي» حسبة لوجه الله تعالى» وباشر التدريس في 
المدرمنة الإقبالية7): وذلك :نيابة عن الشيخ: ابن. خلكان» وكذلك كاب في التدريسن -في. المدرسة 
الفلكية) والمدرسة الرتكنية!). 


(1) "المدرسة الرواحيّة': مدرسة للشافعية» أسسها: زكي الدين أبو القاسم التاجر المعروف بابن رواحة» المتوفى 
سنة: اثنتين وعشرين وستمائة» في دمشقء» لصيقة بالجامع الأموي من جهة بابه الشرقي» ولي التدريس فيها 
نخبة ممتازة من أهل العلم» كابن الصلاحء وبهاء الدين السبكيء والكمال بن الزملكاني» وصفي الدين الآرموي» 
وشمس الدين المقدسي. انظر: الدارس في تاريخ المدارسء عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقيء تحقيق: 
إبراهيم شمس الدين» (207-199/1).: رقم: (46) ٠‏ ط(1410)1ه-1990م, دار الكتب العلمية- بيروت- 
لبنان. وانظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» عبد القادر بن أحمد بدران» تحقيق: زهير الشاويش» ص100- 
3 ط(1985)2م,: المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. 

(2) ينسب هذا الكتاب إلى: يحيى بن أكثم التميمي» المتوفى سنة: (242)» قال الحاكم النيسابوري: 'من نظر في 
كتاب التنبيه ليحيى بن أكثم» عرف تقدُمه في العلوم'. تاريخ بغداد وذيوله (201/14). وانظر ترجمة يحيى في: 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (544-536/18).: ترجمة رقم: (586). 

(3) "دار الحديث الأشرفية": أسسها: الملك الأشرف موسىء ابن العادل الأيوبي مظفر الدين» ابتدأ عمارتها سنة: 
(628ه)ء وافتتحت سنة: (630ه). وأول من وليها: الشيخ: تقي الدين ابن الصلاحء المتوفى سنة: (643). 
انظر: الدارس في تاريخ المدارس (36-15/1).؛ رقم: (8). 

(4) هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيء أبو القاسم» شهاب الدين» أبو شامة» مؤرخ» 
محدثء باحثء أصله من القدسء ومولده في دمشقء وبها منشأه ووفاته» من مصنففاته: مفردات القراء» الوصول 
في الأصولء الباعث على إنكار البدع والحوادث» توفي سنة: (665ه). انظر: الأعلام (299/3). 

(5) "المدرسة الاقبالية": نسبة إلى إقبال: خادم نور الدين» أو صلاح الدين» وبه سميت مدرستان: الإقبالية الكبيرة 
للشافعية» والإقبالية الصغيرة للحنفية» ببغداد» وقد نسب ابن كثير الاقبالية إلى: إقبال الشرابي» وأرجع بناءها إلى 
سنة: سنة ثمان وعشرين وستماتة. انظر: الدارس في تاريخ المدارس (123-118/1).: رقم: (31). وانظر: 
منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص 82-81. وانظر: البداية والنهاية (129/13). 

(6) "المدرسة الفلكيّة": أنشأها فلك الدين سليمان أخو الملك العادل سيف الدين أبي بكر لأمه» المتوفى سنة تسع 
وتسعين وخمس مئةء وقد كان بناؤها في دمشق. انظر: الدارس في تاريخ المدارس (329-327/1).» رقم: 
(73). وانظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص147-137. 
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وقد لازم الاشتغال» والتصنيفء. ونشر العلم؛ والعبادة» والذكرء والصبر على العيش 
الخشن في المأكلء والملبسء بما لا مزيد عليه. وتخرّج به جماعة من العلماء» قال فيه الذهبي: 
'مفتي الأمة» شيخ الإسلام» محيي الدين» أبو زكريا النواويء الحافظء الفقيه» الشافعيء الزاهدء 
أحد الأعلام"( 

وكان النووي أمّارًا بالمعروفء نهاءً عن المنكرء للملوك» وغيرهمء لا تأخذه في الله 
لومة لائم» يواجه الملوك والجبابرة بالإنكار» وإذا عجز عن المواجهة: كتب الرسائل. 

وكان ليكب نينا من أوقاته» سالكًا في ذلك طريقة السلف» وقد حدث بذلك تلميذه ابن 
العطار؛ فقال له: 'وبارك الله لي في وقتي واشتغاليء» وأعانني عليه"؛ قال ابن العطار: 
"صرف أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل. فبعضها للتصنيف». عن للتعليم» 

للصلاة» وبعضها للتلاوة» وبعضها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر7). 

وهذا يتطابق مع ما قرره شيخ الإسلام؛ من لزوم البركة للصالحين» حيث قال: 'فكل من 
استفزا أحوال العالم: وجد المسلمين: أحة وأبنة اعفلاء وأنهم ص في المدة اليسيرة من حقائق 
العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال) 

قال الذهبي: 'قال لي شيخنا: مجد الدين أبو عبد الله بن الظهير/: ما وصل بالشيخ تفي 
الدين ابن الصلاح؟) إلى ما وصل إليه الشيخ محيي الدين من العلم في الفقه» والحديثء واللغة 
وعذوبة اللفظ"””) 


(1) "المدرسة الركنيّة': الشافعية أسسها: الأمير ركن الدين منكورس الفلكيء غلام فلك الدين أخي الملك العادل» 
المتوفى سنة: سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وكان بناؤها في: سفح قاسيُون» بدمشق» سنة إحدى وعشرين 
وستمائة» وكان هذا الرجل من خيار الأمراء. انظر: الدارس في تاريخ المدارس (1/ 400-398)» رقم: 
(104). وانظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص 171. وانظر: البداية والنهاية (141/13). 

(2) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (246/50). 

(3) ابن العطار تراجع عما أخذه عن الإمام النوويء» وألف في عقيدة السلفء. وسيأتي ذكره في المبحث الثالث 
من الفصل الثالث - بعون الله تعالى-. 

(4) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين ص50. 

(5) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين ص65. 

(6) مجموع الفتاوى (10/4). 

(7) هو: محمد بن أحمد بن عمر الإربلي» من فقهاء الحنفية» تنقل في العراق والشام» ومات بدمشق» له: تذكرة 
الأريب» مختصر أمثال الشريف الرضيء ديوان شعرء توفي سنة: (677ه). انظر: الأعلام (323/5). 

(8) هو: عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) ابن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري 
الكردي ٠»‏ أبو عمروء أحد الفضلاء المقدمين في التفسيرء والحديثء والفقه»ء وأسماء الرجالء له: معرفة أنواع 
علم الحديث» يعرف بمقدمة ابن الصلاح» شرح الوسيطهء الفتاوى» توفي سنة: (643ه). انظر: الأعلام 
(208-207/4). 

(9) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (252/50). 
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وإلى جانب ذلك: فقد كان النووي صاحب عبادة؛» وورع؛ إلى حد لا يُنافس فيه قد هيأ 
الله كك له: فراغ البال» واتساع الزمان» وجمع الكتب» وحُسن النيّة. 

قال ابن كثير: 'وقد كان من الزهادة» والعبادة» والورعء والتحري والانجماح عن الناس» 
على جانب كبيرء لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره. وكان يصوم الدهرء ولا يجمع بين 
إِدامين (20)0. 

وقال: "كان َمإبيِمٌ على جانب كبير من العلم» والزهدء والتقشفء والاقتصاد في 
العيش» والصبر على خشونته؛ والورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه» ولا قبله بدهر 
طويل"0 . 

قال ابن العطار: 'ورأيت رجلاً من أصحابه؛ قشر له خيارة؛ ليطعمه إياهاء فامتنع عن 
أكلهاء وقال» أخشئ أن يرطي حدسي»:ويحلب النزة(ة. 

وأضاف: 'وكان الشيخ محيى الدين قد صار إليه ثلاث مراتب؛ كل مرتبه منه» لو كانت 
لشتخصن 4 شدث إليه آياظاةا الإبل "مق أقطان. الأرطن» المرقية الاوك الغلد» والقيام بيوظائقة 
الثانية: الزهد في الدنيا بجميع أنواعهاء الثالثة: الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر9. 

أما عن تصانيفه: فكانت نافعة للأمة» مفيدة لهاء جمع فيها علمًا كثيراء حتى انتشرت في 
الأقطارء وجلبت إلى الأمصارء فمنها ما أكمله» ومنها ما لم يكمله» من هذه التصانيف: تهذيب 
الأسماء واللغات» منهاج الطالبين» الدقائق» العمدة في صحيح التنبيه» التحرير في ألفاظ التنبيه» 
المنهاج في شرح صحيح مسلم.ء التقريب والتيسيرء حلية الأبرار (يُعرف بالأذكار النووية)» 
خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام»؛ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» 
بستان العارفين؛ الإيضاح. والإيجازء روضة الطالبين» التبيان في آداب حملة القرآن» المقاصدء 
مختصر طبقات الشافعية لابن الصلاحء مناقب الشافعيء المنثورات (فيه جمّع لفتاويه)» مختصر 
التبيان» منار الهدىء الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات» الأربعون حديثًا النووية» طبقات 


1) "الإدام': أصله من لدم" وهو: ما يؤكل مع الخبزء أي شيء كان. النهاية في غريب الحديث والأثر 
1/). 

2) البداية والنهاية (279/13). 

3) طبقات الشافعيين ص912. 

4) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين ص67. 

5) "أباط": جمع 'إيط'”, يُذكر ويُؤنث» وهو: باطن المنكب والجناح. انظر: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» (3/1)» دار الدعوة- الإسكندرية- مصرء بدون طبعة. 

(6) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين ص113. 
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الفقهاء» كتاب الإرشادء وشرح قطعة من البخاريء» وقطعة جيدة من أول الوسيط» شرح المهذب 
(المجموع)؛ ولم يُتممه. 

قال ابن العطار: 'له ومسودات كثيرة» ولقد أمرني ببيع كراريسء» نحو ألف كراس 
بخطهء وأمرني بأن أقف على غسلها في الوراقة!» وخوفني إن خالفت أمره في ذلكء فما 
أمكنني إلا طاعته؛ وإلى الآن في قلبي منها حسرات"2. 

قال الباحث: نشر الإمام النووي كثيرًا من كتبه؛ ولعل الذي حمله على إتلاف هذه 
المسودات؛ أنها كانت حديثة عهد بالكتابة» فهي مسوداتء وليست كتبّاء وقد يكون فيها أقوال 
تراجع عنهاء أو كتابات كتبها في بداية عهده بالتصنيفء والله أعلم بالصواب. 

كان الإمام النؤوي. يسسأل: الله كك أن يموت بأرطن. فلسطين»:فسافن "الأمام. التووي آخر 
عمره إلى بلدته: نوىء» وزار بيت المقدسء والخليل» ثم رجع إلى نوّىء فمرض عند أبويه 
وتوفي ليلة الأربعاء لست بقين من شهر رجبء سنة ست وسبعين وستماثة» وصلوا عليه 
بدمشق» يوم الجمعة» ودفن ببلده» وقبره مشهور بهاء ورثاه غير واحد من الشعراء يبلغون 
عقون تفنتا: بماك حكةباكتن :من سشمانة بيت: 

لقد كانت حياة الإمام النووي حياة عامرة بكل ما قام بهء ورفق إليهء قال ابن العماد 
الحنبلي/2: 'وكان يمُإبِنمُ قد اكتال من ذلك بالمكيال الأوفى» فكان ذلك الإنتاج العظيم في 
عمره القصير الذي لم يتجاوز (45) عاماء ولكنه كان ملينًا بالخير والبركة"©. 

رحم الله الإمام النوويء» كم كانت حياته مليئة بالعجائب»: وحسن الإقبال على الله كك 
فحياته تمثل منهج حياة للأمة» ومناقبه أكثر من ذلكء وقد أفردت ترجمته في رسائل» إحداها: 
للسّحَيْمي!7)؛ والثانية: للسخاوي 26 والثالثة: للسيوطي. 


(1) "الوراقة": صندوق ذو أشكال مختلفة» يُوضع فيه ورق الكتابة. انظر: المعجم الوسيط (1026/2). 

(2) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين ص94,85. 

(3) هو: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي»: أبو الفلاح» فقيه» عالم بالأدب» ولد في 
دمشق» وأقام في القاهرة مدة طويلة» ومات بمكة حاجاء له: شرح متن المنتهى» شرح بديعية ابن حجةء توفي 
سنة: (1089ه). انظر: الأعلام (290/3). 

(4) شذرات الذهب في أخبار من ذهب (56/1). 

(5) هو: أحمد بن محمد بن علي الحسني القلعاوي؛ فقيه مصريء من أعيان الشافعية وصلحائهم» نسبته إلى قلعة 
الجبل» من كتبه: مناهج الكلام على آيات الصيامء العطايا الربانية» توفي سنة: (1178 ه). انظر: الأعلام 
(243/1). 

(6) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمدء شمس الدين السخاويء مؤرخ حجة» وعالم بالحديث» والتفسير» 
والأدب. أصله من سخا (من قرى مصر)ء ومولده في القاهرة» ووفاته بالمدينة» من كتبه: شرح ألفية العراقي» 
المقاصد الحسنة» توفي سنة: (902ه). انظر: الأعلام (195-194/6). 
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مذهب الإمام النووي في العقيدة: 

تعد عقيدة الإمام النووي من أكثر المسائل العلمية غموضًا وتعقيدّاء حتى غلب على فكر 
الكثير من الناس أشعرية الإمام النووي» ومخالفته للسلف, فدوروه بين السلفية والأشعرية. 

ولئن كان لذلك مبررات كثيرة» فإن الإمام النووي قد خالف الأشاعرة» وأنكر عليهم: 
وأقر بعقيدة السلف. ومات عليهاء والحديث في هذه المسألة يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل» 
ويمكن إجمال معالم عقيدة الإمام النووي» وما استقر فكره عليه من خلال النقاط الآتية/'): 
أولًا: قام الإمام النووي بتأليف كتاب المنهاج» وشرح فيه صحيح الإمام مسلم» وقد كان يرى 
في مواطن متعددة» أن عقيدة السلف في الصفات دائرة بين التأويل» وتفويض المعنى(2؛ 
بالإضافة إلى تأويله لبعض الصفات7. والسكوت عن ما ينقله من التأويل الفاسد للصفات 
الإلهية» دون نقد أو تعليق. 

قال الذهبي: "وكان مذهبه في الصفات السمعية: السكوتء, وإمرارها كما جاءتء وربما 
تأول ليلا في شرح مسلمء يميم تعالى". 

قال الشيخ مشهور آل سلمان: 'لم يرتض هذا بعض من كان قريب عهد به من تستّاخ 
رص كلح قعل أ :فقا تجضن الدناغ امم قائكه عتيكي لفية سل :4 الشو حو سقطو 
من النسك كلام النووي في فأويل الضفاك 3 . 


(1) تجدر الإشارة إلى أني قد استفدت هذه الأفكارء والمسائل المتعلقة بعقيدة الإمام النووي من كتاب الشيخ: 
مشهور آل سلمانء والذي سماه: "الدلائل الوفية في تحقيق عقيدة النوويء» سلفية أم خلفية"» وتوصل فيه إلى 
رجوع الإمام النووي إلى عقيدة السلف, فجزاه الله تعالى خيرًا على ذلك. 

(2) ورد ذلك بشكل مستفيض في شرحه لصحيح الإمام مسلم» وذلك عند شرحه لأحاديث الصفات. انظر على 
سبيل المثال: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي على مسلم)؛ (19/3)؛ ط(1392)2ه, دار 
إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان. 

وقد جمعها الشيخ: مشهور آل سلمان» على وجه فيه استيعاب» واستقراءء في كتاب سماه: "الردود والتعقيبات 
على كلام الإمام النووي في الصفاتء وغيرها من المسائل المهمات". 

(3) وهذا ظاهر كثيرًا في شرحه لصحيح الإمام مسلم» على اصطلاح المتأخرين للتأويل» بصرف المعنى من 
الراجح إلى المرجوح.ء كتأويل الضحك بالرضاء وغير ذلك. انظر شرح النووي على مسلم (36/13). 

(4) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (256/50). 

(5) الدلائل الوفية في تحقيق عقيدة النوويء سلفية أم خلفية» مشهور بن حسن آل سلمانء وهو في أصلها: 
محاضرة صوتية» قام بتفريغهاء والتعليق عليها: أبو رأفت الأثريء ص16» ط(1429)1ه-2008م: الدار 
الأثرية- عمان- الأردن. 
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ولذلك: تحامل عليهم السبكي تحامنًا عنيفاء فقال: 'وقد وصل حال بعض المُجسمة() في 
زمانناء إلى أن كتب شرح صحيح مسلم,ء للشيخ: محيي الدين النووي؛ وحذف من كلام النووي 
ما تكلم به على أحاديث الصفات؛ فإن النووي أشعري العقيدة» فلم تحمل قوى هذا الكاتب» أن 
يكتب الكتاب على الوضع الذي صنفه مصنفه» وهذا عندي من كبائر الذنوب؛ فإنه تحريف 
للشريعة؛ وفتح باب لا يُؤمن معه بكتب الناس» وما في أيديهم من المصنفات» فقبح الله فاعله: 
وأخزاهء وقد كان في غنية عن كتابة هذا الشرح؛ وكان الشرح في غنية عنه"2. 

والمسألة القائمة هنا: هل كان الإمام النووي مؤونًا حقا؟ أم كان ذلك مجرد نقولات نقلهاء 
حتى نسبت إليه هذه التأويلات؟ 

وللإجابة على هذا السؤال؛ فإنهء وعلى الرغم من تأخر الإمام النووي في تصنيفه لشرح 
مسلم(. إلا أنه اعتمد اعتمادًا قويًا على ألفاظ القاضي عياض!) في شرحه لصحيح مسلم» في 
كتاب سماه: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» حتى حبس نفسه فيهاء ولا سيما فيما يتعلق 
بالموقف من الصفات الإلهية» التي كان ينقل تأويلها القاضي عياض عن شيخه المَازريا؟), 
بقوله: قال الإمامء وقد كان الإمام النووي ينسبها للقاضي عياضء وهي على التحرير والتحقيق: 
من كلام المَازري المعروف بأنه أشعري العقيدة» بخلاف القاضي عياض؛ فإنه بيْن بين. 

وبذلك: يتبين أن الإمام النووي لم ينشأ التأويل من ذات أفكاره؛ ولم يأت بها من كيسه؛ 
بل كان ناقنًا لها"). 


(1) "المُجسمة": الأصل في هذا الاصطلاح: إطلاقه على المُشبهة» الذين يشبهون صفات الله كك بصفات 
المخلوقين» كقولهم: يده كيديء وقد كان بدء ظهور التشبيه في الإسلام على يد بيان بن سمعان الرافضيء وقد 
انتشر بين فرق الروافضء واندثر بعد ذلك» ولفظ "المُجسمة" من ألقاب الشتيمة» التي يطلقها المتكلمون على من 
يثبت الصفات. انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ص119. وانظر: وسطية أهل 
السنة بين الفرق ص132-126. 

(2) طبقات الشافعية الكبرى (19/2). 

(3) ألفه بعد سنة أربع وسبعين وست مائة كما واضح من خلال الشرح (57/12). 

(4) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضلء عالم المغربء وإمام أهل 
الكذيك في :وقد بوي الظاء سسكة ومولدة كني 2 اتضناء"غر ناطق بوتوفي :ين اكذن: ستتروناء! مق لط انيااة: 
الغنية» مشارق الأنوار» توفي سنة: (544ه). انظر: الأعلام (99/5). 

(5) هو: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (بفتح الزاي وكسرها)» أبو عبد الله محدث, من فقهاء 
المالكية» نسبته إلى مازر بجزيرة صقليّة» ووفاته بالمهدية» من مصنففاته: المعلم بفوائد مسلم,ء التلقين» إيضاح 
المحصول في الأصولء توفي سنة: (536ه). انظر: الأعلام (277/6). وانظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان (285/4). 

(6) انظر: الدلائل الوفية في تحقيق عقيدة النوويء سلفية أم خلفية ص18-15. 
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قال الشيخ حماد الأنصاري: "إن الإمام النووي اعتمد على القاضي عياض في شرحه 
لصحيح مسلمء اعتمادًا شبه كلي؛ وذلك لأنه ما وجد في المشارقة من شرح صحيح مسلم؛ ولا 
أعرف شرحًا لصحيح مسلم للمشارقة قبل شرح النووي"2. 

قال الباحث: المتتبع لشرح الإمام النووي لأحاديث الصفاتء يتبين له صحة ما ذهب إليه 
الشيخ: مشهورء لكن وإن كان الإمام النووي ناقلًا كلام القاضي عياضء وشيخه المّازريء إلا أنه 
يؤخذ عليه عدم بيان القول الحق في هذا الاختلاف الحاصل في الصفات الإلهية بين السلف 
والمتكلمين» مع التفصيل في طبيعة هذا الخلافء وذلك جريًا على عادة السلف من الجزم في هذه 
المسائل» واعتبارها فيصلا مهما بين الموالفين لعقيدة السلفء والمخالفين لهاء وإن كان على قرب 
من عقيدة السلف في الصفات. 
ثانيًا: إن هذا الغموض الحاصل في موقف الإمام النووي من الصفات الإلهية» والذي ظهر 
من خلال شرح صحيح الإمام مسلم» هو الذي حدا ببعض العلماء إلى نسبة الإمام النووي إلى 
الأشعرية» وهو ذات السبب الذي فتح الباب للتلبيس على الكثير من الناس في عقيدته. 

ولكن عند تتبع أقوال المؤرخينء يتبين لنا تورع الكثير من العلماء في نسبة الإمام 
النووي إلى الأشعرية» إلا ما كان من تاج الدين السبكيء الذي صرح بأن عقيدة الإمام النووي 
أشعرية©. 

فالإمام الذهبي- وهو مؤرخ كبير- يقول: 'وكان مذهبه في الصفات السمعية: السكوت» 
وإمرارها كما جاءت» وربما تأول قليلًا في شرح مسلمء -رحمه الله تعالى-"2. 
ولم يثبت عن الإمام الذهبي غير هذا الكلام في عقيدة الإمام النووي» ولا سيما مما نسب إليه من 
القول:'والنووي رجل أشعري العقيدة» معروف بذلك»ء يُبدع من خالفه» ويبالغ في التغليظ عليه"50. 

قال الشيخ مشهور: 'فإذن: بقي النووي ريَمِنمُ متأثرا في بعض الأمورء ووقع في 
كلامه بعض التأويل غير المرضي"2. 


(1) هو: حمّاد بن محمد بن محمد بن محمد البشيرء من ذريّة سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري كد 
ولد في بلدة (تاد مكة) في مالي بأفريقيا الغربية» حفظ القرآن» واشتغل بالعلم» وصنفء فمن ذلك: التدليس 
والمدلسونء المفهوم الصحيح للتوسل؛ توفي سنة: (1418ه). انظر: المجموع في ترجمة العلامة المحدث 
الشيخ حماد بن محمد الأنصاري يعَإيِنْمُ (183-179/1). 

(2) المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري يمإيد0 (752/2). 

(3) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (19/2). 

(4) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (256/50). 

(5) انظر: الدلائل الوفية في تحقيق عقيدة النوويء سلفية أم خلفية ص21-20. 

(6) الدلائل الوفية في تحقيق عقيدة النوويء سلفية أم خلفية ص21. 
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وهذا يعني: أن الإمام النووي مال إلى التأويل» واقترب من عقيدة الأشاعرة؛ ولعل هذا 
التفسير: يكشف عن الإشكالات الحاصلة في عقيدة الإمام النوويء فهو الأقرب إلى ما كان 
عليه من الاعتقاد. 
ثالنًا: إن قرب الإمام النووي من عقيدة الأشاعرة لا يعني الموافقة التامة لها من جميع 
الوجوه. فضلًا عن تضافر الأدلة على رجوعه إلى عقيدة السلف. وتحريره لها تحريرا صحيحا. 

ويمكن الاستدلال على رجوع الإمام النووي إلى مذهب السلف, وموافقته لها» من خلال 
الأدلة الآتية: 
1) التصريح بموقف السلف في الصفات: 

مما يدلل على أن الإمام النووي كان يدين بمذهب السلف في الصفات: تصريحه بذلك» 
فمن ذلك: قوله: 'وأنه (الكافر) لو قال: لا إله إلا اللهء الملك الذي في السماءء أو إلا ملك السماءء 
كان مؤمناء قال الله تعالى: 8 امت مَنْ ني السّمَاءِ4 [الملك:16]» ولو قال: لا إله إلا ساكن السماءء لم 
يكن سومناء كذ | ألو كال + لذ إله: لذ سافن السناء ان المنكون سبحا على لد ا 01 

وهو موافق لعقيدة السلف, قال ابن تيمية: 'وليس من قولنا: إن الله فوق العرش تحديد 
له؛ وإنما التحديد يقع للمحدثات, فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدودء والله 32 فوق ذلك» 
بحيث لا مكان» ولا حد؛ لاتفاقنا أن الله تعالى كان» ولا مكان» ثم خلق المكان» وهو كما كان قبل 
خلق المكان(2. 

وقد ألف الإمام النووي في آخر حياته رسالة سمّاها: "جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في 
الحروف والأصوات7: وأعلن فيها مذهب السلفء بكل قوة» ووضوح. قال في نهايتها: 'فرغنا 
من نسخه الخميس الثالث من شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين وستمائة"7)» وقد مر معنا في 


الترجمة أن الإمام النووي توفي في الرابع والعشرين من شهر رجبء سنة: سنة: ست وسبعين 


(1) تروكنة الطاليين :و عمدة: التففيق + نمام التووى» اتحقيق از هزر الشساريكن 4 85/10)>ظزة 1415 
1مهء, المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان. 

(2) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (51/3). 

(3) لا يزال الخلاف قائمًا بين أهل العلم في صحة نسبة هذه الرسالة إلى الإمام النووي» وعلى القول بصحتهاء 
فهي رسالة نافعة في بيان مذهب السلف. ورجوع الإمام النووي بالجملة» حيث قرر فيها مذهبهمء ولكنه ذهب 
إلى قول الستالمية في أزلية الحروف والأصوات منهاء وعلى كل فهو صفعة قوية في وجوه الأشاعرة. 

(4) جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصواتء تحقيق: أحمد بن على الدمياطيء ص78»: ط(])» 
مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع- القاهرة- مصر. 
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وستماقة قال "القوح سقهور» ابعتى » بيث تاليف" النووئ لهذا الحؤاء ونين وفانةه كراكة“سنة أو 
سبعة أشهرء أي: إنه من أواخر تصانيفه هبنم ؛ إذ لا نعلم للنووي كتابًا ألفه بعده'07. 

ومما قال فيه: 'ونحن من ديننا: التمسك بكتاب الله كبكَ» وسنة نبينا يَلِدّْه وما روي عن 
الصحابة» والتابعين» وأئمة الحديث المشهورين» ونؤمن بجميع أحاديث الصفات» لا نزيد على 

ذلك شيثّاء ولا ننقص منه شيئًا7©» وجعل عمدته الكتاب والسنة في إثبات سائر الصفات الإلهية؛ 

وفقا لعقيدة السلف» ومنهجهم© . 

22 ألف ابن الصلاح كتابًا سماه: طبقات فقهاء الشافعية» وقام الإمام النووي بتهذيبه» وترتيبه؛ 
ونشرهء وحينما ترجم الإمام النووي للخطابيء وقد كان الإمام النووي يبجلهء ويعظمه؛ قال 
في معرض التقرير: 'وصرح (الخطابي) بأنه # فوق السماء» وقال: زعم بعضهم أن 
معنى الاستواء -هاهنا- الاستيلاء» وذكر أن كتابًا له بعنوان: "الرسالة الناصحة فيما يُعتقد 
من الصفات"6 . 

'إذن: نقل النووي كلام الخطابي: في أن الله في السماء» وأنه مستو على عرشه؛ في 
معرض الثناء والتقريرء فلو كان هذا الكلام لا يقبله: إما أن يحذفه» أو يتعقبه 0 يرد عليه"9. 


3) مخالفة الأشاعرة, وانتقادهم في موقفهم من صفة الكلام: 

حرر الإمام النووي موقف السلف من صفة الكلام» وذكر موقف الأشاعرة منهاء وتعجب 
منه» وانتقده» وذلك في الرسالة التي ألفها في آخر حياته» والتي سماها: "جزء فيه ذكر اعتقاد 
السلف في الحروف والأصوات". فمن ذلك: قوله: "والعجب أن كتب الأشاعرة مشحونة بأن كلام 
الله منزل على نبيه» ومكتوب في المصاحفء ومئلو بالألسنة على الحقيقة» ثم يقولون: المنزل 
هو عبارة. والمكتوب غير الكتابة» والمتلو غير التلاوة» ويشرعون في مناقضات ظاهرة 
وتعقبات باردة ركيكة؛ ويكفي في ضحد هذا المعتقد: كونهم لا يستطيعون على التصريح به؛ بل 


1) الدلائل الوفية في تحقيق عقيدة النوويء سلفية أم خلفية ص22. 

2) جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات ص67. 

3) انظر: جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات ص67- 69. 

4) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي» أبو سليمان» فقيه محدّث؛ من بلاد كابل» من نسل زيد 
بن الخطابفه (أخي عمر بن الخطاب 4ه)» له: معالم السنن» إصلاح غلط المحدثين» بيان إعجاز القرآن» توفي 
سنة: (388ه). انظر: الأعلام (273/2). 

(5) طبقات الفقهاء الشافعية (470/1). 

(6) الدلائل الوفية في تحقيق عقيدة النووي» سلفية أم خلفية ص46. 


) 
) 
) 
) 
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هم فيه على نحو من المراء7), وقوله: "ولعمري لقد اندفع بهذا التقفرير كثير من كلام الأشاعرة 
وتلبيساتهم؛ عند العارف بمعاني الكلام» ودقائقه'(2. 

وكذلك: خالف الإمام النووي الأشاعرة في مسألة: "أول واجب على المكلف". وقرر فيها 
كلاق ما قله الأشاعر ف النينه يزوف أن أول راحب على" الكلف» النظره كلكا لما عليه أهل 
السنة» من أن أول واجب على المكلف: النطق بشهادة التوحيد(ة. 

وبعد هذا البسط لعقيدة الإمام النوويء. كيف يكون الإمام النووي على عقيدة الأشعرية؟ 
وكيف يصح أن نطلق انتسابه إليها؟! 

ولذلك: قال الشيخ مشهور: 'واعلموا أن آخر أقوال النووي قبل وفاته بأشهر قليلة رجع 
إلى معتقد السلفء وأنه قال بما عليه السلف. فكل ما مضى من كلامه: بأن معتقد السلف-عنده- 
تفويض في المعنى» هو بمثابة المرجوع عنه -عنده-"4, إلى القول بتفويض الكيف» وهو ما 
عليه السلف. 


1) جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات ص39. 
2) جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات ص53. 

3) انظر: المجموع شرح المهذب. للإمام النووي» (25-24/1). دار الفكر- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 
4) الدلائل الوفية في تحقيق عقيدة النووي» سلفية أم خلفية ص 49. 


) 
) 
) 
) 
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المطلب الخامس 

ابن دقيق العيد 
يُعد الإمام ابن دقيق العيد واحد من الأعلام» الذين استثمروا جل حياتهم في طلب العلم؛ 
والعمل به» وعلى الرغم من زخارة ترجمته؛ وملئها بالعجائبء إلا أنه تأثر في عقيدته بخليط من 


الفلسفة والاعتزال» وشيء من التعصب للأشعريء إلى أن فق لاعتناق طريقة القرآن» وهدي 
السلفء فدان بهاء وأثنى الفطرة؛ في مقابل ذم الكلام» ومن يشتغل به. 


أونًا: ترجمته!1): 
هو: الشيخ تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة 
القشيري الشافعي ابن دقيق العيد» ولد بمدينة يَنَبُءُ/) من أرض الحجازء في يوم السبت؛ الخامس 


(1) انظر ترجمته: المعين في طبقات المحدثين ص225. وانظر: تاريخ الإسلام (244/49). وانظر: مقدمة 
سير أعلام النبلاء ص 29-28. وانظر: طبقات الشافعيين ص952. وانظر: الديباج المذهب ص325-324. 
وانظر: طبقات الشافعية الكبرى (249-207/9)» ترجمة رقم: (1326). وانظر: العبر في خبر من غبر 
(6/4). وانظر: أعيان العصر وأعوان النصر (603-576/4). وانظر: مرآة الجنان (178-177/4). وانظر: 
النجوم الزاهرة (208-206/8). وانظر: البداية والنهاية (27/14). وانظر: ذيل التقييد في رواة السنن 
والأسانيد» محمد بن أحمد بن علي الفاسي» تحقيق: كمال يوسف الحوتء (192-191/1)» ترجمة رقم: (355)» 
ط(1410)1ه-1990م: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. وانظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة (320-317/1)» ترجمة رقم: (72). وانظر: شذرات الذهب (13-11/8). وانظر: الوافي بالوفيات 
(150-137/4). وانظر: فوات الوفيات (450-442/3): ط: 1974م. وانظر: الرد الوافرء لابن ناصر الدين 
الدمشقي» تحقيق: زهير الشاويش»ء ص59-58: ترجمة رقم: (23): ط(1393)1ه, المكتب الإسلامي- 
بيروت- لبنان. وانظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم (516/1). وانظر: 
السلوك لمعرفة دول الملوك (368/2). وانظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (232-229/2)»؛ ترجمة رقم: 
(517). وانظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلانيء. تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» 
(352-351/5)» ترجمة رقم: (130): ط(1392)2ه- 1972م؛: مجلس دائرة المعارف العثمانية- صيدر 
أباد- الهند. وانظر: رفع الإصر عن قضاة مصر ص403-394. وانظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص516» 
ترجمة رقم: (1134). وانظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» (232-229/2)؛: دار 
المعرفة- بيروت- لبنان» بدون طبعة. وانظر: الأعلام (283/6). وانظر: معجم المؤلفين (70/11). وانظر: 
تذكرة الحفاظ (183-181/4)» ترجمة رقم: (1168). 

(2) 'يَنيُ": بلد يقع على ساحل البحر الأحمر حذاء المدينة النبوية» تسمى بينبُع البحرء وهي الميناءء أما إذا 
أطلقت قديمًا فيراد بها: وادي ينبع النخل» كثير القرى والعيون والنخيل» وهو على مسيره ليلة من جبل رضوىء 
وقيل: ينبُع: بين مكة والمدينة. انظر: معجم البلدان (450-449/5). وانظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة 
ص 301. 
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والعشرين من شعبان» سنة خمس وعشرين وست مائة» ونشأ بديار مصرء وكان قد أخذه والده 
عل يذه وطنافت نمه بالعفعة وحمل نمع الل أ يجافله تعاننا عامل 

اشتغل أولا يُمذهب: الإماد مالك: ودومن فيه يمدينة فوص 41 على والذاهه شراتفقه على شيخ 
الإسلام: .عز الدين .بن عبد السلام الشافعيء فحقق المذهبين: الشافعي والمالكيء حثى ضار له 
العاية نينا نانك وفتلة وتوجيهّاء سمع بمصر والشام والحجاز على تحر في ذلك واحتراز» 
ورحل إليه الطلبة من الآفاق. 

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السّلام: 'ديار مصر تفتخر برجلين في طرقَيْها: ابن منيرا© 
بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص"©. 

كان ابن دقيق العيد وقوراء متواضعاء سمحاء جواداء ورعاء زاهداء غزير الفوائد» كثير 
الغلوم»:قليل"الكلام “لذ يسلك المراء» له شعن بزائق دكا "يشاطلب حانة: العاين: تلطا فخ 
قوف يقزلة ‏ "1 سان 11و اق كان المسخاظيقكره كبينةا "قال انا فقي و كاك :يفول اما :تكلم 
بكلمة» ولا فعلت فعلاء إلا أعددت له جوابًا بين يدي الله تعالى")؛ ولذلك: قال ابن قاضي 
قنبية 113 "ركان من العذاةف و الووع يحل ال زتر كا 

ولي قضناء. الذيان ' التضرية” على مدهي التنافعن ف سننة حمسن :وشتعين وسماية: 
ومشيخة دار الحديث الكاملية» وذلك بعد إباء شديدء وكان إذا تخاصم إليه أحد من أهل الدولة 


(1) 'قوص': مدينة عظيمة في البلاد المصرية في الجهة الشرقية من النيل» وهي قصبة صعيد مصرء ومحطّ 
التجار القادمين من عدّنء وأكثر تجار عدن من مدينة قوصء وهي شديدة الحر؛ لقربها من البلاد الجنوبية. 
انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص485-484. وانظر: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
(1133/3). وانظر: معجم البلدان (413/4). 

(2) هو: علي بن منير بن أحمد الخلال» المصريء أبو الحسن» وكان ثقة» فقيراء توفي سنة: (439ه). انظر: 
سير أعلام النبلاء (620-619/17)» ترجمة رقم: (415). 

(3) الوافي بالوفيات (85/8). 

(4) رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: د/ علي محمد عمرء ص2.394 
ط(1418)1ه-1998م, مكتبة الخانجي- القاهرة- مصر. 

(5) هو: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» تقيّ الدين» فقيه الشام في عصرههء 
ومؤرخهاء وعالمهاء من كتبه: الكواكب الدرية» طبقات النحاة واللغويين» توفي سنة: (851ه). انظر: الأعلام 
(61/2). 

(6) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (230/2). 
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يدخل عليه شيء فيما يتعلق بالقضاءء إلا أن جماعة من حاشيته كادوه في توليته الحكم لمن لا 
يصلح. 

وكان ابن دقيق العيد يحب أهل العلم» ويكرمهم» ويتفضل عليهمء ولم يكن للدنيا عنده 
قيمة» وكان مغريًا بتحصيل الكتبء وله عدة أولاد ذكورء بأسماء الصحابة العشرة. 

وقد لخص مناقبه الإمام ابن كثيرء بقوله: "أحد علماء وقته؛ بل أجلهمء. وأكبرهم علمّاء 
وديتاء وورعاء وتقشفاء ومداومة على العلم في ليله ونهاره» مع كبر السنء» والشغل بالحكم(", 
وكانت أوقاته كلها معمورة؛» حتى عده كثير من أهل العلم المجدد المبعوث على رأس السبعماثئة. 

لقد تحققت دعوة أبيه» حتى مدحه الإمام الذهبي بهاء فقال: كان رأسًا في العلم والعمل؛ 
عديم النظير"2: وقال السيوطي: 'وكان من أذكياء زمانه» واسع العلم» مديمًا للسهرء مكبًا على 
الاتتغال»“شاكناء وقور ا وزعاء إمام أهل.زمانة» حافظاء منقناء قل أن 'تررى العيون مظها(قاء. إن 
أنه كان قهره الوسواس فى أمر المياه والنجاسات؛ وله فى ذلك حكايات ووقائع عجيبة. 

له من التصانيف: الإمام في الحديثء الإلمام وشرحه (لم يكتمل)» وأملى شرحًا على 
عمدة عبد الغني المقدسي في الحديث؛» وعلى العنوان في أصول الفقه» شرح مختصر ابن 
الحاجب في فقه المالكية ولم يكمله» وله تصنيف في أصول الدين» وعلق شرحًا على مختصر 
التبريزي في فقه الشافعية. 

وكانت وفاته يوم الجمعة الحادي عشر من شهر صفرء سنة: ثلاث وسبع مائة بالقاهرة» 
عن سبع وسبعين سنة وصلي عليه بسوق الخيل وحضر جنازته نائب السلطنة والأمراء؛ ودفن 
بالقرَاقة الصغرى©. 


ثانيا: عدوله إلى مذهب السلف» وسبب ذلك: 


على الرغم من الحياة الحافلة لابن دقيق العيدء والتي ملأها بالعلم» والعبادة» والورع, إلا 
أن عقيدته قد شابها شيء من الكلام» والفلسفة» فلم يكن صاحب عقيدة خالصة» سالمة من نزعات 


(1) طبقات الشافعيين ص952. 

(2) العبر في خبر من غبر (6/4). 

(3) طبقات الحفاظء للسيوطي ص516. 

(4) "القرافة": مقبرة أهل مصرء وهما قرافتان: الكبرى منهما: ظاهر مصرء وتقع في شرقهاء بجوار المساكن؛ 
والصغرى: ظاهر القاهرة» وهي واقعة في سفح الجبلء وبالقرافة قبر الإمام الشافعي #د» وبنو قرافة: فخذ من 
المعافر بني يعفرء نزلوا هذين المكانين فنسبا إليه. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (318/3). وانظر: معجم 
البلدان (317/4). وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص461-460. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار (327/4). 
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الإتداع مطهزة .عن الحقليات» وقد وضنقه السيوطئ يقولة: “وله::يد :طولئ: في الأضنول 
والمعقول» وتخرج به أئمة(0. 

ومما يؤكد ذلك» ويبرره:: أن :أبن دقيق:العيد كان تلميذا .عند. الشيخ:شمس -الدين .محمد 
الأصفهاني» وكان يحضر مجالسه؛ وحلقاته» قال السبكي: "وذكروا أن شيخ الإسلام تقي الدين 
القشيري كان يحضر درسه بقوص"2. 

والشيخ الأصفهاني كانت عقيدته مضطربة:» فتأثر به ابن دقيق العيد تأثرًا كبيراء وهو ما 
يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال عن الأصفهاني: "إن كلامه في التوحيد ليس مبنيًا 
على أصول الأشعرية» ولا أصول المعتزلة؛ بل على أصول المتفلسفة» فهو متردد بين الفلسفة 
والاعتزال» وأخذ من بحوث المنتسبين إلى الأشعرية» كالرازي ونحوه. ما قد يقوله هؤلاء 
وهؤلاء» وكذلك يَحكي عنه خواص أصحابه؛ أنه كان في الباطن يميل إلى ذلك؛ وقد ظهر ذلك 
في خواص المحدثين من أصحابه؛ كالقشيري وغيره؛ ومعلوم أنه تكلم بمبلغ علمه» وحسب 
اجتهاده» ونهاية عقله» وغاية نظره27. 

وواضح من كلام شيخ الإسلام: أن ابن دقيق العيد كان على مذهب شيخه في العقيدة: 
وقد صاغه من خلال تلمذته على يديه» على تسليمنا بأن القشيري المذكور في كلام شيخ الإسلام 
هو ابن دقيق العيدء كما هو واضح من خلال الترجمة. 

ولم يكن ذلك منتهى عقيدة ابن دقيق العيدء فقد كان متأثرًا بالأشعرية» متعصبًا لهاء 
فالسبكي تاج الدين وهو معروف بعقيدته الأشعرية يروي حكاية رسالة ألفها القرطبي» على 
مذهب الأشعرية» حيث يقول: 'ذكر الرسالة المسماة: 'زجر المفترى على أبى الحسن الأشعري”. 
وهذه الرسالة صنفها الإمام ابن القرطبي4» وقد وقع في عصره من بعض المبتدعة هجو في 
أبى الحسن؛ فألفها ردًا على الهاجيء وبعث بها إلى شيخ الإسلام تقي الدين أبى الفتح ابن دقيق 
العيد: إمام أهل السنة» وقد كانت بينهما صداقة؛ ليقف عليهاء فوقف عليهاء وقرظها!0"5). 


(1) طبقات الحفاظ للسيوطي ص516. 

(2) طبقات الشافعية الكبرى (101/8). 

(3) شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» تحقيق: حسين محمد مخلوفء» ص ©6» دار الكتب الإسلامية- 
القاهرة- مصرء بدون طبعة. 

(4) هو: أحمد بن محمد بن عمر الأنصاري القرطبيء أبو العباس» ضياء الدين» كاتب مترسل أورد النويري 
تناج مق اوسائله في خسنين صفلكة وقال+ توفي يقداه من عمال قوسنء ستة: (672)):. .انظلن» الأعلم 
(220/1). 

(5) 'قرظها": أصله من: 'قرظ", والمراد: وصف محاسنه ومزاياه. المعجم الوسيط (728/2). 

(6) طبقات الشافعية الكبرى (423/3) بتصرف. 
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وهذه الرسالة التي ألفها القرطبي» مشحونة بالتعطيل» قد بلغت ذروتها فيه» وقد نقلها 
السبكي» ومما قال فيها: 'وقلت إله العرش في العرش كونه ... وأنى لمحدود بمن جل عن 
حد(4, وقوله: "هو الله لا أين ولا كيف عنده ... ولا حد يحويه ولا حصر ذي حد'(2, 
وهو ما يعبر عنه أهل السنة بالتعطيل؛ وإنكار صفة العلو والفوقية لله كِبْدَ. 
ولما رأى عاقبة الاشتغال بعلم الكلام» وبانت له العقيدة الصحيحة» نظم أبيات» تمنى فيها 
الموت على دين العجائزء وندم على الاشتغال بعلم الكلام» قال الإمام الذهبي: 'وقد كان شيخنا 
العلامة أبو الفتح القشيري يجإريْمُ يقول: 
تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا وسافرت واستبقيتهم في المفاوز 
وخضت بحارا ليس يُدرك قعرها وسيّرت نفسي في قسيم المفاوز 
ولججت في الأفكار ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز"3) 
إن الإمام ابن دقيق العيدء وهو يقول هذا الكلام» هو بذلك يذكرنا بمآلات المتكلمين من 
أمثاله» الذين أجمعوا على هذه المعاني من الندم» وتمني الموت على دين العجائز؛ لما رأوا فيه 
من السلامة مما وقعوا فيه» وانجروا إليه» كنتيجة طبيعية لمن قدم عقله على الكتاب والسنة» دون 
أن يؤثر عنه النصرة لمذهب السلف والتأليف في عقيدتهم؛ فلعل الوقت لم يكن مسعفا له في 
ذلك. 
وما أجمل نصيحة سفيان الثوريء حيث يقول: '"عليكم بما عليه الجمّالون والنساءء في 
البيوت» والصبيان في الكتّاب؛ من الإقرار والعمل"57. 
ويظهر مما تقدم: أن الإمام ابن دقيق العيد قد استحسن دين العجائزء دين الفطرة» وأقره؛ 
وترك الاشتغال بعلم الكلام» بعد أن بلغ القمة فيه إلى الاشتغال بمذهب السلف. 


(1) طبقات الشافعية الكبرى (426/3). 
(2) طبقات الشافعية الكبرى (428/3). 

(3) العلو للعلي الغفار ص258. وانظر: تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر الهجري- السابع عشر الميلادي 
(تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى)» عبد الله بن علي بن أحمد الحسني» المعروف بالوزيرء تحقيق: 
محمد عبد الرحيم جازم»؛ ص215»؛ دار المسيرة- بيروت- لبنان» بدون طبعة. وانظر: معجم الشيوخ الكبير 
للذهبي. للذهبيء تحقيق: د/ محمد الحبيب الهيلة» (101/2) ٠‏ ط(1408)1ه-1988م,: مكتبة الصديق- 
الطائف- السعودية. وانظر: أعيان العصر وأعوان النصر (600/4). وانظر: الوافي بالوفيات (147/4). 

(4) "الجمّالون": جمع: 'جمّال"» وهو: صاحب الجملء والعامل عليه. المعجم الوسيط (136/1). 

(5) شرح السنة للبغوي (217/1). 
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المنظطلق:النمانينن 
أبو الحسن اين العطار 


أبق الكدن: الغطان»: أحد أكين” كلامية الإنام ‏ التووي:. وظلن. بِمَكَرَيَة بره مقة» افتائر 
بعقيدته» وبقي على ذلك حتى التقى بشيخ الإسلام» فتراجع عمّا أخذه من شيخه؛ فانتصر للسلف» 
ورد على الأشاعرة. 


أونا: ترجمته!!): 
هو: الشيخ الإمام علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان بن العطارء الشهير 
بابن العطارء أبو الحسن التمشقىّ الشافعى» كان أبوه يهوديّاء عطارًا يلقب: موفق الدين» وجده 
ولد الشيخ ابن العطار في يوم عيد الفطر سنة أربع وخمسين وستمائة» وسمع من خلائق 
في بلدان عديدة» فسمع بالحرمين» ونابلسء» والقاهرة» من عدة أشياخ» يزيدون على المائتين» 


(1) انظر ترجمته: العبر في خبر من غبر (71/4). وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
(37/52). وانظر: تاريخ ابن الوردي (268/2). وانظر: البداية والنهاية (117/14). وانظر: النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة (261/9). وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (115-114/8). وانظر: 
المعجم المختص بالمحدثين ص157-156. وانظر: مقدمة سير أعلام النبلاء ص19-17. وانظر: معجم 
الشيوخ الكبير للذهبي (8-7/2). وانظر: فوات الوفيات (328/2). وانظر: أعيان العصر وأعوان النصر 
(244/3). وانظر: الوافي بالوفيات (11-10/20). وانظر: طبقات الشافعية الكبرى (130/10)» ترجمة رقم: 
(1386). وانظر: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (184-183/2): ترجمة رقم: (1396). وانظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة (271-270/2)» ترجمة رقم: (551). وانظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
(6-4/4). وانظر: نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح 
السديريء (162/2): ترجمة رقم: (2543): ط(1409)1ه-1989م,: مكتبة الرشد- الرياض- السعودية. 
وانظر: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزيء تحقيق: خليل المنصورء 
(14-13/1): ط(1418)1ه-1997م: دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان. وانظر: التنبيه والإيقاظ لما في 
ذيول تذكرة الحفاظء أحمد رافع بن محمد الحسيني القاسمي الطهطاوي.ء ص77» الناشر: مطبعة الترقي- 
دمشق- سورياء عام: 1348ه. وانظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
محمد عَبْد الحيّ الإدريسي» المعروف بعبد الحي الكتاني» تحقيق: إحسان عباسء (221/1)» ط(1982)2م, دار 
الغرب الإسلامي - بيروت- لبنان. وانظر: الأعلام (251/4). وانظر: معجم المؤلفين (5/7). وانظر: الدارس 
في تاريخ المدارس (54-52/1). 
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ودار مع الطلبة» حتى صار شيخ دار الحديث النورية!2» والعلميةا©» ومدرس القوصية7©) 
بالجامع» وغير ذلك. 

وقد باشر مشيخة النورية من سنة أربع وتسعين إلى هذه السنة» مدة ثلاثين سنة» وكان 
متافظا للقن أن فقوأ يغلت “عليه الثقه منهكة اذ اهذاه حافظ ان فقا بوذ ردن ب أفشن شرن و كفن 
وجمع واشتهر ذكره وانتفع به الناس» وحصل على الكثير من الإجازات. 

وكان يُحمل إلى المدارس والجوامع في محّفة )» ويُطاف به وذلك إثر مرض الفالحاكا, 
الذي أصابه» سنة: (701)» واستمر فيه أزيد من عشرين سنة» حتى مات؛ وكتب بشماله مدة. 

قال ابن كثير: "له مصنفات» وفوائد» ومجاميع, وتخاريج"©2. 

خرج .له أخوه لأمه من الرضاعة:؛ الإمام الذهبي معجماء فيه ما يربو .عن ثمانين شيخاء 
قال الذهبي: "خرجت له معجمًا في مجلد...انتفعت بهء وأحسن إلي باستجازته لي كبار 
المشيخة"(7). 


1" المدرسة (الدرؤيفاء امهيا كرو بالكو انق زكري المترق سحل (569بهت) + لاقي زهي ارك دونه 
أنشئت في الإسلام لتعليم الحديث» وقد أنشأها للحافظ: علي بن الحسن بن عساكرء الذي تولى التدريس فيهاء 
وبنوه؛ وكان نور الدين والسلطان صلاح الدين يحضران حلقات تدريس له فيها. 

وقد تخرج من المدرسة النورية» وأخذ عن شيوخها: كبار العلماء» والمؤرخين؛ والمحدثين» في القرنين: السادس 
والسابع للهجرة» كابن الأثير الجزريء» والمقدسيء والمزيء وابن كثيرء والنووي» والذهبي» والحسيني» وابن 
تيمية وابن قيم الجوزية» وغيرهم. انظر: الدارس في تاريخ المدارس (84-74/1).» رقم: (21). وانظر: تاريخ 
دمشق لابن عساكر (7/1). 

(2) "المدرسة العلمية": أسسها: الأمير علم الدين سنجر المعظميء بدمشقء» شرقي جبل الصالحية (قاسيُون)» في 
سنة: ثمان وعشرين وستمائة» ودرّس بها الصدر أبو الدلالات» ثم ستة مدرسينء آخرهم: شرف الدين الواني. 
انظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص186. وانظر: الدارس في 
تاريخ المدارس (430-429/1).؛ رقم: (120). 

(3) "المدرسة القوصية": أسسها: إسماعيل بن حامد القوصي المحدث؛ شهاب الدين؛ المتوفى سنة: (653ه)» 
بدمشق» وهي مدرسة للحديثء تولى التدريس فيها: ابن العطارء والشيخ: تقي الدين بن رافع؛ لم يُعرف غيرهما. 
انظر: الدارس في تاريخ المدارس (73-72/1). رقم: (19). وانظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
(225/1)» في ترجمة رقم: (862).» وقال: 'ليس بمتقن» ولا بمعتمد على قوله؛ والله يسامحه". 

(4) 'محقة': سرير يُحمل عليه الشخص إذا مرضء يشبه نعش الملك إذا مرض. أنظر: معجم مقاييس اللغة 
(450/5). 

(5) "الفالج": أصله من: 'فلج". يدل على فرجة بين الشيئين المتساويين» والفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم 
طونًا. انظر: المعجم الوسيط (699/2). 

(6) البداية والنهاية (117/14). 

(7) المعجم المختص بالمحدثين» للإمام الذهبي» تحقيق: د/ محمد الحبيب الهيلةء ص157: ط(1408)1ه- 
8م مكتبة الصديق- الطائف- السعودية. 
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صحب ابن العطار الشيخ محي الدين النوويء واشتغل عليه» وخدمه» وعرف بصحبته» 
وله معه حكايات؛ واطلع على أحواله؛ وكتب مصنفاته؛ وبيّض كثيرًا منهاء حتى كان يقال له: 
مختصر النوويء وقد يُختصر اللقبء فيقال: المختصر. 

وقد أثنى عليه العلماء ثناءً عظيماء قال الصفدي: "وكان فيه زهدء وتعبدء وأمر 
بالمعروف؛ على زَعَارَة (!) في أخلاقه» وله أتباع ومحبون"2؛ وقال الذهبي: 'له فضائل وتأله 
وجا 

في حين يقول ابن حجر في حقه: 'ولم يكن بالماهر مثل الأقران الذين نبغوا في 
عمو ةنا 

من مصنففاته: الوثائق المجموعة» الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد» إحكام شرح عمدة 

الأحكام» وكتاب في: فضل الجهادء وآخر في: كم الاحتكار عند غلاء الأسعارء وآخر في حكم 
البلوى وابتلاء العباد رسالة في أحكام الموتى وغسلهم؛ ورتب فتاوى النووي على أبواب الفقه. 
وكتاب: الخطيب. 

توفي يوم الاثنين» مستهل ذي الحجة» سنة: أربع وعشرين وسبعمائة» بدار الحديث 
النووية: بدمشق» عن سبعين سنة» وصْلي عليه بالجامع» ودفن بقاسيُون!5. 


ثانيًا: عدوله إلى مذهب السلف. وسبب ذلك: 

تقرر أن الإمام النوويء كان له ميل إلى التأويل» وأن ابن العطار معروف بصحبته 
للإنام 'النوورية-وبداكدمتة له لكده الى يرق علن هنا أخدم الإماد النووئ: أفكان له رسو عن ذلك 
قال الشيخ مشهور آل سلمان: "ابن العطار كان يسمى: 'مختصر النووي» وقد لازمه ست 


(1) 'زّعارة': بتشديد الراءء وتخفيفهاء لغتان» وأصله من'زّعر" والمراد: شدة» وسوء خلقء ويقال: زّعر الخلق. 
انظر: 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء» أبو منصورء تحقيق: محمد عوض مرعبء (80/2))» 
ط(2001)1م, دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان. 

(2) الوافي بالوفيات (11/20). 

(3) العبر في خبر من غبر (71/4). 

(4) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (5/4). 

(5)"جبل قاسيُون": الجبل المشرف على مدينة دمشق» ويسمى: جبل الصالحية» فيه عدّة مغاور» وفيها آثار 
الأنبياء وكهوف. وفي سفحه مقبرة أهل الصلاح» وهو جبل معظم مقدسء يُروى فيه آثارء وللصالحين فيه 
أخبار. معجم البلدان (295/4). وانظر: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (1057/3). وانظر: 
برنامج الوادي آشيء محمد بن جابر بن محمد الأندلسي» تحقيق: محمد محفوظء ص104» ط(1400)1ه- 
0م دار المغرب الإسلامي- أثينا- بيروت. 
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سنوات»؛ وهو أخ الإمام الذهبي من الرضاعة؛ وأدرك شيخ الإسلام ولما التقى بشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تراجع عما أخذه عن النوويء. وألف جزءًا لطيفاء سماه: "الاعتقاد في نفي الشك 
والارتياب17). قرر فيه بقوة عقيدة السلف أهل السنة» ورد فيه على الأشاعرة" 

قال الباحث: هذا لا يتنافى مع ما تقرر مسبقا من رجوع الإمام النووي إلى عقيدة 
السلف؛ بل إن ابن العطار شعر بصفاء العقيدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» الأمر الذي لم يشعر 
به لدى الإمام التؤزي» :ولا سيما وآن شيخ الإسلام كان حائمًا في'مشائل العقيدة» امنا على كل 
من خالفهاء فرحمة الله على شيخ الإسلام» كم ظهرت فضائله على كثير من أهل العلم والفضل. 

والكتاب الذي ألفه ابن العطارء هو كتاب نفيسء أطال فيه النفس في ببيان عقيدة السلف. 
والرد حوس جاده حي كارودي عدن كد "قي | كات رص ننه على أصول أهل السنة في 
الاعتقاد» من غير زيّدء ذكرت فيه ما يحتاج إليه كل عارف من أهل الزَبّد؛ رجاءً نفعهم به في 
الأولى والعُقبى» ووصئلة إلى دار الكرامة والأبد7) 

وقال: "يجب أن نعتقد أن ما أثبته الله في كتبه على لسان رسله- صلوات عليهم الله 
وسكي حنة ون 0 ما فيها من الموجود والإيجاد التَابتين للإلهية» والتنزيه عن الحدث 
والمُحدث وصفاتهما حق" 

وقال: 'فتعين تنزيه الباري كَْكَ عن التشبيه والتعطيل بكسف (إيعاد) التحريف والتكييف 
والتمثيل» والأخذ بقوله تعالى: <الَبْسَ كَمثِْهِ َيه وَهُوَالسّمِيمُ البصِيدُ4 [الشُورى:11]» منا من الله 
تعالى 0 ل لسلوك التوحيد والتنزيه7© 

ويهذا: يتبين أن: ابن العطار» كما شيحة .قذ لزما عقيدة السلقء وانتهجاهاء وكان آخر 
أقوالهما عليها. 


(1) الكتاب المطبوع ليس بهذا الاسم؛ بل: "الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد". 

(2) الدلائل الوفية في تحقيق عقيدة النوويء سلفية أم خلفية ص19. 

(3) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد» تحقيق وتعليق: علي حسن علي عبد الحميد الحلبي الأثريء ص14» 
ط(1408)1ه. دار الكتب الأثرية- الزرقاء- الأردن. 

4) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ص22. 

5) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ص26-25. 


(4) 
(5 


216 


الفصل الثالث نماذج من التحولات المذهبية 


المطلب السابع 
الشؤكاني 


الإمام الشوكاني: أحد الأئمة الكبارء وهو ممن بلغ مرتبة الاجتهاد» رغب في الإطلاع 
على علم الكلام» وكاد أن ينزلق في متاهاته» ولكنّ الله كن أنقذه من ذلك» فسرعان ما أدرك 
ظلماته» فتركه؛ وأبقى على الاشتغال بعلوم السلفء وألف فيهاء وكان من الدعاة إلى التمسك 
بالكتاب والسنة» وكذا إلى الاجتهادء ونيّذ التقليد. 


أونا: ترجمته!!): 
هو: الإمام العلامة المجتهد القاضي محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» من 
كبار علماء اليمن» ولد في نهار الاثنين» الثامن وا لعشرين من شهر ذي القعدةء سنة: 


(1) انظر ترجمته: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (225-214/2). وانظر: حلية البشر في تاريخ 
القرن الثالث عشر ص1317-1316. وانظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة؛» محمد بن 
أبي الفيض جعفر بن إدريس الشهير بالكتاني» تحقيق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي»ء ص152» 
ط(1421)6ه-2000م, دار البشائر الإسلامية- بيروت- لبنان. وانظر: الحطة في ذكر الصحاح الستة؛ 
للقتوجيء ص 71. ط(1405)1ه-1985م, دار الكتب التعليمية- بيروت- لبنان. وانظر: اكتفاء القنوع بما هو 
مطبوعء أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية» ادوارد كرنيليوس فانديك» صححه وزاد عليه: 
السيد محمد علي الببلاويء ص496. الناشر: مطبعة التأليف (الهلال)-مصرء عام النشر: 1313ه- 1896م؛» 
بدون طبعة. وانظر: المكتبة الإسلامية» عماد علي جمعة» ص197»: ط(1424)2ه-2003م: سلسلة التراث 
العرببي الإسلامي. وانظر: لمحات في المكتبة والبحث والمصادرء محمد عجاج الخطيب» ص2204 
ط(1422)19ه-2001م» مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. وانظر: الأعلام للزركلي (298/6). وانظر: 
معجم المؤلفين (53/11). وانظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (775/1). وانظر: معجم 
المطبوعات العربية والمعربة» يوسف بن إليان بن موسى سركيسء (1160/2)» الناشر: مطبعة سركيس بمصر 
6ه-1928م, بدون طبعة. وانظر: معجم المؤلفات الأصولية الشافعية المبتوثة في كشف الظنون وإيضاح 
المكنون وهدية العارفين» ترحيب بن ربيعان الدوسريء ص414: ط(36).: العدد (112) 1424ه-2004م: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية. وانظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات (1088-1082/2): ترجمة رقم: (607). وانظر: الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل 
الفقهية» محمد صبحي حلاق» ص 17-13» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 
وانظر: أبجد العلوم ص690-683. وانظر: منهج الإمام الشوكاني في العقيدة (رسالة دكتوراه)» د/ عبد الله 
نومُسوك؛. ص134-25» الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة- السعودية» نشر: مكتبة دار القلم والكتاب. وانظر: 
الإمام الشوكاني رائد عصره (دراسة في فقهه وفكره).» د/ حسين عبد الله العمريء ص55-17. 
ط(1411)1ه-1990م: دار الفكر المعاصر- بيروت- لبنان. 
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(1174ه).؛ بهجرة شوكان!")» ونشأ بصنعاءء وقرأ القرآن وجد واجتهد في الطلب» ثم شرع في 
الطلب» فقرأ على والده» وعلى كثير من الشيوخ, والعلماء» والفقهاء» ومهر في الفنون» ودرس 
فيهاء فحفظ الكتب» وأكثر الاشتغال» ثم تصدى للتدريس والفتوى والتصنيفء وهو في سن مبكرء 
فأتى بالعجيب الغريب» زعامة» وإقدامّاء وتحريراء وإطلاعاء ونقداء حتى بلغت دروسه في اليوم 
والليلة (13) درساء وقد تميز بسعة التبحر في العلوم» وكثرة التلاميذ وسعة التآليف؛ 'ثم إن 
صاحب الترجمة فرغ نفسه لإفادة الطلبة فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على عشرة 
دووين فقنو دوت 

'"وقد كان الشوكاني شامة في وجه القرن المنصرمء وغرة في جبين الدهرء انتهج من 
مناهج العلم ما عمي على كثير ممن قبله» وأوتي فيه من طلاقة القلم والزعامة ما لم ينطلق به 
قلم غيره؛ فهو من مفاخر اليمن بل العرب"6. 

قال :قن قد الغا كرحتي ان ازماق الاجر ون الامةة عض سروه ”رميو الفووية 
سند المجتهدين الحفاظء فارس المعاني والألفاظ...أحرز جميع المعارف» واتفق على تحقيقه 
المقالقة و المؤ تفده رصاق مشارا ليه "فى كلره الاجتهاد التاق والمجلي :فى معرفة خو طن 
الشريعة عند الرهان"7). 

ولي قضاء شوكانء, سنة: (1229ه).ء ومات حاكمًا بهاء ليلة الأربعاء» (27) من شهر 
جمادى الآخرة سنة: (1250ه). ودفن بخزيمة7), وكان بين وفاته ووفاة ولده: علي بن محمد 
تكو شور وليظهق :زالكه جوع ولأ حزناء وكان ولذا ضالكاء عالماء مين( فى جميع العلوام: 


(1) 'شوكان': قرية من قرى السجامية: إحدى قبائل خولان باليمن؛ بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم بالقرب 
من ذمّار القربية من صنعاءء وهذه النسبة على غير قياس؛ لأن النسب إلى المضاف يكون إلى صدرهء وليس 
للمضاف إليهء فهي نسبة ليست حقيقية. انظر: معجم البلدان (373/3). وانظر: مراصد الإطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع (820/2). 

(2) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (219/2). 

(3) فهرس الفهارس (1086/2). 

(4) هو: محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي: أبو الطيّب» من رجال 
الليضنة الأنتلامية المجددين» ولد ونشأ في قنوع (زالية]:من مصئفاتهه حصؤل 'المأمول من علم-الأصول» عون 
الباري» الروضة الندية» توفي سنة: (1307ه). انظر: الأعلام (168-167/6). 

(5) أبجد العلوم ص 684-683. 

(6) الخنووة؟ قيواة سئعا فد مدق البذو العدائع ساد ين ين القوزة اناي (النتدق القاس ليان الطالع)ة 
محمد بن محمد بن يحيى زبارة اليمني» (94/2).: دار المعرفة- بيروت- لبنان. 
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وكان نادرة وقته على صغر سنه. وقد توفي وهو في حدود العشرين من عمره. له ثلاثة 
وخمسون كتابًا سمّاها بأسمائها. 

له من المؤلفات ما يقارب مائة وستين كتابّاء وقد أحصاها الأستاذ: إبراهيم هلال في 
تحقيقه لكتاب الشوكاني: 'ولاية الله والطريق إليها"7)» ومن هذه الكتب: تفسير فتح القديرء نيل 
الأوطار في شرح منتقى الأخبارء القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» التحف في عقائد 
السلف؛ شرح الصدور في تحريم رفع القبورء إرشاد الفحول, السيل الجرار الدر النضيد في 
إخلاص كلمة التوحيدء وغير ذلك. 


ثانيًا: مظاهر الحياة العلمية عند الإمام الشوكاني: 

تمثلت الحياة العلمية عند الإمام الشوكاني في عدة نقاط: 
أونًا: دعوته إلى الاجتهادء ونبذ التقليد: 

بدت روح الاجتهاد واضحة عند الإمام الشوكاني. حيث أوجب الاجتهاد على القادرء 
وأنكر على تاركه مع القدرة عليه وذم المقلدين وعابهم» وذلك كنتيجة للاشتغال بعلم الحديث» 
وترك المذهب الزيديء الذي كان يدين بهء فأخذ بالدليل» وأفتى به» فغضب منه المقلدون» 
وتحاملوا عليها, وهذه الروح القوية عند الشوكاني: بدت في جميع كتبه. حيث إنه لم يكن 
صاحب نظرة فحسب؛ بل كان على رأس الميدان» وقد أوقف بعض كتبه على وجوب الاجتهاد» 
وحرمة التقليدا©. 
ثانيًا: ذم المتكلمين وطرائقهم: 

لم يكن علم الكلام الوجهة الأساسية في الحياة العلمية عند الشوكاني» حيث كان على 
مذهب السلف في بداية أمرهء اجتهاداء لا تقليداء ولكنه أراد زيادة البصيرة به» فتحول بعض 


(1) انظر: ولاية الله والطريق إليها (قطر الولي على حديث الولي)» للإمام الشوكاني» تحقيق: د/ إبراهيم إبراهيم 
هلال»ء ص62-46.: مطبعة حسان بالقاهرة» دار الكتب الحديثة- القاهرة- مصر. 

(2) مقدمة: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام الشوكاني» اعتنى به وراجع 
أصوله: يوسف الغوشء (7-6/1): ط(1428)4ه-2007م, دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- 
لبنان. 

(3) انظر في ذلك: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ص62. وانظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول (214-213/2). وانظر: أدب الطلب ومنتهى الأدب. تحقيق: عبد الله يحيى السريحيء» 
ط(1419)1ه-1998م.: دار ابن حزم - بيروت- لبنان. وانظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء 
ط(1)» دار ابن حزم- بيروت- لبنان. وانظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (1/ 3-2). وانظر: 
بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليدء (مخطوط) بمكتبة صنعاء باليمن. 
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الوقت إلى علم الكلام وأكبّ على مؤلفات طوائفه المختلفة» وشغل بها زمتاء فلم يظفر بشيء 
ذي فاكة[0؛ حتى قال في ذلك "ررمت الرجوع بفائدة والعودة يشائدة قلم أظفن .من ذلك يقي 
الخيبة والحيرة» وكان ذلك من الأسباب التي حببت إليّ مذهب السلف؛ على أني كنت قبل ذلك 
عليه كن أرنت أن أزداد منه بصيرة» وبه شغقاء وقلت عند ذلك في تلك المذاهب: 
وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر 
هو الوقف ما بين الطريقين حيّرّة فما علم من لم يلق غير التحير 
على أنني قد خضت منه غمار!2» وما قنعت نفسي بدون التبحر©. 
ولق :هكا:. كش الأمام الشتو كانتي المتكلميق :«وكجامل "عليهم + وخدلا “طر انقهمحيت يقول: 
'ومن أعظم الأدلة الدالة على حظر النظر في كثير من مسائل الكلام: أنك لا ترى رجدًا أفرغ 
فيه وسعهء وطوّل في تحقيقه باعه إلا رأيته» عند بلوغ النهاية» والوصول إلى ما هو فيه من 
الغاية» يقرع على ما أنفق في تحصيله سن الندامة» ويرجع على نفسه في غالب الأحوال 
بالثلانة ومنت لين العحافةه قوسن تلك از 
ثالنًا: دعوته إلى العقيدة الصحيحة, التي كان عليها النبي 4 وأصحابه والتابعون: 
دعا الإمام الشوكاني إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة» التي كان عليها أصحاب القرون 
الثلاثة» حيث يقول: "ومن لم يسعه ما وسع هؤلاء الذين هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة على ما 
بعدهاء فلا وسّع الله عليه"9. 
وأوجب على الناس الاعتقاد بما اعتقد أهل هذه القرون الثلاثة» وذم المتكلمين الذين 
انحرفوا عن هذه الاعتقادات» وفي ذلك يقول: 'ومن زعم أن الله - سبحانه- تعبد عباده بأن 
يعتقدوا أن صفاته الشريفة كائنة على الصفة التي يختارها طائفة من طوائف المتكلمين فقد أعظم 


(1) مقدمة: ولاية الله والطريق إليها (قطر الولي على حديث الولي) ص33 بتصرف يسير. 

(2) "غ ره': ما صعب منه. انظر: المحكم والمحيط الأعظمء علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء تحقيق: عبد 
الحميد هنداويء (520/5): ط(1421)1ه-2000م؛ دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

(3) التحف في مذاهب السلفء للإمام الشوكاني» تحقيق: سيد عاصم عليء ص25»: ط(1409)1ه-1989م» 
دار الصحابة للتراث للنشر والتحقيق والتوزيع- طنطا- مصر. وانظر: كشف الشبهات عن المشتبهات» للإمام 
الشوكاني» صححه وعلق عليه: الشيخ: محمد منيرء ص24» طبع على نفقة: عبد الهادي محمد منيرء مطبعة 
المعاهد- مصر. 

(4) "الهزاهز": الفتن التي يهتز فيها الناس. معجم مقاييس اللغة (9/6). 

(5) كشف الشبهات عن المشتبهات ص22. وانظر: التحف في مذاهب السلف ص16. 

(6) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص14. وانظر: التحف في مذاهب السلف ص16. 
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الفرية؛ بل كلف عباده أن يعتقدوا أنه ##لَمْسَ كم كَمِثْلِهِ شَّيْءٌ وَهُوَ السَّحِبعٌ البَصِيرُ* [الشُورى:11]» وأنهم 
«إوَلَا تحيطُونَ به عِلَ) 4 [طه:017"]110 


ثالنًا: دعوته إلى تطهير العقيدة» وتنقيتها من مظاهر الشرك: 

دعا الإمام الشوكاني إلى تخليص التوحيد من الشرك وشوائبه؛ حتى يصير خالصًا لوجه 
لله د كما دعا إلى تطهير النفس من الذنوب» وتحريرها من الأدران» وحثها على الإنابة إلى 
الله كدَ والعودة إليهء وهو بذلك يركز على المعاني النظرية والوجدانية التي يتحقق بها التوحيد. 
وقد بان ذلك في كثير من مؤلفاته النافعة(© 

فرحم الله كِنَكَ إمامنا الشوكانيء. الذي كاد أن ينزلق في علم الكلام» فمن الله عليه 
بالبصيرة» فسرعان ما تركه» ورجع إلى ما كان عليه من قبل؛ من الاشتغال بالكتاب والسنة. 


خلاصة المبحث: 

لقدا كان :واضيحا :من .هذا الميبحة أن: كثيرًا.من- أهل الكلام» تبين لهم غْوَار مذاهبهم 
الكلامية» فندموا على تضبيع أوقاتهم في الاشتغال به» وأثتوا على دين العجائز» وتمنواه» بعدما 
بلغوا الذروة في علوم المعقولات؛ فرجعوا إلى مذهب السلف, مقرّين بفضله؛ راجين في ذلك الله 
كك أن يعفوَ عنهمء» وأن يميتهم على دين الفطرة» والأصل في هذا الباب أنه يكون عبرة لمن 
دونهم. 


(1) كشف الشبهات عن المشتبهات ص22 

(2) انظر في ذلك: شرح الصدور بتحريم رفع القبورء ط(1408)4ه., الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- 
المنعودية: وانظن؟ 'الدواء التاجل :في دفم: العدو' الضائل» مق :سجبوعة ربنائل الشوكادي التي تشرها الجاعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة- مركز شئون الدعوة ط1410ه. وانظر: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 
علق عليه .وخرج أحاديثه: أبو عبد الله الحلبي» ط(1414)1ه» دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع الرياض- 
السعودية. 
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علماء تحولوا من علم الكلام» ولم يتبعوا 
منهج السلف 


وفيه ثمانية مطالب: 


المطلب الأول: الوليد بن أبَان الكرابيسي. 
المطلب الثاني: الشهرستاني. 

المطلب الثالث: الامدي. 

المطلب الرابع: الخوتجي. 

المطلب الخامس: الخمنروشاهي. 

المطلب السادس: محمد بن واصل الحموي. 
المطلب السابع: المرعشي. 
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المبحث الرابع 
علماء تحولوا من علم الكلام؛ ولم يتبعوا منهج السلف 


| كلو خسن الكحواق: المتكلمين 4 تظيى" انيلم ايكون على ادزحة. واهده من العام 
والفقه؛ بل إنهم متفاوتون في ذلكء فكما أن كثيرًا منهم كان خبيرًا بطبيعة ما يجري من 
الاختلاف في العقيدة» فإن الكثير منهم كان جاهنًا بذلك» يخوض في علم الكلام» دون أن يحيط 
علمًا بالمذاهب العقدية من حوله؛ ولذلك: وجدنا أن كثيرًا من هؤلاءء لما تبين له خطأ منهجه: 
ولما أدرك فشل علم الكلام في تحقيق مآرب الناس» وطموحاتهمء لم يدر أين البديل؟ ولم يعرف 
أن يكون الحقء بعدما نزع الثقة من علم الكلام. 

وهؤلاء فئة موجودة: كانوا جاهلين بعقيدة السلف» لم يتعرفوا عليها حق المعرفة» ولم 
يتذوقوا طعمهاء ويعرفوا خيرها وفضلها وحسنهاء فلما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الحيرة» 
والشك» والاضطرابء كان الوقع مريرًا عليهم؛ وإلاء فهل هناك أسوأ من أن يموت الإنسان 
جاهلًا بربه» لا يعرف ماذا يعتقد» وبماذا سيلاقي ربه 32» ولعل بعضهم كان عارقا بهاء ولم 
يتسنّ له لزومهاء والسير عليها. 

إن كثيرًا من هؤلاء ماتوا على ذلكء والواقع يشهد على هذا الكلام؛ بل إن أقوالهم» التي 
تلفظوها بألسنتهم تقطر حيرة» واضطرابّاء وأهل العلم كذلك شهود على ما ألمَّ بهم» وانتهى إليه 
انراق 

وهؤلاء المتكلمون ليسوا كمن سبقهم في هذه الرسالة؛ لأن السابقين كانوا عالمين بمذهب 
السلف, وأدركوا أن الخير كل الخير فيه» ومنهجه؛ وسبيله» فما كان منهم إلى اعتناقه» بعد توفيق 
لله كك لهم وتيسيره؛ فإن الاعتقاد بالحق لهو دليل على توفيق الله كك لمن طلب الهداية فيه. 

وهذا المبحث فيه جمع لما يسر الله يك لي الوقوف عليه من حيرة المتكلمين» وندمهم 
وشكهم؛ واضطرابهم؛ في أواخر حياتهم؛ دون أن يُوفقوا إلى الاعتقاد الصحيحء والله المُستعان. 
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المطلب الأول 
الوليد بن أَبَان الكرّابيسي 


الكرابيسي: إمام معتزلي» اعتقد بالاعتزال» ونصره؛ حتى ندم على ذلك في آخر حياته؛ 
وخط ليه رهنية كافعة نبوا الأعتز: لف تقل أملن: ' الحديكة نو[ لاق ان نعينا: قليه :مور الحو 
والمزات» قوق أن تلمدريمنة اعفان للد 


أونًا: ترجمته!!): 
هو: الوليد بن أَبَان الكرابيسي2؛ المُعتزلي» أحد أئمة المتكلمين» فقد كان من كبار 
المعتزلة بالبصرة:» وله في الاعتزال باع ونصرة» وهو أستاذ حسين الكرابيسي. 


توفي سنة: اربع عشر ة ومائتين. 


ثانيا: حيرته وندمه: 

لقد مضت حياة الكرابيسي في الاشتغال في النظر والكلام» والاعتزال؛ ولذلك ذمه الإمام 
أحمد بن حنبلء قال الفضل بن زيادا: سألت أبا عبد الله عن الكرابيسيء وما أظهرء فكلح4) 
وجهه. ثم قال: 'إنما جاء بلاؤّهم من هذه الكتب التي وضعوهاء تركوا آثار رسول الله ك4 
وأصحايّه. وأقبلوا غلى هذه الكتب(5, 


(1) انظر ترجمته: تاريخ بغداد وذيوله (447-446/13).: ترجمة رقم: (7317). وانظر: سير أعلام النبلاء 
(548/10): ترجمة رقم: (179). وانظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (273/10)» ترجمة رقم: 
(1219). وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (445/16)»: ترجمة رقم: (461). وانظر: النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (210/2). وانظر: الوافي بالوفيات (264/27). وانظر: الأعلام (119/8). 
وانظر: معجم المؤلفين (169/13). 

(2) نسبة إلى الكرابيس: جمع الكرثباس» وهو لفظ فارسيّ معربء والكرزباستة أخص منهء وهي: الثياب الخشنة؛ 
ويقال لبائعها: كرابيسي. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (970/3). 

(3) هو: الفضل بن زياد القطان البغدادي» أبو العباس » كان من المتقدمين عند الإمام أحمد» روى عنه مسائل 
كثيرة جيادء وكان الإمام يحبه ويكرمه. لم أقف له على تاريخ وفاة. انظر: طبقات الحنابلة (253-251/1). 

(4) "كلح وجهّه": يعني: عَبَسء وهي كناية عن الضجر. انظر: معجم مقاييس اللغة (134/5). 

(5) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص6. المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسيء 
تحقيق: أكرم ضياء العمريء (392/3): ط(1401)2ه-1981م: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (243/18). تاريخ بغداد وذيوله (65/8). 
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ولما حان موعد الأجل: ندم على ذلك» فأوصى أولاده بوصية مميزة» دعاهم فيها إلى 
ترك طرائق المتكلمين» وإتباع طريقة أهل الحديث؛ معلنًا ذلك بأنهم على الحق. 
قال أحمد. ين “كان "كان الؤليذ لكرابيسي خالي» فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: 


"تعلمون أحدًا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: "لا"., قال: 'فتت فتتهموني؟ قالوا: "لا". قال: 'فإذ ني أوصيكم؛ 
تقبلون"؟ قالوا: 'نعم "» قال: 'عليكم بما عليه أمتكانت الحديث؛ فإني رأيت الحق قود لست أعني 


الرؤساء؛ ولكن 7 الممَزقين» ألم تر أحدهم يجيء إلى الرئيس منهم فيخطته ويُهجُنه؟"2. 

وفي هذا "إشارة 1 أنه لا يقصد ذوي الهيئات المتباهين بأنفسهم؛ بل يقصد العلماء 
الكو اسشهينة فن: أل "لكي" 

واضح من هذه الرواية: 0 الكرابيسي يذم علم الكلام» ويثني على أهل الحديث» فقد 
كانت هذه النقاط محور وصيته لأولاده» وهي وإن كانت خاصة لأولاده» فهي وصية للأمة من 
بعده» وهو بذلك يعترف لأهل الفضل في فضلهمء فلقد برز فضل أهل الحديث من خلال 
خصومهم؛ فحق لأهل الحديث أن يكونوا شامة بين الناس» وحق لعقيدتهم أن تكون تاجًا فوق 
رووس: القاين؟ الأنير كانوا اعلى نحو منيجة و لصتوم يهان كال السام 'اللالكاتي 14 افلم فجد في 
كتاب الله تعالى» وسنة رسوله» وآثار صحابته؛ إلا الحث على الإتباع» وذم التكلف والاختراع؛ 
فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين"57 

ولكن الظاهر من خلال ترجمته» وثنائه على أهل الحديثء» أنه لم يكن أمامه مجال 
لمتابعته؛ فهي كانت وصية لأبنائه» وهو وإن أقر بذلك؛ فلم يبن منه اعتناق لمذهب أهل الحديث؛ 
ولعل تأخره في هذا المسلك؛ كونه في حضرة الوفاة» هو الذي يفسر لنا ذلك. 


(1) هو: أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان الواسطي» أبو جعفرء حافظ» من علماء الحديث» روى عنه 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذيء» له مسند مخرج على الرجال. مات بواسط بالشام» سنة: (259ه). انظر: 
الأعلام (133/1). 

(2) تاريخ بغداد وذيوله (447/13). شرف أصحاب الحديثء للخطيب البغدادي» تحقيق: د/ محمد سعيد خطي 
أوغلي»ء ص55» دار إحياء السنة النبوية- أنقرة- تركيا. مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص70. نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب (288/5). المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (273/10). 

(3) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» للأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير 
المدخلي» (209/1).؛ دار الراية للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية؛ بدون طبعة. 

(4) هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري أبو القاسم» حافظ للحديث» من فقهاء الشافعية» من أهل 
طبَرسئتان» استوطن بغداد» ونسبته إلى بيع اللوالك؛ التي تلبس في الأرجلء من كتبه: السنن» شرح السنة» أسماء 
رجال الصحيحين» توفي سنة: (418ه). انظر: الأعلام (71/8). 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (23/1). 
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المطلب الثاني 
الشهرستاني 


يذ الإنافة الشنتتان مق الأثملة” الفصضلةء- العاركين: بالكلا “و المذاهب»واحتلافت 
الناس» لكنً بصره عميت عن ادراك عقيدة السلف» فطار في فضاء الحيرة»ء حتى مدح دين 
العجائز فقن آخن حيائه» ولم يان :عقي السلف؟ لخيلة: القام ببها. 


أولًا: ترجمته!!): 

هوه تك اين عبد الكريد نين أحدده لبن النتع الموضتاني: شه أهل الكلام والحكينة: 
وكان مذهب الإمام الشافعي» ولد في شهرسئتان2, سنة: (479)»؛ وانتقل إلى بغداد» سنة: 
(510ه).ء فأقام ثلاث سنين» وهو يعظ الناسء» فظهر له قبول كثير عند العوام» وقد حج في 
نفس العام» سكن بلاد خراسان» وأقام بها مدة» وعاد إلى بلدهء وتوفي بهاء في أواخر شعبان 
سنة: (548ه). 


(1) انظر ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (130-128/6)» ترجمة رقم: (653). وانظر: التحبير في المعجم 
الكبير(162-160/2): ترجمة رقم: (791). وانظر: المنتخب من معجم شيوخ السمعاني ص1503-1502. 
وانظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (275-273/4)» ترجمة رقم: (611). وانظر: سير أعلام النبلاء 
(288-286/20).: ترجمة رقم: (194). وانظر: طبقات الشافعيين ص636-635. وانظر: الأعلام (215/6). 
وانظر: لسان الميزان (264-263/5).؛ ترجمة رقم: (907). وانظر: تاريخ ابن الوردي (54/2). وانظر: 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (222-221/3). وانظر: النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة (305/5). وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (247-246/6). وانظر: 
طبقات الفقهاء الشافعية (213-212/1). وانظر: المختصر في أخبار البشر (28-27/3). وانظر: العبر في 
خبر من غبر (7/3). وانظر: تذكرة الحفاظ (73/4). وانظر: الوافي بالوفيات (229/3). وانظر: هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (01/2). وانظر: مجاني الأدب في حدائق العرب» رزق الله بن يوسف 
بن يعقوب شيخوء (280/5)» الناشر: مطبعة الآباء اليسوعيين- بيروت- لبنان» عام النشر: 1913م. وانظر: 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (330-327/37)»: ترجمة رقم: (465). 

(2) 'شهؤرستان': لفظة عجمية» وهي مركبة» فمعنى شهر: مدينة» ومعنى الإستان: الناحية» فكأنه قال: مدينة 
الناحية» وشَهرستّان: مدينة في خراسانء بين نيسابور وخوارزم؛ في آخر حدود خراسان؛ أخرجت خلقًا كثيرا 
فق العلماءه وقد وكا ماتحيد اله ون .اهن أمين حر ايتان فى كلافة التاموق» يوق مناه تحاص :شير ستانة: 
انظر: معجم البلدان (377-376/3). وانظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (274/4). وانظر: التحبير في 
المعجم الكبيرء للسمعاني المروزيء تحقيق: منيرة ناجي سالمء (160/2)» ترجمة رقم: (791), 
ط(1395)1ه,؛ 1975م: رئاسة ديوان الأوقاف - بغداد- العراق. 
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تتلمذ على أبي نصر القشيري وغيره؛ بنيسابورء وكان إمامًا فاضلاء مناظراء متكلمًا 
أصوليّاء عارقا بالأدب» والعلوم المهجورة» طريفاء قال عنه الذهبي: 'وكان كثير المحفوظء قوي 
الفهم» مليح الوعظ7"؛ وقال الزّركلي: "كان إمامًا في علم الكلام» وأديان الأمم» ومذاهب 
الفلاسفة» يلقب بالأفضل2, وقد دان بمذهب الأشاعرة في الاعتقاداة) 

وللشهْرَسئْتّاني مؤلفات عديدة» ومصنفات في علوم مختلفة» منها: كتاب: الملل والنحل» 
المناهج والبينات» والمصارعاتء تاريخ الحكماءء الإرشاد إلى عقائد العباد» تلخيص الأقسام 
لمذاهب الأنام» مصارعة الفلاسفة» تاريخ الحكماءء المبدأ والمعاد» تفسير سورة يوسف (بأسلوب 
فلسفي)» مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرارء ونهاية الإقدام في علم الكلاء!»). 

5 الشهرستاني بالإلحاد» والتشيع» والدعوة إليهماء والانتصار لهماء قال أبو سعد 
السمعاني: 'وهو متهم بالإلحاد» غال في التشيع'(5 3 وقد رد الإمام السبكي هذه المقالة» ودافع عن 
الشهْرستاني» فقال: "وما أدري 7 أين ذلك لابن السمعاني؛ فإن تصائيف أبي الفتح دالة على 
خلاف ذلك"0) 

وقال الخوارزمي7: 'لولا تخليطه في الاعتقاد» وميله إلى أهل الزيغ والإلحاد. كان هو 
الإمام في الإسلام» حضرت وعظه مراتء فلم يكن في ذلك قال الله ولا قال رسوله7) 

وقد تفيّم ابن حجر هذه المسألة بقوله: 'فلعله كان يبدو منه ذلك على طريق الجدل» أو 
كان قلبه أشرب محبة مقالتهم؛ لكثرة نظره فيها والله أعلم"2., وهذا يعني أن هنالك اشكال في 
علاقته بالاسماعيلية. 


1) سير أعلام النبلاء (287/20). 
2 الأعلام (215/6). 

3) انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (273/4). 

4) يُعد هذا الكتاب من أواخر كتبه. وقد انتصر فيه لمذهب الأشاعرة» وفي ذات الوقت: ذم علم الكلام» وأثبت 
فيه حيرته» وشكه في الاعتقاد. 

(5) التحبير في المعجم الكبير (161/2). وانظر: معجم البلدان» نقلًا عن ابن أرسلان الخوارزمي (377/3). 
(6) طبقات الشافعية الكبرى (130/6). 

(7) هو: محمود بن محمد بن العباس بن رسلان ظهير الدين» أبو محمد الخوارزمي العباسيء كان فقيهّاء فاضلاء 
عارفا بالمتفق والمختلف؛. حسن الظاهر والباطن؛ جامعًا بين الفقه والتصوفء من مؤلفاته: الكافي في النظم 
الشافي» توفي سنة: (568ه). انظر: الأعلام (181/7). 

(8) نقلها عنه كل من: لسان الميزان (263/5). طبقات الشافعية الكبرى (130/6). سير أعلام النبلاء 
(288/20). 

(9) لسان الميزان (264/5). 


) 
) 
) 
) 


227 


الفصل الثالث نماذج من التحولات المذهبية 


إذن: فإلحاح الشهرسسْتَاني وإمعانه في مناظرة الإسماعيلية» وكثرة جداله معهم؛ ربما كان 
سببًا في رميه بالباطنية؛ لتأثره بتلك المناظرات!0» وقد صرح الشهْرسْتاني بكثرة مناظراته 
للإسماعيلية» فقال: 'وكم قد ناظرت القوم .على 'المقدمات' المذكورة؛ فلم يتخطوا' عن قولهم: 
أفنحتاج إليك؟ أو نسمع هذا منك؟ أو نتعلم عنك؟"2. 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى ميل الشهَرَئْتّاني إلى التشيع؛ فقال: 'وبالجملة فالشهْرمئْتاني 
يظهر الميل إلى الشيعة» إما بباطنه؛ وإما مداهنة لهم"©. 

قال الباحث: قد ظهر تأثير المخالطة جليًا في التأثير على عقيدة الإمام الشهْرستاني» حيث 
كانت علاقاته بالاسماعيلية سببًا في ميله إلى معتقدهم؛ وإن كان هناك ما يدعوه إلى مناظراتهم. 


ثانيًا: حيرته وندمه: 

على الرغم من تصنيف الشهْرئْتّاني في الملل والنحلء إلا أنه كان جاهلاً بمذهب السلف 
الصالح؛ فلا يعلم معتقد أهل الحديث» قال شيخ الإسلام: 'فالشَهْرَمئتَاني صنف الملل والنحل وذكر 
فيها من مقالات الأمم ما شاء الله» والقول المعروف عن السلف والأئمة لم يعرفه» ولم يذكره"4. 


وهذه المعرفة المتعمقة بالمذاهب لدى الشهرستّاني» مضاف إليها: الجهل بعقيدة السلف. 
انعكست عليه بتأثيرات متعددة الجوانبء مترامية الأفكارء وهي كالتالي: 
أونًا: التقلب العقدي: وعدم الاستقرار على مذهب ماء وهذا ما نلاحظه فيه من موافقته 
للأشاعرة. وإظهار التشيع؛ وغير ذلك7). 

فمن شواهد ميله للتشيع: 'لقد كان علي 4ه على الحق في جميع أحواله» يدور الحق معه 
حيث دار" كما أن من شواهد موافقته للأشاعرة: تأويل الرؤية بالعلم7» وتقسيمه للتوحيد على 


مذهب الأشاعرة!. 


(1امجلة البيان» العددة (4)30:ض419 ذو الحجة 1410هت: بحك يبعنوان: الشهرستاتي .وكتابهة .الملل 
ولحل : عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» مجلة صادرة عن المنتدى الإسلامي» بدون ل 

(2) الملل والنحل (197/1). 

(3) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (306/6). 

(4) درء تعارض العقل والنقل (2/ 307). 

(5) مجلة البيان» العدد: (30)» ص19 بتصرفء. بحث بعنوان: الشهرستاني وكتابه: الملل لالهلل 

(6) الملل والنحل (103/1). 

(7) انطن؛ ذياية الأقدام فى علم 'الكلاى للشيزنكاني حووه وصبححه: الفردجيوء .صن 4356 يدون طبعة أ 
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ناكس. 
(8) انظر: الملل والنحل (42/1). 
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ثانيًا: التأثر بالفلاسفة: وهي نتيجة للتعمق في الرد عليهم» ومن أبشع الأمور التي تأثر فيها بهم 
قوله بجواز وجود الجواهر العقلية والنفوس الفلكية المجردة/" 
ثالنًا: الشك والحيرة في الاعتقاد: وظهر ذلك جليًا في عبارات 'نهاية الإقدام"؛ فعند حديثه عن 
الصفات السبع لدى الأشاعرة: قال: "هل تشترك هذه الحقايق والخصايص في صفة واحدة: أم 
في ذات واحدة؟ فتلك الطامة الكبرى على المتكلمين» حتى فر القاضي أبو بكر الباقلاني 4ه منها 
إلى السمعء وقد استعاذ بمعاذء والتجأ إلى ملاذء والله الموفق") 
رابعا: 0 فقد 'حذر منه» وأوضح أن علم الكلام إنما يورث الحيرة: 
وليس لدى أربابه يقين في عفيدتهم" 5 وقد عبر عن هذه المعاني بذكر بيتين» حيث قال: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها . ام 
فلم أرَ إلا واضعًا كف حائر ... على ذقن أو قارعًا سن نادم #) 
قال شيخ الإسلام: "أخبر الو 5 نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم"57. 'فأخبر أنه 
لم يجد إلا حائرا شاكا ومَركاياه أو :من" اعتقد ثم ندم لما تبيق: له خطوء؛ ولهةًا تجده:في'المسائل 
يذكر أقوال الفرق وحججهمء ولا يكاد يرجح شيئًا؛ للحيرة"9. 
وقد رد عليه محمد بن إسماعيل الصنعانيء بقوله: 
لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم 
فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم 7 


(1) انظر: مصارعة الفلاسفة» للشهْرَستاني» تحقيق: سهير مختار»ء ص36:63:100: ط(1976)1م: القاهرة- 
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58 نهاية الإقدام في علم الكلام ص237-236. 

(3) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص168. 

4 نهاية الإقدام في علم الكلام ص 3» وقد اختلف العلماء في نسبة هذين البيتين؛ كون الشهرسستاني لم ينسبهما 
لنفسه» ولا لغيره؛ بل ذكرهما على سبيل الاستشهادء فقيل: ينسبان لابن سينا. انظر: الوافي بالوفيات 

(253/12)» وقيل: لأبي بكر بن باجه»ء المعروف بابن الصائغ. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

(274/4)» وسواء كان هذا كلامه أو كلام غيره» فإنه ينص بهذين البيتين على سوء حال أهل الكلام» وما ينتهي 

إليه أمرهم من الحيرة والضلال» واضطراب العقيدة. الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات 

والتنزيه ص168. 

(5) مجموع الفتاوى (10/5). 

(6) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (270/5). 

(7) ديوان الأمير الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» قدم له وأشرف على طبعه: علي السيد صبح 

المدني»ء ص345» مطبعة المدني- القاهرة- مصر 
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خامسا: إقراره أفضلية دين العجائز: وهذا إلى جانب إقراره بضعف مسالك علم الكلام» فأقر 
بالعقيدة الصحيحة» وأنها عقيدة النجاة» ويظهر ذلك من قوله: 'فعليكم بدين العجائز؛ فهو من 
أسنى الجوائز '(0) 

ومن العجيب: أن الشهْرئْتاني أقر بذلك كلهء حتى وهو يؤلف كتابه في علم الكلام© 
وهذا يدل على شدة تحيره. وتخبطه» واضطرابه في نهاية حياته» وقد فطن إلى ما وقع فيه من 
تخبط» وتنبه إلى صحة مذهب السلف الموافق للفطرة...وما ذلك إلا لأن دين العجائز سالم من 
شوائب علم الكلام وترثهاته(41 


(1) نهاية الإقدام في علم الكلام ص4. 

(2) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (649/2) بتصرف. 

3( أصلها من: 'ثّرَة", و التّرئهات والترتهات: الأباطيل» واحدنهم ترهةء وهي الثرتهء وهي في الأصل: الطرق 
الصغار المتشعبة عن الطريق الأعظمء والجمع: التّراره» وقل لحرن لتر هت لكدة وكنو» الناطلء فشان العرت 
(480/13). 

(4) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلفء, عبد العزيز ين صالح الطويان» (345/1)» 
ط(1419)1ه-1999م, مكتبة العبيكان- الرياض- السعودية. 
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المطلب الثالث 


الامد 5 


يُعد الشيخ الآمدي من أوعية الفقه.» والجدلء» والمنطق» فبرع في ذلك؛: على حساب 
العبادة» فصار من أعظم الناس د وحيرة» وفكلا لم يستقم له التدريس» فلازم البيت إلى 
وقاقة جا حيو 1ن قشي قل لت 


أولا: ترجمته!!): 

هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمديء الفقيه» 
الأصوليء ولد سنة: (551ه) في آمد2» وقرأ بها القراءات» كان حنبلي المذهب» فصار 
شافعيّاء أصوليّاء : منطقيًاء جدلياء خلافيًا. 


انتقل -وهو شاب- إلى بغداد» فترس بهاء ثم تعرض لاتهام الفقهاء له؛ بسبب ميله إلى 
العلوم العقلية» فانتقل سنة: (592ه) إلى مصرء فدرّس في بعض مدارسهاء وقد تعرض فيها 


(1) انظر ترجمته: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص651-650. وانظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
(294-293/3)»: ترجمة رقم: (432). وانظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال (259/2)» ترجمة رقم: 
(3647). وانظر: طبقات الشافعية الكبرى (307-306/8)»؛ ترجمة رقم: (1207). وانظر: الأعلام (332/4). 
وانظر: طبقات الشافعيين ص835-833. وانظر: الدارس في تاريخ المدارس(298/1). وانظر: البداية والنهاية 
(141-140/13). وانظر: سير أعلام النبلاء (366-364/22)»: ترجمة رقم: (230). وانظر: تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام (76-74/46): ترجمة رقم: (45). وانظر: المختصر في أخبار البشر 
(155/3» 156). وانظر: العبر في خبر من غبر (210/3). وانظر: تاريخ ابن الوردي (156/2). وانظر: 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (60-59/4). وانظر: الوافي بالوفيات 
(230-225/21). وانظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (80-79/2)» ترجمة رقم: (379). وانظر: 
الوفيات» لابن قنفذ ص313-312. وانظر: تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (371/2). وانظر: لسان 
الميزان (135-134/3)» ترجمة رقم: (470). وانظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (285/6). 
وانظر: تاريخ الخلفاء ص327. وانظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (541/1). وانظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب (254-253/7). وانظر: ديوان الإسلام(76/1- 77). وانظر: معجم المؤلفين 
(155/7). 

(2) "آمد": مدينة كبيرة في ديار بكرء وهي أعظم مدنهاء وأجلها قدراء وأشهرها ذكراء مجاورة لبلاد الروم؛ 
وتقع على الشاطئ الأيسر لنهر دجلة» فتحها عياض بن غنام النهري 4ه سنة: عشرين» في خلافة عمر بن 
الخطاب 4ه. انظر: معجم البلدان (57-56/1). وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص5-3. وانظر: 
فتوح الشام» محمد بن عمر الواقدي. (146/2): ط(1417)1ه-1997م,: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 
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إلى محنة أخرىء حيث نسب إليه فساد العقيدة؛ لغلوه في الفلسفة» ثم انتقل إلى حَمَاة!') ودمشق» 
حيث تولى مرتبة الأستاذية في المدرسة العزيزيّة)» وتخرج به جماعة. 

قال ابن أبي أصيبعة: "كان أذكى أهل زمانه؛ وأكثرهم معرفة بالعلوم الحُكمية؛ والمذاهب 
الشرعية» والمبادئ الطبية...يتعجب الناس من حسن كلامه في المناظرة والبحث» ولم يكن أحد 
يمائله في سائر العلوم0©. 

واستمر على التدريس في المدرسة العزيزيّة مدة» إلى أن عزل عنهاء ومات سنة: 
(631ه)ء وله ثمانون عامّاء ودفن بسفح جبل قاسيُون. 

ومما يؤخذ عليه: ما ذكره الإمام الذهبي: 'وصح عنه أنه كان يترك الصلاة؛ نسأل الله 
العافية"). وقد أثنى عليه بقوله: 'وبكل قد كان السيف غاية» ومعرفته بالمعقول نهاية» وكان 
الفضلاء يزدحمون في حلقته"57. 

فعلى كل حال: يمكن الاستئناس بقول ابن كثير في هذا الإشكال» حيث قال: "كان حسن 
الأخلاق» سليم الصدرء كثير البكاء» رقيق القلب» وقد تكلموا فيه بأشياء الله أعلم بصحتهاء والذي 
يغلب على الظن: أنه ليس لغالبها صحة"2©9. 

من مؤلفاته: الإحكام في أصول الأحكام» منتهى السُول» دقائق الحقائق» رموز الكنوزء 
لباب الألباب» أبكار الأفكارء غاية المرام في علم الكلام» غاية الأمل في علم الجدلء» المبين في 
معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» الترجيحات في الخلاف. 


(1) 'حَمّاة': مدينة من مدن الشام» قديمة جاهلية؛ إلا أنها لم تكن من العظمة كما هي اليوم؛ وإنما كانت من عمل 
حمصء فتحها أبو عبيدة الجراح #ه» سنة: خمس عشرة» في خلافة عمر بن الخطاب #ه. انظر: معجم البلدان 
(301-300/2). وانظر: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (423-424/1). وانظر: تاريخ ابن 
الوردي (137/1). 

(2) "المدرسة العزيزيّة": نسبة إلى السلطان العزيز عثمان» ابن صلاح الدين يوسف بن أيوبء الذي قام ببنائهاء 
بعد أن أسسها الملك الأفضل على نير يوست لخن :الملك العويل يدوقد أشنت فى سك سدةة كين فين 
وخمسمائة» وقد كانت هذه المدرسة تهتم بالعلوم العقلية» حتى تولى الملك الأشرف موسى شاه أرمن ابن العادل 
دمشقء سنة: أربع وعشرين وستمائة» حيث أقر بها العلوم الشرعية» ومنع العلوم العقلية. انظر: الدارس في 
تاريخ المدارس (301-290/1). رقم: (66). وانظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص129. وانظر: 
البداية والنهاية (12/13). 

(3) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص650. 

(4) ميزان الاعتدال في نقد الرجال (259/2). وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (76/46). 
(5) سير أعلام النبلاء (366/22). 

(6) البداية والنهاية (141-140/13). 
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ثانيًا: حيرته وندمه: 

اشتهر الآمدي بالتأثر بالعلوم العقلية» والحكمة» والمنطق» والخلاف»: وكان صيته 
معروقا بذلك» فقد "تفنن في علم النظرء وأحكم الأصليْن!!؛ والفلسفة» وسائر العقليات» وأكثر من 
ذلك"2. حتى إن الإمام الذهبي قال في ذلك: 'لم يكن له نظير في الأصليْن» والكلامء 
والمنطق27. بالإضافة إلى جمعه بين التصوف والفلسفة!. 

ولعل ما كان عليه الآمدي من التعلق بالعلوم العقلية» ومجانبة للعلوم الشرعية» هو الذي 
يفسر لنا المحن التي تلاحقت عليه؛ وكثرة التقول عليه؛ بما يُستباح به الدم» حتى إن الملك 
الأشرف7) عزله عن التدريس بالمدرسة العزيزية» التي ولاها له: الملك العادل» على الرغم من 
البغض الذي كان يحمله الملك العادل» وكذا أولاده إلى الآمديء ونادى الملك الأشرف في 
المدازين: "مخ ذكر. غير النفسين» والحديك» والفقه» أو تعرطن” لكلام. الفلاسفة تفيتداء. فأقام 
السيف الآمدي كابلا في بيته» إلى أن توفي"67). 

ولقد أكسبت تلك الحياة الغامرة والمشحونة بالعلوم العقلية الآمدي حيرة» ووقوقفا عند 
المسائل الكبار؛ قال شيخ الإسلام: 'والآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول 


الكبارء حتى إنه أورد على نفسه سؤانًا في تسلسل العللء وزعم أنه لا يعرف عنه جوابّاء وبنى 


(1"الأمكلاق" أضول الفقد واضول الديق+ حلفية الإمام عبد الحديد الشرواي على تلفة الداع في شوخ 
المنهاج» لابن حجر الهيتمي» روجعت وصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء» (27/1)» الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرى بمصرء عام النشر: 1357ه- 1983مء بدون طبعة. 

(2) طبقات الشافعية الكبرى (307/8). 

(3) العبر في خبر من غبر (210/3). 

(4) انظر: أبكار الأفكارء للآمدي. (مخطوط)ء (27/1- أ): دار الكتب المصرية» رقم: (1603). علم الكلام» 
نقلًا عن: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (679/2). 

(5) هو: موسىء ابن الملك العادل: أبي بكر بن أيوبء أبو الفتح» الملقب بشاهرين» كان فيه بر ووقار وإحسان 
إلى العلماء» وكرم وعفةء إلا أنه كان يشرب الخمرء وكانت وفاته سنة: (635ه). وقيل: (628ه). انظر: 
طبقات الشافعيين ص846-844. وانظر: وفيات الأعيان (336-330/5)» ترجمة رقم: (749). 

(6) انظر: سير أعلام النبلاء (366/22)» وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (76-75/46). 
وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (254/7). 

(7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص208. وانظر: قطف الجني الداني شرح مقدمة 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص32. 
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إثبات الصانع على ذلك47: فلا يقرر في كتبه لا إثبات الصانع» ولا حدوث العالم» ولا وحدانية 
اللهء ولا النبوات» ولا شيئا من الأصول التي يحتاج إلى معرفتها"2. 
مغايرة لما عاش عليه» وندم على ما قضى حياته به» من العلوم العقلية, وذمٌ علم الكلام» على 
الرغم من سعة حيلته؛ وغزارة فكره؛ حيث قال: "أمعنت النظر في الكلام: وما استفدت شيئًا إلا 
ما عليه العوام(©. 

وكأنَ الآمدي يذكرنا بمواقف السالفين من إخوانه المتكلمين» النادمين على ما حصلوه 
من علم الكلام» حيث تذكروا عقيدة العوام» وتمنوا الموت عليها. 


(1) قال في دليل إثبات الصانع: 'وإن أمكن بيان ذلك فهو مما يطول؛ ويصعب تحقيقه جدًا على أرباب العقول". 
غاية المرام في علم الكلام» للآمديء؛ تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف. ص 249, المجلس الأعلى للشؤون 
الاافية لجحة إمزاء الوك الإسلاقي» شق مو رياء يرون لقان: 

(2) شرح حديث النزولء لابن تيميةء ص176» ط(1397)5ه-1977م» المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. 
(3) درء تعارض العقل والنقل (262/3). 
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المطلب الرابع 


الخونجي 


الإماد 'الخو نجي أكله عاذي الننظق و والشديقة :الكل ملك طريعا معزكا دن اخلهاء 
حتى آلت به إلى ما آلت بغيره» من الحيرة» والشكء؛ وملاقاة الله كبْنَ بالجهل بالعقيدة, والمنهج 


أولا: ترجمته!!): 

هو: أبو عبد الله محمد بن ناماور بن عبد الملك الخوتجي © الشافعيء القاضيء المتكلم؛ 
الباهرء أفضل الدين» ولد: سنة: تسعين وخمس مائة» وهو فارسي الأصلء طلب؛ وحصلء وبالغ 
في علوم الأوائل» قال ابن أبي أصيبعة: 'تميز في العلوم الحُكمية» وأتقن الأمور الشرعية: قوي 
الاشتغال» كثير التحصيلء فوجدته لما رأيته الغاية القصوى في سائر العلوم» وله تصانيف في 
الطب والمنطق"): وقال السبكي: 'له اليد الطولى في المعقولات": قال ابن كثير: "وكان مع 
ذلك جيد السيرة في أحكامه"7)؛ وكانت تلحقه غفلة فيما يفكر فيه من المسائل العقلية. 


ولي القضاء بالديار المصرية» وذلك بعد عزل الشيخ عز الدين بن عبد السلام والتدريس 
بالصالحية» وأفتى وناظر وصنفء وقد أنكر الإمام السيوطي ذلك بقوله: 'فاعتبروا يا أولي 


(1) انظر ترجمته: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص587-586. وانظر: سير أعلام النبلاء (228/23)» 
ترجمة رقم: (146). وانظر: الوافي بالوفيات (74-73/5). وانظر: طبقات الشافعية الكبرى (106-105/8)» 
ترجمة رقم: (1097).: وانظر: طبقات الشافعيين ص864. وانظر: الأعلام (122/7). وانظر: تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام (331-330/47).؛ ترجمة رقم: (448)»؛ وانظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرةء (541/1)»: ترجمة رقم: (15). وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (410-409/7). وانظر: 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (125/2)» ترجمة رقم: (425). وانظر: العبر في خبر من غبر 
(256-255/3). وانظر: البداية والنهاية (175/13). وانظر: تاريخ ابن خلدون ص647. وانظر: تاريخ 
الخلفاء ص335. وانظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (604/9)» ترجمة رقم: (182). 

(2) 'خوتج': بلد من أعمال أذربيجان» بين مراغة وزنجان» في طريق الريء وهو آخر ولاية أذربيجان» تسمى 
الآن: كاغدكنان؛ أي: صناع الكاغد (القرطاس).» وأهل هذه المدينة يكرهون تسميتها بخونا؛ لقرينة قبيحة تقرن 
بهذا الاسم. معجم البلدان (407/2). وانظر: المعجم الوسيط (791/2). 

(3) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص586. 

(4) طبقات الشافعية الكبرى (105/8). 

(5) البداية والنهاية (175/13). 
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الأبصارء يُعزل شيخ الإسلام وإمام الأئمة شرقا وغريّاء ويولى عوضه رجل فلسفي! ما زال 
الدهر يأتي بالعجائب!"017. 

وكانت وفاته بالقاهرة يوم الأربعاء خامس شهر رمضانء سنة ست وأربعين وست مائة» 
ودفن بالقراقة على سفح الجبل؛ وللشيخ عز الدين الغنوي!© قصيدة في رثائه!©. 

له مصنفات كثيرة» منها: مقالة في الخدور والوروم» الجمل في علم المنطق» كشف 
الأسرار في علم المنطقء الموجز في المنطقء أدوار الحميات. 


ثانيًا: حيرته وندمه: 

وقع للخوتجي مثل ما وقع لغيره من أئمة الكلام» من الحيرة» والشكء والريبة» ولقد ظهر 
ذلك من خلال ألفاظه» وتعبيراته» التي عبر بها في أواخر حياته» قال شيخ الإسلام: 'وقد بلغني 
بإسناد متصل» عن بعض رؤوسهمء وهو الخوتجي» صاحب كشف الأسرار في المنطق» وهو 
عند كثير منهم غاية في هذا الفن» أنه قال عند الموت: "أموت وما علمت شينَاء إلا أن الممكن 
يفتفر إلى الواجبء ثم قال: الافتقار وصف عدميء أموت وما علمت شيئًا"4. 

وما أجمل ما وصف به شيخ الإسلام حال المتكلمين» فلقد أجاد يممإينِنُ في وصف 
حالهم؛ حيث قال: 'والواصل منهم إلى علم» يشبهونه بمن قيل له: أين أذنك؟ فأدار يده فوق 
رأسه». ومدها إلى أذنه بكلفة» وقد كان يمكنه أن يوصلها إلى أذنه من تحت رأسه؛ فهو أسهل 
وأقرب"5. 

هكذا تفقد الحيرة كل العلوم التي اشتغل بها هذا العالم وأمثاله» فأعلنوا الجهل بعد مُضي 
الأعمار في الاشتغال بعلم الكلام. 


(1) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (541/1). 
(2) هو: عز الدين حسن بن محمد بن أحمد بن نجا الإربلي» الضريرء الرافضيء نزيل دمشقء كان باهرًا في 
علوم الأوائل» قوقي ستة: (660هت) ١‏ "انكلن لين أغلة- للنبلاء (28/ 354-853): عرجمة وقمة (053): 

(3) وهي قصيدة طويلة. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص587. رفع الإصر عن قضاة مصر 
412 

(4) درء تعارض العقل والنقل (262/3): مجموع الفتاوى (114-113/9) 

(5) الرد على المنطقيين» لابن تيمية»ء ص 249» دار المعرفة- بيروت- لبنان» بدون طبعة. مجموع الفتاوى 
(208/9). 
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المطلت:الخامسن 
الخسر وشاهي 


الخسئروشاهي: إمام فاضل» بارع في المعقولات» وتلميد الفخر الرازي» أخذ عنه الحيرة. 
والشك؛ كما أخذ عنه العلم» دون أن تتطابق النهايتان» فمات على خاتمة مُؤلمة يدوي نينا 
من الاعتقاد» فأعلن ذلك بكل وضوح في لحظات احتضاره» ومات على ذلك. 


أولا: ترجمته!!): 
هو: عبد الحميد بن عيسى بن عَمَويْه بن يونس بن خليلء الشيخ الإمام: شمس الدين أبو 
محمد الخدثروشاهيء ولد سنة: ثمانين وخمسمائة بخدئروشاه!©» وهو أحد مشاهير المتكلمين» 
ومن أعلام المذهب الشافعي؛ وكان شيخاء مهييّاء فاضلاء متواضعًاء حسن الظاهر» طبيبّاء حكيمّاء 
اشتغل على الفخر الرازي في الأصول وغيرهاء وأكثر الأخذ عنه وبرع في الكلام؛ 
وتفنن في علوم متعددة» ودرسء وناظرء وأفاد» وكان ع لشيوخه. 


(1) انظر ترجمته: المختصر في أخبار البشر (195/3). وانظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
ص650-648. وانظر: فوات الوفيات (259-257/2). وانظر: الوافي بالوفيات (45-44/18). وانظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (162-161/8)» ترجمة رقم: (1159). وانظر: طبقات الشافعيين ص871. وانظر: 
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي الظاهريء حققه ووضع حواشيه: د/ محمد محمد 
أمين» تقديم: د/ سعيد عبد الفتاح عاشورء (149/7)» ترجمة رقم: (1362).: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
بدون طبعة. وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (126-125/48)» ترجمة رقم: (68). وانظر: 
البداية والنهاية (185/13). وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (441/7). وانظر: مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار ص179-175» ترجمة رقم: (27). وانظر: العبر في خبر من غبر (269-268/3). وانظر: 
سير أعلام النبلاء (281/23). وانظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (108/2)» ترجمة رقم: (410)» 
وانظر: والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (32/7). وانظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين (506/1). وانظر: معجم المؤلفين (103/5). وانظر: ديوان الإسلام (224/2). 

(2) 'خمئروشاه': قرية بقرب تبْريْزء بينها وبين تبريز ستة فراسخ؛ فيها سوق وعمارة. انظر: معجم البلدان 
(371/2). وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (125/48). واتبْرِيّْز": أشهر مدن أذربيجان» في 
كر لساق» هي مدينة عامرة حسناء؛ ذات أسوارء وأهلها أيسر أهل البلادء وأكثرهم مانًا. انظر: مراصد الإطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع (252/1). وانظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ص130. وانظر: معجم 
البلدان (13/2). 
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قال السبكي: 'وكان فقيهّاء أصوليّاء متكلمّاء محققاء بارعًا في المعقولات77» وقال ابن 
أبي أصيبعة: 'إمام العلماء» سيد الحكماءء قدوة الأنام» شرف الإسلام» قد تميز في العلوم 
الحكميةا©» وحرر الأصول الطبية» وأتقن العلوم الشرعية» ولم يزل دائم الاشتغال» جامعًا للفضل 
والأفضال"7., وله يد طولى في الفلسفة(». 

قدم الشام» بعد وفاة الفخرء فلزم الملك الناصر داود بن المعظم7)» وحظي عنده؛ فإنه 
استدعاه؛ ليقرأ عليه» وأقام عنده بالكرك6, ثم توجه إلى دمشقء وأقام بها إلى أن توفيء» سنة: 
اثنتين وخمسين وستمائة» ودفن بجبل: قاسيُون» وقد رثاه العز الضرير بقصيدة لامية!. 

له مصنفات كثيرة» منها: مختصر كتاب المهذب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي 
لأبي إسحق الشيرازيء مختصر كتاب الشفاءء وتتمة كتاب الآيات البينات في المنطق للفخر 
الرازيء» وهي غير النسخة الصغيرة التي هي عشرة أبواب. 


ثانيًا: حيرته وندمه: 
كذلك في الشك والارتياب» والحيرة» والندم» فقد 'حصل له اضطراب في الإيمان» من جهته؛ 


(1) طبقات الشافعية الكبرى (161/8). 

(2) قال ابن خلدون: "العلوم الحكمية الفلسفية: هي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان» بطبيعة فكرهء ويهتدي 
بمداركه البشرية» إلى موضوعاتهاء ومسائلهاء وأنحاء براهينهاء ووجوه تعليمها". تاريخ ابن خلدون (549/1)» 
فالعلوم الحكمية بخلاف العلوم النقلية. 

(3) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 649-648. 

(4) العبر في خبر من غبر (269/3). 

(5) هو: داود بن الملك المعظم عيسى بن محمد ابن أيوب»ء الملك الناصر صلاح الدين» أحد الشعراء الأدباء» 
ولد ونشأ في دمشقء له عناية بتحصيل الكتب النفيسة» وله شعرء توفي سنة: (656ه). انظر: الأعلام 
(334/2). 

(6) "الكرك": بفتحتين: قلعة حصينة جدًا في طرف الشام» من نواحي البلقاء في جبالهاء وهي على جبل عال؛ 
أما "الكرك": بفتح الكاف» وسكون الراءء فهي: قرية كبيرة من قرى دمشقء؛ في أصل جبل لبنان» وهي أيضا: 
قرية كبيرة قرب بَعَلَبَكَ بالشام» بها قبر طويل؛ يزعم أهل تلك النواحي أنه قبر نوح اكننة. انظر: معجم البلدان 
(453-452/4). 

(7) انظر القصيدة وغيرها في رثائه: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص649. فوات الوفيات (258/2). 
الوافي بالوفيات (45/18). 
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وجهة أمثاله7)» "وكان قد وقع في حيرة وشك حتى كان يقول: 'والله ما أدرى ما أعتقدء والله ما 
أدرى ما أعتقدء والله ما أدري ما اعتقد"2. 

وقد نقل شيخ الإسلام عن من حدث ابن بادة(22» أنه دخل على الخسئروشاهيء وكلمه في 
الاعتقاد» حيث قال: "دخلت عليه بدمشقء فقال لي: 'يا فلان: ما تعتقد"؟ قلت: "أعتقد ما يعتقده 
المسلمون"”. قال: 'وأنت جازم بذلك» وصدرك منشرح له؟ قلت: 'نعم". قال: 'فبكى بكاءً عظيمّاء 
'حتى أخضل لحيته7), وقال: 'لكنني والله ما أدري ما أعتقدء لكنني والله ما أدري ما أعتقد 
لكنني والله ما أدري ما أعتقد"57. 

وهكذا تكون حيرة الأستاذ والتلاميذ'اء وفي هؤلاء العبرة والعظة لمن كان له قلب؛» أو 
ألقى السمع وهو شهيد7. فهذا فيه كفاية» ومقنع لمن أراد الله هدايته(©. وليت أهل الكلام 
يعتبرون من هذه الخواتيم المُؤلمة» التي جعلت العوام أفاضل العلماء. 


(1) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 557). 
(2) الرد على المنطقيين ص327. مجموع الفتاوى (228/9). 

(3) هو: رجل فاضلء من عامة المسلمين؛ لم أقف له على ترجمة في كتب التراجم. انظر: الفتوى الحموية 
الكبرىء لابن تيمية» تحقيق: د/ حمد التويجري» ص195. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص209. 

(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (557/6) بتصرف. 

(6) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (895/2). 

(7) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (133/1). 

(8) أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة (26/1). 
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المطلب السادس 
محمد بن واصل الحموي 


محمد الحَمّوي: شيخ صاحب براعة في كل فنء» وفي كل علمء لازم الحلقات» وأكثر 
التصانيفء, وأبحر في العلوم العقلية» حتى انتهى أمره إلى الوقفء والحيرة» ولم يبن له الصواب 
في المسائل» والعقائد. 


أولا: ترجمته!!): 

هو: جمال الدين أبو عبد الله محمد ابن سالم بن نصر الله بن واصل الحَمّويء المازني» 
التميميء الشافعي؛ أحد الأئمة الأعلام؛ وقاضي حَمّاة» وكان صاحب سيرة حميدة؛ ومولده بِحَمَّاة 
في ثاني شوال» سنة: أربع وست مئثة. 

دخل في كل فنء وبرع في كل علمء من العلوم الشرعية والعقلية» وأتقنهاء وبعد صيته؛ 
واشتهر اسمه» ودرسء وأفتىء وناظرء حتى قيل: إنه كان يشغل في حلقته في ثلاثين علما 
وأكثرء وكان مفرطا في الذكاء» مداومًا على الاشتغال والتفكر في العلم» حتى كان يذهل عمن 
يجالسه» وعن أحوال نفسه؛ قال فيه ابن قاضي شهبة: "كان من نوادر الزمان"2. 


(1) انظر ترجمته: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (79/1). وانظر: العبر في خبر من غبر (390/3). 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب (766/7). وانظر: أعيان العصر وأعوان النصر (449-446/4). وانظر: 
الوافي بالوفيات (72-71/3). وانظر: السلوك لمعرفة دول الملوك (295/2). وانظر: طبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة (195-194/2)» ترجمة رقم: (487). وانظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (108/1- 
9) ترجمة رقم: (179). وانظر: ديوان الإسلام (382/4). وانظر: الأعلام (133/6). وانظر: معجم 
المؤلفين (18-17/10). وانظر: نكث الهميان في نكت العميان» للصفدي» علق عليه ووضع حواشيه: 
مصطفى عبد القادر عطاء ص238-236»: ط(1428)1ه-2007م: دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان. 
وانظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1/1). وانظر: إيضاح المكنون (430/3). وانظر: هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (138/2). وانظر: مناهج التأليف عند العلماء العرب» مصطفى 
الشكعه.ء ط(2004)15م, دار العلم للملايين- بيروت- لبنان. 

(2) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (195/2). 


210 


الفصل الثالث نماذج من التحولات المذهبية 


قدم القاهرة» في المحرم سنة تسعين وستمائة» ودرس فيهاء وتخرج به جماعة» منهم: 
أثير الدين أبو حيان!؛ وقال عنه: "وهو من بقايا من رأيناه من أهل العلم"2» وقال الشيخ قطب 
الدين الحلبي() في حقه: "الإمام العالم ذو الفنون» فخر العلوم» كان مفردًا في علم الأصول 
والعلوم والعقلية"). 

صنف تصانيف كثيرة في الأصليْن» والحكمة» والمنطق» والعروضء والطبْء 
والأدبيات» منها: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب»ء التاريخ الصالحي» شرح ما استغلق من 
ألفاظ كتاب الجمل في المنطقء تجريد الأغاني» شرح الموجز للخونجيء هداية الألباب» شرح 
قصيدة ابن الحاجب» مختصر الأدوية المفردة لابن البيطارء مختصر المجسطيء نظم الدرر في 
التواريخ والسيرء الصلة والعائد لنظم القواعد» مختصر الأربعين في أصول الدين» نخبة الأملاك 
في هيئة الأفلاك» وكتاب التاريخ الكبير. 

توفي في الثاني عشر من شوالء في حمَاة» يوم الجمعة» سنة: سبع وتسعين وست مئة؛ 


وبلغ التسعين» ودفن بتربته بعقبة بيرين7©. 


ثانيًا: حيرته وندمه: 

المُلاحظ من خلال ترجمة الحَمّوي: أنه تفنن في العلوم» وجمع بينهاء وأتقنها. وصار له 
من الدراية بها الشيء الخضمء حتى قال في ذلك الصّفدي: "برع في العلوم الشرعية؛» وطلع 
كالشمس في الفنون العقلية» وجمع شمل ما تفرق في العلوم الأدبيه"29), ولكنه تعمق أكثر في 
العلوم العقلية» حتى صار له يد طولى فيها(. 


(1) هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي» من كبار العلماء بالعربية؛ 
والتفسيرء والحديثء والتراجم» واللغات» من مصففاته: النهرء زهو الملك في نحو التركء, البحر المحيط» توفي 
سنة: (745ه). انظر: الأعلام (152/7). 

(2) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء للسيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء (108/1)» المكتبة 
العصرية- صيدا- لبنان» بدون طبعة. 

(3) هو: عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي» قطب الدين» حافظ للحديث» حلبي الأصل والمولد» مصري 
الإقامة والوفاة» له: تاريخ مصرء الاهتمام بتلخيص الإلمام» شرح صحيح البخاري» توفي سنة: (735ه). 
انظر: الأعلام (53/4). 

(4) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (108/1). 

(5) 'بيرين": من قرى حمص. معجم البلدان (526/1). مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (241/1). 
(6) أعيان العصر وأعوان النصر (446/4). 

(7) انظر: العبر في خبر من غبر (390/3). 
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وكنتيجة حتمية لذلك: توقف الحَمّوي في اعتقاده. فبعد كل هذا العلم» بقي لا يعلم ماذا 
يعتقد» وبماذا يدين الله تعالى/» وهو ما أخبرنا به شيخ الإسلام ابن تيمية كَءٌإبزم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'حدثني من قرأ على ابن واصل الحمويء أنه قال: "أبيت 
بالليل» وأستلقي على ظهريء وأضع الملحفة على وجهيء وأبيت أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء. 
وبالعكس» وأصبح وما ترجح عندي شيء'” كأنه يعني أدلة المتكلمين والفلاسفة". 

كل ذلك لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة» واعتبروهما غريبين» ولجؤوا إلى المُحدثات» 
اشعلا أتفسهه يننا 00 فائدة توجى :من .وؤائة وما أحمل: كعرين شي الإسلارة وهو يبرن حال 
المتكلمين» حيث قال: 'وأما معرفة ما جاء به الرسول يه من الكتاب» والسنة» وآثار الصحابة» 
فعلم آخرء لا يعرفه أحد من هؤلاء المتكلمين7©. 


4 


تتمك: 

ذكر شيخ الإسلام في هذا السياقء فقال: 'وكذلك الأصبهاني: اجتمع بالشيخ إبراهيم 
المع 0 يويك :قال ددر ذلك "نار كفي افك ؟ لبن« الستناك قي دا لظا خوط ام به 
المقارطن فنا وتمنكه ا 

يعني بذلك: 'ما يسمونه بالأدلة العقلية» وهي جهالات توصل إلى ظلمات الشك"27؛ وكل 
ذلك: مع توافر أدلة التوحيد» وبسطها في الكتاب والسنة» والتي اعتمد عليها السلف في تقرير 


(1) أثر علم الكلام على المنتسبين إليه وموقف أهل السنة والجماعة وكبار المتكلمين منه ص279-278 
بتصرف. 

(2) درء تعارض العقل والنقل (264-263/3). 

(3) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (276/5). 

(4) لم أقف على تعريف له ولعله: محمد بن محمود بن محمد بن عبد الكافي العلامة شمس الدين أبو عبد الله 
الأصبهاني» كان إمامًا في المنطق؛ والكلام» والأصولء والخلاف؛ والجدل» وألف فيهاء وشرح المحصولء ولد 
بأصبهان سنة: (616ه)ء وتوفي بالقاهرة» سنة: (688ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (103-100/8)» 
ترجمة رقم: (1095). وانظر: طبقات الشافعيين ص933-932. 

(5) أبو إسحاق: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبريء عالم بالقراءات» ومن فقهاء الشافعية» يقال له: شيخ 
الخليل» وقد يُعرف بابن السراجء ولد سنة: (640ه).» وتوفي سنة: (732ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(399-398/9): ترجمة رقم: (1341). وانظر: معجم الشيوخ الكبير(148-147/1). وانظر: الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة(56-55/1). وانظر: الأعلام (56-55/1). 

(6) درء تعارض العقل والنقل (263/3). 

(7) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبد الله بن محمد الغنيمان» (26/2): ط(1405)1ه, مكتبة 


الدار- المدينة المنورة- السعودية. 
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التوحيد؛ انسجامًا مع العقل الصريحء والفطرة السليمة» 'وإن من الخذلان أن ينصرف العبد عما 
تعرف الله به إلى عباده» من أسمائه وأوصافه» ويعتقد أنها تدل على خلاف الحق؛ وأن الحق 
والهدى في كلام أهل الجدل والفلسفة» الذين يعتمدون على آرائهم؛» وعقولهم؛ فيما يجب لله؛ وما 
يمتنع عليه» مع أنهم لم يجنوا من ذلك إلا الحيرة والشك() 

فلينظر اللبيب كيف توقع الأدلة العقلية أصحابها في الحيرة؛ فلذلك: كانت حجج السلف 
أقوى» وأدلتهم أصرح. قال ابن القيم: "من استقرأ أحوال الناس» رأى أن كثيرًا من أهل الإسلام- 
أو أكثرهم- أعظم توحيذاء وأكثر معرفة» وأرسخ إيمانا من أكثر المتكلمينء وأرباب النظر 
والجدال» ويجد عندهم من من أنواع الأدلة والآيات التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح 
وأصح مما عند المتكلمين"2, وقال: 'فسبحان من أعمى عن الحق بصائر من شاء من خلقه؛ كما 
أعمى عن الشمس أبصار من شاء منهم؛ فالذنب لكلل البصائرء لا للحق» كما أن الحجاب في تلك 
العيون» لا في الشمسء ولقد د القائل في وضد هؤلاء 0 أنها 0 0 


01 56 


(11) شرح كتاب التؤحيد من:صميح النخاري (025/2: 
(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» 
(451/3): ط(1416)3ه-1996م: دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. 

(3) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (843/3). 
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المطلب السابع 


المرعشي 


يُعد الشيخ المَراعشي أحد البارعين في العلوم المختلفة» ولا سيما في المنطق والكلام؛ 
فكان آخر أمره الندم» فغير معالم اعتقاداته» ولكنه لم يُوفق في اختيار الطريق البديل عن مذاهب 
المتكلمين» فلجأ إلى التصوفء وكان من المغالين فيه. 
أولًا: ترجمته!!): 

هو: محمد بن ين بعر المزاعشي» المعروف بساجقلي زاده» فقيه حنفي» من العلماءء 
مشارك في معارف عصره. برع في المنطق والكلام» وألف في ذلكء. من أهل مَرْعش2: قام 
برحلة دراسية» التقى بها في دمشق بالشيخ عبد الغني النابلسي!3, وتصوف على يده وعاد إلى 
القياسية» تقرير القوانين المتداولة» الرسالة الولدية» نشر الطوالع4), ترتيب العلوم» جهد المقل» 
في التجويد»ء وشرحه: بيان جهد المقل» رسالة في الضادء» تسهيل الفرائض» رسالة السرور 
والفرح ف والدي الرسول» ونهر النجاة» توفي بمرعش» سنة: (1145ه)2 ودفن في قبليها(ة). 


(1) انظر ترجمته: الأعلام (60/6). وانظر: معجم المؤلفين (14/12). وانظر: كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون (1145/2). وانظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (322/2). 

)2( امراعش"؛ مدينة بالثغور بين الشام وبلاد الروم؛ أحدثها الرشيد لها سوران» وفى وسطها حصن يسمى: 
المروانى» كان بناه مروان الحمارء ولها ربض يعرف بالهارونيّة» فتحها خالد بن الوليد #ه» سنة: خمس عشرة» 
في خلافة عمر بن الخطاب 4ه. مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (1259/3) بتصرف. وانظر: 
معجم البلدان (107/5). وانظر: الكامل في التاريخ (327/2). 

(3) هو: عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي» شاعرء متصوف يقول بوحدة الوجودء حياته ووفاته 
بدمشقء» من كتبه: نفحات الأزهار على نسمات الأسحارء الحضرة الإنسية في الرحلة القدسية» توفي سنة: 
(1143ه). انظر: الأعلام (33-32/4). 

(4) وهو: شرح لطوالع البيضاوي الأصولي المتكلم. وانظر: الأعلام للزركلي (60/6)» وهذا يؤكد على 
خوضه في المنطق والكلام» وقد تراجع عنه. 

(5) يعني: دفن بالمقبرة التي هي في جهة القلبة بمَرّعش. ترتيب العلوم» للمَرّعشيء, دراسة وتحقيق: محمد بن 
إسماعيل السيد أحمد (رسالة ماجستير). إشراف: د/ عباس صالح طاشكندي»ء ص55» للعام الدراسي: 
5ه-1985م, جامعة الملك عبد العزيز- جدة- السعودية. 
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وأما شهرته ب'ساجقلي زاده': فهي كلمة مركبة من لفظين: "أم الأول: ساجقلي؛ فمعناه باللغة 
التركية: المظلة؛ ويقصد به العالم العظيم» وأما الثاني: زادهء فهي فارسية الأصلء ولها بديل 
بالتركية» وهو: أوغلوء ومعناها: ابن» فصار معنى الاصطلاح: ابن مظلة العلماء(0. 


ثانيًا: حيرته وندمه: 

لقد أقر الإمام ابن القيم قاعدة في عقيدة أهل الكلام» فقال: "آخر أمر المتكلمين الشك(2, 
والناظر في سيرة المَراعشي: يُلاحظ أن هذه القاعدة قد أصابته» فدار في رحاهاء وانخرط بين 
أسنانهاء فلما وجد نفسه كذلك» طلب النجاة» فوجدها عقيدة السلفء, فأعلن توبته من الكلام» وقال 
في ذلك: 'وأقول كما هجر الغزالي الكلام» كذلك هجرته؛ وتبرأت وتبت منه إلى الله تعالى» الذي 
يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» وأسأل الله ألا يحشرني يوم القيامة مع المتكلمين» 
وهذا القول مني بعد اشتغال بالكلام» وتأليفي فيه "نشر الطوالع. والآن: أتمنى أن أجمع نسخه 
المنتشرة» وأحرقها بالنار؛ ولثلا يبقى مني أثر في الكلام» لكني لا أقدر على ذلك"©. 

ونقل المراعشي قول أحد المتكلمين في حاشيته لشرح العقائد: "الاشتغال بتفاصيل علم 
الكلام يُقسّي القلب؛ ولذا نرى أكثر طلبته تاركي الصلاة» ومرتكبي الكبائر» ومضيعي العمر فيما 
لا يعنيهم", ثم علق عليهء فقال: يقول الفقير: "أما قسوة القلب فقد وجدناها - بلا شك- عند 
الاشتغال به» فنسأل الله يقيلنا عثراتنا")؛ فلذلك حرم الاشتغال بعلم الكلام» دون حاجة» حيث 
قال: "ولا شك في حرمة الاشتغال بالكلام المخلوط بمجادلات الفلاسفة"9). 

وبذلك: بدأت معالم منهج المّراعشي تتخذ منحًا آخرء فلم يصر على ما كان عليه عندما 
أيقن أنه على خطأء فبدأ البحث عن الطريق الصحيح.ء الذي ينجيه ويوصله إلى سعادة الدارين5: 
فظهرت ملامح هذا المنهج الجديد من خلال: 


(1 ) ترتيب العلوم» تحقيق: محمد السيد أحمدء ص51-50»: نقلًا عن: الأستاذ والباحث التركي»: بجامعة 
استانبول» والمنتدب إلى مركز أبحاث الحج في مكة. 

(2) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقيء» (45/1)» مكتبة المعارف- 
الرياض- السعودية» بدون طبعة. 

(3) ترتيب العلوم؛ للمَرعشيء تحقيق: نجلاء قاسم عباس. ص131: ط1404ه-1985م: بغداد- العراق. 

(4) ترتيب العلوم» تحقيق: نجلاء عباس» ص272. 

(5) ترتيب العلوم» تحقيق: محمد السيد أحمدء ص 139. 

(6) مقدمة: جهد المُقل» للمراعشيء» دراسة وتحقيق: د/ سالم قدُوري الحمدء ص20», ط(1429)2ه-2008م» 
دار عمان للنشر والتوزيع- عمان- الأردن. 
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أونًا: أوجب الاستدلال بالكتاب والسنة» حيث قال: 'وأما الاستدلال الشرعيء أعني به: أن تؤخذ 
العقائد من الشرعء إما بمطابقة الكتاب والسنة» أو بأخبار علماء الشريعة أنها مما أخبر به 
الشارع؛ ففرض عين البتة1). ودعا إلى الاكتفاء بالكتاب والسنة» بقوله: 'فحسبنا ما أنزل الله 
وما بلغنا من رسول الله'(2. 
ثانيَا: بدا أن المَرْعَشي لم يوفق إلى طريقة السلف في الاعتقاد؛ ولقد كان أقرب إلى ذلك من 
غيره من المتكلمين» ولا سيما بعدما رأينا من ذمه لعلم الكلام» وبناء المعتقد على الكتاب والسنة» 
فذهب إلى التصوفء. وأوغل فيه. حتى أصبح من كبار الصوفية» ودافع عنهمء حيث قال: 
'فليحترز صاحب الذهن القاصر عن إطالة اللسان إلى الأكابر". 

وبذلك: يكون المراعشي تاركا لعلم الكلام» مشتغلا بالتصوف, دون الرجوع إلى ما كان 

والمُلاحظ مما سبق أن: علماء الكلام وقفوا حائرين أمام الظلمات التي أحاطت بهمء 
فأعلنوا الوقف والاستسلام» وتكافأت لديهم الأدلة العقلية» فلم يكن أمامهم مقدرة على الترجيح 
فيهاء فإذا أضيف إلى ذلك تلاشي المعرفة بعقيدة السلف. صارت المصيبة أعظم من ذلك. 

وكل ذلك لا يعني إتباع زلات أهل العلم؛ بل من أجل بيان الحق» ونصرته» قال شيخ 
الإسلام: "وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء» كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان» إلا بما 
هم أهل له؛ فإن الله - تعالى- عفا للمؤمنين عمّا أخطؤواء كما قال - تعالى-: 8 رَيَنَا لا تُوَاخَذْنَا 


إِنْ تسيا أَوْ أَخْطَأَنًا 4 [البقرة:4"]286). 


خلاصة الفصل: 

من خلال هذا الفصل العامر بالتأثرات بالمذاهب العقدية» يتضح أن الانتقال من مذهب 
غقدئ' إلى آخر + قد اتكذ أشكالا متعددة كاق متها ما تحمد:ومتهًا نا للا يُحمة» ومتها ما يُحمد 
من جانبء ويُذم من آخر. 

فكان الرجوع إلى مذهب السلف أمر حميدء ظهر من كثير من المتكلمين» وهو يدل على 
عمق البصيرة من جانبهم؛ وفي المقابل: فقد رأينا أن كثيرًا من دان بعقيدة أهل السنة» تجاذبته 
عوامل؛ ساهمت في انحراف مساره؛ الذي سلكه؛ وعقيدته التي دان بهاء فتأثروا بالاعتزال 
والأشعرية: وبعضهم دخل أنفاقا مظلمة» لم يستطع الخروج منهاء حتى مات فيها. 


1/ ترتيب العلوم» تحقيق: محمد السيد أحمدء ص88. 
2( ترتيب العلوم» تحقيق: محمد السيد أحمدء ص220. 
ف قرفت قفاري كتقية مجلا ,ناي ظن 97 

( 


) 
) 
) 
(4) مجموع الفتاوى (239/32). 
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الاثار العلمية والاجتماعية للتحولات المذهبية 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الاثار العلمية والاجتماعية للانتقال إلى غير 


مذهب السلف. 
المبحث الثاني: الآثار العلمية والاجتماعية للانتقال إلى 
مذهب السلف. 
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المبحث الأول 
الاثار العلمية والاجتماعية للانتقال إلى غير 
مذهب السلف 


أونا: الاثار العلمية. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: انتشار البدع. 

المطلب الثاني: إثارة الشبهات والفتن. 
المطلب الثالث: رواج العقائد الكلامية. 
المطلب الرابع: اضطهاد علماء السلف. 


ثانيًا: الاثار الاجتماعية. 
وفيه مطلب واحد: 
المطلب الأول: حدوث الفرقة والاختلاف. 
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المبحث الأول 
الآثار العلمية والاجتماعية للانتقال إلى غير مذهب السلف 


لقد كان الانتقال إلى غير مذهب السلف ذا آثار علمية» وآثار اجتماعية» ليست بالحميدة. 
فإذا كان الله كك قد ارتضى ما كان عليه النبي » فكيف تكون نتائج تركه؛ والعدول عنه 
محمودة؟ إن كل عدول عن المنهج الصحيح في العقيدة لهو بمثابة الخراب» الذي يحل بالأمة 
المسلمة. 

وهذه الآثار الحاصلة نتيجة العدول عن مذهب السلف إلى مذاهب المتكلمين» ليست 
محصورة في أشخاصهم؛ بل إنها تتعدى إلى أكثر من ذلك؛ فهي تعود على المجتمع بشكل عام؛ 
وما منهم إلا ونجد له بصمة في التأثيرء ونشر المعتقد؛ مما يسهم بشكل كبير في إحداث تغييرات 
متعددة الجوانب في عقيدة المجتمع. 

لقد كان العادلون عن منهج السلف بمنزلة من يرمي السم في أحشاء الناس» حيث أحدثوا 
الفرقة والاختلاف. وساهموا في نشر البدعء والشبهات» في داخل المجتمع: كما أنهم وروجوا 
لمذاهبهمء وفي إزاء ذلك كلهء لم يكفوا أيديهم عن أهل الحق؛ بل حملوا عليهم» وأضمروا لهم 
كثيرا من الملاحقة والاضطهادء لكنَ توفيق الله كنك بالتشبث بعقيدة السلف من الأمور التي تعين 
الإنسان على الوقوف في وجه هذه العواصف والمحن. 

وهذا المبحث فيه تفصيل لهذه الجوانب من الآثارء في الانتقال ترك مذهب السلف» 
والعدول عنه إلى غيره من المناهج المُستحدثة» والعقائد المُخالفة» والله المُستعان. 
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أونًا: الآثار العلمية 
المطلب الأول 
انتشار البدع 


0 ا ا ل 
ري 2 
دِينًا [المائدة:3]» يقول سيد قطب في تفسيرها: 'فأعلن لهم إكمال العقيدة» وإكمال الشريعة معاء 


فهذا هو الدين» ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذا الدين- بمعناه هذا- نقصا يستدعي الإكمال؛ 
ولا قصورا يستدعي الإضافة» ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحويرء وإلا فما هو 
بمؤمن» وما هو بمقر بصدق الله» وما هو بمرتض ما ارتضاه الله للمؤمنين7") 

وقد قال النبي 36: [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه؛ فهو رد]©, فإنه يدل على أن 
كل بدعة أحدثت في الدين: ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة» سواء كانت من البدع القولية 
الكلامية» كالتجهم» والرفضء والاعتزالء وغيرهاء أو من البدع العملية» كالتعبد لله بعبادات لم 
يشرعها الله ولا رسوله؛ فإن ذلك كله مردود على أصحابهء وأهله مذمومون بحسب بدعهمء 
وبعدها عن الدين37) 

قال الإمام العيني: 'فيه: رد المحدثات؛» وأنها ليست من الدين؛ لأنه ليس عليها أمره 
يي والمراد به أمر الدين"5) 


(1) في ظلال القرآن» سيد قطب. (843/2)؛: ط(1412)17ه دار الشروق- بيروت- لبنان» القاهرة- مصر 
يين» كتاب: الصلحء باب: إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردودء (184/3)؛ رقم: (2697). ومسلم في صحيحهه؛ كتاب: الأقضية (30)» باب: نقض الأحكام 
الجإللة وإرره #تحذتات 00 8» (1343/3)» رقم: (1718). 

(3) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
تحقيق: عبد الكريم بن رسمي الدريني»ء ص17»: ط(1422)1ه-2002م؛ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع- 
الرياض- السعودية. 

(4) هو: محمود بن أحمد بن أحمدء أبو محمدء من كبار المحدثين» أصله من حلب ومولده في عينتاب» وإليها 
نسبته» من مصففاته: المسائل البدرية» طبقات الشعراءء المقاصد النحوية» توفي سنة: (855ه). انظر: الأعلام 
(163/7). 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العينى» (274/13).» دار إحياء التراث العربي - بيروت- 
لبنان. 


الا لحو معدي ا ا 
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وإن المتتبع لأحوال المسلمين» يجد ما للبدع من زخارة الذيوع والانتشارء ولا سيما من 
البدع التي تكون في المسائل العلمية الخبرية» المتعارف على تسميتها قديمًا وحديثًا باسم العقيدة: 
وهي ما يسمى بالبدع الاعتقادية» وهي دائرة حول ذات الله كد والرسلء والغيبيات!")» وهي 
أمور "لا يسوغ فيها الاجتهاد؛ وإنما هو الإتباع» لا الابتداع» ومن خالف: فهو مبتدع"2. و عليها 
تبنى البدع العملية!6. 

وعلى رأس تلك البدع الاعتقادية: ما عليه أهل الكلام من الاعتقادء فإن هؤلاء أهل بدع؛ 
وأحكامهم متفاوتة» بحسب بعدهم وقربهم عن الصواب». 

قال ابن عبد البر: "أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار: أن أهل الكلام: أهل بدع 


ويتفاضلون فيه بالإتقان» والتميزء والفهم7. 

ذلك لأن علم الكلام مشحون بالفلسفة» والتأويلات الشاذة» وصرف الآيات القرآنية عن 
معانيها الظاهرة» فلا يعود على صاحبه إلا بالمضرة والخذلان62. 

وعلى ذلك: فقد ساهم علم الكلام في إفساد البيئة التي جملها الصحابة والتابعون بأزهار 
العقيدة الصحيحةء وأدى بمعتنقيه إلى ارتكاب البدع المضلاتء» وتفتيت الجهودء وبث 
الاضطرابات والفتن؛ كونه من قبيل البدع الطارئة على الفكر الإسلامي؛ في مجال كفاه القرآن 
و ليق . 


(1) انظر: حقيقة البدعة وأحكامها (60/2). 

(2) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص8. 

(3) انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين»ء ص473. ط(2).» دار العصيمي 
للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

(4) انظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري ص334. وانظر: الموالاة والمعاداة في الشريعة 
الإسلامية» محماس بن عبد الله الجلعودء (465/2)» ط(1407)1ه-1987م؛ دار اليقين للنشر والتوزيع- 
المنصورة- مصر. وانظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدرء ص195» ط: السنة الحادية عشرة- العدد الرابع- 1418ه-1998م, مكتبة الرشد- الرياض- 
السعودية. وانظر: الحث على إتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرهاء عبد المحسن بن حمد البدرء 
ص52: ط(1425)1ه. مطبعة سفير- الرياض- السعودية. 

(5) جامع بيان العلم وفضله (942/2). 

(6) انظر: درء تعارض العقل والنقل (309/1). وانظر: التعليقات على متن لمعة الاعتقاد لابن جبرين 
ص183. وانظر: منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص107. 

(7) انظر: تحريم النظر في كتب الكلام ص49. وانظر: منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص74. 
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فإن كل من ناصر أهل الكلام» فقد ناصر الابتداع في الدين» وساهم في تخريب عقيدة 
الصحابة والتابعين» وقد قال الإمام مالك: "إياكم والبدع'» قيل: 'يا أبا عبد اللهء وما البدع؟" قال: 
'أهل البدع: الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته» وكلامه» وعلمه» وقدرته» ولا يسكتون عما 
سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان"7)؛ ولذلك "كان الخوض فيه بالكلية من البدع"2. 

فكل هؤلاء لا يحققون التوحيد؛ فإن تحقيق التوحيد: تهذيبه» وتصفيته من الشرك الأكبر 
والأصغرء ومن البدع الاعتقادية العملية» ومن المعاصي التي تكدر التوحيدء وتمنع كماله وتعوقه 
عن حصول آثاره (3. 

فبان أن: كل من لزم غير مذهب السلفء فقد أعان على نشر البدع» وهدم الإسلام. 


(1) شرح السنة للبغوي (217/1). 

(2) درء تعارض العقل والنقل (186/7). 

(3) القول السديد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن بن ناصر السعديء ص28 بتصرفء. ط(1421)2ه.», 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية. 
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المطلب الثاني 
إثارة الشبهات والفتن 

إن المقارنة بين العقيدة الصحيحة وعقائد المتكلمين» تشعر الإنسان لأول وهلة بالبون 
الشاسع بينهماء فالعقيدة الصحيحة قامت على أسس راسخة:, وبيّنات واضحة» وهي توطن أبناءها 
على رسوخ الإيمان» خلاقا للعقائد الأخرىء فإن أسسها لا تقوى على حملهاء ولا ترقى لتثبيت 
الإيمان في نفوس أفرادها. 

قال الشيخ صالح الفوزان: "وهكذا يجب أن تبنى العقائد على أدلة الكتاب والسنة» وعلى 
النظر في آيات الله الكونية؛ من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب» وتزول جميع الشبه» وأما 
العقائد المبنية على الشبهات» وعلى الشكوك؛ وعلى أقوال الناسء» والتقليد الأعمىء فإنها عقائد 
زائلة» لا تثبت» وهي عرضة للنقضء وعرضة للإبطالء فلا تثبت العقيدة» ولا سائر الأحكام 
الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة» وبالأدلة العقلية المسلمة"(0). 

وفي ضوء ذلك: فإنه لا بد أن تحرر الدلائل العقلية من الشبهات والشكوك2.: أما إذا لم 
تحررء فإنها تفسد العقيدة» وتحير العقول» وثنبذب الإيمان» وهذا هو الحاصل في علم الكلام: 
فإنه يفضي إلى الشبهات والشكوك7©. وهو الهدف المنشود من كل الحركات؛ والمذاهب 
الهدامة). 

قال أبو حامد الغزالي: "أما مضرته (علم الكلام): فإثارة الشبهات» وتحريك العقائد» 
وإزالتها عن الجزم والتصميم» فذلك مما يحصل في الابتداء»ء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. 
ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في الاعتقاد الحق9. 

ولهذا: كان المنتسبون إلى علم الكلام أكثر الناس شربًا للشبهات» وهم أكثر الناس 
تصديرا لهاء منها كان انحرافهم» وإليها كان مآلهمء قال ابن القيم: "ما على الشريعة أضر من 
مبتدعة المتكلمين» يفسدون العقول بتوهمات وشبهات تشبه المعقول"7. 


(1) شرح الأصول الثلاثة ص95-904. 

(2) انظز: الوح والأشان لازا معرفية) مهد السيد الجلينة طن 96 دان :قباء«الفلباعة او العشن «والتوريةت 
القاهرة- مصر. 

(3) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص95. 

)4( انظر: موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها جذورهم ووسائلهم وأهدافهم قديمًا وحديثاء 
محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني»ء ص30». ط(1411)1ه, مكتبة الصديق للنشر والتوزيع- 
الطائف- السعودية. 

(5) قواعد العقائد ص 100-99. 

(6) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (1346/4). 
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وبالفعل؛ فقد ساهم علم الكلام في إفساد العقيدة وانحرافها عن سبيلهاء من خلال الشبهات 
التي يوقعها في القلوب» والتي جرت إلى الضلالات» فمن ذلك: اثارة شبهات متعلقة بالإيمان 
بوجود الله تعالى»؛ حيث أعرضوا عن طريقة القرآن الكريم إلى طرق عقلية لا يصح استخدامها 
على الاطلاق» يقول الشيخ محمد رشيد رضا: 'لماذا نقول للمسلم الخالي الذهن من الشبهات 
والشكوكء لو لم يكن للعالم إله للزم الدور أو التسلسل!؛ وكل منهما باطل» فما أدى إليه» وهو 
عدم وجود الإله باطل - فثبت نقيضه؛ وهو أن للعالم إلهًا - ثم نحاول أن نفهمه معنى الدور 
والتسلسل والبرهان على بطلانهماء وما أصعبه مركبًا وأبعده مطلبًا! وقد رأينا كثيرين من 
المتصدرين لتدريس علم الكلام يذكرون ما كتب من الاستدلال على بطلان الدور والتسلسل» وهم 
لا يفهمون ما يقولون"27. 

ولئن كان الإنسان معرضنا لتأثير الشبهات في معتقده؛ فإن الإمام ابن القيم قد أوصى 
فقال: 'نصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحدين: أن لا يقرع أبصار قلوبهم كلامٌ المتكلمين» وأن 
يقفوا على النصوص؛ فذلك أولى من شبهات المتخيلة المتوهمة» الذين كان غاية أمرهم 


الشكوك"87. 
وان وكوي فلن النبد قرو لمعنه كو خلال القتواه وكيك كوف ور له يا 
ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي 9لا زال يشخ فيه ميزابان؟ 

يران بنفقدر فون الي واد الأباءة لذ يون 166 

والناس لا يردونه إلا من اال آلاف أفرادًا ذو 0 7 

وزكر 8 اسان ايها ووو كرك ا 


(1) الدور هو: توقف الشيء على ما يتوقف عليه» مثل: لا يوجد هذا إلا مع هذاء ويسمى الدور المعي أو 
الإقتراني» وقد يراد به أنه لا يوجد هذا إلا بعد هذاء ولا هذا إلا بعد هذا وهو الدور البعدي. انظر: التعريفات 
ص105» أما التسلسل فهو: هو ترتيب أمور غير متناهية» وهو على أنواع تسلسل في الآثار والشروطء 
والتسلسل في الفاعلين والعلل الفاعلة» والأخيران ممتنعان. انظر: التعريفات ص57. 

(2) مجلة المنارء مجلد (11)»ء ص936. ذو الحجة 1326ه., مقال بعنوان: رحلة صاحب المنار في سورياء 
بدون طبعة أن ناشر. 

(3) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (1347-1346/4) بتصرف. 

(4) 'تشخب": بضم الخاء وفتحهاء بمعنى: يصب بصوت وقوة» كما في شخب اللبن من الضتّرع. انظر: مشارق 
الأنوار على صحاح الآثارء عياض اليحصبي السبتي» أبو الفضل. (245/2).» المكتبة العتيقة- تونس» ودار 
التراث- القاهرة- مصرء بدون طبعة. 

(5) 'ميزابان': مجريا ماء. انظر: الفائق في غريب الحديث والأثرء محمود بن عمرو بن أحمد» الزمخشري 
جار اللهء تحقيق: علي محمد البجاويء محمد أبو الفضل إبراهيم» (48/3)؛ ط(2)» دار المعرفة-بيروت- لبنان. 
(6) 'لا ينيّان": لا يزالان. انظر: تهذيب اللغة (398/15). 

(7) القصيدة النونية ص144-143. 
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حيث شبه الإمام ابن القيم مصدر الشريعة بحوض النبي و الذي يصب فيه ميزابان» 
وهما: القرآن والسنة» المحفوظان بحفظ الله كك والمشتملان على طريق الهداية لمن رامهاء 
وهذا الحوض لا يرد إلا أهل السنة» فيشربون منه ماءً حلوا عذبّاء أما أهل البدع فإنهم يُذادون 
عنه» ويردون الشكوك والحيرة وهي العذاب بعينه؛ بل ربما تفضي إلى العذاب الأكبر- نعوذ 
بالله من موجبات غضبه-". 

ذا كسك الأتشاة بالكدانن و لفقم :ذلك تضافين لمعن اللكرك: و الشوياف» مقا 
لقدمه في الإيمان» أما إذا لم يقنع بذلك» وعصفت به الشبهات من كل الجهاتء فقد ساء توحيده. 
ونقص إيمانه؛ قال الإمام الطحاوي: 'فإنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله 5دَء ولرسوله 4 ورد 
علمَ ما اشتبه عليه إلى عالمه"©. 

ولأجل هذا: كان لا بد من مقارعة الشيطان» وجهاده؛ وذلك بدفع ما يلقي إلى العبد من 
الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان؛ ليتحقق الإيمان في قلبها؛ فالإيمان الصحيح يدفع 
الشبهات!4. 

قال ابن القيم: "الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحرء ما زالت 
يقينه» ولا قدحت فيه شكا؛ لأنه قد رسخ في العلم؛ فلا تستفزه الشبهات؛ بل إذا وردت عليه ردها 
حرس العلم» وجيشه مغلولة مغلوبة...وقال لي شيخ الإسلام #ه-وقد جعلت أورد عليه إيرادًا بعد 
إيراد-: "لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة» فيتشربهاء فلا ينضح إلا بهاء ولكن 
اجعله كالزجاجة المصمتة» تمر الشبهات بظاهرهاء ولا تستقر فيهاء فيراها بصفائه» ويدفعها 
بصلابته؛ وإِنّا: فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليهاء صار مَقَرًا للشبهات"؛ فما أعلم أني انتفعت 
بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك؛ وإنا سميت الشبهة شبهة؛ لاشتباه الحق بالباطل فيها"9. 


وبذلك: يكون المنتحلون لمذهب غير السلفء قد فتحوا أبواب الشبهات على الناس» في 
داء لا يُرجى شفاؤه إلا بالعلم. 


(1) انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (74/2). وانظر: التعليق 
المختصر على العقيدة النونية ص576. 

(2) تخريج العقيدة الطحاوية ص 43» فقرة رقم: (35). 

(3) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» (10/3): ط(1415)27ه-1994م: مؤسسة الرسالة- 
بيروت - لبنان» مكتبة المنار الإسلامية- الكويت. 

(4) الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» عبد الرحمن بن ناصرء تحقيق: أبو محمد أشرف 
بن عبد المقصود.ء ص40 بتصرفء. ط(1419)1ه-1998م: أضواء السلف- الرياض- السعودية. 

(5) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (140/1). 
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المطلب الثالث 
رواج العقائد الكلامية 


على الرغم من ذم السلف لعلم الكلام» ومحاربته» والتحذير منه»ء إلا أنه لقي انتشارًا 
كانتشار النار في الهشيمء حتى بلغ صيته أرجاء العالم الإسلامي كلهء وراجت أفكاره شرقا 
وغربّاء وصار يمثل الوجهة الأساسية للعقيدة الاسلامية. 

ولقد ساهم اعتناق المذاهب الكلامية» والتأثر بهاء في تكثير سوادهاء ونشرهاء وسيادتها 
في بعض الأحيان» 'حتى غصت بلاد العالم كله بمختلف الطوائف والفرق1)؛ بل وأصبح من 
كن دام لذ.من قل (الشلت أو أضبدت الحديت) مواطيع يتدرية ومن ولمن ةو انتقاضن + سيب 
ذلك ©2. 

ولعل تأثير الانتقال إلى غير مذهب السلف في رواج المذاهب الكلامية» يتمحور في: 
أونًا: الدعوة إلى المذهبء والعمل على نشره: 

وقد حمل هذا العبء التلاميذ المخلصون لمذاهبهم الكلامية» حيث عملوا على نشر 
أفكارهم» وترويجهاء والدفاع عنهاء كما فعل أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري©. 
ثانيًا: التأليف في عقيدة المذهب: 

وهي صورة من صور الدعوة إلى المذهب» ونصرته؛ فلم يكن المعتنقون للمذاهب 
الكلامية مجرد منتسبين؛ بل كانوا مؤلفين ودعاة إلى مذاهبهم الكلامية؛ ولذلك ألفوا الكتب 
العديدة, وتخرج على أيديهم عدد كبير من التلاميذ». 

إن هذه الكتب التي ألفها المتكلمون لهي من أعظم المصائب التي ابتليت بها الأمة؛ فإنها 
لا تفنى بفنائهم؛ بل إنها تبقى نبراسا لأتباعهم» وسراجًا لمن رام الهداية على طريقتهم؛ ولذلك: 
نجد شيخ الإسلام يمدح العائدين منهم إلى مذهب السلفء ولكنه لا يغفل عن التراث الخطير الذي 
خلفوه للأمة» حيث قال: 'وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين: فكثيرء قد جمع العلماء فيه شيئاء 
وذكروا رجوع أكابرهم عما كانوا يقولونه» وتوبتهم» إما عند الموتء وإما قبل الموت» وهذا من 
أسباب الرحمة - إن شاء الله تعالى- في هذه الأمة؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن 


(1) انظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» محمد بن أحمد المقدسي البشاريء ص2324-323 
ط(1411)3ه-1991م: دار صادر- بيروت- لبنان. 

(2) أثر علم الكلام على المنتسبين إليه وموقف أهل السنة والجماعة وكبار المتكلمين منه ص90. 

(3) انظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري ص118-117. 

(4) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (503-502/2). 
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السيئات» وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعيء لكن بقاء كلامهم» وكتبهم» وآثارهم» محنة 
عظيمة في الأمة» وفتنة عظيمة لمن نظر فيهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله'(0. 

إن هذا الانتشار الواسع لعلم الكلام» لا يشفع له صوابه» ومصداقيته» فمهما بلغ علم 
الكلام» فلن تحقق له الرياسة والسيادة؛ وذلك لأمور: 
أونًا: أن علم الكلام قد ثبت بطلانه بإجماع السلف: 

إن 'مناهج المتكلمين العقلية» مذمومة في جملتها من جانب السلف؛ لأنها بلغت بهم إلى 
حد تمجيد العقل» وجعله مهيمنا حتى على النصء وما خالفه من نصوص أولوها؛ لتوافق تصور 
العقل"27)؛ هذه المسألة مما لا يختلف عليها اثنان من أهل الحق. 

وقد تواترت أقوال السلف في ذم الكلام وأهله. فمن ذلك: ما روي عن الإمام الشافعي» 
أنه قال: "لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله. خير من أن يلقاه بشيء من هذه 
الأهواء(0. 

وقال: 'حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» ويحملوا على الإبل» ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام"4, فإذا 
كان هذا حكمه فيمن أعرض عنهماء فكيف حكمه فيمن عارضهما بغيرهما؟!(5. 
ثانيًا: أن علم الكلام قد بان بطلانه باعترافات أهله المتكلمين: 

أقنّ علماء الكلام بما في هذا الفن من الإشكالات؛ والمسائل المحيّرات؛ بل إنهم شهدوا 
على اتفاق السلف على ذم الكلام» واعتبارهم له من الطرق المبتدعة» المذمومة» المخالفة 
للقن 61 
ثالنًا: أن السلف ذادوا عن عقيدتهمء وقارعوا علم الكلام وأهله بالحجة والبرهان: 

"لا شك أنه كانت لعلماء السلف في كل زمن جهود مشكورة في الدفاع عن عقيدة 
السلف؛ والرد على خصومها"77. حيث إنهم دعوا إلى الالتزام بالعقيدة الصحيحة؛ وتحري آثار 


(1) الاستقامة (80-79/1). 
(2) الإيمان بين السلف والمتكلمين ص11-10. 

(3) مناقب الشافعي للبيهقي (460/1). الحجة في بيان المحجة (224/1). 

(4) مناقب الشافعي للبيهقي (462/1). وانظر: ذم الكلام وأهله (246/4). 

(5) جامع المسائل» لابن تيمية» تحقيق: محمد عزير شمسء إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء (206/3)» 
ط(1422)1ه دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع- مكة المكرمة- السعودية. 

(6) انظر: درء تعارض العقل والنقل (275-274/7). وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (865/2)» 
(892/2). 

(7) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (9/1). 
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الكتاب والسنة فيهاء كما قال ابن القيم: 'ومن فارق الدليل» ضل عن سواء السبيل» ولا دليل إلى 
الله والجنة» سوى الكتاب والسنة» وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة» فهي من طرق 
الجحيم» والشيطان الرجيه"0. 

وقال ابن أبي العز الحنفي: 'كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير إتباع ما جاء به 
الرسول #ل؟!(2. 

وبهذا: يعمل السلف في كل زمان ومكان على تقويض جهود المتكلمين في نشر 
مذاهبهم» وترويجها كبديل عن عقيدة السلف. 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (439/2). 
(2) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص76. 
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المطلب الرابع 
اضطهاد علماء السلف 


لم يكتف المتكلمون بما جنوه على أنفسهمء وبيئاتهم؛ بل تعدى الأمر إلى أبعد من ذلك؛ 
فقد جعلوا السلف محط رميهمء وذمهمء فنالوا منهم» وأسسوا العقلاقة معهم على أساس من 
البغض والمعاداة» وبذلك تشكلت معالم الصورة السيئة بين السلف والمتكلمين» والتي كانت من 
تقريراتهم وتصرفاتهم؛ "مما جعل الصورة قاتمة عند أتباع المتلكمين» ومن يقلدهم» أو يعظمهمء 
مم" الخلفاف أن الوزراءه أو الوهها فطلا عن الغا 01: 

وليس لنا أن نغفل عن الصورة التي رسمها السلف تجاه علم الكلام» وأهله» فقد ذموه 
وحرضوا على أهله» وحذروا الناس منهمء وأبغضوهمء وأزالوا اللثام عن حقيقتهم» وذلك باجماع 
منهم؛ فقد جعل الامام ابن عبد البر حديث كعب بن مالك؛ وهجر النبي ييه له والمسلمون!2), 
أصدًا في مجانبة من ابتدع؛ وهجرته؛ وقطع الكلام عنه(. 

قال ابن أبي زمّنين»: 'ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة» وينهون عن 
مجالستهم» ويخوفون فتنتهم؛ ويخبرون بخلاقهم» ولا يرون ذلك غيبة لهم؛ ولا طعنا عليهم"(2), 
وهم "على هذا مجمعونء متفقون على معاداة أهل البدع» ومهاجرتهم". 


(1) أثر علم الكلام على المنتسبين إليه وموقف أهل السنة والجماعة وكبار المتكلمين منه ص290. 

(2) وهو حديث طويل؛ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: 9 وَعَلَ اللَكَاَِ اَّذِينَ ُلَهُواعَنّى 
إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهمُ الَرَضُ با رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنفْسَهُمْ وَطَنُوا آنَْامَلْجاً منَ الله إَِّا ينات عَلَيْهمْ ليتوا إن الهو 
التَوّابُ الرَّحِيمُ4 [التوبة:118]» (70/6)» رقم: (4677). ومسلم في صحيحه. كتاب: التوبة (49)» باب حديث 
توبة كعب بن مالك وصاحبيه (9): (2120/4)» رقم: (2769). 

(3) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (87/4). 

(4) هو: محمد بن عبد الله بن عيسى المريء أبو عبد اللهء فقيه مالكي؛ من الوعاظ الأدباء» من أهل إلبيرة» من 
مصنفاته: تفسير القرآنء» حياة القلوب» توفي سنة: (399ه). انظر: سير أعلام النبلاء (189-188/17)» 
ترجمة رقم: (109). 

(5) أصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة» لابن أبي زمنين المالكي» تحقيق وتخريج وتعليق: 
عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاريء ص 293» ط(1415)1ه, مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة 
النبوية- السعودية. 

(6) شرح السنة للبغوي (227/1) بتصرف. 
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والناظر في أمر الفريقين» لا بد أن يلحظ الفروق بينهماء فأهل السنة إنما ذموا علم 
الكلام؛ "لاشتماله علي معان باطلة» مخالفة للكتاب والسنة» ومخالفته للعقل الصريح؛ وكل ما 
خالف الكتاب والسن فهو باطل قطعًا(0. 

في حين نجد أن المسوّغ لعلماء الكلام في عدائهم للسلف: الجهل بعقيدتهم» والجهل 
بالكتاب والسنة» وليس ذلك بالمستغرب عليهم؛ لأنهم لم يقصدوا دراستهماء ولم يفكروا في 
الاستدلال بهماء إلا من جهة التأويل» والتحريف. 
قال شيخ الاسلام: 'ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلمّاء وأحاديثهماء إلا بالسماع؛ 
كما يذكر ذلك العامة» ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواترء عند أهل العلم بالحديث» وبين 
الحديث المفترى المكذوب؛ وكتبهم أصدق شاهد بذلكء, ففيها عجائب"2؛ "بل يذكر أحدهم في 
المسألة عدة أقوال» والقول الذي جاء به الكتاب والسنة لا يذكرونه؛ وليس ذلك لأنهم يعرفونه 
ولا يذكرونه؛ بل لا يعرفونه"©: "ويكون كل ما ذكروه أقوانًا فاسدة» مخالفة للشرع والعقل". 

أما ما كان من ألئك المنتقلين للمذاهب الكلامية» بعد أن دانوا لله كِنَْ بعقيدة السلف» فهم 
ليسوا على جهل بهاء ولكن: طحنتهم الأهواء» ورجتهم زجاجات الفتن والشبهات» واقتحمتهم 
أسيلة البيئة» فالتحموا بأهل الكلام» وكانوا على علاقة بالسلف؛. بحسب قربهم وبعدهم منهاء 
فمجهم أهل السنة» وأقاموا عليهم الحجة. 

وقد اتخذت المعاداة من جانب أهل الكلام لعلماء السلف صورا متعددة» مثلت صورا 
للاضهادء والمعاداة» والبغض الأعمى» وهي: 
أونا: كيل الشتائم والألقاب: 

إن "خصوم أهل السنة نادرًا ما يذكرونهم باسم أهل السنة» أو أهل الحديث» أو غير ذلك 
من الأسماء المرضية عند أهل السنة» فقد درجوا على الإشارة إليهم في كتبهم وأقوالهم بألقاب 
وأسماء ابتدعوها من عند أنفسهم؛ بقصد الحط والتشنيع عليهم وعلى مذهبهم". 


(1) درء تعارض العقل والنقل (233-232/1). 
(2) مجموع الفتاوى (72-71/4). 

(3) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (268/5). 
(4) درء تعارض العقل والنقل (67/9). 

(5) وسطية أهل السنة بين الفرق ص126. 
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قال الإمام أحمد: 'وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء قبيحة شنيعة» يسمون 
بها أهل السنة؛ يريدون بذلك الطعن عليهم؛ والإزراء!) بهم عند السفهاء والجهال"2, ولا نشك 
في كذبهمء فهم أولى بذلك من أهل الحقء فالحمد لله على نعمة الهداية(©. 

قال مجاهد: 'لا أدري أي النعمتين علي أن هداني للإسلام» أو عافاني من هذه 
الأهواء7). وقال الشعبي: "إنما سموا أصحاب الأهواء؛ لأنهم يهوون في النار9). 

فمن تلك الألقاب التي يطلقونها على أهل السنة: المجسمة» المشبهة» الحشوية» الشكاكة؛ 
المجبرة» المخالفة» العامة» وغير ذلك من الألقاب2. 
ثانيًا: التعرض لهم بالأذى: 

لم يسلم أهل السنة من بطش المتكلمين» وأذاهم» حيث ساهم ذلك في احداث الفرقة داخل 
الأمة المسلمة» قال ابن الحاج القناوي!: "وسألت بعض العلماء العارفين: ما هذه الفرقة التي 
زادت في فرق أمة محمد ي؟ فقال: "رأيت في كلام المحققين» الباحثين» العرافين» أن هذه الفرقة 


(1) "الإزراء": الاحتقار والانتقاص. انظر: لسان العرب (356/14). 
(2) السنة» للإمام أحمد بن حنبل. تصحيح: إسماعيل الأنصاري.ء ص40»: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد بالسعودية» بدون طبعة. 

(3) انظر: إيطال التأويلات لأخبار الصفات» القاضي أبو يعلى» تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي» 
(46/1)»: دار إيلاف الدولية - الكويت» بدون طبعة. 

(4) هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم تابعي» مفسر من أهل مكة» قرأ القرآن على ابن 
عباس وه ثلاث مراتء استقر بالكوفة» له مصنف في التفسيرء توفي سنة (104ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(457-449/4)»: ترجمة رقم: (175). 

(5) أخرجه الدارمي في سننه» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي» 
التميمي السمرقنديء تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» كتاب: العلم» باب: في اجتناب الأهواءء (344/1)»: رقم: 
(317): ط(1412)1ه-2000م, دار المغني للنشر والتوزيع- السعودية» (قال الداراني: إسناده ضعيف). 

(6) أخرجه الدارمي في سننه؛ كتاب: العلم» باب: باب اجتناب أهل الأهواءء والبدع؛ والخصومة» (391/1)» 
رقم: (416). (قال الداراني: إسناده حسن). 

(7) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق ص146-126. 

(8) هو: شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة» أبو الحسن» ضياء الدين» أديب» من العلماء» مولده بقفطء عمي 
في كبره» له تصانيف» منها: الإشارة في تسهيل العبارة» المعتصر من المختصرء توفي سنة: (599ه). انظر: 
الأعلام (181/3). 


261 


الفصل الرابع الآثار العلمية والاجتماعية للتحولات المذهبية 


الزائدة في هذه الأمة: قوم يتعرضون العلماءء ويعادون الفقهاء. ولم يكن ذلك قط في الأمم 
السالفة", ففتشت؛» فوجدت ذلك صحيحا07. 

والذين يغلب عليهم هذا الوصفء هم الأمراء من المتكلمين» حيث ساهم الكثير منهم في 
تعذيب أهل السنة» والتنكيل بهم» أما عموم المتكلمين فكانوا واقفين على حبل المناصرة؛: وأعظم 
دليل على ذلك: ما حدث في القرن الثالث الهجري من امتحان العلماء» في الفتنة المشهورة 
ب'فتنة خلق القرآن"؛ حين دعا المأمون للقول بخلق القرآن؛ بل وفرضه: وأكره الناس عليه؛ إلى 
أن أفضت الخلافة إلى المتوكل» حيث أمر بترك هذا القول المبتدعء ونبذ قائله» وأظهر السنة©. 

وهذه المحنة التي وقعت لأهل السنة» كانت مع طوائف كلامية متعددة» وليست مقصورة 
على المعتزلة» كما نبّه إلى ذلك شيخ الاسلاء!©. 

ولقد سجل التاريخ موقف أعظم رجل صبر على تلك المحنة» وهو الإمام أحمد الذي 
'تعرض لأصناف التعذيب وأنواع التهديد والتنكيل ما لم يتعرض لمثله أحد"». 

ولم يزل أهل الباطل في كل زمان ومكان ينتهزون الفرص لا ضطهاد أهل السنة 
والنيل منهم؛ مستخدمين في كل ذلك كل ما أمكنهم من الوسائل والأساليب» ومن هنا: كان 
الواجب على الأتباع أن لا ينصروا أهل الباطل؛ لما في ذلك من الخروج عن الحق» ورضًا على 
طمسه:ء وإعلاءً لكلمة الباطل. 


(1) حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدرء شيث بن إبراهيم بن محمدء المعروف 
بابن الحاج القناوي» تحقيق: عبد الله عمر البارودي»ء ص95: ط(1405)1ه, مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت- 
لبنان. 

(2) انظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل» صالح بن الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: د/ فؤاد عبد المنعم أحمدء 
ص 65-49.: ط(1404)2ه, دار الدعوة - الاسكندرية- مصر. 

(3) انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (604-603/2). 

(4) الرد على الجهمية والزنادقة ص34. 
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ثانيًا: الاثار الاجتماعية 
المطلب الأول 
حدوث الفرقة والاختلاف 


إن من أهم ما يميز أهل السنة والجماعة: وحدة الاعتقادء وهذا يعني: اتفاقهم في العقيدة: 
وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان» وهذه الوحدة الفكرية لها مؤصلة من خلال القرآن 
الكريم» والسنة المطهرة. 

فلقد أرشد الله كِكَ إلى الوحدة» وعدم الاختلاف والتنازع» حيث قال تعالى: # وَاعْتَصِمُوا 
ِحَبْلٍ لله يِيمًا وَكَا تَمَرَقُوا وَاذكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَِكُمْ إِذْ كُتُمْ أعْدَاء كَأَلّف بَبْنَ فُلُوِكُمْ كَأَصْبَحْتمْ بيِْمَي 
عمران:103]. 

قال ابن كثير: 'وقد ضُمنت لهم العصمة» عند اتفاقهم من الخطأء وخيف عليهم الافتراق؛ 
والاختلاف(0. 

وقد أرشد النبي يةِ أمته إلى الاتفاق» وعدم الاختلافء حيث يقول النبي يه في حديث 
العرباض بن سارية ©#ه: [فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين؛: تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ28), وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة]!0. 


(1) تفسير ابن كثير (90/2). 
(2) "النواجذ": الأضراسء أراد به: الجد في لزوم السنة» كفعل من أمسك الشيء بين أضراسهء وعض عليه؛ 
منعًا من أن ينتزعء أو الصبر على ما يصيب من التعب في ذات الله» كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه. حاشية 
السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه)» محمد بن عبد الهادي التتوي السندي» 
(20/1)» دار الجيل - بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

(3) أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب: العلم عن رسول الله (39)» باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع (16)» ص603) رقم: (2676). 

وأبو داود في سننه (واللفظ له)» كتاب: السنة (34)» باب: في لزوم السنة (6)»ء ص691.» رقم: (4607). 

وابن ماجه في سننهء المقدمة» باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (6)»ء ص20» رقم: (42). (قال 
الألباني: صحيح). 
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يقول الشيخ فيصل المبارك00: "وفي الحديث: التمسئك بالسنة في الاعتقاد» والأعمال 
والأقوال» والتحذير من البدع» وهي ما أخدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة"2. 

ولكن النبي 5 أخبر بوقوع الاختلاف في الأمة» حيث يقول النبي : [إن أهل الكتابين 
افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة- 
يعني: الأهواء -. كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة]!6. 

قال المُناوي4: 'واعلم أن جميع المذاهب التي فارقت الجماعة» إذا اعتبرتهاء وتأملتهاء 
لم تجد لها أصنًا؛ فلذلك سموا فرقا؛ لأنهم فارقوا الإجماع"5. 

والسبب الحقيقي لذلك الاختلاف: إتباع الأهواء؛ والأخذ بعلم الكلام المذموم؛ والتعويل 
على العقول» واتهام النقول» وعدم التعويل عليها في أمور العقيدة» وقد ثبت عن الرسول ين من 
حديث أنس بن مالك 4ء في حديث طويلء أنه قال: [فمن رغب عن سنتي فليس مني]7"6؛ 
فالنجاة لا تتأتى إلا بالتمسك بالكتاب والسنة. 


(1) هو: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك النجدي؛ قاض حنبليء من كبار العلماء» ولد ونشأ 
بالرياضء من كتبه: الحجج القاطعة في المواريث الواقعة» مقام الرشاد بين التقليد والاجتهادء توفي سنة: 
(1376ه). انظر: الأعلام (168/5). 

(2) تطريز رياض الصالحين» فيصل بن عبد العزيز بن فيصل النجديء تحقيق: د/ عبد العزيز بن عبد الله بن 
إبراهيم الزير آل حمد.ء ص128. ط(1423)1ه-2002م: دار العاصمة للنشر والتوزيع- الرياض- 
السعودية. 

(3) أخرجه أبو داود في سننه» من حديث أبي هريرة #دء كتاب: السنة (34)» باب: شرح السنة (1)» ص 689» 
رقم: (4596). والإمام أحمد في مسنده» من حديث معاوية بن سفيان كك (135-134/28).؛ رقم: (16937). 
(قال الألباني: حسن صحيح). 

(4) هو: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين» القاهري» زين الدين» من كبار العلماء 
بالدين والفنون» انزوى للبحث والتصنيف», وكان قليل الطعام كثير السهرء فمرض وضعفت أطرافه» من 
مصففاته: عماد البلاغة» اليواقيت والدررء توفي سنة: (1031ه). انظر: الأعلام (204/6). 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين المّناويء تعليق: ماجد الحمويء (20/2)؛: ط(1356)1ه.» 
المكتبة التجارية الكبرى- مصر. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه:ء كتاب: النكاح» باب: الترغيب في النكاح» رقم: (5063). ومسلم في 
صحيحهء كتاب: النكاح (16)» باب: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنهء واشتغال من عجز 
عن المؤن بالصوم (1)» رقم: (1401). 

(7) الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي ص32. 
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دي ه سس 


قال ابن عباس تفغ في تفسير قوله تعالى: ٠يَومَ‏ تبْيِضُ وُجُوةٌ وَتَسْوَدُ وُجُوةٌ فَأما الّذِينَ 
اسْوَدّتْ وجُوهْهُمْ أكَمَرْتمْ بَعْدَ إِيَنِكُمْ كَذُوقُوا العََابَ بها كُنتُمَْكْفْرُونَ 4 [آل عمران:106]: 'تبيض وجوه 
أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والضلالة"(0. 

ولما كان المتكلمون قد انحرفوا عن الكتاب والسنة» كان اختلافهم مذمومّاء» وجمعهم 
مخذوناء بخلاف أهل الحقء قال شيخ الإسلام: 'وقد تدبرت كتب الاختلاف التي يذكر فيها 
مقالات النان. فر أيك «عامة الأحقلاف: الذى فيها من الاختلاف المذموم».وأما 'الحق الذي بحت 
الله به رسوله» وأنزل به كتابه» وكان عليه سلف الأمة فلا يوجد فيها في جميع مسائل 
الاختلاف(2. 

وهذا الاختلاف في الدين» هو الاختلاف الذي يكون به تضليل بعضهم بعضًا ومعاداة 
بعضهم لبعضء» ثم بعد ذلك يكون القتال وشدة التفرق!©. 

ولذلك مثل علم الكلام السبب الأعظم في اختلاف الأمة وتفرقهاء فكل من كان أكثر 
إيغانًا في الكلام» وأبعد عن منهج السلفء كان أعظم فرقة واختلاقا. 

وفي ذلك يصرح شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: 'فليتدبر المؤمن العالم كيف فرق هذا 
الكلام المحدث المبتدع بين الأمة» وألقى بينها العداوة والبغضاء"©. 

وقال الشاطبي: "ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها". 
وهذا يعني أن من أكبر الآثار التي جنتها الأمة المسلمة من علم الكلام يتمثل في التفرقة 
والاختلاف؛ لأن غالب ما عليه المتكلمون هو من قبيل الاختلاف المذموم. 

ومن خلال ما تقدم: فقد كان للعدول عن منهج السلفء إلى مناهج المتكلمين الأثر البالغ 
في نشر الفرقة والاختلاف بين المسلمين» ووقع ما أخبر به النبي » فتشعبت الأمة إلى 
طوائفء فكم شرخت مجالس العلم والسنة» وتفرقت إلى غير الهدى؛ نتيجة لأهواء المتكلمين؛ 
وانتحال المنتحلين مذاهبهم. 


1) الدر المنثور في التفسير بالمأتورء للسيوطي, (2291/2)» دار الفكر- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

2) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (268/5). 

3) ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة» عبد الله بن محمد الغنيمان» ص15» ط: السنة السابعه عشرة 
العدد: الخامس والستونء؛ السادس والستون) محرم- جماد الأخرة 1405ه-1985م, الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة- السعودية. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (52-51/4). 

(5) درء تعارض العقل والنقل (306/2). 

(6) الموافقات (143/2). 


) 
) 
) 
) 
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خلاصة المبحث: 

يتضح من هذا المبحث أن: الانتقال إلى غير مذهب السلف ساهم في تكثير سواد 
المتكلمين» فكان لذلك الكثير من الآثار العلمية» والاجتماعية» والتي انعكست على المجتمع 
بأكمله» والتي كان منها: عموم الفرقة» وانتشار البدع» ورواج الشبهاتء والمذاهب الكلامية» في 
إشارة من هذه الآثار إلى انتقاص عقيدة السلفء ونبذ علمائها؛ نصرة لمذاهبهم الكلامية. 

علمًا بأن هذه الآثارة ليست على سبيل الحصرء فهناك آثار عديدة» كانتشار المدارس 
الكلامية» وكثرة المناظرات والمحاورات العلمية والتأليف. 
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المبحث الثاني 
الاثار العلمية والاجتماعية للانتقال إلى 
مذهب السلف 


أونا: الاثار العلمية. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: إقامة الحجة وبيان المحجة. 

المطلب الثاني: تعزيز اعتقاد السلف واظهاره. 
المطلب الثالث: التأكيد على بطلان اعتقاد المتكلمين. 
المطلب الرابع: دحض الشبهات ودفع التشكيكات. 


ثانيًا: الاثار الاجتماعية. 
وفيه مطلب واحد: 
المطلب الأول: تحسين المكانة الاجتماعية. 
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المبحث الثاني 
الآثار العلمية والاجتماعية للرجوع إلى مذهب السلف 


إن الانتقال إلى مذهب السلف والعدول عن المناهج الكلامية أمر محمود في نتائجه 
وعواقبه» سواء كانت تلك العواقب والنتائج دنيوية» أم كانت أخروية؛ فإن الله كِنْكَ يتجاوز ويعفو 
لمن رام الهداية» وأعلن التوبة. 

أما النتائج الحاصلة في الدنيا فقد ظهرتء فهؤلاء المتكلمون ما ابتغوا سبيل العقيدة 
الصحيحة إلا حينما أدركوا فضلها وثمارهاء وحُسن عاقبتهاء فلما استقر ذلك في قلوبهم» وسقوه 
بماء الصدق واليقين» أثمر ثمرا طيبًا نافعًا. 

وهذا الثمر الطيب النافع لم تكن محصورا بركته في أشخاص المتكلمين الذين كانوا 
متأثرين بالمذاهب الكلامية» والطرق المجانبة للصواب؛ بل انعكس ذلك بخير وافر على الناس» 
والمجتمع بأكمله» فهذا العدول يعني في حد ذاته: اقامة الحجة على كل من انتسب إلى المذاهب 
الكلامية» فوجب عليه أن يحذر من الوصول إلى مثل العاقبة التي حصلت للمتلكمين» وهو يعني 
في الوقت ذاته: تعزيز لعقيدة السلف, وحماية لجنابهاء وابطال للمناهج المخالفة لها. 

إضافة إلى ذلك: فقد اهتم الناس بشأنهم» وأعطوهم من الفضلء والاحترامء والتقدير» 
والمكانة ما هم أهل له فجليت برجوعهم الشبهاتء؛ وبان الحقء وظهر أمر الله كِنْكْء وكثير من 
المتكلمين كارهون. 

وهذا المبحث فيه بيان وتفصيل لهذه الآثار الحميدة على عقيدة أهل السنة» وعلى 
المجتمع بشكل عامء والله المُستعان. 
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أونًا: الآثار العلمية 
المطلب الأول 
إقامة الحجة وبيان المحجة 


إن من رحمة الله يك وفضله أنه لا يؤاخذ مخطنًا إلا بعد.قيام الحجة عليه سواء كان 
المخطئ جاحدا أو متؤلّاء وهو 4# قد تكفل بذلك» فأوضح الأحكام» وبسط العقيدة» ويسرهاء قال 
تعالى: «وَمَا كنا مُعَذينَ حَبَّى نَبْصَتَّ رَسُولًا4 [الإسراء:15]» ومراده هلك أن يقول: إن 'مقتضى العدل» 


والحكمة» والرحمة: أننا لا نعذب أحدًا في الدنياء أو الآخرة» على فعل شيء أو تركه إلا بعد 
إنذار» ولا نعاقب الناس إلا بعد إعذارء وبعث الرسل إليهم؛ لإقامة الحجة عليهمء بالآيات المبينة 
للأحكام» والحلال» والحرام» والثواب» والعقاب'(0. 

وقال 36: ل رُسْلَا مُبَشرِينَ وَمنْذِِينَ للا يَكُونَ للنّاسٍ عَلَ الله حُجَةٌبَمْدَ الرشْلٍ وَكَانَ الله عزِيرًا 
حَكيً 4 [النساء:165]» قال الشيخ السعدي: 'وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته: أن أرسل إليهم 
الرسل» وأنزل عليهم الكتب» وذلك - أيضا- من فضله وإحسانه» حيث كان الناس مضطرين 
إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدرء فأزال هذا الاضطرارء فله الحمد وله الشكرء ونسأله كما ابتدأ 
علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم؛ إنه جواد كريم"©. 

وهذا هو الصواب: أن يبحث الانسان عن الطريق الموصل إلى الله كِنِدَ» وإلى الدار 
الآخرة» والتي لا تتم إلا عبر متابعة النبي #5 وليس كما ذهب المتكلمون في ذلك. 

والمتتبع لمنهج الاسلام الحنيف: يجد أنه قد أقام الحجة على المتكلمين» وهيأ لهم البساط؛ 
ليسلكوه إلى دار الفوز» فمنهم من أجابء؛ ومنهم من أخذه العناد بالضلال؛ وقد أقيمت الحجة على 
المتكلمين» في عقيتدتهم» من خلال: 
أولا: وضوح منهج السلف: 

مما لا شك فيه: أن العقيدة الاسلامية توقيفية» قائمة على الاتباع» فهي 'مبنية على الدليل 
من كتاب الله كِنِدَ» وسنة رسوله يك وما كان عليه صحابته الكرام #د وأرضاهمء فهي صافية 


نقية» واضحة جلية؛ ليس فيها غموض ولا تعقيد'(. 


(1) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ د/ وهبة بن مصطفى الزحيليء (36/15): ط(1418)2هء 
دار الفكر المعاصر - دمشق- سوريا. 

(2) تيسن الكريم الرحدن في :تفنين كلثم المنان صن 215: 

(3) قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص30. 
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ولأجل هذا: كان أئمة السلف يأمرون ألا يقول الإنسان إلا الحق» لا يخرج عن السنة في 
حال من الأحوال» وهذا هو الصواب الذي أمر الله تعالى به ورسوله7)؛ وهم 'يذمون ما كان من 
الكلام» والعقليات» والجدل باطلاء وإن قصد به نصر الكتاب والسنة» فيذمون من قابل بدعة 
ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسدء فكيف من قابل السنة بالبدعة» وعارض الحق بالباطل» وجادل في 
آيات الله بالباطل؛ ليدحض به الحق؟!(2. 
ثانيًا: كثرة تحذير السلف من علم الكلامء وعواقبه الوخيمة: 

لهأل السلق .جيذا في التحذين “من.علم: 'الكلام: بوطرقه» “وم 'عوافيه "الؤخيمةه القي 
تفضي إلى الشكء الحيرة» والتذبذب في الاعتقاد» ولا سيما اذا كان ذلك وقت الاحتضار. 

قال ابن القيم: "إن أئمة الإسلام» وملوك السنة» لما عرفوا أن طرق المتكلمين إنما تنتهي 
إلى هذاء وما هو شر منهء تنوعوا في ذمهاء والطعن فيهاء وعيب أهلهاء والحكم بعقوبتهم 
وإشهارهمء والتحذير منهم7. 

وقد تضافرت أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن الاشتغال بعلم الكلام» قال الإمام أبو 
حنيفة وقد سأله سائل: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: 
'مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلفء وإياك وكل محدتة فإنها بدعة"7)؛ وقال الإمام 
الشافعي: "لأن يلقى الله ينك الفرد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام"57)؛ 
وقال الإمام أحمد: "إنه لا يفلح صاحب كلام أبدّاء تكاد ترى أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه 
دغل"27: وقال الإمام مالك: "أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد"7؛ 
ولذلك وجدنا من بعدهم من أهل العلم والفضل على نفس الوتيرة من ذم الكلام» والدعوة إلى 
الاعتصام بالكتاب والسنة» قال ابن عبد البر: "أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن 
أهل الكلام أهل بدع وزيغء ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء؛ وإنما العلماء أهل الأثر 
والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم". 


(1) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (342/2). 

(2) درء تعارض العقل والنقل (165/7). وانظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة 
(1273/4). وانظر: الصفدية (163/1). 

(3) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (1263/4). 

(4) ذم الكلام وأهله (206/5). 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (217/1). 

(6) جامع بيان العلم وفضله (942/2)» أثر رقم: (1796). 

(7) درء تعارض العقل والنقل (157/7). 

(8) جامع بيان العلم وفضله (942/2). 
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وقال الذهبي- ناصحا-: "اهربوا بدينكم من شبه الأوائل» وإلا وقعتم في الحيرة» فمن 
رام النجاة والفوزء فليلزم العبودية» وليدمن الاستغاثة بالله» وليبتهل إلى مولاه في الثبات على 
الإسلام» وأن يتوفى على إيمان الصحابة» وسادة التابعين» والله الموفق(0. 
ثالثًا: تراجعات المتكلمين: 

لقد كان في رجوعات أثمة الكلام إلى مذهب السلف عبرة لكل من أراد الاعتبار» فكيف 
للأتباع أن يبقوا على مذاهب متبوعيهم» بعد أن تركوا مذاهبهم الكلامية» وتخلوا عنها؟! فعلى 
ذلك: يكون "رجوع هؤلاء الأكابر عن علم الكلام» بعد أن أفنوا أعمارهم فيه» لهو من أوضح 
الحجج على من دونهم"2. 

وليتهم يسمعون نصيحة أبي حامد الغزالي حين يقول: "إن الصحابة #: كانوا محتاجين 
إلى محاجة اليهود والنصارىء في إثبات نبوة محمد يِل وإلى إثبات البعث مع منكريه؛ ثم ما 
زاقوااقي عه القواعة :الت عت نياك العاف عل كله للقن 43 رزما ركو طون اللحاع ةذف 
وضع المقاييس العقلية» وترتيب المقدمات» وتحريم طرق المجادلة» وتذليل طرقها ومناهجها؛ ؛ 
كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن» ومنبع التشويشء ومن لا يقنعه أدلة القرآن» لا يقمعه إلا 
السيف والسنان» فما بعد بيان الله بيان". 

لقد كانت عقيدة السلف واضحة كوضوح الشمسء وإن مآلات المتكلمين كانت تكفي في 
الاعتبار والعظة لهم؛ ولهذا نجد شيخ الإسلام ينكر أشد الإنكار على ما وصل إليه المتكلمون من 
الجهل» والضلالء وذم السنة» وموافقتهم لأهل البدع» وإعراضهم عن نصوص الكتاب والسنة!. 

وبذلك: فالحُجة مُقامة على المتكلمين؛ بوضوح الحق؛ وتراجع الأعلام الكبار عما خالفه؛ 
فالم يبق أمام أصحاب العقول السليمة» من المتأولة المعاصرينء بعد أن تبرأ كبار أثمتهم 
وشيوخهم من هذه العقيدة الفاسدة» وحذروا منهاء وأعلنوا رجوعهم عنها إلى معتقد السلف- إلا 
أن يراجعوا مذهبهم؛ ويرجعوا عنه إلى معتقد السلف؛ إذ لا عذر لأحد منهم» بعد أن أعلن أئمتهم 
المتبوعون رجوعهم إلى المعتقد الحق» وماتوا عليه"9. 


(1) سير أعلام النبلاء (329-328/19). 

(2) القائد إلى تصحيح العقائد ص75. 

3( 'اللجاعة: الماء الكثير» أصله من 'لج"؛ وهو أصل صحيح يدل على تردد الشيء بعضه على بعض. انظر: 
معجم مقاييس اللغة (201/5). وانظر: القاموس المحيط ص203. والمراد: أنهم ما كلفوا أنفسهم جهدًا في 
تحرير قواعد المناظرات والمحاجات؛ لاستقائها من القرآن الكريم. 

(4) إلجام العوام عن علم الكلام ص336-335. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (467/12). 

(6) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف (347/1). 
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المطلب الثاني 
تعزيز اعتقاد السلف وإظهاره 


لقد مثل العائدون إلى مذهب السلف ذخرا هائنًا لعقيدة السلفء أكد للقاصي والداني: 
صواب عقيدة السلف؛ فما معنى أن يمكث أكابر العلماء طوال حياتهم في علم الكلام» ثم يعلنوا 
رجوعهم عنه» وعودتهم إلى مذهب السلف؟ معتبرين كل ما قضوا به حياتهم هباءً منثورًا؟ 

إن هؤلاء ما رجعوا إلا بعدما تبين لهم الحق» وعرفوا أن منهج السلف هو الأعلم 
والأحكم, فتمنوا أن يميتهم الله كنك عليه» وأن يحشرهم مع أئمة السلفء "المتبعون لكتاب ربهم - 


ومن هنا فإن: عقيدة السلف التي يعتقدونها في قرارة أنفسهم؛ وقد عقدوا العزم على 
العمل بهاء هي: جملة ما أخذوه عن كتاب الله وسنة نبيه» وهو الاعتقاد الصحيح, والواقع الحق» 
الذي لا يزيغ عنه إلا هالك» بخلاف عقائد غيرهمء الذين خلطوا بعلم الكلام» وآراء الفلاسفة؛ 
جات انتاكا مشو 206 

وكلما قرب الإنسان من مذهب السلفء كان أقرب في الفقه» والبصيرة» وأسلم في المنهج 
والحجة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'كل من كان إلى طريق الرسالة والسلف أقربء كان إلى 
موافقة صريح المعقول وصحيح المنقول أقرب"6. 

ولهذا: ينقل الإمام ابن القيم عن بعض المتكلمين تجربتهم في علم الكلام» وشربهم لحب 
عقيدة السلف, بعدما أنار الله بصيرتهم لهاء وأيقنوا أنها الحق؛ الذي لا شك فيه. 

قال الإمام ابن القيم: 'وقال بعض الطالبين من المتأخرين» وقد سافر في طلب ربه على 
هذه الطريقء فلم يزدد إلا حيرة؛ وبعدًا من مطلبه» حتى قيض الله له من أخذ بيده وسلك به 
على الطريق التي سلك عليها الرسل وأتباعهم؛ فجعل يهتف بصوته لأصحابه: هلمواء فهذه - 
والله- الطريق» وهذه أعلام مكة والمدينة» وهذه آثار القوم» لم تنسخها الرياح» ولم تزلها 
الأهوية» ثم قال: 


وكنت وصحبي في ظلام من الدجى2 نسير على غير الطريق ولا ندري 


(1) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوتء عبيد الله بن سعيد السجزي» 
تحفرق »هيد :جا كزيا نا عيد:ابلنة صن 031:5 كذر20035-1433)2 عله الحدت الخلني الكلنعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة- السعودية. 

(2) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (130/1). 

(3) درء تعارض العقل والنقل (91/8). 
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وكنا حيارى في القفارا» ولم يكن دليل لنا نرجوا الخلاص من القفر 


ظماء إلى ورد يبل غليلنا وقد قطع الأعناق منا لظى الحر 
فما هو إلا أن تبدى لناظري نكا ماراق كدر فكي مل الفحق 
فقلت لصحبي هل ترون الذي أرى فقالوا اتئدل) ذاك السراب الذي يجري 
فخلفتهم خلفي وأقبلت نحوه فأوردني عين الحياة لدى البحر 


فذانيك؟ معدا“ فما اسجعوا الدار؟ ٠‏ .ولو دما انشدنوا لك الخ 
وقال: 'قال بعض المتكلمين: "أفنيت عمري في الكلام» أطلب الدليل» وأنأ لا أزداد إلا 
بعدًا عن الدليل» فرجعت إلى القرآن أتدبرهء وأتفكر فيه؛ وإذا أنا بالدليل حقا معيء وأنا لا أشعر 
بهء فقلت والله ما مثلي إلا كما قال القائل: 
ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول 
كالعيس4 في البيداء يقتلها الظّما والماء فوق ظهورها محمول7؟) 
فلار شعت . .إلى «الفرانن: إذا تكتو > اللشكد بو الذدله نوو ايت فيد مو أذلة له وحمكه 
وبراهينه» وبيّناته» ما لو جُمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم» لكانت سورة من سور القرآن 
وافية بمضمونهء مع حُسن البيان» وفصاحة اللفظء وتطبيق المتفصل6: وحُسن الاحترازء والتنبيه 
على مؤاقع الشيه» والإرشاة: إلى جوابهاء وإذا هو كما قيل4 بل قوق مااقيل: 
كفى وشفى ما في الفؤاد فلم يدع لذي أرب7) في القول جدًا ولا هَزْلًااة 


(1) "الققار": البّر. تهذيب اللغة (134/15). 

(3) كا قاىووتمول مفكاق الجاع طن 291 

(3) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (669-668/2). 

(4) "العيس”: الإبل البيضء يخالط بياضها شقرة» يقال للذكر: أعيسء وللأنثى: عَيْساءء ويقال: هي كرام الإبل. 
انظر: القاموس المحيط ص560. وانظر: حياة الحيوان الكبرى» محمد بن موسى بن عيسى الشافعي» 
(232/2): ط(1424)2ه. دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

(5) لم أجد نسبة هذين» ولكن: وجدت لأبي العلاء المعري بينًا شبيهًا به. قال: 

والعيس أَقتَلُ ما يكون لها الظما...والماء فوق ظهورها محمول. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (452/15). 
(6) 'تطبيق المَفصل': التطبيق: الإصابة» والمفصل: موضع التقاء العظمئين» وهو: العضوء واللفظ المركب: 
يُراد به: إصابة الحجة. انظر: لسان العرب (213/10). 

(7) "الأرب": من الفعل "أرب". والأرب: الحاجة» ومصدره: إرابة» ومأربة» ومأربة. معجم مقاييس اللغة 
(89/1). 

(8) هذا البيت أصله من شعر حسان بن ثابت هء في مدح ابن عباس 26 وهو بلفظ: 

كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع ... لذي إرابّة في القول جدا ولا هَزلًا. ديوان حسان بن ثابت الأنصاري 5د 
شرحهء وكتب هوامشه. وقدم له: عبدأ مهنا ص 211: ط(1414)2ه-1994م: دار الكتب العلمية- بيروت- 
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واكلك حيون: الكلام ابعداذلك. قد إل كما كانت واتتاهم في 'صدري:.ولايانق لهأ 
القلب بالدخول فيه ولا تلقى منه إقبانًا ولا قبولّاء فترجع على أدبارها7. 

وإن نظرة متعمقة شاملة لأثر العقيدة الصحيحة في نفوس المتكلمين العائدين إلى مذهب 
السلف» يكشف عن أنماط من التأثير البالغ لديهم؛ فمن هذه الأنماط: 
أونًا: الدفاع عن عقيدة السلف: 

وكانت هذه السمة غالبة على كثير ممن رجع من أهل الكلام؛ كونها استقرت في 
نفوسهمء فحق له أن يدافعوا عنهاء وأن يردوا على من ابتدع» وابتع الأهواء. 
ثانيًا: التأليف في عقيدة السلف: 

فحينما تراجع بعض المتكلمين عن اعتقاداتهم» نسفوا كل ما كتبوه فيهاء فلم يعد لها 
وجودًا في قلوبهم؛ واتجهوا للتأليف في العقيدة الصحيحة؛ فكانت جلها في آواخر حياتهم» ونهاية 
تحصيلهم» أما الذين احتارواء وما اتبعوا عقيدة السلفء فلم يكن لهم مجال في ذلك؛ لما كانوا 
عليه من الجهل. 
ومما تقدم يتبين لنا كم كانت جهود المتكلمين العائدين إلى مذهب السلف. في خدمة العقيدة 
الصحيحة؛ ونشرهاء والدفاع عنهاء فلقد أثروهاء وأضفوا عليها جمانًا فوق جمالهاء فما أجمل أن 
يكون الإنسان معتنقا لمذهب السلفء ملازما للفطرة السوية» وهذا أمر ليس بالعسير؛ فإنه 'ليس 
من شروط عقيدة السلف أن يتلقنها الإنسان في مدرسة؛ بل من فهمها بفطرته» وآمنء وأقر بهاء 
دون تحريفء ولا تأويل» ولا تمثيل» فهو سلفيء ولو لم يدرس ذلك في كتاب خاص"2. 

وما أجمل ما قاله الإمام: عبد الرحمن بن أحمد الكمالي» وهو يُعبر عن الاعتقاد الحق» 


حيث يقول: 


تنك يدية الله ديق نبيه :ا تكسن عليه وان اكه اتسيعة 
ووطافق كتانه اللداها دمت احا له فقريبٌ رفعُه وكأن قد 


وقد رفعت أحكامٌّه عند بعضهم ... ألما يكن ذا الرفع سبحان سيدي 
وصاحب حديث المصطفى مثل صحبه ... وإن لم تكن تقوى فقارب وسدد 
ولا تك من قوم أتنت ,وتفرقت .:.: بهم سبل دون السبيل السُنَدّد 
وبعضهمٌ في آخر العُمر قال قد ...2 أضعت نفيسي في سراب بمبْعّد 


حلبنان. وورد في حديث أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير (42/4): من حديث حسان بن ثابت 45ك» 
رقم: (3593)» ولم أقف على تخريج للحديث» ولكن: بتتبع رواته: (إسناده ضعيف). 

(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (146/1). 

(2) حوار هادئ مع محمد الغزالي» سلمان بن فهد العودةء ص34», ط(1409)1هه, بدون ناشر. 
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ألم يُغنني قول الإله وأحمد ... عن أقوال غير من بعيد وأبعد 
لقي كايا الات ايك ساو وجل و دمن اكد 
فياليت شعري هل نجا قبل موته ... من الأسر أم كان اعتبارًا لمُهتد(') 
وبذلك: تفخر عقيدة السلف؛. وتحظى بالحق» وتفوز بالقبول» كما اعترف بذلك عمالقة 
المتكلمين. 


(1) منظومة شهود الحق في إثبات ذات وصفات خالق الخلقء عبد الرحمن بن أحمد الكمالي» تحقيق: د/ محمد 
رشاد محمد صالح.» ص160- 62 دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. 
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المطلب الثالث 
التأكيد على بطلان اعتقاد المتكلمين 


لما كان المتكلمون قد رجعوا إلى مذهب السلفء فقد دل ذلك على فساد ما كانوا عليه 
من الاعتقادات: وهذا أمر غاية في الوضوح والبيان» وله مبرره؛ فإن الله كِنِكَ قال في شأن 
المخالفين لأمر النبي 5: « تَلْيحْدَرِ الَّذِينَ حَالِفُونَ عَنْ أَئرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ ذه أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمْ4 
[النور:63]؛ فبسبب مخالفة منهاج النبي 3 وطريقته. وسنته» وشريعته» كانوا عرضة للضلال» 
قال ابن كثير في ذلك: 'فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله» وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه 
فيو ذهو هغلل قأثله فاكلا كاندا بها كاك بقاجهة وتو ايسفن “جو كالفتة قاوومة 'الرمون كله 
باطتاء أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة في قلوبهم؛» من كفرء أو نفاق» أو بدعة/1). 

فبذلك كان هؤلاء عرضة للبدع والأهواء؛ بل وللرسوخ فيهاء واستيلائها على قلوبهم؛ 
ولذلك قال أبو حامد الغزالي في ضرر علم الكلام: "وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة 
للبدعة» وتثبيته ف صدور هم» بحيث تنبعث دواعيهم, ويشئد حرصهم على الإصرار عليه'(2, 
فما بالك لو أضيف إلى ذلك كله التعصبء والجدل؟! فحينها تقفل قلوبهم؛ ولذلك: قال مجاهد في 
تفسير قوله كِنكَ: 8 وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يحُولٌ يَيْنَ اَرءِ وَكَلْهِك [الأنفال:24]: "حتى يتركه لا يعقل'(6. 

ولعل ذلك هو ما يحياه المتكلمون» فقد كانوا أكثر الناس شكا عند الموت؛ ولهذا ضرح 
إمامهم أبو حامد الغزالي بذلك» فقال: 'أكثر الناس شكا عند الموت: أهل الكلام7)» قال شيخ 
الإسلام: 'فلا يثبتون على دين واحدء وتغلب عليهم الشكوكء؛ وهذا عادة الله فيمن أعرض عن 
الكتاب والسنة"9). 


(1) تفسير ابن كثير (90/6). 

(2) قواعد العقائد ص100. 

(3) تفسير مجاهدء مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزوميء تحقيق: د/ محمد عبد السلام أبو النيل» 
ص353»: ط(1410)1ه-1989م؛ دار الفكر الإسلامي الحديثة- مصر. 

(4) انظر: إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل» سليمان بن سحمان بن مصلح الخثعمي النجدي» 
تحقيق: عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم» ص53. ط: 1409ه-1989م:» دار العاصمة 
الرياض- السعودية. 

(5) نقض المنطق ص26. 

(6) مجموع الفتاوى (157/4). 
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قال ابن أبي العز الحنفي: "وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيقر 
بما أقروا به» ويُعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك؛ التي كان يقطع بهاء ثم تبين له فساذهاء أو 
لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم بمنزلة أتباع أهل العلم» من الصبيان» والنساءء 
والأعراب1)؛ فإن تلك العقيدة الفطرية التي للعجائزء خير من هذه الأباطيل» التي من شعب 
الكفر والنفاق» وهم يجعلونها من باب التحقيق والتدقيق!©. 

سأل رجل عمر بن عبد العزيز 4ه عن شيء من أهل الأهواء والبدع فقال: "عليك بدين 
الأعرابي» والغلام في الكتاب» والة!6 عما سوى ذلك"4. 

قال أبو حامد الغزالي: "الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جداء مشرف على 
الزوال بكل شبهة؛ بل الإيمان الراسخ: إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا"9. 

وقد نقل الإمام ابن القيم عن بعضهمء وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث برب 
الفلاسفة فلم يغث قوله: "ثم استغثت برب الجهمية فلم يغثني» ثم استغثت برب القدرية فلم يغثني» 
ثم استغثت برب المعتزلة فلم يغثني» قال: فاستغثت برب العامة فأغاثني"29). 

هذا هو نتاج علم الكلام» وهذه نهاياتهم المؤلمة»ء حيث "استولت عليهم الحيرة: 
واستوحشوا مع أنفسهم» بعد أن فقدوا الأنس بالله7). وصاروا يخلطون الأقوال الكلامية ببعضهاء 
ويضربون بعضها ببعضء» حتى جلسوا حائرين» فمنهم من وفق لإتباع الحق» ومنهم من كان 
جاهلًا به. فلم يوفق إليه» حيث ماتواء دون أن تحل عقدهم» وحيرتهم؛ وتشفى مما أصابهاء 
وأربكها. 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ص210. 
(2) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (408/1). 

(3) "اله عن الشيء": فعل أمر بمعنى: دعه؛ ولا تشتغل به. انظر: معجم مقاييس اللغة (213/5). 

(4) أخرجه الدارمي في سننه» كتاب: العلم» باب: من قال: العلم: الخشية وتقوى الله (343/1)» حديث رقم: 
(8:14): (قال النووي: إسداده صتحيت): 'كيذيف» الأسداء بواللعاكه للمام التووري»: عديك ينقتر:ة! ولصحيحة 
والتعليق عليه» ومقابلة أصوله: شركة العلماء» بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» (22/2)» دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

(5) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» لأبي حامد الغزالي» قرأهء وخرج أحاديثه» وعلق عليه: محمود بيجو 
ص 79, ط(1413)1ه-1993م, بدون ناشر. 

(6) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (168/1). 

تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة» محمد أمان الجاميء ص 103» ط: السنة الحادية عشرة؛ العدد الثاني» غرة 
ذي الحجة» عام: 1398ه-1978م. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية. 

(8) انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (667-666/2). 


277 


الفصل الرابع الآثار العلمية والاجتماعية للتحولات المذهبية 


لقد كانت الحيرة» والندم أعظم شهادة شهدها المتكلمون على علم الكلام» حيث شهدوا 
بأنفسهم على قبح الكلام» وسوء نهاياته» وفساد ما كانوا عليه من الاعتقاد» قال ابن الجوزي: 
"وقد نقل إلينا إقلاع1) منطقي المتكلمين عما كانوا عليه؛ لما رأوا من قبح غوائله!©(0. 

وبعد كل هذا الواقع» مع من أمضوا حياتهم في علم الكلام» تعلمّاء وتعليمّاء وتأليقاء كيف 
يقال عن علم الكلام: إنه عمدة من عمد الإسلام؟!» و'كيف يسوغ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يوجب على الناس اعتقاد ما كان عليه هؤلاء المحجوبون» المنقوصونء المسبوقون» 
الحيارى» المتهوكون!67"5. 

وكان شيخ الإسلام موفقا في التركيز على هذه المسألة؛ لأن 'بيان هذه القضية: 
وإيضاحها للناسء» يفيد الموافق والمخالف»ء أما الموافق: فتزيده ثقة فيما عنده من الحق» المعتمد 
على الكتاب والسنة» وأما المخالف: فلابد أن تزرع في نفسه شيئًا من عدم الثقة» فيما يقول 
هؤلاء في كتبهم الكثيرة» التي أعلنوا رجوعهم عنهاء ورضاهم بطريقة القرآن"7: علمًا بأن هذه 
الشهادات كثيرة جداء قال شيخ الإسلام: 'ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء. 
كفلان» وفلان» لكان شيئًا كثيراء وما لم يبلغني من حيرتهم وشكهمء أكثر وأكثر؛ وذلك لأن 
الهدى هو فيما بعث الله به رسله؛ فمن أعرض عنه لم يكن مهتديّاء فكيف بمن عارضه بما 
يناقضه؛ وقدم مناقضه عليه؟!!5 . 

حتى قال الشيخ: محمد الخميس: "وشهادات المتكلمين على أنفسهم بالشك والاضطراب 
أكثر من أن تحصى"©. 
(1) "إقلاع': الإقلاع: الترك؛ والكف عن الشيء. انظر: معجم مقاييس اللغة (22/5). 
(2) "غوائل": جمع: "غائلة"» وهي: عواقب شره. انظر: أساس البلاغة» للزمخشريء تحقيق: محمد باسل عيون 
السودء (716/1): ط(1419)1ه-1998م, دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان. 
(3) تلبيس إبليس ص77. 
(4) الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» ناصر بن حمد بن الفهد. ص160 بتصرفء. ط(1420)1ه- 
9م مكتبة الرشد - الرياض- السعودية. 
(5) 'المٌتهوكون": أصله من: هَوَك» والهولك: التحير والتردد. انظر: تاج العروس من جواهر القاموس 
(410/27). 
(6) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان النجديء؛ تحقيق: عبد السلام بن برجس 
بن ناصر بن عبد الكريم»ء ص340, ط(1414)5ه-1992م: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض- 
السعودية. وانظر: مجموع الفتاوى (11/5). 
(7) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (895/2). 
(8) درء تعارض العقل والنقل (166/1)» وانظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (366/2). 
(9) شرح الرسالة التدمرية ص330. 
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فرحمة الله يك على هذا الامام العظيم؛ الذي أبان الحق» وكشف ضلالات المتكلمين: 
وفند كلامهم. وأعلى مذهب السلفء. وأغلظ على المخالفين!2, 'فكم أنقذ الله بشيخ الإسلامء 
ومصنفاته العظام من حيرة تلك الشبهات والأضاليلء وكاد يخرج بها عن سواء السبيل"2. 

فمن كلامه النفيس في ذلك: قوله: "إذا نظرت إليهم بعين القدرء والحيرة مستولية عليهم: 
والشيطان مستحوذ عليهم؛ رحمتهم؛ ورفقت عليهم» أوتوا ذكاءً» وما أوتوا زكاء(©, وأعطوا 
يوا وف | علي لو ير دا سمعاء وأبصاراء وأفئدة» «مَ) أَعَْى عَنّْهُمْ سَمْعْهُْ وََا أَبَصَارُهُمْ 
8 أَنْيِدَعجمْ مِنْ مَيْءٍ إِذْ كانُوا يخِحَدُونَ بآَيَاتِ لله وَحَاقٌ بم ما كَانُوا به يَسْتَهُرِئُونَ 4 [الأحقاف:26]» ومن 
كان عليمًا بهذه الأمور: تبين له بذلك حذق السلف. وعلمهم؛ وخبرتهم» حيث حذروا عن 
الكلام» ونهوا عنهء وذموا أهله» وعابوهم؛ وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة» لم 
يزدد إلا بعدا"59). 

حَقَا: 'لقد كانت الفلسفة» وعلم الكلام راثا على قلب الإنسان» هنيئًا لمن عافاه الله من 
ضلالاتها"7). 

وهذا البيان: من عظيم الدلائل والبراهين على وجوب الرجوع إلى مذهب السلف. وذم 
الطرق الكلامية» وذلك بعد أن بان فسادها على لسان أهلهاء ولا بديل عن الحقء 8 قََذَا بَعْدَ الحَقّ 


2 رق 
إلا الضلال# [يونس:32]. 


(1) انظر: دعاوى المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيمية (عرض ونقد) ص 99. 

(2) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (74/2). وانظر: العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص523-518. وانظر: غلية الأماني في الرد على النبهاني» محمود شكري 
بن عبد الله الألوسيء تحقيق: أبو عبد الله الداني بن منير آل زهويء (503-500/1): ط(1422)1ه- 
1 مكتبة الرشد- الرياض- السعودية. 

(3) 'زكاء": أصله من 'زكو. والمصدر: زكاءًء وزكواء والمراد: صلاحًا. انظر: تاج العروس من جواهر 
القاموس (220/38). 

(4) 'حذق": بكسر الحاء وفتحهاء وتعني: المهارة بالشيء. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
(1456/4). 

(5) الفتوى الحموية الكبرى ص556-555. 

(6) انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (115/1). 
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المطلب الرابع 
دحض الشبهات ودفع التشكيكات 


لقد اتسعت مظان الشبهات» حتى شملت مداخل كثيرة: ولئن برر أهل الكلام أهمية علم 
الكلام في الرد على الخصومء والقضاء على البدع والأهواءء إلا أن ذلك لا يعصمه عن الخطأ؛ 
كونه يمثل انحرافا عن صراط الله القويم. 

'لقد رأى علماء الكلام أنه لا يمكن الاكتفاء بالاعتماد على مذهب السلف النصيء في رد 
الشبهاتء فبذلك نشأ علم الكلام» بمباحثه العقلية والكلامية؛ ليرد الشبهات؛ ويثبت العقيدة؛ ويظهر 
الحجاج لها'(0. 

وهذا الذي مال إليه أبو حامد الغزالي» حيث اعتبر أن علم الكلام ليس من علوم الدين 
الأصلية؛ وإنما هو ضرورة ألجأ العلماءَ إليها الردُ على المبتدعة والفلاسفة» فيما خالفوا فيه ما 
جاء في نصوض الدين القطعية!©. 

لم يكن علم الكلام بعيدًا عن السيول الجارفة التي حمى الله كك عقيدة السلف منها؛ وما 
ذلك إلا لأنه آثر الوديان» وارتمى في القيعان» فانعكس الهدف المنشود وبانًا على أهله» حيث 
ضاز علم الكلام مشخونا بالشبهات» ومثل أكبن مضدن لهاء:ولي حيرتهم ونذمهم إلا واحذ:من 
الأدلة على بطلانه وفساده» فأهل الكلام 'معهم شبهاتء, يظنها من يتأملها بينات"2. ف"أفسدوا 
فطرتهم العقلية» وشرّعتهم السمعية"(". 

وقد أجمل الشيخ عبد الغني المقدسي”) ذلك بقوله: 'ومن أمعن النظر في مناهج 
المتكلمين» يجدها تثير من الشبه ما تعجز معه عن الإقناع؛ لأنها تمثل منهجا شيطانيّاء يؤدي إلى 


(1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (37/1) بتصرف. 

(2) انظر: المنقذ من الضلالء للغزاليء بقلم: د/ عبد الحليم محمودء ص124.» دار الكتب الحديثة- القاهرة- 
مصر. وانظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (111/3). وانظر: إحياء 
علوم الدين (23/1). وانظر: بحث بعنوان: موقف الإمام الغزالي من علم الكلام وأدلة المتكلمين» د/ إبراهيم 
أحمد الديبوء ص474-473. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد(27): العدد الثالث» 
1م. 

(3) مجموع الفتاوى (291/5). 

(4) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (271/5). 

(5) هو: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي» أبو محمدء حافظ للحديث» ولد في 
جَمّاعيل (قرب نابلس)؛ وتوفي بمصرء سنة: (600ه)» من تصانيفه: المصباحء» النصيحة في الأدعية 
الصحيحة. انظر: الأعلام (34/4). 
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الفرقة والاختلاف؛ ولذلك: كان مصير أساطينه!) الحيرة» والاعتراف بالعجزء وعدم الاهتداء 
ورجوع كثير منهم إلى مذهب السلفء بعد أن أدركوا إفلاس مناهجهمء وتملكتهم الحيرة» فأعلنوا 
التوبة» وعضوا أصابع الندم على ما فات من حياتهم التي قضوها في القيل والقال» الذي يهدم 
ولا يبني» ويفسد ولا يصلح؛ ويفرق ولا يجمع"2. 

فكان علم الكلام مصدر خطر على العقيدة» يهدد كل مسلم سنيء قال شيخ الإسلام: 'فإذا 
كان فحول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلي الغاية» وهم ليلهم ونهارهم 
يكدحون في معرفة هذه العقليات» ثم لم يصلوا فيها إلى معقول صريح. يناقض الكتاب؛ بل إما 
إلي حيرة وارتياب» وإما إلي اختلاف بين الأحزاب» فكيف غير هؤلاء ممن لم يبلغ مبلغهم في 
الذهن والذكاء ومعرفة ما سلكوه من العقليات؟©, 'فالسلف ذموا أهل الكلام الذين هم أهل 
الشبهات والأهواءء لم يذموا أهل الكلام الذين هم أهل كلام صادقء: يتضمن الدليل على معرفة 
الله تعالى» وبيان ما يستحقه» وما يمتنع عليه» ولكن قد يورث شبهة وهوى2". 

لقد أدرك رؤساء المتكلمين ذلك: وعرفوا أنهم غارقون في بحار الشبهات المظلمة؛ 
فعادوا إلى مذهب السلف. ووضعوا على أنفسهم نصرة الحق» وقد تمثل سبيلهم في ذلك من 
خلال: إماتة الشبهات» وإحياء السنن» قال شيخ الإسلام: 'الضدُ يُظهِر حسته الضدٌء وكل من كان 
بالباطل أعلم» كان للحق أشد تعظيمّاء وبقدره أعرف إذا هدي إليه"6. 


(1) 'أساطينه': أصله من سطنء والمراد: أعلامه. انظر: تاج العروس من جواهر القاموس (109/1). 
(2) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي ص65. 

(3) درء تعارض العقل والنقل (169/1). 

(4) درء تعارض العقل والنقل (181/7). 

(5) مجموع الفتاوى (118/5). 
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ثانيًا: الاثار الاجتماعية 
المطلب الأول 
تحسين المكانة الاجتماعية 


إن من أهم ما يميز أهل السنة والجماعة: أنهم يقدرون العلماء» ويحترمونهم» ويجلونهم: 
ويحبون من يناصرهمء يحبون أثمتهم» ومن يهتدي بهديهم؛ ولذلك: حظي العائدون إلى مذهب 
السلف باحترام بالغ لدى الناسء» وبالمنزلة الرفيعة في أوساط مجتمعاتهم. 

وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة #د: [أن النبي يه لقيه في بعض طريق المدينة» 
وهو جنبء فانحَتّسئت!1) منه, فذهب فاغتسلء ثم جاءء فقال: 'أين كنت يا أبا هريرة؟" قال: 'كنت 
جنبّاء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة". فقال: 'سبحان الله إن المسلم لا ينجس']1©. 

قال العيني: 'فيه استحباب احترام أهل الفضلء وأن يوقرهم جليسُهم؛ ومصاحبّهم» فيكون 
على أكمل الهيئات» وأحسن الصفات". 

فهذا خلق من أخلاق أهل السنة "احترام علماء الأمة» وأقوالهم» وسؤالهم» والرجوع 
إليهم» كما أمر الله تعالى: ل كَاسْأَنُوا أَهلَ الذّكْر إِنْ كُْتُمْلَاتَعلَمُونَ4 [النحل:43]» وتوقيرهم'4. 

ويمكن القول: إن صورة المكانة الاجتماعية التي تشكلت لألئك المتكلمين المتحولين 
لمذهب السلفء, تتمثل في ما يلي: 
أونًا: المنزلة العظيمة لدى الناس: 

إن أهل السنة يحبون كل من ناصر العقيدة الصحيحة» ودافع عنها ضد خصومهاء 
والناس يقبلون عليهم بفطرتهم؛ لما يعتقدونه فيهم من الحق؛ ولما يرونه عليهم من وقوع الفتن 
والابتلاءات» والصبر عليها من أجل أن ترفع راية الحق» وتجابه الشبه والبدع؛ التي تريد النيل 
من طريق الحقء, التي رسمها الله كنَ ورسوله يده وسار عليها الصحابة» والتابعون لهم بإحسان. 


(1) 'فانخدمئت": تواريتء واختفيت منه؛ وتأخرت عنه. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (925/3). 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الغسلء باب عرق الجنبء وأن المسلم لا ينجُسء (65/1)؛ رقم: 
(283). ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الحيض (3).» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (29): (282/1)»: رقم: 
(371). 

(3) غبدة القارئ شرح صحيح البحازئ (240/3): 

(4) إسلامية لا وهابية» د/ ناصر بن عبد الكريم العقل» ص101» الناشر: دار كنوز أشبيلية للنشر والتوزيع- 
الرياض- السعودية؛ تاريخ النشر: 1425هه بدون طبعة. 
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فانظر إلى فتنة خلق القرآن» كيف نصر الله تعالى فيها أهل السنة» ومكن لهم» وخفض 
رؤوس أهل الباطلء لقد 'كانت محنة القول بخلق القرآن خافضة رافعة» رفعت رجال الحديث 
إلى السّمَاكيْن()» وخفضت المعتزلة إلى الحضيضء ومن هذا الحين عظم احترام العامة لأهل 
السنة» وأحبوهم أكثر من ذي قبل وحمدوا لهم سيرتهم"2. 

فأهل السنة يحبون الخير للناس» ويتمنون لو كان كل الناس على طريقتهم؛ ليفوزوا 
برضا الله يده فهم يفرحون بكل من يدين بعقيدتهم» ولذلك: لما انضم الإمام أبو الحسن الأشعري 
إلى مذهب السلف, 'فرحوا به فرحا شديداء واحترموهء وعرفوا قدرهء وإخلاصه؛. وتوجهه إلى 
الحق بيقين ثابت» وصارت أقواله حجة؛. وآراؤه متبعة» بينما ثار عليه أهل الاعتزال» وذموه 
بأنواع الذم؛ غيظا عليه؛ لوقوفه في وجوههم؛ وإيطال آرائهم المخالفة للحق؛ وتركه لمذهبهم: 
خصوصا وأنه كان من المتعمقين في مذهبهمء والعارفين بعواره(". 

قال الشيخ محمد أبو زهرة©: 'وقد نال الأشعري لذلك منزلة عظيمة؛ وصار له أنصار 
كثيرون» ولقي من الحكام تأييدًا ونصرة؛ فتعقب خصومه من المعتزلة؛ وأهل الأهواءء والكفار 
وبث أنصاره في الأقاليم» يحاربون خصوم الجماعة ومخالفيهاء ولقبه أكثر علماء عصره بإمام 
أهل السنة والجماعة"6. 
ثانيًا: الدعاء لهم بحسن العملء وحسن الختام: 

لقد كان رجوع من رجع من أئمة الكلام إلى مذهب السلف سببًا من أسباب الرحمة - إن 
شاء الله تعالى- في هذه الأمة؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات7)؛ ولذلك كان 
من هدي السلف الدعاء لمن كان على نهجهمء ولمن انتحله بعد بعده.» وحتى لمن ليس على 


(1) 'السّماكيْن': هما نجمان معروفان عند العربء يقال للأول: الرامح؛ لأنه يقدمه كوكب, يقولون: هو رمحه؛ 
وللثاني: الأعزل؛ لأنه لا كوكب أمامه» والرامح أشد حمرة. تاج العروس من جواهر القاموس (402/6) 
بتصرف. 

(2) الحديث والمحدثون» محمد محمد أبو زهوء ص331. ط: 1378ه في القاهرة: دار الفكر العربي- 
بيروت- لبنان. 

(3) 'بعواره': أصله من عوَر»ء والعوار: العيب. مختار الصحاح ص221. 

(4) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (1208/3). 

(5) تقو : محيداين: احمد آبق وهر:4 مق أكاير علبزام الشزيعة الانتلافية فى “عسيراه مولذة يمديكة الدكلة الفيزق 
بمصرء أصدر من تأليفه أكثر من أربعين كتابّاء منها: الخطابة» تاريخ الجدل في الإسلام» أصول الفقه» توفي 
سنة: (1394ه). انظر: الأعلام (26-25/6). 

(6) تاريخ المذاهب الاسلامية ص159. 

(7) انظر: الاستقامة (80/1). 
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طريقتهم؛ وهذا أدب رفيع عند أهل السنة» في التعامل مع المخالفين» قال الذهبي بعد أن ذكر 
الغلاة في الطوائف الإسلامية من أهل القبلة: 'قد ماجت بهم الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياءء وعباد. 
وعلماء» نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيدء ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع؛ ونحب السنة 
وأهلهاء ونحب العالم على ما فيه من الإتباع والصفات الحميدة» ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل 
سائغ؛ وإنما العبرة بكثرة المحاسن17). وهي أيضنا "بكمال النهايات» لا بنقص البدايات» وذكر 
هذه الأخبار عن علماء أهل الإسلام يدل على كمالهم» وحسن مقصدهمء غفر الله لهم جميعًا"2. 
ثالنًا: الظّفر بالقرب من الصالحين؛ ومحبتهم: 

إن الانتقال إلى مذهب السلف خير وبركة» وسلامة من الوعيد» وقرب من الصالحين» 
ورضنا لله رب العالمين» فمن اتبع منهج السلف فقد أفلح وفازء ومن أعرض عنه فقد خاب» 
وخسر. 

فقد حظي المتكلمون العائدون إلى مذهب السلف بالقرب والمحبة؛» كما حصل مع الإمام 
أبي الحسن الأشعريء 'فكل من أحب الأشعري وأثنى عليه» أو انتصر له من أهل العلم 
المعروفين بالاتباع فإنما يحبه ويثني عليه إما لموافقته لأهل السنة والحديث؛» وإما لرده على من 
خالف السنة والحديث وبيانه تناقض حججهم. أو لكلا الأمرين7©. 

وهذه الأشكال» والصور من المكانة الاجتماعية قد تحققت بالرجوع إلى مذهب السلفء. 
والله كن المسؤول أن يبِيّض ووجوههم في الآخرة:؛ كما بيّضها بالانتماء إلى مذهب السلف. 

من هنا: وضع المتكلمون العائدون إلى مذهب السلف بصماتهم في نصرة العقيدة 
الصحيحة» ودحض الشبهات» ومحاربة كل ما خالفهاء فصاروا تلاميذ عند علماء السلف؛ بعد أن 
كاثر ا اوقاتر كف بو احقىا على الجسم أكاراتعلميةو :و اخصاغية حديةة نظف في قله الكهة: 
ونصرة عقيدة السلفء في مقابل بطلان المذاهب الكلامية المُتحول عنهاء بالإضافة إلى المكانة 
الككشاطية الحاسلة. والدجوات القن قملت بدودتهم: 


خلاصة الفصل: 
لقد كان للرجوع إلى مذاهب السلف آثار علمية» واجتماعية حميدة» انعكست على عقيدة 
السلف بالإيجاب» وساهمت في نشرهاء وتعزيزهاء بخلاف الآثار السلبية التي تحصلت نتيجة 


للانحراف عن السنة» وهي وإن كانت واقعة؛ إلا أنها أضعف تأثيراء وأقل ذيوعًا. 
(1) سير أعلام النبلاء (46-45/20). 


(2) طريق الهداية (مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة) ص132. 
(3) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص347. 
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وإن من أهم النصائح التي أنصح نفسي بهاء وإخواني: ما جاء في وصية طاهر بن الحسين» 
لابنة.عيد للد لما ولاه المأموق الرثقة:: ومضن» وما بينهما سنة::(206ه): حيث قال مما'قال 
له: "وآثر الفقة وأهله» والدينَ وحملته» وكتاب الله والعاملين به؛ فإن أفضل ما تزين به المرء: 
الفقه في دين الله» والطلب لهء والحث عليهء والمعرفة بما يتقرب فيه منه إلى الله» فإنه الدليل 
على الخير كله؛ والقائد له» والآمر به» والناهي عن المعاصي والموبقات كلهاء وبها مع توفيق 
الله تزداد العباد معرفة بالله 35: وإجلانًا له» ودركا(© للدرجات العلا في المعاد» مع ما في 
ظهوره للناس من التوقير لأمركء؛ والهيبة لسلطانكء؛ والأنسة بكء والثقة بعدلك"©2. 


وختامًا: نوصي أنفسنا وإخواننا المسلمين بتقوى الله كَكْء والتمسك بنور الوحي 
الصحيح في المعتقد وغيره؛ لأن السلامة متحققة في إتباع الوحي فحسبء. وليست متحققة في 


شي غيره. 


(1) 'دركا": أصله من: 'ذرك", وتعني: وصونا للحاجة والطلبةء وإدراكها. انظر: العين (327/5). 
(2) تاريخ الطبري (583/8). 
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الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات»؛ والحمد لله الذي يسر لي 
هذا البحثء الذي أسأله أن يتقبله مني» وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة» والصلاة 
والسلام على رسول الله يَ أما بعد: 

فإن مما يجدر الإشارة إليه» ويسره الله لي: التوفيق في اختيار بالموضوع. وإعداده» فهو 
ذو أهمية بالغة وعظيمة؛ وبعد البحثء والنظرء والانتهاء من إعداد البحثء توصلت فيه إلى 
النتائج عديدة» من أبرزها: 
أونا4 عمق الملفت: عله يرهم من الفزرق الأمتائفية ستلامة متصتادن الاستدلالن بعلن المقيدة» فهم 
ذوو عقيدة محكمة» ومنهج راسخ» حيث إنها تقوم على أساس الاستدلال بالقرآن» والسنة 
الصحيحة» والعقل الصريح.ء والفطرة السوية» ولا تناقض بين هذه المصادر في الاستدلال على 
العقيدة. 
كفنا إن ستلاكة لمتشا لان العق ادن قه أخفي شل ناح اسيك ماياو كا فيقاء 
وقد ظهر ذلك من خلال رسوخ علمائهاء ويقين المنتسبين إليها. 
كاننا:. إخ ما يحستل مق :تانن يمحن المتقببينة! للسلف نالمة القنية: الكلاعية 1.«هو داك كن انيب 
عديدة» كان أبرزها: الشبهاتء والأمراءء والارتحال» والصحبة. 
رابعًا: كان لعلماء السلف جهود قيمة في تحرير الناس من ذل المذاهب الكلامية» مُمثنًا ذلك في 
علماء الحديث» وعلماء الحنابلة» وأئمة المذاهب الفقهية» وذلك موازاة بالعوامل الأخرىء والتي 
كان أبرزها: الفطرة» وهداية التوفيق» والتأثر بالشيوخ: وأهل العلم الأجلاء بالمذهب الحق» 
وتوجيه الأمراء الفضلاء. 
خامسًا: إن علم الكلام من العلوم الدخيلة على الأمة المسلمة» فهو وليد القرون المتأخرة» وقد 
خالف السلف في عقيدتهم؛ وفي منهجهم؛ مما ساهم في تشعب طوائفه. 
سادسًا: لم يكن لعلم الكلام أن يُسعف أربابه» ولم يستطع إنقاذهم» وتقوية حججهم؛ حتى بان 
عُواره» وظهرت مثالبه» وعجزت طرقه؛ وضعفت مسالكه» فوجد أثمته وأتباعه أنفسهم غارقين 
في متاهاته» وضلالاته. 
سابعًا: رجع كثين.من أئمة الكلامء وأزيابهغن.علم القلام؛ :وضازوا:من :الذامين له .والناهين 
عن الاشتغال به» بعدما قضوا حياتهم من الاشتغال به» فأوصلهم إلى الشكء والحيرة» والريبة في 
الاعتقاد. 
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كامناء لم يكخ الكت الحعوق عن الكلام: والعادموة حك الاششفال به على "درتخة اهدهم 'العلم 
والفهم» فمنهم من رجع إلى مذهب السلفء وأقر به» ونافح عنه» ومات عليه» كالجُويني الأب» 
والإمام النووي» وأبو الحسن الآبنوسيء» وكان منهم من أخذته الحيرة» ولم يرجع إلى مذهب 
السلفء. حتى مات على الحيرة؛ وقد ظهر ذلك جليًا في أواخر حياتهم» وفي لحظات احتضارهمء 
كالشي ساني" والأفدي»:والشموئ: 

تاسعًا: لم يكن رجوع بعض الأثمة إلى مذهب السلفء رجوعًا كما ينبغي؛ بل بقي لديهم تأثرات 
بسوابقهم في علم الكلام» كأبي الحسن الأشعريء والجُويني إمام الحرمين. 

عاشرا: إن ما عليه العوام من سلامة الاعتقاد» هو خير من ما عليه المتكلمون من الانحراف 
في الفطرة؛ والضلال في المعتقد» والموت على الشكء. وإن ما عليه العلماء السلفيون الراسخون 
في الاعتقاد» هو خير من كلا الفريقين؛ فإن أفضل أحوال الإنسان إذا صحت عقيدته» وسلمت 
فطرته. 

حادي عشر: إن في رجوع أكابر أهل الكلام دروسًا تربوية مهمة في الحياة العقدية» فهو إن دل 
على سلامة عقيدة السلفء, وإرسائها بأهلها إلى شاطئ النجاة» فهو يدل على فساد ما عليه علم 
الكلام» وهذا من أبين المسالك في مقارعة المتكلمين. 

ثاني عشر: كان للانتقال إلى غير مذهب السلف آثارًا سلبية» انعكست على الأفراد والمجتمع 
بأسرهء كإحداث الفرقة والخلاف؛ ونشر البدع» ورواج الشبهات» كما كان للانتقال إلى مذهب 
السلف آثارًا حميدة» عمت المجتمع جميعه؛ كقيام الحجة» والمكانة الاجتماعية» وتجلية الشبهات. 


وأختم ببعض التوصيات : 

أونًا: ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ كونهما المصدران الأساسيان في نهل العقيدة 
الاسلامية؛ حتى تظهر بصفائها؛ وتثمر في شربهاء واقتفاء طريق السلف الصالح؛ وعدم سلوك 
طرق المتكلمين: التي صار من المعلوم بالضرورة فسادهاء وانحرافهاء وتنغيص خواتيم 
ثانيًا: العمل على تعزيز ريادة العقيدة الاسلامية» وأن تأخذ مكانتها اللائقة بين المسلمين» وذلك 
من خيثك التعليم» والتفهيغ؛ والبحث العلمن: 

كالناة يقايفة النررق: الشدلة» وهمابية الأققان السطر عق الف تسن إلى تازيم المسامية نة 
عقيدتهم» والحذر من وسائلهم وأساليبهم المُنتهجة» الساعية إلى تحقيق تلك المآرب» فضدًا عن 
الانتباه إلى ما يطرأ على المجتمع المسلم من عوامل وأسباب تحقق ذات الهدف. 
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رابعًا: أن يقوم الباحثون والمتخصصون في قسم العقيدة» بإسقاط هذا البحث على العلماء 
المعاصرين» ولا سيما من كان له رجوع إلى مذهب السلفء, كالشيخ: سليمان دنياء كما الباب 
مفتوح لتطبيق الدراسة على باقي الفرق الاسلامية من غير المعتزلة والأشاعرة. 

خامسًا: العمل على إيجاد مرجعيات موثوقة لدى الناس؛ لمتابعة ما يستجد على العقيدة 
الاسلامية» وما يغزو المجتمع السني من الأفكار الهدامة» وذلك بتبصير الناس» وإرشادهمء 
ودعوة المُتأثرين بالأفكار المُنحرفة» من علم الكلام وغيره؛ إلى لزوم طريق السلف, بتذكيرهم 
بآخر أحوال المتكلمين» ويمكن أن تتبنى تشكيل هذه المرجعيات: مؤسسات» وجمعيات علمية. 


وفي ختام هذه الدراسة: 

فإنني أحمد الله يك على ما وفقني إليه. من الجهد والعطاء. وما هداني إليه من 
الصواب والرشادء وأن يتجاوز عني فيما أخطأت فيه, أو قصرت به ويعلم الله 3 أن النية 
قدت على بيان الحق وإظهاره؛. والكشف عن ضلال ما خالفه. 

والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتيء. وحسنات الأستاذ بشيرء وكل من ساهم 
في إنجاحهاء وإخراجها إلى بيئة الحياة» وأن ينفع الله بها طلبة العلم» بأن تكون مرجعًا علميًا 
نافعًا لهم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


تم الاننهاء من كتابة الرسالة: 

الجمعةء 2012/03/30م 
الباحث 

عبد الفتاح فتحي حمودة 
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أونًا: فهرس الآيات القرآنية. 

ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 
ثالثًا: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
رابعا: فهرس الفرق والأديان. 

خامسًَا: فهرس الأماكن والبلدان. 
سادسًا: فهرس المصادر والمراجع. 
سابعًا: فهرس الموضوعات. 
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3 السورة 


أونا 
فهرس الآيات القرآئية 
الاية 
ينا لا تو دنا إن نَسِينا أَوْ أَخْطَاَنًا 4 
9وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله يما وَل 
و وا م عْمَة الله عَلَيْكُمْ د 
: ا 


شَقَاحْفْرَةِمِنَ النَارٍ 0 7 
ير 2 هرو 


كَذليك يكنا 8 لَعَلَكَمْ 
َبتَدُونَ 4 

لسع مه مره 6 ره يع ب 1 )1ه 
# وَلتَكَنْ مِنكم أمّة يَدعُونَ إلى لخر 
رو ِالعْرُوٍ وَيَنَهَوْنَ عَنِ لمك 
وَأُولَيِكَ هُمْ | لَفْلِحُونَ » 


6 سس هم 


سوق 
الْذِينَ اسْوَّدّتٌ وُجُوهُهُمْ 


4 224 وف م 400 ب يم 
«وَإذ أَحَدَ الله مِيثاق الَذِينَ أوتوا 
500 ل 4 0 و 2 
الكتاب لَتبيننَهٌ للئاس ولا تَكُتمُوئه 


سر فز م سني مره 2 
فنبَذوه وَرَاءَ ظهورهم وَاشتروا به ثمَنا 


«يَا أَثَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله 
2 0 5 و - 
أطِِعُوا الرَّسُولَ وَأَولي الأمر مِنْكُمْ َإنْ 


2536 


103 


104 


106 


157 
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2063 


31 


2065 


109 


ذ14144 


10 


11 


12 


13 


14 


النساء 


النساء 


النساء 


المائدة 


المائدة 


الأنعام 


الأنعام 


الأنعام 


الاية 
ه رترمبرى يزه بي د إن شاه ََ_ 2 
إن كنم تؤْمِنونَ بالله وَالِيَوم الآخر ذلك 
مه 
وَرَبَكَ و 4 ٍِ 37 درك - 
فين دمر موس ه82 0 ير 5 
فِيَا شجرَ شير يت ل تيذوافي أ َفْيِهِمْ 


2 
4. 


ماحد كح لاد 


«رُسْلَا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكونَ 


لِلنّاسٍ عَلَ الله جه بَعْدَ الرّسْلٍ وَكَانَ 


-- 
«اليَوْمَ أكْمَأ لك بنك وأ و 
سر 3 0 - 


لون هذا صِرَاطِي مُسْتَقًِ فَانبعُوهُ وَلَا 

َبِعُوا السّبلَ َتَفَرّق 00 عَنْ سَبِيلهِ 
دعرو 7 

ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ ب به لعلكم تتقو 


< تأي القريقانٍ عق 0 إن كم 
تَعْلَمُونَ * 
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45 


42 


2069 


12,0 


45 


44 


ها 


الفهارس العامة فهرس الايات القرآنية 
م | السورة |رقمها الاية رقمها الصفحة 
© فَمَنْ يرد لله أَنْ هليه يَشْرَّحْ صَدَرَه 
ْإِسام وَمَْ وذ أ يض جنا صَذْرَُ 
5 | الأنعام ١‏ 6 أَصَيّنَا حرجا كنا يَصَّعَدُ في الها 125 41 
كَذَّلِكَ يَخِعَلُ الله تبس عل اد 
يُؤْمِنُونَ 4 
ل كَالَذِينَ آَمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ 
6 | الأعراف ١1|‏ 7 ابو تور الذي ا مَعَهُ أ ولَئِكَ هُمْ | 157 31 
الِْْحُونَ4 
« َأمِنُوا بالل وَرَسُولِه الب امي الّذِي 
7 | الأعراف | 7 ايُؤْمِنُ بالله وَكلاته وَانِسُوهُ لَعَلَكُمْ | 158 56 
عَبْتدُونَ # 
1 < وافكموا .أن "الله خون و لا 
18 الأنفال 58 5 24 6م20 
وَقَلبه ‏ 
ما كَانَ لمْؤْمِنُونَ لِنفرُوا كَافَةَ كَكَْلَا 
ريز ليج ل ِقَةٌ لِيتعَقَهمُوا 
9 | التوبة 9 122 139 
في الدّينٍ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَارَجَعُوا 
لبهم لعلَّهُمْ يحدَرُونَ 4 
0 | يونس | 10 | فَدَابَمْدَ الكَق إِلّاالصَّلَالُ4 35 2 
«قَإِنْ كُنْتَني سَكَ ا أَنْرَْتَا إِلَنِكَ 
1 | يونس | 10 |كَاسْأَلٍالَّذِينَيَفْرَعُونَالكِتَابَمِنْ| 94 69 
قَبِْكَ 4 
« قل مذ سيل أَدَهُوإِلَ لله عَلَ 
2 | يوسف 12 يَضِيدَة نا وَمَنِ انبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا 108 134 
أنَامنَ الَف كين 
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الفهارس العامة فهرس الايات القرآنية 
م | السورة |رقمها الاية رقمها الصفحة 
3 | النحل | 16 | افَكَرَ عَلَيْهِمُ السّقْف مِنْ قَوْقِهِمْ * 26 102 
© كَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن كم لا 
4 | النحل | 16 | 43 0[ى[[*2 
مُونَ 4 
5 ) الإسراء | 17 | لوَمَا كُنَا مُعذَينَ حَنَّ تَنْعَتَ رَسْولًا* | 15 209 
6 | طه 20 #الرَّحْمَنُ عَلَ العَرْشٍ اشتوى * ان 
#يَكَادُ رَيْنَهَا يضِيءٌ وَلَوْ 1 تَْسَسْهٌ نَارٌ 
نورٌ عَلَ نُور يَبْدِي الله لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ 
617 اللنون. 1 24 ميحد ده 43 
وَيَضْرِبٌُ الله الأَمْئّلَ لِلنَّسِ وَالْهُ بكُلّ 
شَيْءِ عَلِيمٌ # 
الي كَمَرٌوا َعَْاهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعَةٍ 
كسمه دْسَسهُ الظَمَآنُ مَاءً حتَى إِذَا جَاءَهُ 1 يحَدهُ 
8 | النور | 24 0 39 42 
جرع اكاب » 
من فَوْتِهِ مَوْجٌ منْ قَوْقِِ سَحَابٌ ظَلهَاتٌ 
9 ) النور | 24 م َوْقَ بَعْض إِذا أخْرَجَ يَدَهُ [يَكَدْ | 40 42 
اها وَمَنْ ل يجْعَلِ الله لَهُ نُورًا قا لَهُ مِنْ 
4 
ل كلْيَحْدَرِ الَّذِينَ كَالِفُونَ عَنْ أَمْره أَنْ 
0 | النور | 24 بيه نك أز بيه عدت أيْ» 63 216 
وَكَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْلَا نُرّلَ عَلَيْه 
1 | الفرقان | 25 |القْرْآنُ حْمْلَهَ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لَِبْتَ بو 32 97 
ُوَادكَ وَرَتْماهُتَرتيلَا 4 
7 الفرقان | 25 | 9وَلا بَأُونَتَ بِمكلٍ إِلّا جنَاكَ باحق | 33 73 


24 
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33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 
40 


الروم 


الأحز اب 


الشورى 


الشورى 


الأحقاف 


28 


30 


33 


102 


12 


46 


17 
51 


«كَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيِهًا فِطرَةَ الله 
التي قَطرَ النّاسّ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لق 
الله ذَلِكَ الدّينُ القَيّمْ وَلكِنَّ أَكتر النّاسِ 


لَايَْلمُونَ» 


وم 2 0 * وديا إل الله دنه 
وَسِرَاجًا م ا 


#لَيْسَ كله كَوِدْلِهِ شَّيْءٌ وَهْوَ السّحِبعٌ 


السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض آلا إِلَّ الله 
ص الأ مور # 


9 88و ار :6 وى م6 َه 3 
#قَ) أغتى عَنْهِمْ سَمْعَهِمْ وَلا أَبِصَارُهُمْ 


5 5 لي 6 .8 5 5 0 و من ذه م 
وَلا أَفيِدَمجمْ من شىْءٍ إذ كانوا يجحدون 


َّ ل سا سا )ممه م ا 


قرفن _ 


204 


فهرس الآيات القرآنية 


رقمها 


65 


30 


46-45 


11 


53-2 


26 


17 
9-8 


الصفحة 


56 


36 


45 
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4117 


2109 


42 
31 


41 


40 


رقمها 


59 


67 


52000- 


الآية 
مَنْ أَفِكَ 4 
وَمَا أََاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوه وَمَا َبَاكُمْ 
عَنْهُ فَانتَهُوا # 


9# أأَمِنتَمْ مَنْ في السّمَاء # 
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رقمها 


16 
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الصفحة 


4 
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الفهارس العامة فهرس الأعلام المترجم لهم 
ثانيًا 
فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
م الحديث الراوي الحكم أخرجه | الصفحة 
م 1ك 2 8 قور ف 
# اتقوا الله يا معشر القراءء وخذوا طريق من ولتي ابن عبد 
0 4 حذيفة بن 9 
كان قبلكم البر 
اليمان ذه 
© إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا # تنيز 
١‏ : م 5 
مالك نك 1 
# ألا هل بلغت؟ * 00 البخاري 
3 أبو بكرة ذه صحيح 5ه 
ومسلم 
#الرجل على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من ١‏ . 
َ 1 ابو هريرة 5ه حسن الترمذي 5451 
يخالل ‏ 
# إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي ني انه 
١‏ أبو برزة 
1 بطونكم # : صحيح | والبزار 97" 
الأسلمي ذل 
# إن الله يبعث على رأس كل قرن. أو مائة سنة 
37 550 4 أبو هريرة ذه صحيح ١‏ أبو داود 19 
من جدهد لنداسن امر دينهم 
* إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين | , 1 
4 أبو هريرة ذه أبو داود 7 
وسبعين ملة # صحيح 
موقوف على 
0 # أنذرتكم صعاب المنطق ‏ عبد الله بن البغوي | 9/ 
# إني خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم اي 
9 الشياطين عن دينهم * حمار صحيح مسلم ‏ “7 
, معاوية 
ل أين الله ؟ فقالت: في السماء # نك صحيح مسلم 56 
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ا 


1 


5 


51 


/ 


1/1 


534 


539 


7 


تدا 


الحديث 
# تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود 
وجوه أهل البدع والضلالة # 
«إ سبحان الله إن المسلم لا ينخس * 
#فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين, تمهسكوا مهاء وعضواعليها 
بالنواجذ ‏ 
لا تجالس أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم ممرضة 
للقلوب * 
ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا 


#إما من مولود إلا يولد على الفطرة* 


«# من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه. فهو رد # 
# من سلك طريقا يلتمس فيه علًاء سهل الله له 
طريقًا إلى الجنة 4 


#هل يرجع أحد منهم عن دينه؛ سخطة له بعد 
أن يدخل فيه؟ قال: لا 


# ولا أرى الأجل إلا قداقترب. فاتقى الله 


واصبريء فإني نعم السلف أنا لك 
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الراوي 
ابن عباس وَفة 


أبو هريرة 5ه 


العرباض بن 


سارية ذه 
ابن عباس ذقة 


صفوان بن 
عسال ذه 


ابن عباس و 


5 


عائشة ين 


الحكم 


ا 


ا 


ا 


ابن ماجة 


البخاري 


وَمَسَلم 


البخاري 


ومسلم 


الترمذي 


البخاري 


البخاري 


ومسلم 


حون 


وذمكو 


0006 


0 


59 


ود 


لين 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 
إيبراهيم الجعبري 
ابن أبي أصيبعة 
ابن أبي حاتم 
ابن فين دؤاد 
ابن أبي زمنين 
ابن الحاج القناوي 
ابن الحداد 
ابن الصلاح 
ابن العماد الحنبلي 
ابن المرتضى 
ابن تومرت 
ابن جَمّاعة الكناني 
ابن حبان 
ابن خلكان 
ابن درباس 
ابن سيرين 
ابن عبد البر 
ابن عساكر 
ابن فارس 
ابن فورك 
ابن قاضي شهبة 
ابن كلاب 
ابن نجية الحنبلي 


ثالثًا 
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الفهارس العامة 


الاسم 
ابن وهب 
أبو إسحاق الشيرازي 
أبو'السينن اين ايز 
أبو الحسن البلخي 
أبو الحسن التميمي 
أبو الحسن الكرّجي 
أبو الحسين الخياط 
أبو الطيب الطبري 
أبو العباس القرطبي 
أبو الفتوح الاسفرائيني 
أبو القاسم القشيري 
أبو المظفر البروي 
أبو المليح 
أبو الهذيل 
أبو بكر الباقلاني 
أبو بكر الشاشي 
أبو بكر بن أبي شيبة 
أبو جعفر السّمناني 
أبو جعفر الهُمّذاني 
أبو حاتم خاموش 
أبو حفص البزار 
أبو زرعة الرازي 
أبو زهرة 
أبو صالح المؤذن 
أبو طالب المكي 
أبو عبد الله ابن الظهير 
أبو علي الجبائي 
أبو علي الصدفي 
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الفهارس العامة 


الاسم 
أبو علي النهرواني 
أبو عمرو الداني 
أبو قلابة 
أبو محمد الخوارزمي 
أبو موسى الفراء 
أبو نصر القشيري 
أبو نصر المروزي 
أبو هاشم ابن الحنفية 
أبو يعلى الرازي 
أثير الدين أبو حيان 
أثير الدين الأبهكري 
الآجر يي 
أحمد الفوركي 
أحمد بن سنان 
إدريس بن إدريس 
أرسطاليس 
إسماعيل الأصفهاني 
الأصيلي 
ألب أرسلان 
أم الدرداء الصغرى 
الأوزاعي 
الايجي 
أيوب بن المتوكل 
البربهاري 
تاج الدين السبكي 
التفتازاني 
اه ين سين 


جعفر بن حرب 
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1538 
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الفهارس العامة 


100 
101 
102 
103 
104 
105 
1066 
107 


الاسم 
جمال الدين القاسمي 
حاتم بن محمد 
الحارث المحاسبي 
الحجاج الثقفي 
الحجاري 
الحسن بن أبي بكر 
الحسين الأزادي 
حماد الأنصاري 
الحيري 
الخطابي 
خطيب الري 
خويل 
الدارقطني 
داود الأصفهاني 
داود بن أيوب 
زكريا الأنصاري 
المتديمي 
السخاوي 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


الفهارس العامة 


الاسم 
شمس الدين الأصبهاني 
شهاب الدين أبو شامة 
الشهاب الطوسي 
الصاحب بن عباد 
صفوان بن عسال ذه 
طاهر بن الحسين 
الطاهر بن عاشور 
عبد الرحمن بن مهدي 
عبد العزيز المكي 
عبد الغني المقدسي 
عبد الغني النابلسي 
عبد القادر الجيلاني 
عبد الله ابن عون 
عبد الله بن طاهر بن الحسين 
عبد الله بن محمد الأنصاري 
عبد الله بن مسلم 
عبد الملك بن مروان 
عبد المؤمن القيسي 
عبد الواحد القشيري 
عتيق بن عبد الواحد 
عثمان الدارمي 
عز الدين الغنوي 
العز بن عبد السلام 
علي ابن المنير 
عمرو بن عبيد 
عيسى الغزنوي 
العيني 
غياث الدين 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


110 
2230 
203 
101 
136 
56 
103 
135 
21 
03 
103 
143 
20 
255 
38 
208 
136 
09 
220 
101 


الفهارس العامة 


مجاهد بن جبر 

محمد العثماني 

محمد بن أيوب 

محمد بن عبد الله العلوي 
محمد بن عبد الوهاب 
المريسي 

المسترشد بالله 
مسروق بن الأجدع 
مسعود بن ملكشاه 
مصعب الزبيري 
معبد الجهني 
المعتصم بالله 
المقريزي 

ملكشاه 


103 


101 


100 


136 


115 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الفهارس العامة 


الاسم 
المناوي 
موسى الأشرف 
ميمون بن مهران 
النظام 
نور الدين محمود زنكي 
هشام بن عبد الملك 
الوائق بالله 


يونس بن عبيد 
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110 


136 


7267279:309للللاااا << 01113 


رابعا 
فهرس الفرق والأديان 


م الفرقة الصفحة 
1 الجبرية 

2 الجهمية 

3 | الحشوية 29 
4 الخوارج 5 
5 الروافض 6 
6 الفلاسفة 28 
7 القدرية 6 
8 (الكرامية 6 
9 الكلابية 151 
0 الماتريدية 597 
1 (المجسمة 203 
2 المرجئة 6 
3 النقشبندية 63 
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سم | م | يم | شم | تم | تم | شم | شم | شير | بسر | وح | ويح | ويج 
انسررا نم اير اح سس |ح 6‏ 3ل | 66 | 5 | 2 (إعس | دم 


دم 
دري 


خامسا 
فهرس الأماكن والبلدان 


فهرس الأماكن والبلدان 


الفهارس العامة 


البلد أو المكان 


دار الحديث الأشرفية 


الكرّك 
المدرسة الاقبالية 
المدواضشة: الركنية 
الموز منة الروواحية 
المدرسة العزيزية 
التدزية' العلمية 
المدرسة الفلكية 
المدزينة القوضبية 
المدرية النورية 
مراكش 


307 


1413 
164 


226 
2165 
110 
1/2 
1/2 
210 
168 
209 
65 
1/6 
2358 
1019 
109 
106 
232 
214 
109 
214 
214 
02 


فهرس الأماكن والبلدان 


الفهارس العامة 
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فهرس الأماكن والبلدان 


106 


112 
1056 
208 


الفهار سس العامة فهر سس المصادر و المر اجع 


سادسنا 
فهر سس المصادر قو المر اجع 


القرآن الكريم. 

أونًا: الكتب: 

1) الإبانة الكبرى» لابن بطة» تحقيق: رضا بن نعسان معطيء ط(1409)1ه-1988م؛: دار 
الراية للنشر والتوزيع؛ الرياض- السعودية. 

2 الإبانة عن أصول الديانة»ء أبو الحسن الأشعريء تحقيق: د/ فوقية حسين محمودء 
ط(1397)1هه دار الأنصار - القاهرة - مصر. 

3 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» عبيد الله بن محمد بن حمدان 
لهم تحفيق :خثمان حيد الل آدم الأقوبيةط(1418)0هت :دان الراية للنشن :والتوز يع 
الرياض- السعودية. 

4) أبجد العلوم؛ للإمام القنوجي» ط(1423)1ه- 2002م؛ دار ابن حزم- بيروت- لبنان. 

5) إيطال التأويلات لأخبار الصفاتء القاضي أبو يعلى ابن الفراء» تحقيق: محمد بن حمد 
الحمود النجديء دار إيلاف الدولية - الكويت» بدون طبعة. 

6) :اين قيم. ا الجوية ' وجهوده كي" تعذمة " الدكه البوية وغلرسهاء» يجمال” بق: محا الشيد: 
ط(1424)1ه-2004م: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة- 


7) تداق المتائل يما في الللتحارية امك مقنائل :سنال بن عبد اللمزكيق الم الشيلغ ترمو غيل تعن 
دروس مفرغة. 


8) اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» للمقريزي» تحقيق: د/ جمال الدين الشيال» 
ط(1)» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلامي- القاهرة- مصر. 

9 آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد القزويني» دار صادر - بيروت- لبنان» بدون 

0) الأثبات في مخطوطات الأتئمة: شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» والحافظ ابن 
رجبء» علي بن عبد العزيز بن علي الشبلء ط: 1423ه-2002م» مكتبة الملك فهد 
الوطنية - الرياض- السعودية. 
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1) أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة» عبد الله بن عبد الرحمن 
الجربوع. ط(1423)1ه-2003م: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة- السعودية. 

2) أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي؛ د/ مساعد مسلم عبد الله آل جعفرء 
ط(1405)1ه-1984م: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 

3) أثر علم الكلام على المنتسبين إليه وموقف أهل السنة والجماعة وكبار المتكلمين منه 
(رسالة ماجستير)» وليد بن صالح بن عبد القادر باصمدء إشراف: د/ عبد العزيز بن أحمد 
الحميديء للعام الدراسي: 1430-1929هه بدون طبعة» أو ناشر. 

4) اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» تحقيق: عواد عبد الله المعتق»ء ط(1408)1ه- 
88م نشر: مطابع الفرزدق التجارية - الرياض- السعودية. 

5]) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاري» 
ط(1411)3ه-1991م: دار صادر- بيروت- لبنان. 

6) أحكام القرآن» القاضي: أبو بكر بن العربي» راجع أصوله. وخرج أحاديثه» وعلق عليه: 
محمد عبد القادر عطاء ط(1424)3ه-2003م, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

7) الإحكام في أصول الأحكام» للآمديء. تحقيق: عبد الرزاق عفيفيء المكتب الإسلاميء 
بيروت- دمشقء بدون طبعة. 

8) إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار المعرفة- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

9) الاداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح» عالم الكتب» بدون طبعة. 

0() أدب الطلب ومنتهى الأدب» للشوكاني» تحقيق: عبد الله يحيى السريحيء ط(1419)1ه- 
8م دار ابن حزم - بيروت- لبنان. 

1) الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية» محمد صبحي بن حسن حلاقء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

2) الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازيء ص40: ط(1).» دائرة المعارف العثمانية بالهند؛ 
3ه. 

3) إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني اليمني» تحقيق: أحمد عزو 
عناية» قدم له: خليل الميسء» ولي الدين صالح فرفورء ط(1419)1ه- 1999م, دار 
الكتاب العربي- بيروت - لبنان. 
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4) الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين: 
مظاهرهاء آثارهاء أسبابهاء والحلول المقترحة لهاء د/ خالد كبير علال؛: ط(1426)1ه- 
5م دار الإمام مالك- البليّدة- الجزائرء مع بعض التعديل والإضافة. 

5) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء أحمد بن محمد المقريء تحقيق: مصطفى السقاء 
إبراهيم الإبياري» عبد العظيم شلبيء الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- 
القاهرة- مصرء عام النشر: 1358ه-1939م. 

6) أساس البلاغة» للزمخشريء تحقيق: محمد باسل عيون السودء ط(1419)1ه-1998م: 
دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان. 

7) أساس التقديس في علم الكلام» للفخر الرازيء ط(1415)1ه-1995م: مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت - لبنان. 

8) الاستبصار في عجائب الأمصارء كاتب مراكشي (ت: ق6ه): الناشن: دار الشؤون 
الثقافية- بغداد- العراق» عام: 1986م» بدون طبعة. 

9) الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق: د/ محمد رشاد سالم» ط(1403)1ه», جامعة الإمام محمد 
بن سعود- المدينة المنورة- السعودية. 

0) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء شهاب الدين أحمد بن خالد السلاويء تحقيق: 
جعفر الناصريء محمد الناصريء دار الكتاب- الدار البيضاء- المغرب» بدون طبعة. 

1) الاستيعاب في معرفة الأصحابء. لابن عبد البرء تحقيق: علي محمد البجاوي 
ط(1412)1ه-1992م., دار الجيل- بيروت- لبنان. 

2) أسد الغابة» لأبي الحسن علي بن الأثيرء (409/2)؛ ترجمة رقم: (2515).» دار الفكر- 
بيروت- لبنان» تاريخ النشر: 1409ه-1989م.: بدون طبعة. 

3) إسلامية لا وهابية» د/ ناصر بن عبد الكريم العقل» الناشر: دار كنوز أشبيلية للنشر 
والتوزيع- الرياض- السعودية» تاريخ النشر: 1425هه, بدون طبعة. 

4) الأسماء والصفاتء للبيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي؛ 
قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعيء ط(1413)1ه-1993م, مكتبة السوادي- 
جدة - السعودية. 

5) الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منهاء صالح زين العابدين الشيبي» رسالة 
ماجستير بإشراف: أ.د/ عوض الله جاد أحمد حجازي. 1397ه- 1977م, كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة- السعودية» بدون طبعة. 
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6) أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار الصميعي- 
الرياض- السعودية» بدون طبعة. 

7) أصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة» لابن أبي زمّنين المالكي» تحقيق 
وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري. ط(1415)1ه, مكتبة 
الغرباء الأثرية- المدينة النبوية- السعودية. 

8) أصول الفقه تاريخه ورجاله؛ د/ شعبان محمد إسماعيل» ط(1401)1ه-1981م, دار 
المريخ للنشر- الرياض- السعودية. 

9) أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف» 
ط:1420ه-1421ه, بدون ناشر. 

0) الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما (دراسة نظرية تطبيقية)» 
د/ سعد بن ناصر الشثريء ط(1426)1ه-2005م, دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع - 
الرياض- السعودية. 

1) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 
ط(1423)3ه- 2002م: مؤسسة الرسالة- بيروت - لبنان. 

2) الاعتصامء للشاطبيء» تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» ط(1412)1ه-1992م: دار ابن 
عفان - السعودية. 

3) اعتقاد الأئمة الأربعة» محمد بن عبد الرحمن الخميس. ط(1412)1ه-1992م؛: دار 
العاضمة: - الرياضن- السعودية: 

4) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقادء لابن العطارء تحقيق وتعليق: علي حسن علي عبد 
الحميد الحلبي الأثري. ط(1408)1ه, دار الكتب الأثرية- الزرقاء- الأردن. 

5)) اعتقادات فرق المسلمين والمشركينء للفخر الرازي» تحقيق: علي سامي النشارء دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

6) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» عائشة محمد علي عبد الرحمن (بنت 
الشاطئ)؛ ط(3)» دار المعارف- الرياض- السعودية. 

7) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» أبو حفص البرّارء تحقيق: زهير الشاويشء» 
ط(140003ه., المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. 

8) إعلام الموقعين عن رب العالمين»: لابن القيم» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» 
ط(1411)1ه-1991م., دار الكتب العلمية- ييروت - لبنان. 
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9) الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» ناصر بن حمد بن حمين الفهدء ط(1420)1ه- 
9م مكتبة الرشد - الرياض- السعودية. 

0) الأعلام» للزركليء ط(2002)15م, دار العلم للملابين- بيروت- لبنان. 

1) أعيان العصر وأعوان النصر. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: د/ علي أبو 
زيدء د/ نبيل أبو عشمة» د/ محمد موعدء د/ محمود سالم محمدء تقديم: مازن عبد القادر 
المبارك. ط(1418)1ه-1998م, دار الفكر المعاصر بيروت- لبنان» دار الفكر- دمشق- 
سوريا. 

2) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف- 
الرياض- السعودية» بدون طبعة. 

3) إفحام اليهودء وقصة إسلام السموأل» ورؤياه النبي ##» السموأل بن يحيى بن عباس 
المغربيء» تحقيق: د/ محمد عبد الله الشرقاويء ط(1410)3ه-1990م,: دار الجيل- 
بيروت- لبنان. 

4) إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل» سليمان بن سحمان النجدي. تحقيق: عبد 
السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم» ط: 1409ه-1989م» دار العاصمة الرياض- 
السعودية. 

5) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات؛: مرعي الحنبلى» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط: ط(1406)1هء مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 

6) الاقتصاد في الاعتقادء أبو محمد عبد الغني المقدسيء تحقيق: أحمد بن عطية بن علي 
الغامدي؛. ط(1414)1ه-1993م, مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- السعودية. 

7) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم 
العقل» ط(1419)7ه-1999م, دار عالم الكتب- بيروت- لبنان. 

8) أقسام اللذات (ذم لذات الدنيا)» للفخر الرازيء مطبعة الحرية- الهند. 

9) اكتفاء القنوع بما هو مطبوع. أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية» ادوارد 
كرنيليوس فانديك» صححه وزاد عليه: السيد محمد علي الببلاوي» الناشر: مطبعة التأليف 
(الهلال)- مصرء عام النشر: 1313ه- 1896م, بدون طبعة. 

0) آل رسول الله وأولياؤه. محمد بن عبد الرحمن العاصمي الحنبلي» بدون طبعة أو ناشر. 

1) إلجام العوام عن علم الكلام» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» راجعها وحققها: 
إبراهيم أمين محمدء المكتبة التوفيقية- القاهرة- مصرء بدون طبعة. 
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2) الأم. للإمام الشافعي» الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان» سنة النشر:1410ه- 
0م. بدون طبعة. 

3) الأماكن» أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة» محمد بن موسى الهمداني» تحقيق: 
حمد بن محمد الجاسرء الناشر: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء عام النشر: 
5ه .هه بدون طبعة. 

4) أمالي ابن الحاجبء لأبي عمرو عثمان بن الحاجبء دراسة وتحقيق: د/ فخر صالح سليمان 
قدارة» ط1409هل-1989م؛ دار عمار- عمان- الأردن» دار الجيل- بيروت- لبنان. 
5) الإمام الشوكاني رائد عصره (دراسة في فقهه وفكره). د/ حسين عبد الله العمريء 

ط(1411)1ه-1990م.: دار الفكر المعاصر- بيروت- لبنان. 

6) إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين علي بن يوسف القفطي. ط(1424)1ه, المكتبة 
العصرية- بيروت- لبنان. 

77 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء أبو الحسين يحيى بن أبي الخير 
العمراني» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. ط(1419)1ه-1999م؛ أضواء السلف- 
الرياض- السعودية. 

8) الانتصار لأصحاب الحديث» أبو المظفر السمعاني: تحقيق: محمد بن حسين بن حسن 
الجيزاني» ط(1417)1ه-1996م, مكتبة أضواء المنار - السعودية. 

9) الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي» عبد المحسن بن حمد البدرء 
ط(1424)1ه-2003م., دار الفضيلة- الرياض- السعودية. 

0) الانتصار والرد على ابن الروندي الملحدء أبو الحسين الخياط» مقدمة وتحقيق وتعليقات: د/ 
نيبيرح» ط(2) بيروت 1413ه-1993م., مكتبة الدار العربية للكتاب للطباعة والنشر 
والتوزيع- القاهرة- مصرء أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان. 

1) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: (مالك والشافعي وأبي حنيفة #:)ء لابن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبيء دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

2) الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارها في 
حياة ‏ الأمةه “علي .بن بيت بن عبد الله الزهراني» إشراف: محمد قطب»'قدمت: كرسالة 
ماجستير في قسم العقيدة» جامعة أم القرى- مكة- السعودية» سنة 1414ه, بدون طبعة. 

3) الأنسابء, عبد الكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
وغيرهء ط(1382)1ه-1962م,: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الهند. 
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4) أول واجب على المكلف: عبادة الله تعالى وضوح ذلك من كتاب الله ودعوات الرسل» عبد 
الله بن محمد الغنيمان» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية» بدون طبعة. 
5) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري. ط(1424)5ه-2003م» مكتبة 

العلوم والحكم- المدينة المنورة- السعودية. 

6) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
البغدادي» عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين بالتقاياء دار إحياء 
التراث العربيء» بيروت - لبنان. 

77) إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصارء صالح بن محمد العَمئري 
المعروف بالفلّاني المالكي» دار المعرفة - بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

8) الإيمان بين السلف والمتكلمين» أحمد بن عطية بن علي الغامدي. ط(1432)1ه-200م: 
مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- السعودية. 

9) الإيمان» لابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط(1416)5ه-1996م, المكتب 
الإسلامي- عمان- الأردن. 

0) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛: لابن كثيرء أحمد محمد شاكرء ط(]1)» 
منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

1 البداية والنهاية» لابن كثيرء دار الفكر- بيروت- لبنان» عام النشر: 1407ه-1986م؛: 
بدون طبعة. 

2) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» دار المعرفة- بيروت- لبنان» بدون 

3) براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة (رسالة دكتوراه)» د/ عبد العزيز بن 
أحمد بن محسن الحميديء» ط(1420)1ه-1999م.: دار ابن عفان للنشر والتوزيع- 
الفاهرة- مصر. 

4) برنامج الوادي آشيء محمد بن جابر الوادي آشي الأندلسي»: تحقيق: محمد محفوظء 
ط(1400)1ه-1980م: دار المغرب الإسلامي- أثينا- بيروت. 

5) البرهان في أصول الفقهء للجوينيء تحقيق: عبد العظيم الديبء (275-274/1).: 
ط(1400)2ه. دار الأنصار- القاهرة- مصر. 

6) بغية الطلب في تاريخ حلبء. عمر بن أحمد العقيلي» كمال الدين ابن العديم» تحقيق: د/ 
سهيل زكارء دار الفكر- بيروت- لبنان. 
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7) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» لابن تيمية» تحقيق: موسى 
الدويشء ط(1415)3ه-1995م؛ مكتية العلوم والحكم- المدينة المنورة- السعودية. 

8) بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد» (مخطوط) بمكتبة 
متها ء بالمن: 

9) بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة: الناشر: 
دار الكاتب العربي- القاهرة- مصرء عام النشر: 1967م. 

0) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية- صيدا- لبنان» بدون طبعة. 

1) البلدان» لابن الفقيه» تحقيق: يوسف الهادي. ط(1416)1ه -1996م, عالم الكتب- 
بيروت- لبنان. 

2) البلدان» لليعقوبي» ط(1422)1ه, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

3) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» عبد الرحمن بن ناصر 
آل سعديء تحقيق: عبد الكريم بن رسمي الدريني» ط(1422)1ه-2002م: مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

4) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» تحقيق: مجموعة من المحققين» 
ط(1426)1ه, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- السعودية. 

5) بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمودء عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
التميمي» ط(1) بمصر 1349ه, النشرة الثالثة» 1412هه, دار العاصمة- الرياض- 
السعودية. 

6) تاج العروس من جواهر القاموسء محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيء» حققه: جمع 
من المحققين» دار الهداية» بدون طبعة. 

7) تاريخ ابن الورديء» عمر بن مظفر ابن الوردي المعري الكنديء ط(1417)1ه-1996م؛: 
دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان. 

8) تاريخ إربلء المبارك بن أحمد الإربلي» المعروف بابن المستوفي» تحقيق: سامي بن سيد 
خماس الصقارء وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشر- العراق» عام النشر: 1980م؛ 
بدون طبعة. 

9) تاريخ أفريقيا الشمالية» شارلي أندري جويان» تعريب: محمد مزاليء البشير بن سلامة» ط: 
1مهم. مؤسسة تاوالت الثقافية. 
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0) تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي: أحمد شوقي ضيفء دار المعارف- الرياض- 
السعودية» بدون طبعة. 

1) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» 
ط(1413)2ه-1993م: دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. 

2) تاريخ الخلفاء» للسيوطيء تحقيق: حمدي الدمرداشء ط(1425)1ه-2004م؛: مكتبة 
نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة- السعودية. 

3)) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري؛ دار 
صادر- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

4) تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري)» للإمام الطبري» وصلة تاريخ الطبري لعريب بن 
سعد القرطبيء ط(1387)2ه, دار التراث - بيروت- لبنان. 

5)) تاريخ الفلسفة في الإسلام» ت.ج دي يورء نقله للعربية وعلق عليه: د/ محمد عبد الهادي 
أبو ريدة» ط(5).: مكتبة النهضة المصرية- القاهرة- مصر. 

6)) تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» محمد أبو زهرة: 
دار الفكر العربي- القاهرة- مصرء بدون طبعة. 

7) تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر الهجري- السابع عشر الميلادي (تاريخ طبق 
الحلوى وصحاف المن والسلوى)» عبد الله بن علي الحسنيء المعروف بالوزيرء تحقيق: 
محمد عبد الرحيم جازمء دار المسيرة- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

8) تاريخ بغداد وذيوله» للخطيب البغدادي» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
ط(1417)1ه, دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان. 

9) تاريخ دمشقء. لابن عساكرء. تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان» عام النشر: 1415ه-1995م, بدون طبعة. 

0) تأويل مختلف الحديثء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ ط(1419)2ه- 
9م المكتب الإسلامي» مؤسسة الإشراق- بيروت» الدوحة. 

1) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجرء تحقيق: محمد علي النجارء مراجعة: علي 
محمد البجاويء المكتبة العلمية- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

2) 0 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن محمد 
الأسفراييني» أبو المظفرء تحقيق: كمال يوسف الحوتء. ط(1403)1ه-1983م؛ عالم 
الكتب- بيروت- لبنان. 
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3)تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء لابن عساكرء 
ط(1404)3ه., دار الكتاب العربي- بيروت - لبنان. 

4 التحبير في المعجم الكبيرء عبد الكريم بن محمد السمعانيء تحقيق: منيرة ناجي سالمء 
ط(1395)1ه, 1975م: رئاسة ديوان الأوقاف - بغداد- العراق. 

5) التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد'. 
محمد الطاهر بن عاشورء الناشر: الدار التونسية للنشر- تونسء» سنة النشر: 1984ه.ء. 
بدون طبعة. 

6) تحريم النظر في كتب الكلام» ابن قدامة المقدسيء. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد سعيد 
دمشقية» ط(1410)1ه-1990م, عالم الكتب - الرياض- السعودية. 

7) التحف في مذاهب السلفء للإمام الشوكاني» تحقيق: سيد عاصم عليء ط(1409)1ه- 
9م دار الصحابة للتراث للنشر والتحقيق والتوزيع- طنطا- مصر. 

8) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء. أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورىء دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

9) تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك» إبراهيم بن علي الطرسوسيء نجم الدين 
الحنفي» تحقيق: عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي؛. ط(2)» بدون ناشر. 

0 تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين» لابن العطارء ضبط نصهء وعلق عليه؛ 
وخرج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط(1428)1ه-2007م, الدار 
الأثرية- عمان- الأردن. 

1 التحفة المدنية في العقيدة السلفية» حمد بن ناصر التميمي الحنبلي» تحقيق: عبد السلام بن 
برجس بن ناصر آل عبد الكريم» (وطبع الكتاب باسم: الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب (في الصفات) بتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي - مؤسسة الرسالة- 
بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

2) تخريج العقيدة الطحاوية (متن الطحاوية)» أبو جعفر الطحاوي» شرح وتعليق: محمد 
ناصر الدين الألباني» فقرة رقم: (36),. ط(1414)2ه, المكتب الإسلامي - بيروت- 
لبنان. 

3) تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء للسيوطيء حققه: أبو قتيبة نظر محمد 
الفاريابي» دار طيبة - الرياض - السعودية» بدون طبعة. 
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4) تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجريء أبو 
ياسر محمد بن مطر الزهراني. ط(1417)1ه-1996م., دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
الرياض- السعودية. 

5) تذكرة الحفاظء للذهبيء ط(1419)1ه-1998م. دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

6) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» بدر الدين ابن جماعة الكناني الشافعي» 
خرج نصوصه وحقق أحاديثه وعلق عليه: عبد السلام عمر عليء: شارك في المقابلات 
والمراجعات اللغوية: مصطفى محمود حسين» تحقيق: مكتب الضياء لتحقيق التراث» 
ط(1425)1ه- 2005م مكتبة ابن عباس- سمنود- مصرء دار الآثار للنشر والتوزيع- 
القفاهرة - مصر. 

7) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدرء ط(1424)1ه-2003م: غراس للنشر والتوزيع- الكويت. 

8) تراجم إسلامية شرقية وأندلسية» ط(1390)2ه-1970م,؛ مكتبة الخانجي- القاهرة- 
مخبرء: 

9)) التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية» محمد منير مرسيء ط: 
5ه-2005م» عالم الكتب- بيروت- لبنان. 

0) ترتيب العلوم» للمَراعشيء تحقيق: نجلاء قاسم عباس,» ط1404ه-1985م, بغداد- 
العراق. 

31) ترتيب العلوم» للمَرعشيء دراسة وتحقيق: محمد بن إسماعيل السيد أحمد (رسالة 
ماجستير)»؛ إشراف: د/ عباس صالح طاشكنديء للعام الدراسي: 1405ه-1985م: جامعة 
الملك عبد العزيز- جدة- السعودية. 

2) ترتيب المدارك وتقريب المسالك. القاضي عياضء. ط(1)» الناشر: مطبعة فضالة- 
المحمدية- المغرب. 

3) تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» ط(2)» دار 
العصيمي للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

4)) تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة» محمد أمان الجاميء. ط: السنة الحادية عشرة:؛ العدد 
الثاني» غرة ذي الحجة؛» عام: 1398ه-1978م,؛ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- 
السعودية. 
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5) تطريز رياض الصالحينء» فيصل بن عبد العزيز المبارك النجديء تحقيق: د/ عبد العزيز 
بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمدء ط(1423)1ه-2002م: دار العاصمة للنشر 
والتوزيع- الرياض- السعودية. 

6) التعرف لمذهب أهل التصوفء أبو بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي» دار الكتب 
العلمية - بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

7) التعريفات» للجُرجاني» ضبطه وصححه: جماعة من العلماء»ء بإشراف الناشرء 
ط(1403)1ه-1983م: دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان. 

8)) التعليق المختصر على العقيدة النونية» المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية» لابن القيم» تعليق: صالح بن فوزان العبد الله الفوزان» أشرف على طبعه وإخراجه: 
عبد السلام بن عبد الله السليمان» بدون طبعة أو ناشر. 

9)) التعليقات على متن لمعة الاعتقاد» عبد الله بن جبرينء اعتنى به: أبو أنس علي بن حسين 
أبو لوزء ط(1416)1ه-1995م: دار الصميعي للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

0) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد سلامة» ط(142002ه- 
5-5 دار طيبة للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

1))التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيبء دار الفكر العربي- القاهرة-مصرء 
بدون طبعة. 

2 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج»ء د/ وهبة بن مصطفى الزحيليء 
ط(1418)2هه دار الفكر المعاصر - دمشق- سوريا. 

3) تفسير مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبرء تحقيق: د/ محمد عبد السلام أبو النيل» 
ط(141001ه-1989م, دار الفكر الإسلامي الحديثة- مصر. 

4) تقريب التدمرية» لابن عثيمين» ط(1419)1هه دار ابن الجوزي- الدمام- السعودية. 

55) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» محمد بن عبد الغني» معين الدين» ابن نقطة 
الحنبلي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» ط(1408)1ه-1988» دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان. 

6)) التكملة لكتاب الصلة» ابن الأبارء محمد بن عبد الله القضاعيء تحقيق: عبد السلام 
الهراسء دار الفكر للطباعة- بيروت- لبنان» سنة النشر: 1415ه- 1995م. 

7) تلبيس إبليسء» لابن الجوزيء ط(1421)1ه-2001م,: دار الفكر للطباعة والنشر- 


بيروت- لبنان. 
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38) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء» لابن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي» محمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغربء عام النشر: 1387هء, بدون طبعة. 

9) تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» سليمان بن سحمان 
بن مصلح العسيري النجديء دار العاصمة - الرياض- السعودية» بدون طبعة. 

0) التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظء أحمد رافع بن محمد الطهطاويء الناشر: 
مطبعة الترقي- دمشق- سورياء عام: 1348ه. 

1 )) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مع 
تخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني» زهير الشاويشء عبد الرزاق حمزة. 
ط(1406)2ه-1986م: المكتب الإسلامي - بيروت- لبنان. 

2) تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب محمد أمين الكردي. ط(1416)1ه-1995م: 
دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان 

3) تهذيب الأسماء واللغاتء, للامام النووي؛ عنيت بنشره؛ وتصحيحه. والتعليق عليه» ومقابلة 
أصوله: شركة العلماء» بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» 
بدون طبعة. 

4) تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزيء تحقيق: د/ بشار عواد معروفء 
ط(1400)1ه-1980م: مؤسسة الرسالة - بيروت- لبنان. 

5) تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهريء تحقيق: محمد عوض مرعبء. ط(2001)1م: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان. 

6) توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر بن صالح السمعونيء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 
ط(1416)1ه-1995م, مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب- سوريا. 

7) توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» محمد بن عبد الله 
الدمشقي» ابن ناصر الدين» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسيء» ط(1993)1م» مؤسسة 
الرسالة- بيروت- لبنان. 

8) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن إبراهيم بن 
عيسىء تحقيق: زهير الشاويشء ط(1406)3ه, المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. 

9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعديء تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ط(1420)1ه-2000م» مؤمسة الرسالة - بيروت - 
لبنان. 
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0) ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء منار 
السبيل الجزائرء بدون طبعة. 

1)جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبريء تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
ط(1420)1ه-2000م: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 

2) جامع الترمذيء حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى 
به: مشهور بن حسن آل سلمان» ط(1)» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض- 
السعودية. 

3) جامع المسائل» لابن تيمية» تحقيق: محمد عزير شمسء إشراف: بكر بن عبد الله أبو 
زيدء ط(1422)1ه, دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع- مكة المكرمة- السعودية. 

4) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرء تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء. ط(1414)1ه- 
4مهم . دار ابن الجوزي- السعودية. 

5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازيء ط(1271)1ه-1952م: طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية- حيدر آباد الدكن- الهندء دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان. 
6) جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصواتء للإمام النوويء تحقيق: أحمد بن 

على الدمياطي؛ ط(1).» مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع- القاهرة- مصر. 

7) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» نعمان بن محمود الآلوسيء قدم له: علي السيد صبح 
المدني» الناشر: مطبعة المدني- القاهرة- مصرء عام النشر: 1401ه-1981م» بدون 

68)جمال الدين القاسمي أحد علماء الإصلاح الحديث في الشامء د/نزار أباظة» دار القلم- 
دمشق- سورياء الدار الشامية- بيروت ط(1418)1ه-1997م: ضمن سلسلة أعلام 
المسلمين(66). 

9)) جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة» أحمد زكي صفوت, المكتبة العلمية- 
بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

0) الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» 
جمع: أبو المنذر محمود بن محمد المنياويء ط(1426)1ه-2005م.: مكتبة ابن عباس- 
مصر. 

1) جهد المُقل؛ للمراعشيء. دراسة وتحقيق: د/ سالم قدُوري الحمدء ط(1429)2ه- 
8م دار عمان للنشر والتوزيع- عمان- الأردن. 
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2) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» عبد العزيز ين صالح بن 
إيراهيم الطويان» ط(1419)1ه-1999م, مكتبة العبيكان- الرياض- السعودية. 

3) جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية (رسالة دكتوراه)» شمس الدين بن محمد بن 
أشرف الأفغاني» ط(1416)1ه-1996م,؛ دار الصميعي- الرياض- السعودية. 

4) حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر 
الهيتمي»ء روجعت وصححت: على عدة نسخ.» بمعرفة لجنة من العلماء» الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى بمصرء عام النشر: 1357ه- 1983م»ء بدون طبعة. 

5) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه)؛» محمد بن 
عبد الهادي التتوي» أبو الحسنء» نور الدين السنديء دار الجيل - بيروت- لبنان» بدون 

6) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيء أبو الحسن 
الماوردي: تحقيق: علي محمد معوضء. عادل أحمد عبد الموجودء ط(1419)1ه- 
9م دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

7) الحث على إتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرهاء عبد المحسن بن حمد البدرء 
ط(1425)1ه, مطبعة سفير- الرياض- السعودية. 

8)) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن محمد الأصبهاني» الملقب 
بقوام السنة» ط(1419)2ه-1999م. دار الراية- الرياض- السعودية. 

9) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» للأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع بن 
هادي عمير المدخليء دار الراية للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية» بدون طبعة. 

0) حجية السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلاميء عبد القادر بن حبيب الله السندي» ط: 
السنة الثامنة- العدد الثاني- رمضان 1395ه سبتمبر 1975م, الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة - السعودية. 

1) حجية السنة ودحض الشبهات التي تثار حولهاء أبو حفص محمود بن أحمد النعيمي» ط: 
السنة الرابعة» العدد الثالث» محرم1392ه- فبراير1972م» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة- السعودية. 

2) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام» ربيع بن هادي المدخليء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة- السعودية» بدون طبعة. 

3) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام» عامر بن حسن صبريء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة- السعودية» بدون طبعة. 
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4) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام» فرحانة بنت علي شويتة» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة- السعودية» بدون طبعة. 

5)حدود العالم من المشرق إلى المغرب؛ مؤلف مجهول (كتبه عام 372ه)؛ محقق 
ومترجم الكتاب (عن الفارسية): السيد يوسف الهاديء ط: 1423ه, الدار الثقافية للنشر- 
القاهرة - مصر. 

6 الحدودء أبو الوليد الباجيء تحقيق: نزيه حمادء ط(1392)1ه-1973م» مؤسسة 
الزغبي للطباعة والنشر- حمص وبيروت. 

7) الحديث والمحدثون» محمد محمد أبو زهوء ط: 1378ه في القاهرة» دار الفكر 
العربي- بيروت- لبنان. 

38)حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدرء ابن الحاج القناوي» 
تحقيق: عبد الله عمر البارودي. ط(1405)1ه»ء مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت- لبنان. 

9) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطيء. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: 
ط(1387)1ه-1967م. دار إحياء الكتب العربية- مصر. 

0) الحطة في ذكر الصحاح الستة؛ للقنوجي؛ ط(1405)1ه-1985م؛ دار الكتب التعليمية 
- بيروت- لبنان. 

1) حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامديء» مكتبة الرشد- الرياض- السعودية» 
بدون طبعة. 

2) حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقضء عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ط(7): العدد 
الأول» رجب 1394ه -1974م, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية. 

3)حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصبهانيء» مكتبة السعادة - بجوار محافظة 
مصرء 1394ه-1974م, بدون طبعة. 

4) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن الميداني» حققه ونسقه 
وعلق عليه حفيده: محمد بهجة البيطارء ط(1413)2ه-1993م: دار صادر- بيروت- 
لبنان. 

5)حوار هادئ مع محمد الغزالي» سلمان بن فهد العودة» ط(1409)1ه, بدون ناشر. 

6) حياة الحيوان الكبرى» محمد بن موسى الدميريء ط(1424)2ه., دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان. 

7) خريدة العجائب وفريدة الغرائب» أبو حفص عمر بن المظفر بن الوردي» تحقيق: أنور 
محمود زناتي. ط(1428)1ه-2008م, مكتبة الثقافة الإسلامية- القاهرة- مصر. 
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8) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» سيد قطب. ط(1432)15ه-2002م: دار 
الشروق-القاهرة- مصر. 

9) الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني الموصليء ط(4). الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

0)) الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني الموصليء ط(4). الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

1 ) الدارس في تاريخ المدارسء» عبد القادر بن محمد الدمشقيء تحقيق: إبراهيم شمس الدين» 
ط(1410)1ه-1990م,: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

2) الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطيء دار الفكر- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

3) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء علق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبد الله الحلبي» 
ط(1414)1ه, دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع الرياض- السعودية. 

4 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: د/ محمد رشاد سالم» ط(1411)2ه- 
1مء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- السعودية. 

5) الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» عبد الرحمن بن ناصر آل 
سعدي. تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود.ء ط(1419)1ه-1998م: أضواء 
السلف- الرياض- السعودية. 

6) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» علماء نجد الأعلام» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسمء ط(1417)6ه-1996م, بدون ناشر. 

7) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد 
ضانء ط(1392)2ه- 1972م: مجلس دائرة المعارف العثمانية- صيدر أباد- الهند. 
38 دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية (عرض ونقد)»؛ د/ عبد الله بن صالح بن عبد 

العزيز الغصنء؛ ط(1424)1ه., دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع- السعودية. 

9) الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب وأعلامها من بعده. 
عبد الله بن محمد بن عبد المحسن المطوع. ط(1424)3ه-2004م: دار التدمرية 
الرياض- السعودية. 

0 الدلائل الوفية في تحقيق عقيدة النوويء سلفية أم خلفية» أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» وهو في أصلها: محاضرة صوتية» قام بتفريغهاء والتعليق عليها: أبو رأفت الأثريء 
ط(1429)1ه-2008م.: الدار الأثرية- عمان- الأردن. 

1)دمية القصر وعصرة أهل العصرء علي بن الحسن الباخرزي؛ ط(1414)1ه, دار 
الجيل» بيروت- لبنان. 
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2 الدواء العاجل في دفع العدو الصائل» ضمن مجموعة رسائل الشوكاني التي تنشرها 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة- مركز شئون الدعوة ط1410ه. 

3) دول الإسلام» للإمام الذهبي. تحقيق: فهيم محمد شلتوتء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
4م. 

4)دولة الإسلام في الأندلس» محمد عبد الله عنان» ط(1417)4ه-1997م؛: مطبعة 
المدني- القاهرة- مصرء نشر: مكتبة الخانجي- القاهرة- مصر. 

5) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن علي اليعمريء دار الكتب 
العلمية - بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

6) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» للسيوطيء حقق أصله؛ وعلق عليه: أبو إسحاق 
الحويني الأثري. ط(1416)1ه-1996م.: دار ابن عفان للنشر والتوزيع- السعودية. 

7 ديوان الإسلام» شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزيء تحقيق: سيد 
كسروي حسنء ط(1411)1ه-1990م, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

8 ديوان الأمير الصنعاني» محمد بن إسماعيل الصنعاني» قدم له وأشرف على طبعه: علي 
السيد صبح المدني؛ مطبعة المدني- القاهرة- مصر. 

9) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
(تاريخ ابن خلدون)؛ عبد الرحمن ابن خلدونء» تحقيق: خليل شحادةء» ط(1408)2ه- 
8مه دار الفكر- بيروت- لبنان. 

0)) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. شرحهء وكتب هوامشه. وقدم له: عبدأ مهناء 
ط(1414)2ه-1994م, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

1 الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهانيء تحقيق: د/ أبو اليزيد أبو زيد العجمي» 
دار النشر: دار السلام- القاهرة- مصرء عام النشر: 1428ه-2007م» بدون طبعة. 
2)ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة» عبد الله بن محمد الغنيمان» ط: السنة السابعه 
عشرة (العدد: الخامس والستون» السادس والستون) محرم- جماد الأخرة 1405ه- 

5مء الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة- السعودية. 

3))ذم الكلام وأهله» أبو إسماعيل عبد الله الهرويء تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» 
ط(1418)1ه -1998م, مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- السعودية. 

4)ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» محمد بن أحمد الفاسيء تحقيق: كمال يوسف 
الحوت؛ ط(1410)1ه-1990م؛ دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 
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5)ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» تحقيق: د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
ط(1425)1ه-2005م, مكتبة العبيكان- الرياض- السعودية. 

6)ذيل مرآة الزمان» قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني» بعناية: وزارة 
التحقيقات الحكمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية» ط(1413)2ه-1992م, دار الكتاب 
الإسلامي- القاهرة- مصر 

27) رحلة بنيامين التطيلي» الرابي بنيامين بن الرابي يونة الإسباني اليهودي. ط(2002)1م: 
المجمع الثقافي» أبو ظبي- الإمارات. 

8)) رد المحتار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين)»ء ابن عابدين» ط(1412)2ه- 
2م دار الفكر- بيروت- لبنان. 

)١9‏ الرد الوافرء لابن ناصر الدين الدمشقيء تحقيق: زهير الشاويش. ط(1393)1ه., 
المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. 

0 الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل؛: تحقيق: صبري بن سلامة شاهين» 
ط(1)»: دار الثبات للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

1) الرد على الجهمية» أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء 
ط(1416)2ه-1995م.: دار ابن الأثير- الكويت. 

2)) الرد على الشاذلي في حزبيهء وما صنفه في آداب الطريقء لابن تيمية» تحقيق: علي بن 
محمد العمران» ط(1429)1ه, دار عالم الفوائد- مكة- السعودية. 

3 الرد على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفة- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

4) الرسالة التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع: 
لابن تيمية» تحقيق: د/ محمد بن عودة السعويء ط(1421)6ه-2000م, مكتبة العبيكان- 
الرياض- السعودية. 

5 رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوتء عبيد الله بن 
سعيد السجزي» تحقيق: محمد با كريم با عبد الله ط(1423)2ه-2002م,» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية. 

6)) الرسالة العرشية» لابن تيمية»ء ط(1399)1ه, المطبعة السلفية- القاهرة- مصر 

7) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» محمد بن أبي الفيض جعفر بن 
إدريس الإدريسي الكتاني» تحقيق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي. ط(1421)6ه- 
0م دار البشائر الإسلامية- بيروت- لبنان. 


327 


الفهار سس العامة فهر سس المصادر و المر اجع 


8 رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» لأبي الحسن الأشعريء تحقيق: عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي. ط: 1413هء عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- 
السعودية. 

9) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيدء وتنزيه 
الباري عن الحصر والتمثيل والكيفية» لأبي محمد الجُويني» تحقيق: د/ أحمد معاذ بن علوان 
حقيء ط(1419)1ه-1998م, دار طويق للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

0 الرسالة» للإمام الشافعي»: تحقيق: أحمد شاكرء ط(1358)1ه-1940م,: مكتبه الحلبي- 
مصر. 

1) رسائل المقريزيء للمقريزيء ط(1419)1هه دار الحديث- القاهرة- مصر. 

2 رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: د/ علي محمد عمرء 
ط(1418)1ه-1998م, مكتبة الخانجي- القاهرة- مصر. 

3) رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية» طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- الرياض- السعودية» عام النشر: 1403ه-1983م؛: 
بدون طبعة. 

4 الروض المعطار في خبر الأقطارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحميرى» تحقيق: 
إحسان عباسء. ط(198002م: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت- لبنان» طبع على مطابع دار 
السراج. 

5) روضة الطالبين وعمدة المفتين»ء للإمام النووي»ء تحقيق: زهير الشاويش» 
ط(1412)3ه-1991م, المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان. 

6) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» محمد بن حبان الدارمي البُستيء تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

7) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لابن 
قدامة المقدسيء ط(1423)2ه-2002م: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع- 
بيروت- لبنان. 

8)زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم»ء ط(1415)27ه-1994م»؛ مؤسسة 
الرسالة- بيروت - لبنان» مكتبة المنار الإسلامية- الكويت. 

9) الزاهر في معاني كلمات الناسء» أبو بكر الأنباريء» تحقيق: د/ حاتم صالح الضامن» 
ط(1412)1ه-1992م: مؤسسة الرسالة - بيروت- لبنان. 
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ط(1416)1ه-1996م, مكتبة دار القلم والكتاب- الرياض- السعودية. 

1 ) السلفيون والأئمة الأربعة #دء عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسفء. ط(1398)2ه- 
8م الدار السلفية- الكويت. 

2) السلوك لمعرفة دول الملوك. أحمد بن علي تقي الدين المقريزيء» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء ط(1418)1ه-1997م, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

53 السنةء أبو بكر الخلّال» تحقيق: د/ عطية الزهراني» ط(1410)1هم-1989م,: دار 
الراية- الرياض- السعودية. 

4) السنة» للإمام أحمد بن حنبل. تصحيح: إسماعيل الأنصاريء الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالسعودية» بدون طبعة. 

5) سنن ابن ماجهء حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى 
به: مشهور بن حسن آل سلمان» ط(1)» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض- 
السعودية. 

6) سنن أبي داودء حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى 
به: مشهور بن حسن آل سلمان» ط(1)» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض- 
السعودية. 

7) سنن الدارميء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد 
الدارميء التميمي السمرقنديء تحقيق: حسين سليم أسد الدارانيء ط(1412)1ه-2000م: 
دار المغني للنشر والتوزيع- السعودية. 

8) سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين» بإشراف الشيخ: شعيب 
الأرناؤوطء ط(1405)3ه-1985م: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 

9) سيرة الإمام أحمد بن حنبل» صالح بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: د/ فؤاد عبد المنعم 
أحمدء ص 65-49. ط(1404)2ه. دار الدعوة - الاسكندرية- مصر. 

0) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء للشوكاني: ط(1)» دار ابن حزم- بيروت- 
لبنان. 

1')شبهات القرآنيين» عثمان بن معلم محمود بن شيخ عليء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة- السعودية» بدون طبعة. 
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2) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد العكري الحنبلي» تحقيق: محمود 
الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط؛ ط(1406)1ه-1986م: دار ابن كثير- 
دمشقء» بيروت. 

3) شرح 'مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب". صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 
ط(1421)1ه-2005م, دار العاصمة للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»؛ أبو القاسم هبة الله اللالكائي» تحقيق: أحمد بن 
سعد بن حمدان الغامديء ط(1423)8ه-2003م, دار طيبة - الرياض- السعودية. 

5) شرح الأصول الثلاثة» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوز انء ط(1427)1ه-2006م: 
مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 

6) شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمدء تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي 
هاشمء حققه وقدم له: د/ عبد الكريم عثمان» ط(1416)3ه- 1996م؛ مكتبة وهبة- 
القاهرة - مصر 

7) شرح الرسالة التدمرية» محمد بن عبد الرحمن الخميسء ط: 1425ه-2004م: دار 
أطلس الخضراء- الرياض- السعودية. 

8) شرح السنة» أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاريء بدون طبعة؛ أو ناشر. 

9)) شرح السنة» محيي السنة» أبو محمد الحسين البغويء. تحقيق: شعيب الأرنؤوط»؛ محمد 
زهير الشاويشء ط(1403)2ه- 1983م. المكتب الإسلامي- دمشق سورياء بيروت- 
لبنان. 

0) شرح الشفاء علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن الهرويء ط(1421)1ه., دار الكتب 
العلمية - بيروت- لبنان. 

1 شرح الصدور بتحريم رفع القبورء ط(1408)4ه., الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- 
السعودية. 

2) شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» تحقيق: حسين محمد مخلوفء» دار الكتب 
الإسلامية- القاهرة- مصرء بدون طبعة. 

3 شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية)» لابن عثيمين» 
ط(1426)1ه, دار الوطن للنشر- الرياض- السعودية. 

4 شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: 
ناصر الدين الألباني» ط(1426)1ه-2005م: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة- القاهرة- مصر 
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5) شرح الكافية الشافية» محمد بن عبد الله الطائي» تحقيق: عبد المنعم أحمد هريديء. ط(])» 
جامعة أم القرى- مكة المكرمة- السعودية. 

6 شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين التفتازاني» ط(1401)1ه-1981م: دار 
المعارت: التعمانية - ياكمتتان. 

7 شرح حديث النزولء لابن تيمية» ط(1397)5ه-1977م. المكتب الإسلامي- بيروت- 
لبنان. 

8) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبد الله بن محمد الغنيمان» ط(1405)1ه» 
مكتبة الدار- المدينة المنورة- السعودية. 

9) شرف أصحاب الحديثء للخطيب البغدادي» تحقيق: د/ محمد سعيد خطي أوغليء دار 
إحياء السنة النبوية- أنقرة- تركيا. 

0) الشريعةء أبو بكر الآجْنّيْ. تحقيق: د/ عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي؛ 
ط(1420)2 ه-1999م., دار الوطن- الرياض- السعودية. 

1) شيخ الشام: جمال الدين القاسميء محمود مهدي الاستانبولي» ط(1985-1405)1: 
المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. 

2 الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدرء ط: السنة الحادية عشرة- العدد الرابع- 1418ه-1998م: مكتبة الرشد- 
الرياض- السعودية. 

3) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء لابن فارسء تحقيق: 
الطباع؛ مكتبة المعارف- بيروت- لبنان» 1414ه. 

4) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء ط(1407)4ه-1987م, دار العلم للملايين - بيروت- لبنان. 

5) صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء ط(1422)1هه, دار 
طوق النجاة- جدة- السعودية. 

6) صحيح الترغيب والترهيب؛ ط(5)» مكتبة المعارف- الرياض- السعودية. 

7) صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- 
بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

8) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» أبو أحمد محمد 
أمان بن علي جامي عليء ط(1408)1ههء المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة- السعودية. 
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9) صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطارء محمد بن عبد الله الحميرى؛ 
عنى بنشرهاء وتصحيحهاء وتعليق حواشيها: أ/ لافي بروفنصال» ط(1408)2ه- 
8مه دار الجيل- بيروت- لبنان. 

0) الصفدية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط(1406)2هء, مكتية ابن تيمية- 
مصر. 

1 الصلة في تاريخ أثمة الأندلس» أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» عني بنشره؛ 
وصححه. وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني. ط(1374)2ه-1955م, مكتبة 
الخانجي- القاهرة- مصر. 

2)) الصمت وآداب اللسانء أبو بكر عبد الله ابن أبي الدنياء دراسة وتحقيق: نجم عبد الرحمن 
خلف (رسالة دكتوراه)» بإشراف: د/عبد المجيد النجارء ط(1406)1ه-1986م: دار 
الغرب الإسلامي- بيروت- لبنان. 

3 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: علي بن محمد 
الدخيل اللهء ط(1408)1ه» دار العاصمة- الرياض- السعودية. 

4) صيد الخاطرء. لابن الجوزيء اعتنى به: حسن المساحي سويدان» ط(1425)1ه- 
4ه دار القلم - دمشق - سوريا. 

5) الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على أسئلة البرذعيء عبيد الله بن عبد الكريم الرازي 
أبو زرعة» تحقيق: سعدي بن مهدي الهاشميء باسم: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة 
النبوية» ط: 1402ه-1982م؛ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة النبوية- 
السعودية. 

6)) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان النجدي» تحقيق: عبد 
السلام بن برجس بن ناصر بن عبد الكريم» ط(1414)5ه-1992م,: رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض- السعودية. 

7) طبقات الحفاظء للسيوطيء ط(1403)1ه, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

8) طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن بي يعلى» محمد بن محمدء تحقيق: محمد حامد الفقي» 
دار المعرفة - بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

9) طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب السبكي». تحقيق: د/ محمود محمد 
الطناحي» د/ عبد الفتاح محمد الحلوء ط(1413)2ه, هجر للطباعة والنشر والتوزيع- 
الفاهرة- مصر. 
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0) طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة» تحقيق: د/ الحافظ عبد العليم خان» 
ط(1407)1ه., عالم الكتب - بيروت- لبنان. 

1) طبقات الشافعيين» لابن كثيرء تحقيق: د/ أحمد عمر هاشم؛ د/ محمد زينهم محمد عزب» 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» تاريخ النشر: 1413ه-1993م, بدون طبعة. 

2) طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاحء هذبه. واستدرك عليه: الإمام النووي» بيض 
أصوله» ونقحه: أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزّي» تحقيق: محيي الدين علي 
نجيب» ط(1413)1ه-1992م, دار البشائر الإسلامية- بيروت- لبنان. 

3) طبقات الفقهاء» أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء تحقيق: إحسان عباسء تهذيب: 
محمد بن مكرم ابن منظورء ط(1970)1م, دار الرائد العربي- بيروت- لبنان. 

4) طبقات المفسرين العشرين؛ للسيوطي» تحقيق: علي محمد عمرء ط(1396)1م؛ مكتبة 
وهبة- القاهرة- مصر. 

5) طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنه ويء» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» 
ط(1417)1ه-1997م, مكتبة العلوم والحكم- السعودية. 

6) طبقات النسابين» بكر بن عبد الله بن غيهب بن محمد. ط(1407)1ه-1987م,: دار 
الرشد- الرياض- السعودية. 

7) طريق الهداية (مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة)» محمد يسري» 
ط(1427)2ه-2006م: بدون ناشر. 

8) الطريقة النقشبندية» عبد الرحمن محمد سعيد دمشقية»ء نشر موقع الفرقان: 
لم0 . 3 1]0. /الالالالالا. 

9) العبر في خبر من غبرء للذهبيء تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

0 العدة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى الفراء» حققه وعلق عليه وخرج نصه: د/ أحمد 
بن علي بن سير المباركيء ط(1410)2ه-1990م؛ بدون ناشر. 

1 العرشء للذهبي» تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» ط(1424)2ه-2003م: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة- السعودية. 

2 العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» عبد الحميد محمد بن باديس 
الصنهاجيء» رواية: محمد الصالح رمضانء» ط(2)» مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بوداود 
وشركاؤهما- الجزائر. 
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3 العقد التليد في اختصار الدر النضيد (المعيد في أدب المفيد والمستفيد)» عبد الباسط بن 
موسى الدمشقي» تحقيق: د/ مروان العطية» ط(1424)1ه-2004م, مكتبة الثقافة الدينية- 
القاهرة- 

4 العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» شمس الدين محمد بن أحمد 
الحنبلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكاتب العربي - بيروت- لبنان. 

5) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم؛ محمد أحمد ملكاوي ط(1405)1ه-1985م, مكتبة 
دار الزمان- المدينة المنورة- السعودية. 

6 العقيدة الصحيحة وما يضادهاء عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ط: السنة السابعة» العدد 
الثالث» محرم 1395ه- يناير1975م, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية. 
7 العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» 
لابن تيمية» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء ط(1420)2ه-1999م: أضواء 

- الرياض- السعودية. 

8))العقيدة رواية أبي بكر الخلال؛: أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: عبد العزيز عز الدين 
السيروان» ط(1408)1هه دار قتيبة- دمشق- سوريا. 

9) علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع» عبد الوهاب خلافء مطبعة المدني "المؤسسة 
السعودية بمصر"» بدون طبعة. 

0) علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة المبادئ والمقدمات» د/ أبو عبد الله محمد يسري» 
بدون طبعة أو ناشر. 

1 العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهبيء تحقيق: أبو محمد أشرف 
بن عبد المقصودء ط(1416)1ه-1995م, مكتبة أضواء السلف- كد السعودية. 
2 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين العينى» دار 

إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان. 

3 العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي » لا بن العربي» قدم 
له وعلق عليه: محب الدين الخطيب. ط(1419)1ه, وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد- السعودية. 

4)) عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام» د/ يحيى هاشم فرغلء» مطبوعات مجمع 
البحوث الاسلامية» 1392ه. 

5) العين والأثر في عقائد أهل الأثرء عبد الباقي بن عبد الباقي» ابن فقيه فصّةء تحقيق: 
عصام رواس قلعجيء ط(1407)1ه, دار المأمون للتراث- بيروت- لبنان. 
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6 العينء. الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: د/ مهدي المخزوميء د/ إبراهيم السامرائي» 
دار ومكتبة الهلال- القاهرة- مصر. 

7) عيون الأنباء في طبقات الأطباءء أحمد بن القاسم ابن أبي أصيبعة» تحقيق: د/ نزار 
رضاء دار مكتبة الحياة- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

8) عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» أبو شامة» تحقيق: إبراهيم 
الزيبق» ط(1418)1ه-1997م؛: مؤسسة الرسالة - بيروت- لبنان. 

9) غاية الأماني في الرد على النبهاني» محمود شكري الألوسيء تحقيق: أبو عبد الله الداني 
بن منير آل زهويء ط(1422)1ه-2001م, مكتبة الرشد- الرياض- السعودية. 

0) غاية المرام في علم الكلام» للآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف؛ المجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» دمشق- سورياء بيروت- لبنان. 

1)غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزريء ترجمة رقم: (808)»: مكتبة ابن تيمية 
بدون طبعة. 

2) غاية الوصول في شرح لب الأصولء, زكريا بن محمد السنيكي» دار الكتب العربية 
الكبرى- مصرء بدون طبعة. 

3) غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء» تحقيق: د/ عبد الله الجبوريء» 
ط(1397)1ه. مطبعة العاني- بغداد- العراق. 

4) غريب الحديثء» للخطابيء تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» خرج أحاديثه: عبد 
القيوم عبد رب النبي؛» ط: 1402ه-1982م؛ دار الفكر- بيروت- لبنان. 

5 الفائق في غريب الحديث والأثرء أبو القاسم محمود الزمخشري جار الله تحقيق: علي 
محمد البجاويء محمد أبو الفضل إبراهيم» ط(2)» دار المعرفة-بيروت- لبنان. 

6 الفتاوى الكبرى؛: لابن تيمية. ط(1408)1ه-1987م: دار الكتب العلمية- بيروت- 
لبنان. 

7)) فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجرء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة - بيروت-لبنان» 1379ه», بدون 

8)فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام الشوكانيء» اعتنى به 
وراجع أصوله: يوسف الغوش. ط(1428)4ه-2007م, دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع- بيروت- لبنان. 
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9) فتح رب البرية بتلخيص الحموية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الوطن للنشر- 
الرياض- السعودية» بدون طبعة. 

0)فتوح الشامء محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدنيء أبو عبد الله 
الواقدي؛ء ط(1417)1ه-1997م؛ دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

1 الفتوى الحموية الكبرىء» لابن تيمية» تحقيق: د/ حمد بن عبد المحسن التويجري» 
ط(1425)2ه-2004م, دار الصميعي- الرياض- السعودية. 

2)) فخر الدين الرازي» وآراؤه الفلسفية والكلامية» محمد صالح الزركان» دار الفكر- 
بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

3) الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقي. تحقيق: عبد القادر محمد مايوء ط(1418)1ه-1997م, دار القلم العربيء 
بيروت- لبنان. 

4 الفرق الاسلامية الكلامية مدخل ودراسة» د/ علي عبد الفتاح المغربي؛» ط(1415)2ه- 
5م مكتبة وهبة - القاهرة - مصر. 

5) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر الأسفراييني. ط(1977)2م: 
دار الآفاق الجديدة - بيروت- لبنان. 

6 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د/ غالب بن علي عواجيء» 
ط(1422)4ه-2001م: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق- جدة- 
السعودية. 

7) الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم الأندلسيء مكتبة الخانجي- القاهرة -مصرء 
بدون طبعة. 

8))الفقه الإسلامي وأدلته أ. د/ وهبة الزحيليء ط(1405)2ه-1985م,: دار الفكر- 
دمشق- سوريا. 

9 الفقيه والمتفقه» الخطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» 
ط(1421)2ه, دار ابن الجوزي- السعودية. 

0 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي.» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» 
ط(1416)1ه-1995م, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

1 ))الفن ومذاهبه في النثر العربي»: أحمد شوقي ضيفء. ط(13).: دار المعارف- مصر. 

2 الفنون» لابن عقيل» من مخطوطة باريسء بدون طبعة» أو ناشر. 
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3)) فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات؛ محمد عَبْد الحيّ بن 
الحسني الإدريسيء المعروف بعبد الحي الكتاني» تحقيق: إحسان عباسء؛ ط(1982)2م, دار 
الغرب الإسلامي - بيروت- لبنان. 

4) فهرسة اللبلي» شهاب الدين أحْمّد بن يُوسف اللْبْليُ تحقيق: ياسين يوسف بن عياشء 
عواد عبد ربه أبو زينة»ء ط(1408)1ه-1988م؛ دار الغرب الاسلامية- بيروت- لبنان. 

5 الفهرستء. لابن النديم» تحقيق: إبراهيم رمضانء ط(1417)2ه-1997م: دار 
المعرفة- بيروت- لبنان. 

6 فوات الوفيات» محمد بن شاكر الملقب بصلاح الدين» تحقيق: إحسان عباسء؛ دار صادر- 
بيروت- لبنان. 

7) في ظلال القرآن» سيد قطبء. ط(1412)17ه. دار الشروق- بيروت- لبنان» القاهرة- 
مصر. 

8)) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» لأبي حامد الغزالي» قرأه» وخرج أحاديثه» وعلق 
عليه: محمود بيجو. ط(1413)1ه-1993م,؛ بدون ناشر. 

9)) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناويء» تعليق: ماجد الحموي. ط(1356)1ه. 
المكتبة التجارية الكبرى- مصر. 

0) القاموس المحيطء للفيروزآبادى» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسيء ط(1426)8ه-2005م, الناشر: مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان. 

1 )القائد إلى تصحيح العقائد "وهو القسم الرابع من كتاب "التنكيل بما تأنيب الكوثري من 
الأباطيل". المعلمي؛ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط(1404)3ه-1984م,: المكتب 
الإسلامي- بيروت- لبنان. 

2) القصيدة النونية» لابن القيم» ط(1417)2هء مكتبة ابن تيمية- القاهرة- مصر. 

3) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء القنوجيء ط(1421)1هء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعو ا 

14)) قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» عبد المحسن بن حمد 
البدرء ط(1423)1ه-2002», دار الفضيلة- الرياض- السعودية. 

5) قلائد العقيان» الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوجء في طبع مصرء عام النشر: 
4 ه- 1866م: بدون طبعة. 
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6)) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة» عبد العزيز بن فيصل الراجحي؛ 
ط(1424)1ه. مطابع الحميضي- الرياض- السعودية. 

7) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» راجعه وعلق عليه: طه عبد 
الرؤوف سعدء ط: 1414ه-1991م.ء مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة- مصر. 

8)) قواعد العقائد» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: موسى محمد علي. ط(1405)2ه-1985م: 
عالم الكتب- بيروت - لبنان. 

9) قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي» د/ مصطفى حلميء ط(1426)1ه-2005م: 
منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

0) القول السديد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن بن ناصر آل سعديء. ط(1421)2ه.» 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية. 

1 القول المفيد على كتاب التوحيدء لابن عثيمين»ء ط(1424)2ه: دار ابن الجوزي- 
السعودية. 

2) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدء للإمام الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق» 
ط(1396)1م؛ دار القلم - الكويت. 

3 الكامل في التاريخ» أبو الحسن ابن الأثيرء تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» 
ط(1417)1ه-1997م., دار الكتاب العربي- بيروت - لبنان. 

4) كتاب التوحيد. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ط(1423)4هء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية. 

5) كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتيء دار الكتب العلمية- بيروت- 
لبنان» بدون طبعة. 

6) كشف الشبهات عن المشتبهات» للإمام الشوكاني» صححه وعلق عليه: الشيخ: محمد 
منيرء طبع على نفقة: عبد الهادي محمد منيرء مطبعة المعاهد- مصر. 

7) كشف الشبهات» محمد بن عبد الوهاب» ط(1418)1هء وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد- السعودية. 

8) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة» الناشر: 
مكتبة المثنى- بغداد- العراق» تاريخ النشر: 1941م. 

9) الكشف المُبدي لتمويه أبي الحسن السبكيء تكملة "الصارم المنكي" (رسالة ماجستير)» 
محمد بن حسين الفقيه» دراسة وتحقيق: د/ صالح بن علي المحسنء د/ أبو بكر بن سالم 
شهال؛ ط(1422)1ه-2002م: دار الفضيلة - الرياض- السعودية. 
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0 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغداديء تحقيق: أبو عبد الله السورقيء إبراهيم حمدي 

المدني» المكتبة العلمية - المدينة المنورة - السعودية» بدون طبعة. 

1)كنوز الذهب في تاريخ حلبء. أحمد بن إبراهيم أبو ذر سبط ابن العجمي» 

ط(1417)1ه, دار القلم- حلب- سوريا. 

2 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزيء تحقيق: خليل 

المنصورء ط(1418)1ه-1997م؛ دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان. 

3) لب اللباب في تحرير الأنساب» للسيوطيء؛ دار صادر- بيروت - لبنان» بدون طبعة. 
4 اللباب في تهذيب الأنسابء» أبو الحسن ابن الأثيرء دار صادر- بيروت- لبنان» بدون 

5) سان العرب لابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى؛ ط(1414)3هه دار 

صادر - بيروت- لبنان. 
6)لسان الميزان» لابن حجرء تحقيق: دائرة المعرف النظامية- الهندء ط(1390)2ه-- 

1م»م. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت - لبنان. 

7 لمحات في المكتبة والبحث والمصادرء محمد عجاج الخطيب. ط(1422)19ه- 

1م مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 

38) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية؛ السفاريني»ء ط(1402)2ه-1982م: مؤسسة الخافقين ومكتبتها- 
دمشق- سوريا. 

9 ماثر الإنافة في معالم الخلافة» أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي» تحقيق: عبد 

الستار أحمد فراج؛» ط(1985)2م؛ مطبعة حكومة الكويت. 

0 مالك: حياته وعصره آراؤه وفقهه. محمد أبو زهرة » ط(2).» دار الفكر العربي- بيروت 

- لبنان. 

1) مباحث العقيدة في سورة الزمرء ناصر بن علي عايض حسن الشيخ» ط(1415)1ه- 

5م مكتبة الرشد- الرياض- السعودية. 

2)) المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات» للفخر الرازي» ط:1966م» مكتبة 

الأسدي- طهران- إيران. 

3) مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منهاء د/ 

ناصر بن عبد الكريم العقل» ط(1412)1هء دار الوطن للنشر- الرياض- السعودية. 
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4 المبسوطء محمد السرخسيء الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان» تاريخ النشر: 
4ه-1993م: بدون طبعة. 

5) مجاني الأدب في حدائق العرب» رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخوء 
الناشر: مطبعة الآباء اليسوعيين- بيروت- لبنان» عام النشر: 1913م. 

6)) المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد صالح 
العثيمين» كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواريء ط(1422)1ه-2002م: 
دار ابن حزم- بيروت- لبنان. 

7)) مجمل اعتقاد أئمة السلفء عبد الله بن عبد المحسن التركيء ط(1417)2ه»ء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية. 

8)) مجموع الفتاوى» لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية- السعودية» عام النشر: 1416ه/1995م؛: 
بدون طبعة. 

9 المجموع شرح المهذبء للإمام النوويء دار الفكر- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

0) المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ: حماد بن محمد الأنصاري (رحمه الله)» عبد 
الأول بن حماد الأنصاريء ط(1)» بدون ناشر. 

1) المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء, أبو محمد الرامهرمزيء تحقيق: د/ محمد عجاج 
الخطيبء. ط(1404)3ه, دار الفكر- بيروت- لبنان. 

2)) المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسيء. تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي. ط(1421)1ه-2000م, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

3) مختار الصحاحء زين الدين محمد بن أبي بكر الرازيء» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء 
ط(1420)5ه-1999م, المكتبة العصرية- الدار النموذجية- بيروت - صيدا- لبنان. 
4)) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد بن عبد العزيزء ابن النجار 
الحنبلي» تحقيق: محمد الزحيلي» نزيه حمادء ط(1418)2ه-1997م,: مكتبة العبيكان 

الرياض- السعودية. 

5) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: ابن القيم» اختصره: 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين» ابن الموصليء» تحقيق: سيد 
إبراهيم» ط(1422)1ه-2001م, دار الحديث- القاهرة - 

6)) المختصر في أخبار البشرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن شاهنشاه بن أيوبء الملك 
المؤيد» صاحب حماة. ط(1)» المطبعة الحسينية المصرية. 
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7) مختصر معارج القبول» أبو عاصم هشام بن عبد القادر آل عقدةء» ط(1418)5هء مكتبة 
الكوثر - الرياض- السعودية. 

8))مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم» تحقيق: محمد المعتصم 
بالله البغدادي» ط(1416)3ه-1996م, دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. 

9)) المدارس النحوية» د/ أحمد شوقيء دار المعارف- الرياض- السعودية» بدون طبعة. 

0) المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» على جمعة محمد عبد الوهاب» ط(1422)2ه- 
1م دار السلام - القاهرة- مصر 

1 مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د/ عثمان جمعة ضميرية» د/ عبد الله بن عبد الكريم 
العبادي» ط(2) 1417ه-1996م, مكتبة السوادي للتوزيع. 

2)) المذاهب الفقهية الأربعة: (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) وانتشارها عند جمهور 
المسلمين» أحمد تيمور باشاء ط(1421)1ه-2001م, دار الآفاق العربية - القاهرة - 
مصر. 

13 )مرةآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» عفيف الدين عبد الله 
بن أسعد بن علي اليافعي» وضع حواشيه: خليل المنصورء ط(1417)1ه-1997م, دار 
الكتب العلمية- بيروت - لبنان. 

4) مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» عبد المؤمن بن عبد الحق» ابن شمائل 
القطيعي البغدادي الحنبلي»ء ط(1412)1ه. دار الجيل» بيروت- لبنان. 

5) مرعاة المفاتيح شرح مثكاة المصابيحء أبو الحسن عبيد الله المباركفوري» 
ط(1404)3ه-1984م: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - 
بنارس الهند. 

6) مرقاة المفاتيح شرح مثكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد الهروي القاريء 
ط(1422)1ه-2002م.: دار الفكر- بيروت - لبنان. 

7)) مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة» أبو محمد اليافعي» تحقيق: محمود 
محمد محمود حسن نصارء ط(1412)1ه-1992م, دار الجيل- بيروت- لبنان. 

8 المروءة»ء محمد بن خلف بن المرزبان» تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء 
ط(1420)1ه-1999م, دار ابن حزم- بيروت - لبنان. 

9) مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء أحمد بن يحيى بن فضل الله العدوي؛ 
ط(1423)1ه, المجمع الثقافي- أبو ظبي- الإمارات. 
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0) المسالك والممالك» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسيء. دار الغرب الإسلامي؛ عام 


النشر: 1992م. 

1) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع 0 ودراسة: 
عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي. ط(1412)1ه-1991م, دار طيبة- الرياض- 
السعودية. 


2)) المستطرف في كل فن مستطرفء. شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهيء 
ط(1419)1ه, عالم الكتب - بيروت - لبنان. 

3)) مسند الإمام أحمدء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء وآخرونء إشراف: د/ عبد الله 
بن عبد المحسن التركيء ط(1421)1ه-2001م: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 

4)) مسند البزار (البحر الزخار)»؛ تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللهء ط(1) (بدأت 1988م: 
وانتهت 2009م)» مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- السعودية. 

5) المسودة في أصول الفقه» آل تيمية (بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد السلام بن تيمية 
وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية» ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية)» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد»ء دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

6 مشارق الأنوار على صحاح الآثارء عياض بن موسى السبتي أبو الفضلء» 
العتيقة- تونسء ودار التراث- القاهرة- مصرء بدون طبعة. 

7)) المشوق إلى القراءة وطلب العلم» علي بن محمد بن حسين العمران» ط(1422)2ه؛ 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع- مكة المكرمة- السعودية. 

8) المصادر العلمية في الدفاع عن العقيدة السلفية» محمد بن عبد الرحمن المغراويء» 

ط(1417)1ه, دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض- السعودية. 

9) مصارعة الفلاسفة, الموريداني: تحقيق: سهير مختارء ط(1976)1م» القاهرة- 

0) المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي؛ 
محمد (أو عبد الله) بن علي الأنصاري جمال الدين ابن حديدة تحقيق: محمد عظيم الدين» 
عالم الكتب- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

1) مصطلحات في كتب العقائد» محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمدء ط(1): درا بن خزيمة» 
الرياض -السعودية. 

2) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء ط(1410)1ه-1990م: دار ابن القيم- الدمام- 
السعودية. 
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3 المعارف؛: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: ثروت عكاشة» 
ط(1992)2م: الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة- مصر. 

4 معالم أصول الدين» للفخر الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي - 
بيروت- لبنان» بدون طبعة. 

5) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين الجيزاني» ط(1427)5ه.» 
دار ابن الجوزي الدمام- السعودية. 

6 المعالم الأثيرة في السنة والسيرة؛ محمد بن محمد حسن شركابء ط(1411)1ه دار 
القلم» الدار الشامية - دمشق- سورياء بيروت- لبنان. 

7) المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين» عبد 
الواحد بن علي التميمي المراكشيء تحقيق: د/ صلاح الدين الهواري» ط(1426)1ه- 
6ه المكتبة العصرية- صيدا- بيروت- لبنان. 

8) معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» ياقوت الحمويء تحقيق: إحسان 
عباس». ط(1414)1ه-1993م, دار الغرب الإسلامي- بيروت- لبنان. 

9) معجم البلدان» ياقوت الحمويء ط(2) 1995م, دار صادر- بيروت- لبنان. 

0)) معجم الشيوخ الكبير للذهبي» للذهبيء تحقيق: د/ محمد الحبيب الهيلة» ط(1408)1ه- 
8م مكتبة الصديق- الطائف- السعودية. 

1) المعجم الصغير( الروض الداني)؛ للطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريرء 
ط(1405)1ه- 1985م., المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان» دار عمار- عمان- الأردن. 

2) المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط(2)» مكتبة ابن تيمية- 
الفاهرة- مصر. 

3) المعجم المختص بالمحدثين» للإمام الذهبيء» تحقيق: د/ محمد الحبيب الهيلة» 
ط(1408)1ه-1988م, مكتبة الصديق- الطائف- السعودية. 

4) معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف بن إليان بن موسى سركيسء الناشر: مطبعة 
سركيس بمصر 1346ه-1928م» بدون طبعة. 

5)) معجم المؤلفات الأصولية الشافعية المبثوثئة في كشف الظنون وإيضاح المكنون وهدية 
العارفين» ترحيب بن ربيعان الدوسري.ء ط(36).: العدد (112) 1424ه-2004م,: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية. 

6)) معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن عبد الغني» مكتبة المثنى- بيروت»؛ دار إحياء التراث 
العربي بيروت- لبنان» بدون طبعة. 
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7) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد 
القادرء محمد النجار)؛ دار الدعوة- الإسكندرية- مصرء بدون طبعة. 

8)) معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» عمر بن رضا بن عبد الغني» ط(1414)7ه- 
4م مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 

9)) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء عبد الله بن عبد العزيز محمد بن البكري 
الأندلسي؛» ط(1403)3ه, عالم الكتب- بيروت- لبنان. 

0) معجم مصنففات الحنابلة من وفيات (1420-241ه).؛ عبد الله بن محمد بن أحمد 
الطريقي؛ ط(1422)1ه-2001م» بدون ناشرء وهو كتاب جيد في بابه» ويتكون من 
ثماني مجلدات. 

1) معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارونء دار الفكر- بيروت- لبنان» عام النشر: 1399ه-1979م. 
2) المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسيء تحقيق: أكرم ضياء العمري» 

ط(1401)2ه-1981م: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 

3) معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارء محمد بن عبد اللهء الغرناطي الأندلسيء. لسان 
الدين ابن الخطيبء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- مصرء عام النشر:1423ه. 
4 معيار العلم في فن المنطقء» أبو حامد الغزالي» تحقيق: د/ سليمان دنياء الناشر: دار 

المعارف- مصرء عام النشر: 1961م» بدون طبعة. 

5)) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغربء أبو العباس 
أحمد بن يحيى الونشريسيء» تحقيق: محمد حجيء نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
للممكلة ال ودار الغرب الإسلاميء سنة: 1401ه-1981م. 

6)) معيد النعم ومبيد النقم» تاج الدين عبد الوهاب السبكيء حققه وضبطه وعلق عليه: محمد 
علي النجارء أبو زيد شلبي؛ محمد أبو العيون» ط(1413)2ه-1993م, مكتبة الخانجي- 
القاهرة - مصر 

7)) المعين في طبقات المحدثين» للإمام الذهبيء تحقيق: د/ همام عبد الرحيم سعيدء 
ط(1404)1ه. دار الفرقان -عمان- الأردن. 

8) المغرب في حلى المغربء أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي» 
تحقيق: د/ شوقي ضيف,ء ط(1955)3م, دار المعارف- القاهرة- مصر 

9)) مفاتح الغيب (التفسير الكبير)» للفخر الرازي. ط(1420)3هه دار إحياء التراث العربي 


- بيروت- لبنان. 
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0)) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للسيوطيء ط(1409)3ه-1989م: الجامعة 
الإسلامية- المدينة المنورة- السعودية. 

1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية - 
بيروت- لبنان. 

2)) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانى: تحقيق: صفوان عدنان الداودي» 
ط(1412)1ه, دار القلم» الدار الشامية - دمشق» بيروت. 

3) المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» محمد بن عبد الرحمن الغراوي» 
ط(14201ه-2000م: مؤسسة الرسالة- دار القرآن- بيروت- لبنان. 

4) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د/ جواد عليء ط(1422)4ه-2001م,: دار 
الساقي- بيروت- لبنان. 

5) مقلات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعريء تحقيق: نعيم 
زرزورء ط(1426)1ه-2005م, المكتبة العصرية. 

6) مقالة التعطيل والجعد بن درهم» محمد بن خليفة بن علي التميميء ط(1418)1ه- 
7م أضواء السلف- الرياض- السعودية. 

7) مقدمة كتاب المسح على الجوربين» محمد جمال الدين القاسمي» ويليه إتمام النصح في 
أحكام المسح للألباني» تقديم: أحمد محمد شاكرء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
ط(1979-1399)3., المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. 

8)) مكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين» ربيع بن هادي المدخلي؛» طبعت 
بدار الأرقم بالبحرين. 

9)) المكتبة الإسلامية» عماد علي جمعةء ط(1424)2ه-2003م, سلسلة التراث العرببي 
الإسلامي. 

0)ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (الملحق التابع للبدر الطالع)» محمد بن 
محمد بن يحيى الصنعانيء» دار المعرفة- بيروت- لبنان. 

1 "انلكو النقنه "للق تاه موييلة لطبي > العاهر نوت سين يخوق طية. 

2) من أسرار التنزيلء للفخر الرازي» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار المسلم- القاهرة - 
مصر. وهو مطبوع باسم عجائب القرآن» لنفس المحقق» انظر: ط(1402)1ه-1982م؛: 
دار الكتب الاسلامية- القاهرة- مصر. 

3)من أصول الفقه على منهج أهل الحديث. زكريا بن غلام قادر الباكستاني» 
ط(1423)1ه-2002م: دار الخراز- جدة- السعودية. 
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4) من تاريخ النحو العربي» سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني» مكتبة الفلاح- الكويت» بدون 

5)منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» عبد القادر بن أحمد بن محمد بدران» تحقيق: زهير 
الشاويشء, ط(1985)2م؛ المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان. 

6) المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لابن القيم»ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 
ط(1390)1ه-1970م,: مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلب- سوريا. 

7) منازل الأئمة الأربعة: (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد)»: يحيى بن إبراهيم بن أحمد 
السلماسيء تحقيق: محمود بن عبد الرحمن قدح؛. ط(1422)1ه-2002م, مكتبة الملك فهد 
الوطنية- الرياض- السعودية. 

8 مناقب الشافعيء للبيهقي» تحقيق: السيد أحمد صقرء ط(1390)1ه-1970م» مكتبة دار 
التراث- القاهرة- مصر. 

9)) مناهج التأليف عند العلماء العرب» مصطفى الشكعه. ط(2004)15م,؛ دار العلم للملايين- 
بيروت- لبنان. 

0) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورء إيراهيم بن محمد بن الأزهر بن أحمد بن 
محمد العراقيء, الحنبلي» تحقيق: خالد حيدرء دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع- بيروت- 
لبنان» سنة النشر1414ه, بدون طبعة. 

1) المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» دراسة وتحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادرء 
ط(1417)1ه-1996م, دار عالم الكتب- الرياض- السعودية. 

2) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ لابن الجوزيء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى 
عبد القادر عطاء ط(1412)1ه-1992م, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

3) المنتقى النفيس من تلبيس إبليسء لابن الجوزيء بقلم: علي حسن علي عبد الحميد الحلبي» 
ص37,. دار ابن الجوزي- الدمام- السعودية» بدون طبعة. 

4) المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي الأندلسي. ط(1332)1ه, الناشر: مطبعة 
النغادة > يجواز محافظة مصين. 

5)) منظومة شهود الحق في إثبات ذات وصفات خالق الخلق» عبد الرحمن بن أحمد بن يحيى 
الكمالي» تحقيق: د/ محمد رشاد محمد صالح.ء دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. 

6))المنقذ من الضلالء للغزالي» بقلم: د/ عبد الحليم محمودء دار الكتب الحديثة- القاهرة- 


٠. مصر‎ 
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7 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم؛ 
ط(1406)1ه-1986م: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المدينة المنورة- 
السعودية. 

8)) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي على مسلم)؛ ط(1392)2ه. دار 
إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان. 

9)) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان بن علي حسنء. 
(رسالة ماجستير)» ط(1429)6ه-2008م, مكتبة الرشد- الرياض- السعودية. 

0) منهج الأشاعرة في العقيدة سفر بن عبد الرحمن الحوالي» ط: السنة السادسة عشرة. 
العدد: الثاني والستون ربيع الآخر- جمادى الآخرةء 1404ه-1984م.: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة- السعودية. 

1) منهج الإمام الشوكاني في العقيدة (رسالة دكتوراه)» د/ عبد الله نومسوكء الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة- السعودية» نشر: مكتبة دار القلم والكتاب. 

2) منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري» محمد إسحاق 
كندوء مكتبة الرشد- الرياض- السعودية؛ بدون طبعة. 

3)) منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي» ط(1425)1ه- 
4ه دار ماجد عسيري- جدة- السعودية. 

4) المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم. أ. د/ عبد الملك بن عبد 
الله بن دهيشء» ط(1421)1ه-2000م؛ دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت- 
لبنان. 

5)) المنهج الكلامي ملامحه وآثاره على مناهج التعليم الديني المعاصر في العالم الإسلامي؛ 
د/ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي» ضمن ندوة مناهج التعليم في العالم الإسلامي (التحديات 
والآفاق» الجامعة الاسلامية العالمية بماليزياء المعهد العالمي لوحدة الأمة الاسلامية» 9/6- 
2005-77م-1426ه» كولالمبور- ماليزيا. 

6)) المنهج المقترح لفهم المصطلحء. حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العونيء 
ط(1416)1ه-1996م, دار الهجرة للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

7) منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين» د/ مصطفى محمد حلميء ط(1426)1ه.ء 
دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان. 
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8) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفي» حققه ووضع حواشيه: د/ محمد محمد أمين» تقديم: د/ سعيد عبد الفتاح عاشورء. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» بدون طبعة. 

9)) المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل. باب ذكر المعتزلة» أحمد بن يحيى 
المرتضىء اعتنى بتصحيحه: توما ارنلد» طبعة دار المعارف النظامية- حيد آباد الدكن- 
الهند.ء 1316هه بدون ناشر. 

0 المهذب في علم أصول الفقه المقارن» عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
ط(1420)1ه-1999م.: مكتبة الرشد - الرياض- السعودية. 

1) المهروانيات (الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب)» يوسف بن محمد بن أحمد المهرواني» 
الهمذاني» تخريج : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دراسة وتحقيق : د/ سعود 
بن عيد بن عمير بن عامر الجربوعيء ط(1422)1ه-2002م,: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة-عمادة البحث العلمي- رقم الإصدار (41). 

2) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء للمقريزيء ط(1418)1ه؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت- لبنان. 

3) الموافقات» للشاطبيء؛ تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط(1417)1ه- 
7ه دار ابن عفان- السعودية. 

4 الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» محماس بن عبد الله بن محمد الجلعودء 
ط(1407)1ه-1987م, دار اليقين للنشر والتوزيع- المنصورة- مصر. 

5) موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله» (محمد مهدي المسلمي؛ 
أشرف منصور عبد الرحمن؛» عصام عبد الهادي محمودء أحمد عبد الرزاق عيدء أيمن 

إبراهيم الزاملي» محمود محمد خليل)» ط(2001)1م» عالم الكتب للنشر والتوزيع- بيروت- 

لبنان. 

6 الموسوعة الفقهية الكويتية»ء صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» 
ط(1)؛ مطابع دار الصفوة - مصر. 

7) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء إشراف وتخطيط 
ومراجعة: د/ مانع بن حماد الجهنيء ط(1420)4هه دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع- الرياض- السعودية. 

38 موقف ابن تيمية من الأشاعرة. عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود. 
ط(1415)1ه- 1995م مكتبة الرشد - الرياض- السعودية. 

9) موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها جذورهم ووسائلهم وأهدافهم 
قديمًا وحديثاء محمد بن مطر بن عثمان الزهرانيء ط(1411)1ه»ء مكتبة الصديق للنشر 
والتوزيع- الطائف- السعودية. 
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0 موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» عرضنا ونقدّاء سليمان بن صالح 
بن عبد العزيز الغصنء دار العاصمة للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية» بدون طبعة. 

1 إاميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي؛. ط(1382)1ه- 
3م»ه دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

2) النبوات» لابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» ط(1420)1ه-2000م: 
أضواء السلف- الرياض- السعودية. 

3 النبوغ المغربي في الأدب العربيء عبد الله كنون الحسنيء ط(2)» بدون ناشر. 

4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي- دار الكتب- مصرء بدون طبعة. 

5)) نزهة الألباء في طبقات الأدباء» عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء تحقيق: 
إبراهيم السامرائيء» ط(1405)3ه-1985م.: مكتبة المنار- الزرقاء- الأردن. 

6) نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح 
السديريء ط(1409)1ه-1989م, مكتبة الرشد- الرياض- السعودية. 

7) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» د/ علي سامي النشارء ط(9).» دار المعارف- القاهرة- 
مصر . 

8) النظائر (التراجم الذاتية- التحول المذهبي- العزاب- لطائف الكلم في العلم)» بكر أبو 
زيدء ط(1423)2ه, دار العاصمة- الرياض- السعودية. 

9 نظرية الخلافة» السلفية» الثورة» الفرق الإسلامية 'مطبوع ضمن موسوعة الحضارة 
العربية والإسلامية", محمد عمارة مصطفى عمارةء ط(1986)1م: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر- بيروت- لبنان. 

0) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيء أحمد الريسونيء ط(1412)2ه-1992م, الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي- الرياض- السعودية. 

1)نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» شهاب 
الدين أحمد بن محمد التلمساني» تحقيق: إحسان عباسء دار صادر- بيروت - لبنان. 

2)) نقض المنطقء لابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. سليمان الصنيع» تصحيح: 
محمد حامد الفقي» ط(1370)1ه-1951م, مطبعة السنة المحمدية- القاهرة- مصر. 

3) نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين» أحمد بن حجر بن محمد آل بوطامي البنعلي» 
ط:1400ه-1980م» مكتبة ابن تيمية - الكويت. 

4 نكث الهميان في نكت العميان» للصفديء علق عليه ووضع حواشيه: مصطفى عبد القادر 
عطاء ط(1428)1ه-2007م؛ دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان. 

5) نهاية الأرب في فنون الأدب, أحمد بن عبد الوهاب التيمي» ط(1423)1ه, دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة- مصر. 
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6) نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرّسْتّاني» حرره وصححه: الفردجيوم؛ بدون طبعة؛ أو 
5 

77 النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات ابن الأثيرء تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحيء الناشر: المكتبة العلمية- بيروت- لبنان» 1399ه- 
9 م. 

8)نوادر المخطوطاتء عبد السلام محمد هارون» ط(1393)2ه-1973م, الناشر: شركة 
ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصر. 

9) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي» ط1951م؛ بعناية وكالة المعارف الجليلة- استانبول- تركياء أعادت طبعه 
بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان. 

0 الوافي بالوفيات» للصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث 
- بيروت - لبنان» عام النشر:1420ه-2000م»: بدون طبعة. 

1) الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة)» عبد الله بن عبد الحميد الأثريء 
مراجعة وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» ط(1422)1ه, وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد- السعودية. 

2 الوحي والإنسان (قراءة معرفية)» محمد السيد الجليند» دار قباء للطباعة والتشر 
والتوزيع- القاهرة- مصر. 

3) وسطية أهل السنة بين الفرق (رسالة دكتوراه)» محمد با كريم محمد با عبد الله 
ط(1415)1ه-1994م., دار الراية للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

4)وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» تحقيق: إحسان عباسء. دار صادر- 
بيروت- لبنان. 

5 الوفيات: لابن قنفذء تحقيق: عادل نويهضء ط(1403)4ه-1983م: دار الآفاق 
الجديدة- بيروت- لبنان. 

6 الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني؛ 
تقديم: عبد الرزاق عفيفي» بتصرف يسيرء ط(1).» دار طيبة- الرياض - السعودية. 

7)ولاية الله والطريق إليها (قطر الولي على حديث الولي)» للإمام الشوكاني» تحقيق: د/ 
إبراهيم إبراهيم هلال؛» مطبعة حسان بالقاهرة» دار الكتب الحديثة- القاهرة- مصر. 

8) وليد القرون المشرقة» إمام الشام في عصره: جمال الدين القاسمي سيرته الذاتية بقلمه» 
ويليه شيوخه وإجازتهم له. تلاميذه وإجازاته» جمع وتعلق: محمد بن ناصر العجميء دار 
البشائر الاسلامية- بيروت- لبنان» بدون طبعة. 
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ثانيًا: المجلات والأبحاث المحكمة: 

1) أبو الحسن الأشعريء حماد بن محمد الأنصاري الخزرجي السعدي. ط(6).: العدد 
الثالث- رجب1394ه- فبراير1974م» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- 
السعودية. 

2) الاعتقاد القادريء» أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن خداداد الكرجي 
الباقلاني البغدادي» كتبه وجمع الناس عليه: الخليفة القادر بالله» دراسة وتحقيق: عبد 
التزيز يق متعيد ألم حيد اللطرقت» مجلة: حاتم أ الترى العاوم الشريع ةو للعة العرير 
وآدابها (مكة المكرمة)» ذو الحجة 1427ه, بدون طبعة. 

3) رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعريء وكتابه الإبانة عن أصول الديانة» أبو إسحاق 
إيراهيم بن درباسء» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي»ء ضمن سلسلة بحوث 
وتحقيقات مختارة من مجلة الحكمة (33) الصادرة في بريطانياء نشره: أبو مهند 
النجدي» بدون طبعة. 

4) مجلة البحوث الإسلامية» من رجب إلى شوال 1419ه», د/ محمد بن عبد الرحمن 
الخميس» وهي مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد- السعودية. 

5) مجلة البيان» مجلة صادرة عن المنتدى الإسلامي» بدون طبعة. 

6) مجلة المنارء مجموعة من المؤلفين» محمد رشيد بن علي رضاء بدون طبعة أن ناشر. 

7] موقف الإمام الغزالي من علم الكلام وأدلة المتكلمين» د/ إبراهيم أحمد الديبو» مجلة 
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد(27)» العدد الثالث» 2011م. 


ثالنَا: المراجع الالكترونية: 
1) الإسلام سؤال وجواب: /15130003.1510/31//:ماأا/. 
2) خزانة المذهب الحنبلي: 13.51005001.6010أ0://302/. 
3 رواق الحنابلة: محام.»اع0 ذأ 20الا. الاللاللا// :ماغخط. 
4) الشبكة الاسلامية: مذام.)اع100/ 0200260 اعت . جاع ناح داك أ. الالناللا// :مخاط. 
5) الفرقان: 1]021.00107. الالالالالا. 
6) قصة الإسلام: 00111/21. /ا101 3005| 5أ. الاللالنا// :محا . 
( 
( 
( 


7 ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة: 23010217.6010/380/6. /لاللالنا// :110 . 


8) ملتقى أهل الحديث: مام .عع م ا/ طا/ثحمه. طاعع 0ط لد اطق . نناننالنا/ :مقاط. 


9) موقع الشيخ مختار الطيباوي: مذام.اع6010//150.أن5301ذأه]. للاللالنا// :110]. 
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سابعًا 
فهرس الموضوعات 
شكز وتقدير ا ا 20 
المقدمة معو ا و 
الفصل التمهيدي 1 
المبحث الأول 1[1[1[1[1[11[ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 اا 
التعريف بالسلف وعقيدتهم ومنهجهم ا ب000000 0 ا 
المطلب الأول 000 2111070710000 
السلف (العقيدة والمنهج) ا ا 
تروك اسلف 1#7151715151515ذ11 اا 1 
أونًا: التعريف اللغوي لكلمة "السلف" 00 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي لكلمة "السلف" 1 ا 
مجمل أصول الاعتقاد عند السلف اط سنن او م اس ام 1 
منهج السلف في العقيدة الم اك له اممةوط و انض امسوم ونم مط ال 71 
المطلب الثاني 0000000 
ثبات عقيدة السلف ورسوخ علمائهم 00000000 
المبحث الثاني ا اا ا 00 
التعريف بعلم الكلام 1 
المطلب الأول ا وو م لاش ا و 1 ا لد لال اما وده م اما ا 117 
شأة علم الكلام 7 1ط 
مفهوم علم الكلام ب واد ال اوس الوه اجن اما مس ا 1171[ 
شأة علم الكلام 00000 اذ[ [ذ[ز[1[1[1[ |[ [ [ [ [ [ [ ز[ [ [ 00001 
المطلب الثاني الو ع ا الم ا جات مقن اماف توا و اال امج ا ا 201 
نشأة الفرق الكلامية ا ااا ا اما ااا 1 00 
اام ال لك ا ااا 
التعريف بالمعتزلة 00 ا 
مجمل أصول الاعتقاد عند المعتزلة 1111110000 
منهج المعتزلة في العقيدة 5 1 ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ ا ا 
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ثانيًا: الأشاعرة. ااا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1 227011 

التعريف بالأشاعرة ا ااا 

مجمل أصول الاعتقاد عند الأشاعرة ا اا 0 

منهج الأشاعرة في العقيدة ا اد ا 021 
المطلب الثالث م اع ا لد ل وا لاط لواو د ا ا 0 
اضطراب عقيدة المتكلمين وكثرة تقلباتهم مخف و ماه مامار نولأ الأ ولاه وبا ا لل ا 56220 20 
الفصل الأول 1 
الأسباب العامة للتحولات المذهبية 0 
المبحث الأول اا ااا ب1د001 0 اا 
الأسباب العامة في الانتقال إلى مذهب السلف 0 
المطلب الأول اا 1000 
الفطرة الخوس حقو امه لمم امول لمت و رول كه اممو زو و أ قم بعلاو ل عو أله ويه ايج كه نه 316 
المطلب الثانى ا 
شرح الصدر بالهداية والتوفيق الإلهي 000 00 
المطلب الثالث ا 00000 0 0 
النظر في السنة والسيرة ودور الولاة في ذلك كود اج تن اا أ ساسسسوو اود ا 15 
المطلب الرابع ا م ل 
عجز المذاهب الكلامية وضعف مسالكها لل 5 
المتللنية الكاسن 0 
الانتقال بين الشيوخ وفواح أثرهم 5 
المبحث الثانى 00 
الأسباب العامة في الانتقال إلى غير مذهب السلف 000000000 اا 
المطلب الأول 1[ 001 
الشبهات ما و كع اف ارط ا ل الو نسو اقل مق ان ال لق عمق فوطي امام له ل ور ا الف عاو ف 69 
المطلب الثاني مخ اط اك ود اطاط افا مالم انا وه م اواتشطيفة مو مامح كن 7414 
الموقف السلبي من السنة 0000070 110 
المطلب الثالث ا ايا ااا ل [ز[ذ1[ذ[ذ1ذ1[ز[ذز[1[ذ[ز[ 1[ ا 
النظر في علم الكلام ذ1ذ[1[ز[ [ [ [ [  [‏ 7 
المطلب الرابع اي 0 0 00 
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الخطأ في تقدير منزلة العقل من العقيدة الاسلامية عو ا ا اا ا 2 821 
الفطايه الكامين ا ااا :د 
متابعة ولاة الأمور مماح نات و و ا اسح انلو تو م لول وا حك قات ا وك ا ا 8 
المطلب السادس امجح جا واد نالو لالد ا ماله تابو وه وا طاطم امود م ا 1 
الوعظ :و الإرتشاد ا ا ا ا اا 921 
الفصل الثانى م ا ا ا د ااا 1 
الأسباب الخاصة للتحولات المذهبية 1 
المبحث الأول سال ام ماسو اس اس و 1 
الأسباب الخاصة في الانتقال إلى مذهب السلف 1 
المطلب الأول ل ا 1 
أثر علماء الحديث 10 
المطلب الثاني 00 
أثر علماء الحنابلة ل ل ا ا 111 
المطلب الثالث اا ااا 0000000 
أثر المذاهب الفقهية 001211 0 000 
المطلب الرابع 00 00 
أثر الاحتكاك بالعامة اا 11[ 1[ 1 000 10 
المبحث الثانى ا ا و اا ا ا ل اي ا ا ا 171 
الأسباب الخاصة في الانتقال إلى غير مذهب السلف 1 
المطلب الأول ا 0 1 
الصحبة والمخالطة 000 ا 00110 
المطلب الثانى 000006 
الرحلة 00000900 0 
المطلب الثالث 110 [|ز[|ز[ |[ 1 00000 
جهود المتكلمين في نشر مذاهبهم ا 0000| 
الفصل الثالث 0000| 
نماذج من التحولات المذهبية ا ااا 00 
المبحث الأول لح وا ابا ل ا امم و و ل ا ا ا 1 
علماء تحولوا إلى مذهب المعتزلة 11 
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الفهارس العامة فهرس الموضوعات 
المطلب الأول ا ا ا ا ا ااا ااا ااا 1[ذ1[1[1 1[ ااا 
واصل بن عطاء ا ل ا ا ا تا 
أولًا: ترجمته اال م مقت ل وول الل 1م وا الول ل لو اق اولك يك لال و 131 
ثانيًا: واصل من السنة إلى الاعتزال» وسبب التحول 0 
المطلب الثاني بي 0 ابو ابا لاا ل مه ال ميا الصا او وش ل ادا كر 1/7 159 
أبو عبد الرحمن الشافعي ونش و و و با ساراس السو ا 157 
أولًا: ترجمته اممو ا لوافع ل وا د الل مل لالط ا ا أ لال 231ل 881 الل 0ب 6ن 1317 
ثانيًا: أبو عبد الرحمن من السلفية إلى الاعتزال» وسبب التحول 1[ ز[ [ [ [ 000000 
المبحث الثاني 000 00000 
علماء تحولوا إلى مذهب الأشاعرة اس توم ساح الم ا ا 160111 
المطلب الأول ا ا م ل 1 
أبو ذر الهروي ااام ووم أ لوا تومو انال واو ل 1 البامااه وام و علطا 1 162 
ولا #رحيتة لوقه سال وام لعا لوأل الع روز اه سه وا مز عق 4 1 ع ان عاق مع 4 الال ع اع 14 1762 
ثانيًا: أبو ذر من السلفية إلى الأشعرية» وسبب التحول 16 
المطلب الثاني نان اماف اساسا امكو اج ا ال ااال ما 
أبو الوليد البّاجي اا 1[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ غ1 
أؤلاة تربكيةة ااا 0 00 
ثانيًا: أبو الوليد من السلفية إلى الأشعرية» وسبب التحول 000 
المطلب الثالث ا ا 11 اا 
أبو بكر بن العربى اوج الا مات وو مارم 1707 
أولا: ترجمته ااا لال أ وا 1 امال وماس كو لوو ار ماني 2 حمطا وح و1702 
ثانيًا: أبو بكر من السنة إلى الأشعرية» وسبب التحول امي ا اط ل 117 
المبحث الثالث ااا 111 
علماء تحولوا من الاعتزال والأشعرية إلى مذهب السلف 121171117105000 
المطلب الأول ا ا 00 
أبو الحسن الأشعري البو ف الو اند لور 11 مق 1 سو ووم لوا رشابو ا ا 0 1178 
ولاك شه ا 00 
ثانيًا: عدوله إلى مذهب السلفء. وسبب ذلك 1 
المطلب الثانى ا ا ااا ااا از[ 00001 
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الفهارس العامة 


أبو محمد عبد الله الجُويْني 10101010 
ثانيًا: عدوله إلى مذهب السلف» وسبب ذلك 5211ظ2 


ثانيًا: مظاهر الحياة العلمية عند الإمام الشوكاني .... 
المبحث الرابع 010 


356 


الآثار العلمية والاجتماعية للانتقال إلى غير مذهب السلف 


أونا: الآثار العلمية 1000 


357 


الآثار العلمية والاجتماعية للرجوع إلى مذهب السلف 


أونا: الآثار العلمية 1 1111 27111( 


358 


ثالثا مخو عم ان ول ما ا بطلل الوم روك لو و لو ام ع لله ولق لم وج القع مه ولق مان وا تا رمأ متاو أنه ال له أ 201 6 


3259 


ملخص البحث 


ملخص البحث 


حمق هذ : الو زائة قرط كينا من ' فسا «المون| كك جورم تمقيةة السالق ةي فيد المتك امي 
فليس غريبًا أن نرى فجوة عميقة بين العقيدتين؛ فلئن كانت عقيدة السلف مستمدة من الكتاب 
والسنة» فإن عقيدة المتكلمين مستمدة من عقولهم» معرضة عما جاء في الكتاب والسنة؛ الأمر 
الذي أدى إلى تشعب طوائفهم؛ وتباينهم في مسالكهاء فكان الأبرز من تلك الطوائف الكلامية: 
طائفتي المعتزلة والأشاعرة» والتي اقتصرت الدراسة عليهما. 

وفي بوتقة الحياة تتزاحم مذاهب المتكلمين مع مذهب السلفء فينعكس ذلك على أبناء 
المسلمين» فتفسح المجال أمامهم لخوض غمار تلك المذاهب المتباينة» والتنقل بينها. 

فمن خلال استقراء تاريخ انتشار تلك المذاهبء نلاحظ أن كثيرًا من العلماء لم يبقوا على 
مذهبهم العقدي؛ وإنما حصل لهم تأثر بمذهب عقدي آخرء فوجد من علماء أهل السنة من تأثر 
بالعلوم العقلية» وبتلك المذاهب الكلامية؛ فدان بالاعتزال أو الأشعرية» أوغيرهماء وفي المقابل: 
نجد أن كثيرًا من أهل الكلام لم يتسن لهم البقاء على عقيدتهم؛ لأنهم كشفوا عواره؛ فعرفوا قيمة 
الحق» بعدما عاينوا ضلال الباطل؛ فكان منهم الندم» والتوبة» والعودة إلى مذهب السلفء عودًا 
حميداء أعلنوا فيه انتماءهم إليه» وبرهنوا على ذلك الصدق بالنصرة:» والدعوة» والتأليف» ولكن 
جما كبيرا من هؤلاء المتكلمين لم يكونوا عارفين بمذهب السلفء, فندموا على الاشتغال بعلم 
الكلام»؛ وحاولوا الخروج من ظلماته» دون أن يعرفوا طريق النورء فصاروا إلى ظلمات الحيرة 
والندم» حتى ماتوا بين جنباته. 

وكل ذلك راجع إلى أسباب وعوامل عامة وخاصة؛ تكشف عنها هذا الدراسة» مع بيان 
نماذج من تلك التنقلات المختلفة» مع تسليمنا بثبات عقيدة السلف. ورسوخ أقدام علمائهاء وأن 
غالب تلك التنقلات هي تنقلات من المتكلمين؛ لعدم ثبات عقيدتهم؛ وضعف رسوخهم في العلم 
النقلي. 

ومن _خلال: تلك التتقلات :ظهزت: آثاز علمية واجتماعية متعددة: مثها :ما كان: ايجابياء 
ومنها ما كان سلبيّاء وهذه الدراسة تكشف عن ذلكء مع الفارق الكبير بين الآثار المترتبة على 
الانتقال إلى مذهب السلفء عنه في الانتقال إلى غير مذهبهم. 

والله أسأل أن أكون قد ؤفقت في بيان فضل عقيدة السلف على أهلهاء ليس كغيرها من 
المذاقتة القن لا دعق أصننانها فى أرقاف الميفة و الحائنة: 


لان ”7 
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عط طعع اه 3132128 01 2611م 2617 2 35 202510610 15 56103 1115" 
.5 6010 عطا 01 1ع1اع6 عطا ممه (15ه0و5ععع0ع52131)01 كتامعغطع 1 عطا 1ه أعناعم 
1580 عغطا مععتاعء6 طلوع موعع0 2 100 م1 ع5]328 أ20 15 2[ ع1م]عمع1' 
عط ممه 8001 801797 عطا طم لع تتتاعل 15 15مووععع00ع1م عطا 01 أعتاع6 عطا 711لا 
101205 تاعغطا جطامعةآ ل0ع77ع0 15 5أو1اع10معطا عطا 1ه أعتاع عطا ,بطممطناك 
017182 عط م1 لع1 لاأعتط؟ م202 2 ,بلمصصداك 220 هتنا عغطا ما عمصدء أقطا 
]2205 عطا أتاظ .كطلدم تتاعطا 01 102ء201ممه مهد 165 1قتاستصطام ماعطا 01 
عطا لمة 15013600015]5 01 5اعهءد5 عط]' . 5اععء5 [وعاع 10معطا عدعطا 01 أمه11ممططا 
.5اع56 1580 عوعط) 10 110لا 1725 5103 عط]' . كامتته'اوطى 

عط 78116 عاعمططم ذأاواع 10معط) عطا 01 وأعتاع0 عطا عكنا 1ه عاطاعنك عط مآ 
.115 زه لعاعع الع 15 لاعتط؟؟ اعاأهمط 2 ,15ه0ؤ5وعععل0ع1م عط 1ه /علاعم 
أطاعع 0171 05 ماما 017 10 ماعطا 101 0022 2 معمه ل1تامطاد ع1 عأ1م]عمع1' 
01 20ع1م5 عط 01 غ02 عطا 1210 ضم1اع تلطا اعتامط]' .ماعطا حدم لمنه دعمتتاءه6ل0 
تاعغطا مععا )مم 010 5تد1[مطءد5 عطا 01 تإمقمط أغقطا عامم ع1 دعمتاءمل عومطا 
لدعاع010ع10 تعطاممهة 69 0عاعع1آ21 عنء تإعطا انا دعمتنء0ل لدعاع10مع10 
عطا 7( 0عاعع ]31 علء17 1315[مطء5 لمصطناك عطا 01 عمصده؟د غقطا لصناه1 عئاملا .عمتمفعءعمل 
مز 0ع11687ع56 تإغطا له دعصتاءم00 لوعاع10معطا عدمطا مه دععمعكءد5 21 امعطم 
01 222127 غقط] 11020 ع1 مقط تتعطاه عط م0 .5تاعطاه ناه لامتته' امك ,لطاختط1501210 
عطا لعء0150017 لإغطا عكتتوعء5 1161[عء6 تتاعطا مععا[ 206 10نامكه ذ5أواع10معطا عطا 
01 5م0مععءع0 عطا عمتلدءكع1 تعاكد اطع عطا 01 عتلة؟ عطا تعمعا ممه طالتنا 
759 © 01 عطتناء00 عطا مغ لعمتباع؟ ممه لع أمعمع؟ توزعط1' .0ممطع1215 
ا0 طانتنا كتلط 1070م تلاعط1 .11 10 2002 1للككه تاعطا ع2تمطتتكممكء طاتد1 5000 11 
01 3117316 ]20 عتاء77 5أو1اع010ع6] عد5عطا 01 :102323 أناظ .17108 ممه للهء ,0116ممناك 
ما ع0طك[7701 101 اعتمعمع1 ترإعطا ع1ملع7عطا مد 15هدودوعععلع1م عطا 1ه لأعتاعط عطا 
طادم عطا 1128م20ص؟] انامح ط171 ددعم 2د 15 01 آتاه أعع 10 0ع21) تزعغطا لمة نزلع10معطا 
320 2م1كتاخممء 01 دوعمعتد0 01 طندم عطا ما لعكللة17 تزعطا 50 ,أمعسمعلاع تلمء 1ه 
.1 م1 لم01 تزعغطا الكمنا ع5 1ممطع]1 

علط 15م0غع12 320 كموكدوع1 لد1عءم5 320 12[1عدعع 10 11611160 15 قلطا [أاذث 
5 ©59ع] 01 10105 عطا ع12امطد ,56109 كلطا ص1 0ع105ه015 ع5 7/111 
وك 015 إعتاعط عطا 01 ععمعاوائمم عطا عمتمتتكخممء ممه 5أامعصطع مر 
01 ]1205 216 2017105]ا ,كتةامطء5 15 01 دوع صطصطت11] عط مله (15ه0ووععع0ع1م)52121 
]260515 عطا ]01 عكتلوعء6 5أو15ع10م0عغط) عطلا 01 عومطا عله كاألاعماء؟1ملط2 عدعطا 
طنط 01 ععمعك5 عطا 01 ووعمعته35 ]0 عاعد] عطلا له أعتاعط ماعطا 01 

5 500131 320 ع116أمعاهء5 ع1م1التامط كاأمعصطعء؟ ممم عدمطا طاعتمط]' 
.26521117 علء77 وتاعطا0 0ه 005117 عللء17 5أع محا عدوعغطا 01 عمطهد .لاعع5 عرع 7 
]1 ع طلا لتاوع كاععلآء عطا عطممطة دععمععع]011 015 عطا كلوعتع12 561039 كلل 
1277م 1[ .15ع11عء5 تاعطاه 10 22017125 مه 15ه0ووعععلع1م عطا 01 أعناء عطا ما 12017108 
00 5501عء1606م عطا 01 1ع1اء6 عطا 01 ععواع عطا ع مأامطد ص1 عمط ماعط مغ طقلآكى ما 
0 لتاع5 أ200 عه طاعتط؟ا دوأعتاعطا تتعطاه عطا جام أخمع ]01 15 طعتطم7 ع1اممعم 115 
.0 320 015655 01 ع0طلا عطا ما عاممعم ماعطا 


